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الملخص البحث
درس البحــث الســلوك المتســامح للنبــي s  في التعامــل مــع ازواجــه،  
والكيفيــة التــي حافــظ بهــا النبــي عــى اسرتــه مترابطــة متكاملــة،  تســودها اجــواء 
التســامح والالفــة،  مــع التأكيــد ان نســاء النبــي s  لم يكــن مختلفــات عــن باقــي 
النســوة في التكويــن والفطــرة البشريــة، فقــد كانــت بينهــن غــرة كبــرة ومكائــد 
تصــل الى عمــل بعــض المؤامــرات،  وقــد تغضــب بعضهــن عــى النبــيs  نتيجة 
ــن  ــاً،  ولك ــاً خاص ــن تعام ــع احداه ــل م ــه تعام ــديدة كون ــادة والش ــرة الح الغ
ــا،   ــيطرة عليه ــب الس ــد يصع ــة ق ــا عاطف ــرأة وله ــا ام ــدا انه ــم جي ــيs  يفه النب
فنجــده يتعامــل معهــا بابتســامة واحيانــا يضحــك لســلوك بعــض ازواجــه. كل 
ــع  ــي s  م ــل النب ــن التعام ــى حس ــة ع ــة واضح ــدل دلال ــات ت ــذه الاخلاقي ه

اهــل بيتــه مــن النســاء.  
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Abstract
A study of the Prophet’s (PBUH) treatment of his wives’ 

change, a study in the ethics of the Prophet’s family
The research dealt with the tolerant behavior of the Prophet 

(peace be upon him) in dealing with his husbands, and the way in 
which the Prophet preserved his coherent and integrated religion, 
in an atmosphere of tolerance and intimacy, with an emphasis 
that the Prophet’s wives were not different from the rest of the 
women in formation and human instinct, as there was great jeal-
ousy among them Machinations with each other amount to plot-
ting, and some of them may get angry at the Prophet (peace be 
upon him) as a result of intense and intense jealousy because he 
dealt with one of them in a special way, but the Prophet (peace 
be upon him) understands very well that she is a woman and 
has an emotion that may be difficult to control, so we find him 
dealing with her with a smile and sometimes Laughing at the be-
havior of some of his spouses. All of these morals indicate a clear 
indication of the good dealings of the Prophet with the women 
of his household.
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المقدمة  
ــاة،  فهــو  ــور الحي ــع ازواجــه في كل ام ــاص م ــيs تعامــل خ ــد كان للنب لق
ــة،   ــة المتدفق ــروح العاطف ــائه يتعامــل معهــن ب ــى نس ــفق ع ــوم المش ــزوج الرح ال
ــة  ــن عائش ــذي ع ــد روى الترم ــن، فق ــتطاع بينه ــا اس ــدل م ــى ان يع ــرص ع يح
ــيِ(. ــمْ لِهَْ كُ ــا خَيُْ ــهِ، وَأَنَ ــمْ لِهَْلِ كُ ــمْ خَيُْ كُ ــول الله s  )خَيُْ ــال رس ــت ق قال

 ، ــرِْ ة دائــم البِ قــال ابــن كثــر: » وكان مــن أخلاقــه s  أنــه جميــل العِــرَْ
ــه، ويُضاحِــك نســاءَه،  حتــى  ــعُهُم نَفَقَت ــفُ بهــم،  ويُوسِّ يداعــب أهلــه، ويَتَلَطَّ
دُ إليهــا بذلــك، قالــت سَــابَقَنيِ رســولُ  إنــه كان يســابق عائشــة أم المؤمنــن يَتَــوَدَّ
ــتُ  ــا حمل ــد م ــابقته بع ــم س ــم، ث ــلَ اللح ــل أن أحم ــك قب ــبَقْتُهُ،  وذل الله s  فَسَ
اللحــمَ فســبقني،  فقــال » هــذِهِ بتلْــك «،  ويجتمــع نســاؤه كل ليلــة في بيــت التــي 
ــم  ــان،  ث ــض الأحي ــاء في بع ــن العش ــأكل معه ــول الله s  في ــا رس ــت عنده يبي
تنــرف كل واحــدة إلى منزلهــا، وكان ينــام مــع المــرأة مــن نســائه في شــعار 
داء وينــام بــالإزار، وكان إذا صــى العشــاء يدخــل  واحــد،  يضــع عــن كَتفَِيْــه الــرِّ

.s منزلــه يَسْــمُر مــع أهلــه قليــا قبــل أن ينــام،  يُؤانســهم بذلــك
ــه المــرة بعــد المــرة شيء مــن ذلــك التعــب  ــا كان يحــدث في ــوة رب وبيــت النب
والتكديــر ؛ وكان بــن نســائه مــن التغايــر مــا يحــدث مثلــه،  أو شــبيهه بــن 
ــم  ــاء ؛ فل ــر النس ــن خ ــاؤه وإن ك ــا،  فنس ــي s  معصوم ــاء؛ وإذا كان النب النس
ــرِدْنَ  ــنَّ تُ ــلْ لِزَْوَاجِــكَ إنِْ كُنْتُ ــيُّ قُ ــا النَّبِ َ ــا أَيُّ يكُــنَّ معصومــات ؛ قــال تعــالى ﴿يَ
احًــا جَيِــاً * وَإنِْ كُنْتُــنَّ  حْكُــنَّ سََ نْيَــا وَزِينَتَهَــا فَتَعَالَــنَْ أُمَتِّعْكُــنَّ وَأُسَِّ يَــاةَ الدُّ الَْ
ارَ الْخِــرَةَ فَــإنَِّ اللهَ أَعَــدَّ للِْمُحْسِــنَاتِ مِنْكُــنَّ أَجْــرًا  تُــرِدْنَ اللهَ وَرَسُــولَهُ وَالــدَّ

عَظيِــاً﴾ ســورة الأحــزاب / 28 - 29.
قــال الشــيخ عبــد الرحمــن الســعدي: » لمــا اجتمــع نســاء رســول الله s  في 
الغــرة،  وطلبــن منــه النفقــة والكســوة،  طلبــن منــه أمــرًا لا يقــدر عليــه في كل 
وقــت،  ولم يزلــن في طلبهــن متفقــات،  في مرادهــن متعنتــات،  شَــقَّ ذلــك عــى 
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ــه آلى منهــن شــهرًا«)1(. ــه الحــال إلى أن ــى وصلــت ب الرســول s  حت
ــه  ــي s  لزوجات ــاس    - في قصــة هجــر النب ــن عب وروى البخــاري عــن اب
ــرََ  ــا مَعْ ــه: )... وَكُنَّ ــل،  وفي ــن الخطــاب  والحديــث طوي ــه عــن عمــر ب - يروي
قُرَيْــشٍ نَغْلِــبُ النِّسَــاءَ،  فَلَــاَّ قَدِمْنـَـا عَــىَ الْنَْصَــارِ إذَِا هُــمْ قَــوْمٌ تَغْلِبُهُــمْ نسَِــاؤُهُمْ،  
فَطَفِــقَ نسَِــاؤُنَا يَأْخُــذْنَ مِــنْ أَدَبِ نسَِــاءِ الْنَْصَــارِ،  فَصِحْــتُ عَــىَ امْــرَأَتِ،  
ــوَ اللَِّ  ــكَ؟! فَ ــرُ أَنْ أُرَاجِعَ ــتْ وَلَِ تُنكِْ ــي،  فَقَالَ ــرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِ ــي،  فَأَنْكَ فَرَاجَعَتْنِ
ــلِ()2(. يْ ــى اللَّ ــوْمَ حَتَّ ــهُ،  وَإنَِّ إحِْدَاهُــنَّ لَتَهْجُــرُهُ الْيَ اجِعْنَ ــيِّ s ليَُ إنَِّ أَزْوَاجَ النَّبِ
النبــي لم يكــن يخلــو مــن امــر الغــرة  هنــا لابــد مــن القــول ان بيــت 
 sــاب التنقــص مــن النبــي والتنافــس بــن الزوجــات،  وليــس ذلــك مــن ب
بــل ان المعقــول جــدا ان تظهــر مثــل تلــك التصرفــات والســلوكيات لأن 
ــه  ــه، ل ــي ليســن بالمعصومــات عــن الخطــأ، كــا ان الانســان بطبيعت نســاء النب
ــي  ــاء النب ــد نس ــي ان نج ــن الطبيع ــه، وم ــالات بوصف ــع وانفع ــز ودواف غرائ
منافــع  مــن  ذلــك  مــا في  كــا لا يخفــى  البشريــة،  مــع طبيعتهــن  يتعاملــن 
لتربيــة النــاس عــى كيفيــة التعامــل متأســن بســرة النبــي في ضبــط ايقاعــات 
الانفعــال الــذي يحــدث لزوجاتــه، وهــذا ايضــا يحمــل دلالــة عظيمــة عــى ان 
البــر يظــل يســعى الى غاياتــه مهــا عــا مقامــه، وهــو محــط اختبــار حقيقــي 
في ضبــط ســلوكه والحــد مــن انســيابية رغبــات النفــس وانزلاقهــا في ملــذات 

ــة. ــاة زائل ــق حي ــى تحقي ــا ع ــاة، وحرصه الحي
وموقــف آخــر تعامــل معــه النبــي s  بحكمــة شــديدة، وذلــك عندمــا دخــل 
النبــي s  ذات يــوم عــى الســيدة صفيــة وهــي تبكــي فقــال لهــا: »مــا يبكيــك؟« 
فقالــت: »حفصــة قالــت: »إني ابنــة يهــودي«، فقــال النبــي s  »إنــك لابنــة نبــي، 
ــة  ــك؟«)3(، وفي رواي ــر علي ــم تفخ ــي«، ففي ــت نب ــك لتح ــي، وإن ــك لنب وإن عم

قــولي لهــا: »زوجــي محمــد وأبي هــارون وعمــي موســى«)4(.
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لقــد كان النبــي s يتعامــل مــع المواقــف التــي تثيرهــا نســاءه بحكمــة ورد 
جميــل، فهــو يهــدأ نفــوس بعضهــن بــكلام لطيــف، ويحــاول ان يجعــل الترضيــة 
بينهــن هــو الحــل الامثــل لاســتمرار العلاقــة الاسريــة بينهــن. فالتــي تســعى الى 
خلــق اجــواء مشــحونة بالغــرة، والتــي تؤثــر في نفــس الاخــرى منهــن، يســارع 
النبــي لــردم الفجــوة التــي تخلــق في داخلهــن ويرمــم علاقتهــن ببعضهــن بكلماتــه 
الرحيمــة وعظمــة حكمتــه، فتعــود النفــوس هادئــة راضيــة، ويســود الاسرة 

ــة والســكينة.      الطمأنين
ــه دليــل  وهكــذا كان النبــي s  يعلــم أن الغــرة طبــع أصيــل في المــرأة، وأن
حــب كبــر. ففــي كثــر مــن مواقــف الغــرة التــي تقــع بــن زوجاتــه،  كان 
يتعامــل معهــا بحكمــة ورحمــة، وكانــت كلــات الدعابــة حــاضرة دائــا في 
ــه،  ــر ل ــي s  كان في مس ــك أن النب ــن مال ــس ب ــن أن ــاء ع ــائه،  ج ــة نس ملاطف
وكان حــاد يحــدو بنســائه أو ســائق، وهــو غــام أســود يقــال لــه »أنجشــة«، وكان 
حســن الصــوت، فاشــتد في الســياقة. فقــال لــه رســول الله s »يــا أنجشــة رويــداً 
ــر«)6(.  ــك بالقواري ــة ويح ــا أنجش ــق ي ــة: »ارف ــر«)5(. وفى رواي ــوقك بالقواري س
ــة،  ــي الزجاج ــارورة، وه ــع ق ــر جم ــاء. )والقواري ــة النس ــر ضعف ــي بالقواري يعن
ــر لرقتهــن وضعفهــن عــن الحركــة، والنســاء يشــبهن  ــى عــن النســاء القواري كنّ

ــة)7(. ــف البني ــة وضع ــة واللطاف ــر في الرق بالقواري
وقالــت جويريــة ذات يــوم للنبــي s  »إن نســاءك يفخــرن عــي«، فقــال لهــا 
»أولم أعظــم صداقــك، ألم أعتــق كل أســر مــن بنــي المصطلــق؟«)8(. ومــن لطيــف 
إجابتــه s  أن فاطمــة h  ذكــرت لرســول الله s  مــا قالتــه عائشــة، فقــد قالــت 
ــا«، فذكــرت فاطمــة  ــزوج أمــك ثيب ــي بكــرا وت لهــا مــرة إن رســول الله تزوجن
باكيــة لأبيهــا مــا قالتــه عائشــة، فقــال لهــا رســول الله s  قــولي لهــا» إن أبي تــزوج 

أمــي وهــو بكــر ولم يتــزوج قبلهــا«)9(.
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ولعــل مــا جــاء في روايــة خــروج النبــي s  الى البقيــع وهــو في بيــت عائشــة 
ــه في  ــي s  لأمت ــه النب ــذي قدّم ــي ال ــدرس العم ــم ال ــن عظي ــه م ــة في ذات ليل
ــه  ــه وحرص ــاظ زوجت ــيته في إيق ــر خش ــاعر، ع ــاة المش ــرة ومراع ــن الع حس
عــى الخــروج بهــدوء، نلحــظ ذلــك مــن طريــق عــددٍ مــن الألفــاظ التــي 
ــن قــد رقــدت( و  ــا ظــنّ أي تكــرّرت في الحديــث، كقولهــا )فلــم يلبــث إلا ريث
)فأخــذ رداءه رويــدا وانتعــل رويــدا(و )أجافــه رويــدا()10(،  وعــى الرغــم مــن 
هــذه الرّقــة المتناهيــة والحنــان البالــغ، نجــده لا يــردّد في معاتبــة عائشــة بالقــول 
والفعــل، وليــس هنــاك تناقــضٌ بــن الموقفــن، بــل هــو تعامــل مــع كلِّ منهــا 
بــا يُناســب، والحكمــة أن تضــع الــيء في موضعــه كــا هــو معــروف، وهــذا 
ــر  ــاً، أو غ ــكأ جرح ــناًّ، أو ين ــر س ــذي لا يك ــول، ال ــاره المقب ــب في إط التأدي

ذلــك ممــا جــاء تحريمــه.
مواقف الغيرة وموقف النبي منها 

جــاء في التفســر ان نســاء النبــي s اجتمعــن وطلبــن منــه النفقــة والكســوة،  
طلبــن منــه أمــرًا لا يقــدر عليــه في كل وقــت،  ولم يزلــن في طلبهــن متفقــات،  في 
مرادهــن متعنتــات،  وقــد شَــقَّ ذلــك عــى الرســول s،  حتــى وصلت بــه الحال 
إلى أنــه آلى منهــن شــهرًا )أي تركهــن(. فــاراد الله ان يخفــف عنــه تعنــت ازواجــه 
فأنــزل عليــه آيــة جعــل فيهــا النســاء امــام امــر مهــم)11( حيــث قــال تعــالى: ﴿يَــا 
نْيَــا وَزِينَتَهَــا فَتَعَالَــنَْ أُمَتِّعْكُــنَّ  يَــاةَ الدُّ زَْوَاجِــكَ إنِ كُنتُــنَّ تُــرِدْنَ الَْ ــا النَّبـِـيُّ قُــل لِّ َ أَيُّ

احًــا جَيِلً﴾الاحــزاب/ 28. حْكُــنَّ سََ وَأُسَِّ
حملــت كتــب الــراث وقائــع متعــددة في غــرة نســاء النبــي s،  منهــا 
ــاء  ــدة لأس ــا مكي ــة، فدبرت ــيدة حفص ــة والس ــيدة عائش ــر الس ــن تدب ــة م واقع
بنــت النعــان الكنديــة، لمــا جــاء أبوهــا النعــان، وهــو مــن ســالة ملــوك 
أجمــل  أزوجــك  ألا  قائــا:   s الرســول  عــى  زواجهــا  يعــرض  كنــدة، 



16

ة-
وي

نب
 ال

رة
س

الأ
ت 

قيا
خلا

ي ا
 ف

سة
درا

- 
ه 

اج
زو

ة ا
غير

ع 
 م
s

ي 
نب

 ال
مل

عا
ت

ي
َّانِ ث

 ال
يِّ

وْلِ
لدَّ

s ا
مِ 

ظَ
عْ

َ الْ
لِ 

سُو
الرَّ

ارِ 
 دَ

مَرِ
ؤْتَ

 مُ
عُ

قَائِ
وَ

s الــزواج مــن ابنــة النعــان، فزوجهــا  أيــم في العــرب؟ وقبــل الرســول 
ــا جــيء  ــد، فل ــأتي بأســاء مــن نج ــن ي ــد مــع النعــان م ــث محم ــا، وبع ــه أبوه ل
.s ــول ــى الرس ــا ع ــأ لزفافه ــى تهي ــاعدة حت ــي س ــت في بن ــة انزل ــا إلى المدين  به
جــاءت أســاء ورآهــا بعــض نســاء المدينــة، فرحــن يذعــن مــا رأيــن مــن 
الغرائــب  في  يــده  وضــع  قــد  لحفصــة:  عائشــة  وقالــت  وجمالهــا،  حســنها 
تصطحــب  أن  إلا  عائشــة  تســتطع  ولم  عنــا،  وجهــه  يصرفــن  أن  يوشــكن 
الوافــدة  هــذه  ليريــن  فيذهبــن   s النبــي  نســاء  وبعــض  حفصــة، 
عنهــن. زوجهــن  وجــه  تــرف  أن  أوشــكت  التــي  الجميلــة،   الغريبــة 
ولمــا رأت عائشــة ومعهــا نســاء النبــي s  »أســاء الكنديــة« رأيــن مــا مــأ 
نصيحتهــن  لهــا  ويقدمــن  ويجمّلنهــا  يزينهّــا  عليهــا  فأقبلــن  غــرة،  قلوبهــن 
فــإذا   s النبــي  عنــد  حظــوة  ذات  تكــوني  أن  أردت  إذا  لهــا:  قائــات 
ويعجبــه. يــرّه  ذلــك  فــإن  منــك،  بــالله  أعــوذ  إني  فقــولي:  عليــك   دخــل 
وعملــت أســاء بنصيحــة نســاء النبــي s فلما دخــل إليها النبي محمــد s  وأقبل 
عليهــا، ابتــدرت قائلــة »أعــوذ بــالله منــك«، فوقــف الرســول s  حيــث هــو، ثــم 
اســتدار عنهــا وهــو يقــول »عــذت بمعاذ....عذت بمعــاذ«، ثم خرج إلى رســوله 
الــذي أتــى فقــال لــه »متعهــا وردهــا إلى أهلهــا«، وعــادت أســاء إلى أهلهــا تقــص 
عليهــم نصيحــة النســاء، نســاء النبــي s  التــي خدعوهــا بهــا، وأرســل النعــان 
ــاؤه  ــال نس ــا ق ــه، وب ــة ابنت ــن خديع ــا كان م ــه ب ــن يعرّف ــد s  م ــي محم إلى النب
ــم)12(  ــن عظي ــف، وكيده ــب يوس ــن صواح ــد s  »إنه ــي محم ــال النب ــا، فق  له
ــا  ــد أنه ــت تعتق ــة كان ــن منافس ــة م ــة حفص ــة بمصاحب ــت عائش ــذا تخلص وهك
ــذا كان  ــر، وهك ــر كب ــي s  ذات خط ــاء النب ــائر نس ــى س ــا وع ــتكون عليه س
ــت  ــا كان ــول في ــة، ويق ــة الضاري ــرة عائش ــن غ ــا ع ــرب صفحً ــي s  ي النب
تأتــى بســببها مــن أفعــال مثــرة للدهشــة، كان يعلــق عــى ذلــك قائــا »ويحهــا، 

ــا فعلــت()13(. ــو اســتطاعت م ل
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ــد  ــدم تلبي ــى ع ــرص ع ــه ويح ــاعر زوجات ــي مش ــول الله s  يراع وكان رس
الجــو الاسري بمشــاكل وهمــوم فهــو يعلــم مــدى غــرة المــرأة عندمــا تكــون لهــا 
شريكــة في بيــت الزوجيــة،  ويعلــم ان الرجــل لابــد ان يســعى الى تجــاوز مشــاكل 
ــة ممكــن ان تعــود بالســلب عــى البيــت والاسرة  الغــرة التــي ان قوبلــت بحدي
ــد لا  ــات ق ــه بخلاف ــظية عاطفت ــراده وتش ــتيت اف ــره وتش ــببا في تدم ــون س وتك
تنتهــي الا بالانفصــال،  فقــد روى أنــس بــن مالــك قــال: )كان الرســول s  في 
بيــت عائشــة، وكان لديــه بعــض الضيــوف دعاهــم إلى تنــاول الطعــام، فســمعت 
زينــب بنــت جحــش بذلــك، فأرســلت مــع خادمتهــا صحفــة فيهــا ثريــد عليــه 
ضلــع شــاة، وهــو الطعــام الــذي تعــرف أن الرســول s  كان يفضلــه عــى 
ســائر الأطعمــة الأخرى.ومــا كادت عائشــة تــرى »الصحفــة« في يــد الخادمــة، 
حتــى اشــتعلت نــار الغــرة في قلبهــا الطاهــر العفيــف، وضربتهــا بيدهــا فوقعــت 
»الصحفــة« عــى الأرض، وتناثــر منهــا مــا كان بهــا من طعــام وانفلقــت الصحفة 
ودخلــت عائشــة تبكــى في غرفتهــا، أمــا الرســول الكريــم الحليــم s  فابتســم 

وقــال لمدعويــه: »غــارت أمكم...غــارت أمكــم()14(.
ــت عائشــة،  ــي s غــرة كان ــات ان اشــد نســاء النب   والواضــح مــن الرواي
وكانــت تظهــر انفعالهــا وتتــرف بســلوك عنيــد امــام النبــي s والنبــي حــرص 
عــى معاملــة تلــك الغــرة بــود وكان يصفــح عــن تصرفاتهــا ويحســن اليهــا 
ويعذرهــا في مــا كانــت تقــوم بــه مــن ســلوك فقــد روي ان عائشــة كانــت تقــول: 
ــب  ــي انقل ــت ليلت ــا كان ــت لم ــى قال ــا ب ــي قلن ــي s  وعن ــن النب ــم ع ألا أحدثك
فوضــع نعليــه عنــد رجليــه ووضــع رداءه وبســط إزاره عــى فراشــه ولم يلبــث إلا 
ريثــا ظــن أني قــد رقــدت ثــم انتعــل رويــدا وأخــذ رداءه رويــدا ثــم فتــح البــاب 
رويــدا وخــرج وأجافــه رويــدا وجعلــت درعــي في رأسي فاختمــرت وتقنعــت 
إزاري وانطلقــت في إثــره حتــى جــاء البقيــع فرفــع يديــه ثــاث مــرات وأطــال 
ــر  ــت فأح ــرول فهرول ــت فه ــأسرع فأسرع ــت ف ــرف وانحرف ــم انح ــام ث القي
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فأحــرت وســبقته فدخلــت وليــس إلا أن اضطجعــت فدخــل فقــال مالــك يــا 
عائشــة حشــيا، رابيــة؟ قالــت لا، قــال لتخــرني أو ليخــرني اللطيــف الخبــر قلت 
يــا رســول الله بــأبي أنــت وأمــي فأخبرتــه الخــر قــال فأنــت الســواد الــذي رأيــت 
ــت أن  ــال أظنن ــي ق ــت فلهــدني لهــدة في صــدري أوجعتن أمامــي قلــت نعــم قال
يحيــف الله عليــك ورســوله قالــت مهــا يكتــم الناس فقــد علمه الله عــز وجل قال 
نعــم قــال فــان جبريــل عليــه الســام أتــاني حــن رأيــت ولم يكــن يدخــل عليــك 
ــت  ــك وظنن ــه من ــه وأخفيت ــك فأجبت ــى من ــاداني فأخف ــك فن ــت ثياب ــد وضع وق
أنــك قــد رقــدت فكرهــت أن أوقظــك وخشــيت أن تســتوحشي فأمــرني أن آتي 
أهــل البقيــع فأســتغفر لهــم )15(.ومــع ذلــك لم يغضــب النبــي s مــن عائشــة ولم 
يؤنبهــا عــى فعلهــا ولم يعاتبهــا،  وكان يعلــم ان المــرأة إذا غــارت تصنــع الكثــر، 
 فــكان كثــرا مــا يواجــه ســلوكها بالابتســامة الجميلــة والرفــق والصفــح الحســن. 
  وفي روايــة قالــت عائشــة فقــدت رســول الله s  ذات ليلــة فظننــت أنــه ذهــب 
إلى بعــض نســائه فتجسســته فــإذا هــو راكــع أو ســاجد يقــول ســبحانك وبحمدك 

لا إلــه إلا أنــت فقلــت بــأبي وأمــي إنــك لفــي شــأن وإني لفــي شــأن آخــر)16(.
وكانــت عائشــة تغــار مــن الســيدة خديجــة h ولم تكــن قــد رأتهــا، وتــرح 
ــا واحساســها النفــي  ــر عــن غيرته ــت الصريحــة في التعب ــة، وكان ــك علاني بذل
اتجــاه الســيدة خديجــة h قائلــة: »مــا كنــت أغــار مــن زوجــة مثلــا كنــت أغــار 
ــا()17(. ــول s  يذكره ــا كان الرس ــرة م ــا لكث ــي لم أدركه ــع أنن ــة، م ــن خديج  م
ــه لا ينقطــع عــن ذكرهــا: )كأن لم تكــن في  وقالــت مــرة للرســول s  وقــد رأت
الدنيــا امــرأة إلا خديجــة()18(، وغضــب النبــي s  ذات مــرة حــن قالــت لــه »مــا 
تذكــر مــن عجــوز مــن عجائــز قريــش، حمــراء الشــدقين، هلكــت في الدهــر، وقــد 
ــي  ــا أبدلن ــا: »والله م ــول s  غاضب ــا الرس ــال له ــا؟«، فق ــرا منه ــك الله خ أبدل
الله خــرا منهــا، آمنــت بي إذ كفــر بي النــاس، وصدقتنــي إذ كذبنــي النــاس، 
وآوتنــي إذ رفضنــي النــاس، وواســتني بمالهــا إذ حرمنــي النــاس، ورزقنــي 
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ــدًا)19(. ــا أب ــألا تذكره ــها ب ــى نفس ــدا ع ــة وع ــت عائش ــد«، فقطع ــا الله الول  منه
  لقــد كان رســول الله s يواجــه غــرة عائشــة بالتبســم واللــن مــع انهــا كانــت 
تعلــن صراحــة عــن تلــك الغــرة ولا تخفيهــا وتتــرف وفــق مــا تشــعر بــه مــن 
احســاس نفــي وهيجــان انفعالي،  ولربــا دعتها غيرتها احيانا الى ان تقول اشــياء 
لا تقبــل منهــا،  الا ان النبــي كان يتبســم لهــا ويعاملهــا بلطــف وهــو يعلــم ان غيرة 
المــرأة قــد تكــون خــارج ارادتهــا. فــذات مــرة كان النبــي جالســاً معهــا يحدثهــا 
ويتلطــف بهــا فقــال لهــا وقــد كانــت تشــكو صداعــا، وتتوجــع قائلــة »وارأســاه«، 
فقــال لهــا: »بــل أنــا والله يــا عائشــة وارأســاه«، وداعبهــا قائــا: »مــا ضرك لــو مت 
ــا  ــت غيرته ــك«، فهاج ــك ودفنت ــت علي ــك وصلي ــك وكفنت ــت علي ــي، فقم قب
وقالــت: »ليكــن ذلــك حــظ غــري، والله لــكأني بــك لــو قــد فعلــت ذلــك لقــد 
.)20( s ــه ببعــض نســائك« فتبســم رســول الله ــي فأعرســت في  رجعــت إلى بيت
ولم تتوقــف غــرة عائشــة وازواج النبــي عنــد الانفعــال فقــط انــا تعــداه الى 
التحايــل والمؤامــرات عــى بعضهــن البعــض بمجــرد ان النبــي يميــل الى بعضهــن 
لأســباب معينــة يراهــا تســتحق منــه ذلــك،  فقــد تآمــرت عائشــة مــع ســودة بنــت 
زمعــة عــى النبــي s بعــد ان رأت عائشــة انــه يطيــل المكــوث عنــد حفصــة وانهــا 
كانــت تســقيه عســا واتفقــت عــى ان تجعلــه يــرك حفصــة ومــا كانــت تســقيه. 
فقــد روي عــن عائشــة قالــت:  كان رســول الله s  يحــب الحلــوى ويحــب 
العســل وكان إذا صــى العــر دار عــى نســائه فيدنــو منهــن فدخــل عــى حفصــة 
فاحتبــس عندهــا أكثــر ممــا كان يحتبــس فســألت عــن ذلــك فقيــل لي أهــدت لهــا 
ــا والله  ــت أم ــه فقل ــول الله s  من ــقت رس ــل فس ــة عس ــا عك ــن قومه ــرأة م ام
لنحتالــن لــه فذكــرت ذلــك لســودة وقالــت إذا دخــل عليــك فإنــه ســيدنو منــك 
فقــولي لــه يــا رســول الله أكلــت مغافــر فإنــه ســيقول لــك لا فقــولي لــه مــا هــذه 
الريــح وكان رســول الله s  يشــتد عليــه ان يوجــد منــه ريــح فإنــه ســيقول لــك 
ــه  ــط وســأقول ل ــه العرف ــت نحل ــه جرس ــل فقــولي ل ــة عس ــقتني حفصــة شرب س
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ذلــك فقــولي لــه أنــت يــا صفيــة فلــا دخــل عــى ســودة قالــت ســودة والــذي لا 
إلــه إلا هــو لقــد كــدت ان أبــادءه بالــذي قلــت لي وانــه لعــى البــاب فرقــا منــك 
ــا  ــت ف ــال لا قل ــر ق ــت مغاف ــول الله أكل ــا رس ــت ي ــول الله s  قل ــا رس ــا دن فل
هــذه الريــح قــال ســقتني حفصــة شربــة عســل قلــت جرســت نحلــه العرفــط فلما 
دخــل عــى قلــت لــه مثــل ذلــك ثــم دخــل عــى صفيــة فقالــت لــه مثــل ذلــك فلــا 
ــه  ــه قــال لا حاجــة لي ب ــا رســول الله ألا أســقيك من دخــل عــى حفصــة قالــت ي

قــال تقــول ســودة ســبحان الله والله لقــد حرمنــاه قلــت لهــا اســكتي)21(.
وكانــت عائشــة نتيجــة هــذه الغــرة تقبــح عــى النســاء الــاتي وهبــن انفســهن 
لرســول الله s وكانــت تعيرهــن لذلــك حتــى انهــا اعلنتهــا صراحــة وهــي 
ــية، ولم  ــا النفس ــط ايقاعاته ــا لم تضب ــى انه ــها()22(، حت ــرأة نفس ــب الم ــول: )اته تق
ــاءُ  ــن تَشَ ــة ﴿تُرْجِــي مَ ــي آي تكــن تســيطر عــى انفعالاتهــا، فلــا نزلــت عــى النب
ــكَ   ــاحَ عَلَيْ ــاَ جُنَ ــتَ فَ َّــنْ عَزَلْ ــتَ مِ ــنِ ابْتَغَيْ ــن تَشَــاءُ  وَمَ ــكَ مَ ــؤْوِي إلَِيْ ــنَّ وَتُ مِنْهُ
ــمُ  ــنَّ  وَاللهُ يَعْلَ هُ ــنَّ كُلُّ ــاَ آتَيْتَهُ ــزَنَّ وَيَرْضَــنَْ بِ ــنَّ وَلَ يَْ ــرَّ أَعْيُنُهُ ــىٰ أَن تَقَ ــكَ أَدْنَ لِ ذَٰ
 s مَــا فِ قُلُوبكُِــمْ  وَكَانَ اللهُ عَليِــاً حَليِمً﴾الاحزاب/51.قالــت عائشــة للنبــي

وقــد طفحــت غيرتهــا )مــا أرى ربــك إلا يســارع في هــواك()23(.
ولم يكــن نســاء النبــي s كغــر النســاء فقــد كــن يغُــرنَ كثــرا،  وتظهــر 
عليهــن الكثــر مــن الانفعــالات،  فعندمــا تــزوج ام ســلمة ظهــرت تلــك الغــرة 
ــزوج  ــا ت ــت لم ــة قال ــن عائش ــروة ع ــن ع ــة فع ــة وحفص ــى عائش ــدت ع ــى ب حت
رســول الله s  أم ســلمة حزنــت حزنــا شــديدا لمــا ذكــر لنــا مــن جمالهــا فتلطفــت 
حتــى رأيتهــا فرأيــت والله أضعــاف مــا وصفــت فذكــرت ذلــك لحفصــة فقالــت 
مــا هــي كــا يقــال فتلطفــت لهــا حفصــة حتــى رأتهــا فقالــت قــد رأيتهــا ولا والله 
مــا هــي كــا تقولــن ولا قريــب وأنهــا جميلــة قالــت فرأيتهــا بعــد ذلــك فكانــت 
ــال  ــة بالج ــلمة موصوف ــت أم س ــرى وكان ــت غ ــي كن ــة ولكن ــت حفص ــا قال ك

ــارع والعقــل البالــغ والــرأي الصائــب)24(. الب
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ولعــل غــرة عائشــة دفعتهــا ان تقــول عــن صفيــة )يهوديــة( مــع انهــا اســلمت 
ــا  ــون انفعاله ــا وجن ــر غيرته ــت الا ان تظه ــة اب ــيs الا ان عائش ــا النب وتزوجه
بحــرة النبــي. فقــد روي ان النبــي لمــا انــزل صفيــة بــن حيــي ببيــت حارثــة بــن 
النعــان ذهبــت عائشــة منتقبــة لتنظــر إليهــا، فلمحهــا الرســول s  فتبعهــا وهــى 
خارجــة وأخــذ بثوبهــا، وســألها ضاحــكا: »كيــف رأيــت يــا حمــراء؟« فأجفلــت 
وهــزت كتفهــا اســتخفافا قائلــة: »رأيــت يهوديــة«، فــرد عليهــا النبــي s  قائــا: 

»لا تقــولي ذلــك فإنهــا أســلمت وحســن إســامها«)25(. 
ــب  ــزوات اصطح ــدى الغ ــي s  في إح ــة أن النب ــن عائش ــة م ــرة حفص غ
ــودج  ــن ه ــرا م ــرب كث ــي s  يق ــة أن النب ــا رأت حفص ــة، ولم ــة وحفص عائش
ــم  ــة، ث ــودج عائش ــن ه ــول ع ــاد الرس ــة ابتع ــرت فرص ــا انتظ ــة ويكلمه عائش
جاءتهــا وأسرت إليهــا بــكلام فتضاحكتــا، ثــم اســتبدلتا ركوبهــا )زعمــت 
حفصــة أن المقلــب ســيكون برســول الله غــر أنــه في الحقيقــة مقلب بعائشــة(،  ثم 
أقبــل رســول الله s  إلى هــودج عائشــة يكلمهــا وحفصــة بداخلــه وعندمــا حــط 
ــا،  ــه معه ــى ليلت ــة وق ــد حفص ــاء وج ــول الخب ــد الرس ــاء وقص ــب في المس الرك

ــات عائشــة نصيبهــا ولامــت نفســها. وف
عــن ابــن عبــاس انــه رأت حفصــة النبــي في حجــرة عايشــة مــع ماريــة القبطية 
قــال أتكتمينــي عــى حديثــي،  قالــت نعــم قــال فإنهــا عــي حــرام ليطيــب قلبهــا 
فأخــرت عائشــة وبشرتهــا مــن تحريــم ماريــة، فكلمــت عائشــة النبــي في ذلــك، 
فنــزل وإذ أسر النبــي s  إلى بعــض أزواجــه حديثــا إلى قولــه هــو مــولاي 

ــن)26(. ــح المؤمن ــل وصال وجبري
وفي روايــة انهــا وجــدت النبــي s  في بيتهــا فقــد ذكــرت الروايــة،  ان 
النبــي s  كان في بيــت حفصــة فــزارت أباهــا فلــا رجعــت أبــرت ماريــة في 
بيتهــا مــع النبــي s  فلــم تدخــل حتــى خرجــت ماريــة ثــم دخلــت. فلــا رأى 
النبــي s  في وجــه حفصــة الغــرة والكآبــة قــال لهــا لا تخــري عائشــة ولــك عــى 
أن لا أقربهــا أبــدا،  فأخــرت حفصــة عائشــة - وكانتــا متصافيتــن - فغضبــت 
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عائشــة،  ولم تــزل بالنبــي s  حتــى حلــف أن لا يقــرب ماريــة،  فأنــزل الله آيــة 
مُ مَــا أَحَــلَّ اللهُ لَــكَ تَبْتَغِــي مَرْضَــاتَ أَزْوَاجِــكَ   ــرِّ ــا النَّبـِـيُّ لَِ تَُ التحريــم)27( ﴿يَــا أَيَُّ

حِيمٌ﴾التحريــم/1  وَاللهُ غَفُــورٌ رَّ
ولا غرابــة ان نجــد كتــب التاريــخ والــراث الاســامي تبحــث بوضــوح مــا 
كان يحــاك مــن مؤامــرات ودســائس وتحايــل واضــح مــن نســاء النبــي s ومدى 
ــان الى  ــي s  في بعــض الاحي الغــرة التــي وصلــن لهــا، حتــى انهــن دفعــن النب
ــات  ــأتي بآي ــرآن ي ــل الق ــا جع ــرات مم ــك المؤام ــراء تل ــياء ج ــض الاش ــم بع تحري
ــض  ــا بع ــوم به ــت تق ــي كان ــات الت ــائس والمخطط ــك الدس ــح تل ــات يوض بين
نســاء النبــي s. حتــى انهــن كــن في احلــك الظــروف التــي كان النبــي يمــر بهــا 
وهــو عــى فــراش المــوت كــن يغــرن مــن بعضهــن فقــد اجتمعــن عنــده في مــرض 
موتــه فقالــت صفيــة بــن حيــي بــن اخطــب: )إني والله يــا نبــي الله وددت أن الــذي 
بــك بي«، فتبادلــن نظــرات ذات معنــى، فقــال لهــن الرســول s   »مضمضــن«، 
فتســاءلن في دهشــة مــن أي شيء؟؟، فقــال »مــن تغامزكــن والله إنها لصادقــة()28(.
  ومــع ذلــك نجــد النبــيs يتعامــل مــع تلــك الغــرة تعامــل الحســن 
ــان  ــن الاحي ــر م ــا في كث ــوة، ان ــن بقس ــن او يعاتبه ــب منه ــح،  لم يغض والصف
كان يتبســم لهــن، وهــو يعلــم ان الغــرة حالــة نفســية في فطــرة المــرأة وانهــا مــن 
صفاتهــا التــي مــن الصعــب ترويضهــا، لذلــك كان لــن الجانــب حســن المعاشرة، 
يتــودد لهــن ويلاطفهــن،  حتــى انــه s لمــا خطــب ام ســلمة التــي رفضــت كبــار 
الصحابــة بعــد مــوت ابي ســلمة،  رضيــت بطلــب النبــي s  الــزواج منهــا الا 
انهــا اخبرتــه انهــا )امــرأة غــرى( أي شــديدة الغــرى مــن النســاء فقــال رســول 
الله s ســأدعو الله لــك يذهــب غيرتــك )29( وهــذا يــدل عــى تقبــل النبــي 
ــة تدفعهــا الى الغــرة. ــه مــن عاطف ــا كانــت تحمل لشــعورها واحساســه اتجــاه م
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ــم ان  ــتقرة رغ ــرة ومس ــه عام ــتمرار اسرت ــى اس ــيs ع ــرص النب ــد ح لق
النســاء كــن عــى درجــة مــن الغــرة وان بعضهــن عملــت الكثــر مــن اجــل 
s  ببعــض النســاء التــي احلهــا الله له.ولكــن  ان تعرقــل ارتبــاط النبــي 
النبــي s  تجــاوز عــن تلــك الغــرة ليجعــل حيــاة اسرتــه عامــرة بالحيــاة 

والاســتمرار. والديمومــة 
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عــي محمــد معــوض،  دار الكتــب العلميــة 

1415هـــ/1995م(. )بــروت 
 ابن حنبل،   احمد )ت241هـ(.

  6-  مســند احمــد،  دار صــادر )بــروت. د. 
ت(.

الذهـــبي،  شــمس الديــن محمــد بــن احمــد بــن 
عثــان )ت748هـ( 

ــن  ــق، حس ــاء،  تحقي ــام النب ــر اع  7-  س
)بــروت،   الرســالة  مؤسســة  الاســد،  

ط9.  1993م(   / 1413هـــ 
ابن سعد،  محمد بن منيع )ت230هـ(.

صــادر  دار  الكــرى،   الطبقــات   -8   
د.ت(. )بــروت،  

السعدي،  عبد الرحمن بن ناصر
 9ــــ تيســر الكريــم في كلام المنــان، مؤسســة 

الرســالة )بــروت، 1421هـــ/2000م(
ــن  ــد الله ب ــن عب ــد ب ــاس،  محم ــيد الن ــن س اب

)ت734هـــ( ــى  يحي
 10ـ عيون الاثر )بيروت،  1406هـ(.

ــن  ــد ب ــر محم ــو جعف ــوب،  اب ــر اش ــن شهـ اب
)ت588هـــ(  ــي  ع

الحيدريــة  طالــب،   ابي  آل  مناقــب  11ـ   
1376هـــ/1956م(. )النجــف 

الشــامي  يوســف  بــن  محمــد  الصالحــي،  
942هـــ(. )ت

   12ـ ســبل الهـــدى والرشــاد في ســرة خــر 
ــود  ــد الموج ــد عب ــادل احم ــق ع ــاد،  تحقي العب
ــة  وعــي محمــد معــوض،  دار الكتــب العلمي

1414هـــ/1993م(. ــروت  )ب
ــن احمــد الاندلــي  ــر،  محمــد ب ــد ال ــن عب  اب

)ت463هـــ(.
ــد  ــي محم ــد ع ــق محم ــتيعاب،  تح 13ـ الاس
ــروت 1412   ه(. ــل )ب ــاوي،  دار الجي البج
احمــد  بــن  محمــود  محمــد  ابــو  العينــي،  

. ) 8هـــ 5 5 ت (
صحيــح  شرح  في  القــاري  عمــدة  14ـ  
العــربي  الــراث  إحيــاء  دار  بخــاري،  

ت(. د.  )بــروت. 
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)ت  اســاعيل  الفــداء  ابــو  كثــر،   ابــن 
 ) 7هـــ 7 4

15- الســرة النبويــة،  تحقيــق مصطفــى عبــد 
الواحــد،  دار المعرفــة )بــروت،  1393هـــ / 

1976م(. 
16- تفســر القــرآن العظيــم، تحقيق يوســف 
عبــد الرحمــن المرعــي، دار المعرفة)بــروت، 

1412هـ/1992م(
مســلم،  ابــو الحســن مســلم بــن الحجــاج 

)ت261هـــ(.
17- صحيــح مســلم،  دار الفكــر )بــروت. 

د. ت(.
المــزي،  جمــال الديــن ابي الحجــاج يوســف 

)ت742هـــ(.
بشــار  تحقيــق  الكــال،   تهـــذيب   -18

)بــروت  الرســالة  مؤسســة  عــواد،  
. ) 1م 9 8 5 / 1هـــ 4 0 6

ابن الملقن، ابو حفص بن علي الانصاري،
ــول ــص الرس ــول في خصائ ــة الس  19- غاي
الاســامية)بيروت،  البشــائر  دار   ،s

)1993 1414هـــ/
بــن  احمــد  الرحمــن،   عبــد  ابــو  النســائي،  

)ت303هـــ(. شــعبث 
 20- الســنن الكــرى،  تحقيــق عبــد الغفــار 
ســليمان وســيد كــروي حســن،  دار الكتــب 

العلمية )بــروت 1411هـــ/1991م(.
النووي،  محيي الدين )ت676هـ(.

  21- المجمـ�وع،  دار الفكــر )بــروت. د. 
ت(.
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الملخص :
عنوان البحث: أزواج النبي s دراسة تاريخية.

محتويات البحث:
المبحث الأول: أسماء أزواج النبي s وصفاتهن:

أولاً: أزواجه s من دخل بهن. 
ثانياً: أزواجه s من عقد عليهن ولم يدخل بهن.

المبحث الثاني: سيرة النبي s مع أزواجه:
أولاً: علاقة النبي s بأزواجه.
 .s ثانياً: فضائل أزواج النبي

ــه  الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــد، وعــى آل
ــن. ــوم الدي ــن، ومــن تبعهــم بإحســان إلى ي ــن الطاهري الطيب

ــث  ــى s بالبح ــه المصطف ــرة نبي ــلم س ــاول المس ــم أن يتن ــرف عظي ــه ل إن
ــه الطيبــن  والدراســة؛ وذلــك لأســباب عديــدة، منهــا حــب النبــي s وآل بيت
الطاهريــن، تلــك المحبــة التــي بســببها اقتــدى المســلم بنبيــه s بروحــه، وهاجــر 
وجاهــد في ســبيل الله مــن دون أن يــردد فــداء للحبيــب المصطفــى s، وهنــاك 
ــن  ــلم م ــكل مس ــد ل ــرة، فلاب ــرة المطه ــك الس ــداء بتل ــو الاقت ــر وه ــبب آخ س
التقيــد والالتــزام بســرة نبيــه محمــد s، واتبــاع الفضائــل وتــرك الرذائــل، 

ــاة.  ــي محمــد s والســر عــى هــداه ونهجــه في الحي والتمســك بأخــاق النب
 ،s ــه في ســرة المصطفــى ــي s جــزء لا يمكــن التغــاضي عن إن أزواج النب
وماثلــة  وصحيحــة  واضحــة  كاملــة،  صــورة  يعطــي  بالدراســة  وتناولهــن 
للعيــان عــن علاقــة النبــي s بأزواجــه، يمكــن الــرد بهــا عــى أي غــزو فكــري 
ــه  ــى s. إذ إن ــه المصطف ــام ونبي ــى الإس ــم ع ــة تتهج ــكار دخيل ــي، أو أف أجنب
ــر  ــدروس والع ــتلهام ال ــة واس ــة الشريف ــرة النبوي ــوع إلى الس ــن الرج ــد م لاب
منهــا وتأكيــد هويــة الإســام في وقــت يكثــر فيــه أعــداء الإســام، في عــالم سريــع 
التطــور والتغــر، وبالتــالي فإنــه يبتعــد بخطــى سريعــة عــن ديــن الإســام الحنيف 
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وســنته الشريفــة المطهــرة. 
لقــد تــزوج النبــي محمــد s بثــاث عــرة امــرأة، لــكل منهــا صفــات خاصة 
بهــا. ولقــد تمتعــت الســيدة خديجــة )ســام الله عليهــا( بمكانــة بــارزة، فكانــت 

.s ذات مكانــة عاليــة بــن زوجاتــه
ــه، في  ــذى ب ــاً يحت ــالاً ونموذج ــت مث ــه فكان ــي s بأزواج ــة النب ــا علاق أم
الأخــاق والمــودة والرحمــة، فضــاً عــن الصــدق، وحســن المعــاشرة والعدالــة 
ــاق  ــها أخ ــي تعكس ــات الت ــن الصف ــا م ــرأي وغيره ــرام ال ــاورة واح والمش

ــدة. ــي s الحمي النب
بفضائــل ميزتهــن عــن  قــد تمتعــن   s النبــي  أزواج  أن  بالذكــر  جديــر 
غيرهــن مــن نســاء العالمــن، مثــل تلقيبهــن بأمهــات المؤمنــن، وعــدم الــزواج 

ــا. ــة وغيره ــو المكان ــي s، وعل ــد النب بع
أمــا فيــا يتعلــق بأخــاق النبــي s مــع أزواجــه، فــإن المتأمــل في ســرة 

الرســول s يشــهد كثــراً مــن الأمثلــة الرائعــة عــى الأخــاق الحميــدة.
وأمــا معاملتــه s لهــن فكانــت قائمــة عــى الاحــرام وتأكيــد المكانــة اللائقــة 

بهــن ومشــاورتهن والأخــذ برأيهــن وغيرهــا.
وبالنســبة لعلاقــة النبــي s بأقــارب أزواجــه، فإنهــا كانــت قائمــة عــى 

الاحــرام وصلــة الرحــم وإيتــاء ذي القربــى.
ــدد  ــألة تع ــام بمس ــوا الإس ــد هاجم ــن ق ــإن الكثيري ــدم، ف ــا تق ــن م ــاً ع فض
ــات الحاجــة في  ــرد عــى ذلــك نقــول إن ذلــك كان تبعــاً لمقتضي الزوجــات، ولل

ــك الوقــت. ذل
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Abstract
Pairs of the prophet (peace be upon him) Study of the history of 

the building of the First: names of the husbands of the Prophet's.
Tirst: husbands of the income of them Second. Husbands who 

held them and did not enter them. The Second building: biog-
raphy of the Prophet with their husbands First, mark prophet 
passed. The First: Sign of the Prophet Passed. Second: the Vir-
tues of the husbands, the Prophet. praise be to Allah and peace 
on our master Muhammad and the God of the People what and 
followed them Charitably to the day of judgment.

It's agreat honor to address the Muslim biography of the 
Prophet by the termresearch and study Formany rea Sons in-
cluding love of the prophet and his house the People what that 
station That's because it redeemed the Muslim Prophet with His 
Spirit and Migrated and Struggled for God's Sake without leaving 
the Scapegoat for your beloved term of There is another reason 
it is a proposal that Mr. Clean ser is amust for every muslim A 
dhrence to the rule of the prophet and on his approach in life.

That the husbands of the prophet Part Can't be over looked 
About him in the biography of the terms and fields of study gives 
a Complete picture, Clear It is true and Present danger to the 
eyes From the Sign of the Prophet bases could reply on any a 
ttack the idea of a Foreign or ideas, the gimmicky Sative on Islam, 
its prophet and the term because you must Consult the authority 
of the prophetic and inspiring lessons Including the dealer identi-
fication to the bathroan in time where the enemies of Islam and 
the world of fast development and Change, there fore, his Smile 
is Fast paced From the religion of Islam gear Cleaner the Com-
pany Culture. I the prophet married thirteen woman for each of 
them Qualities of its own and lenjoyed Ms, Khadija aprominent 
place, there was no place high among his wires or the Sign of the 
Prophet Passed was agreat example in morals and comp assion 
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as well as honesty and good Calibration; justice and consultation 
Respect for Rai and other qualities that reflect its moral prophet 
officesl pairs the Prophet, may extend the Virtues of the advan-
tage of them a bout the other Women of the World like Calling 
their mothers of the belivers and non-marriage, etc…

Or in respect of the latest divorce of the Prophet with their 
husbands Van up in the biography of the messenger witness 
a lot of examples of Wonderful, good manners and Flashing 
treatment they were based on probability, Confirmation to 
place them professional. As regards the relationship of the 
prophet, his relatives husbands Van it was based on Fraud 
Kinship white See. As well as offering Van a lot of People have 
attacked Islam the issue of Polygamy in response we Say that 
he was depending on need.
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المقدمة

ــه  الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــد، وعــى آل
ــن. ــوم الدي ــن، ومــن تبعهــم بإحســان إلى ي ــن الطاهري الطيب

ــث  ــى s بالبح ــه المصطف ــرة نبي ــلم س ــاول المس ــم أن يتن ــرف عظي ــه ل إن
والدراســة وذلــك لأســباب عديــدة، منهــا حــب النبــي s وآل بيتــه الطيبــن 
s وهاجــر  بنبيــه  المســلم  اقتــدى  بســببها  التــي  المحبــة  تلــك  الطاهريــن، 
ــاً  ــى s، فض ــب المصطف ــداء للحبي ــردد ف ــن دون ت ــبيل الله م ــد في س وجاه
عــن الاقتــداء بتلــك الســرة المطهــرة، فلابــد لــكل مســلم مــن التقيــد والالتــزام 
ــاع الفضائــل وتــرك الرذائــل، والتمســك بأخــاق  بســرة نبيــه محمــد s واتب

النبــي الهــادي s والســر عــى نهجــه في الحيــاة.

محتويات البحث:

المبحث الأول: أسماء أزواج النبي s وصفاتهن.

.s أولا: من دخل بهن

.s ثانياً: من لم يدخل بهن

المبحث الثاني: سيرة النبي s مع أزواجه.

أولاً: علاقة النبي s بأزواجه.

.s ثانياً: فضائل أزواج النبي
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المبحث الأول

أسماء أزواج النبي s وصفاتهن

:s أولاً: من دخل بهن

كانت النماذج المباحة للنبي s من النساء ثلاثة:

أزواجه التيلا آتاهن أجورهن، عن أبي حاتم أنهن ثلاث عشرة امرأة.

ما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وليست مقيدة بقيد.

وبنــات عمــك وبنــات عماتــك وبنــات خالــك وبنــات خالاتــك، وقيدهــن 
.s أن يكــن هـــاجرن مــع النبــي

وامــرأة مؤمنــة إن وهبــت نفســها للنبــي، ولا شرط في الواهبــة إلا قبولهــا 
.)1( s مــن النبــي

إن الســبب الرئيــس في إطــاق الــزواج كان كــا ذكــر في كتابــه تعــالى ﴿ لكَِيْــاَ 
يَكُــونَ عَلَيْــكَ حَــرَجٌ﴾ )2(، وقــال تعــالى ﴿ تُرْجِــي مَــنْ تَشَــاءُ مِنْهُــنَّ وَتُــؤْوِي إلَِيْكَ 
ــك  ــكَ﴾ )3(. وحكمــة ذل ــاحَ عَلَيْ ــاَ جُنَ ــتَ فَ َّــنْ عَزَلْ ــتَ مِ ــنْ ابْتَغَيْ ــاءُ وَمَ ــنْ تَشَ مَ
ــي s كان  ــرام النب ــن إك ــره. وم ــر غ ــطَ لأي ب ــر، ولم تع ــذا الأم ــزان في هـ المي
﴾ )4(. فعــن  هُــنَّ ــاَ آتَيْتَهُــنَّ كُلُّ ــزَنَّ وَيَرْضَــنَْ بِ إكــرام نســائه، قــال تعــالى ﴿ وَلَ يَْ
عائشــة أن رســول الله s كان يســتأذن في اليــوم المــرأة منــا بعــد أن نزلــت الآيــة 

﴿ تُرْجِــي مَــنْ تَشَــاءُ...﴾ )5(.

إذن، فالمباحــات في زواج النبــي s كان لســبب جوهــري في كل حالــة، وقــد 
ــا. ــع كل منه ــة م ــل s بحكم تعام
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:s عدد أزواجه

ــن،  ــرة منه ــاث ع ــل بث ــرأة، ودخ ــرة ام ــس ع ــزوج خم ــي s ت إن النب
ــع )6(. ــن تس ــض ع ــرة، وقب ــدى ع ــن إح ــده منه ــع عن واجتم

ــان لم يدخــل بهــن فأفســدتهما النســاء فطلقهــا، وخمــس منهــن مــن  فأمــا اللت
قريــش: عائشــة، وحفصــة، وأم حبيبــة، وأم ســلمة، وســودة بنــت زمعــة، 
ــة، وزينــب  ــة بنــت الحــارث الخزاعي ــة، وجويري ــة بنــت الحــارث الهلالي وميمون
بنــت جحــش الأســدية، وصفيــة بنــت حيــي الخيبرية، قبــض s عن هـــؤلاء)7(.

وفي روايــة أخــرى أن جميــع مــا تــزوج s كان إحــدى وعشريــن امــرأة، 
ســت مــن قريــش، واثنتــان مــن بنــي هـــال وهمــا ميمونــة وزينــب أم المســاكين، 

ــة، والباقيــات مــن ســائر القبائــل )8(. ــا صفيــة وجويري واثنتــان ســبايا هـ

بنــي قريظــة وجميلــة  s أربــع ولائــد ماريــة وريحانــة مــن  كان للنبــي 
ــه زينــب بنــت جحــش.  ــة نفيســة وهبتهــا ل ــه جاري فكادهــا نســاؤه، وكانــت ل
وكان هـــناك نســاء وهبــن للنبــي s أنفســهن، فدخــل ببعضهــن وأرجــى 
بعضهــن، فلــم ينكحــن بعــده، منهــن أم شريــك الدوســية وكانــت قــد وهبــت 

ــة )9(. ــرأة صالح ــت ام ــي s وكان ــها للنب نفس

لقــد مــات النبــي s عــن تســع أزواج لــه، وكــن في دار واحــدة، وعــن 
ــع  ــده تس ــوفى وعن ــه ت ــدة وأن ــم لواح ــان ولا يقس ــم لث ــه كان يقس ــاري أن البخ

نســوة يصيبهــن إلا ســودة فإنهــا وهبــت يومهــا وليلتهــا لعائشــة )10(.

عدد النسوة اللاتي وهبن أنفسهن:

عــن الشــعبي قــال: وهبــن للنبــي s نســاء أنفســهن فدخــل ببعضهــن 
ــك،  ــن أم شري ــده فيه ــن بع ــوفي ولم ينكح ــى ت ــن حت ــم يقربه ــا فل ــأ بعض وأرج
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ــاءُ﴾،  ــنْ تَشَ ــكَ مَ ــؤْوِي إلَِيْ ــنَّ وَتُ ــاءُ مِنْهُ ــنْ تَشَ ــي مَ ــالى ﴿ تُرْجِ ــه تع ــك قول فذل
ــم  ــن وقس ــى حاله ــن ع ــة فتركه ــة وميمون ــودة وأم حبيب ــأ س ــن أرج ــكان فيم ف
ــت  ــة وكان ــب وحفص ــلمة، وزين ــة وأم س ــن آوى عائش ــاء وكان مم ــا ش ــن م له

ــواء )11(. ــن س ــه بينه ــا ل ــه وم ــن نفس ــمته م قس

ــا  نْيَ ــاةَ الدُّ يَ ــرِدْنَ الَْ ــنَّ تُ ــلْ لِزواجــكَ إنِْ كُنْتُ ــيُّ قُ ــا النَّبِ َ ــا أَيُّ وقــال تعــالى: ﴿ يَ
وَزِينَتَهَــا﴾ )12( فخيرهــن s فاخــرن الله ورســوله والــدار الآخــرة، فشــكر الله 
لَ بِـِـنَّ  لهــن ذلــك وأنــزل الله عــى نبيــه ﴿ لَ يَـِـلُّ لَــكَ النِّسَــاءُ مِــنْ بَعْــدُ وَلَ أَنْ تَبَــدَّ

مِــنْ أزواج وَلَــوْ أَعْجَبَــكَ حُسْــنُهُنَّ إلَِّ مَــا مَلَكَــتْ يَمِينُــك﴾ )13(.

عدد السراري:

عــن ابــن إســحق أن النبــي s مــات عــن التســع مــن نســائه ولم تمــت قبلــه 
ــؤلاء  ــر هـ ــة غ ــن إلى الحبش ــر منه ــاكين، ولم يهاج ــب أم المس ــة، وزين ــر خديج غ
الثــاث: أم ســلمة، وأم حبيبــة، وفلانــة، ولم يصــب الولــد إلا مــن خديجــة، وكان 
عنــده s في ملــك يمينــه ريحانــة ابنــة عمــرو بــن حذافــة، فلــم يصــب منهــا ولــدا 
حتــى مــات وماريــة أم إبراهيــم القبطيــة، فلــم يصــب s الولــد إلا مــن خديجــة 
وماريــة، وعــن ابــن إســحق أن إبراهيــم مــات وهــو ابــن ثمانيــة عــر شــهراً )14(. 

والخلاصــة أنــه كان لــه s أربــع سراري:

ريحانــة بنــت زيــد مــن بنــي النضــر أو بنــي قريظــة كانــت جميلــة فأبت الإســام 
.)15( s إلا اليهوديــة ثــم أســلمت بعــد ذلــك فكانــت عنــده حتى تــوفى عنهــا

جميلة: أصابها s من السبي، فكدنها نساؤه وخفن أن تغلب عليه.

نفيسة: وهبتها له زينب بنت جحش )16(.

ماريــة بنــت شــمعون: أهداهــا لــه المقوقــس ملــك الإســكندرية ســنة )7هـــ/ 
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628م( ومعهــا أختهــا ســرين. فاتخــذ s ماريــة لنفســه فولــدت لــه إبراهيــم، 
ووهــب أختهــا لحســان بــن ثابــت الأنصــاري فولــدت لــه عبــد الرحمــن. وكانــت 

ماريــة جميلــة بيضــاء فأحبهــا s وحظيــت عنــده )17(.

عدد الطلاق والإرجاء:

ــك  ــة أم شري ــن غزي ــق منه ــه s طل ــاء فإن ــاق والإرج ــوع الط ــا موض أم
ــض  ــارق بع ــكها وأراد s أن يف ــل فأمس ــألته ألا يفع ــودة فس ــاق س وأراد ط
نســائه فأنــزل الله تعــالى: ﴿تُرْجِــي مَــنْ تَشَــاءُ مِنْهُــنَّ وَتُــؤْوِي إلَِيْــكَ مَــنْ تَشَــاءُ﴾ 
)18(. فأرجــى منهــن ســودة وصفيــة وجويريــة وأم حبيبــة وميمونــة، فــكان يقســم 

لهــن مــن نفســه ومالــه مــا شــاء. وكان ممــن آوى إليــه عائشــة وحفصــة وزينــب 
ــلمة )19(. وأم س

تعدد الزوجات:

وأمــا موضــوع تعــدد الزوجــات فلقــد انتهــز المفكــرون الأجانــب نقطــة 
النبــي  s وحســبوا أنهــا نقطــة ضعــف تشــن  النبــي  كثــرة عــدد أزواج 
ــلمون  ــط المس ــد نش ــول s، وق ــق الرس ــون في خل ــذوا يطعن ــداً s فأخ محم
للــرد عــى تلــك الأفــكار المشــبوهة وبينــوا الدوافــع القويــة التــي كانــت تحيــط 
بــزواج الرســول s مــن كل واحــدة مــن زوجاتــه، والتــي كانــت تجعــل هـــذا 
الــزواج هـــادفاً إلى المصلحــة العامــة دون ســواها. وأقامــوا حجتهــم عــى 
دعائــم قويــة مــن المنطــق الســليم اعتــاداً عــى تاريــخ النبــي محمــد s الحافــل 

.)20( s ــه ــب حيات ــن حق ــة م ــارة في كل حقب ــة والطه بالعف

 ،s ــي ــات النب ــدد زوج ــن تع ــة م ــم الحكم ــل العل ــر أه ــد ذك ــاً فق وعموم
ــا: ــر بعضه نذك
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ــع  ــي لا يطل ــة الت ــكام الشرعي ــغ الأح ــة تبلي ــزوج لمصلح ــر الت كان s يكث
ــال. ــا الرج عليه

ــه  ــن ب ــا يظ ــه م ــي عن ــة فينتف ــي s الباطن ــوال النب ــاهد أح ــن يش ــر م أن يكث
ــن. ــاحر أو كاه ــه س ــن أن ــون م المشرك

لتتشرف قبائل العرب بمصاهرته فيهم مما يدعوهم إلى الإسلام.

الاطلاع على محاسن أخلاق النبي s الباطنة.

كثــرة الــزواج صفــة مــدح عنــد العــرب لدلالتــه عــى كــال الرجولــة، ومــع 
هـــذا لم يشــغله ذلــك عــن عبــادة ربــه.

الرحمة والعطف على من وقعت لها مصيبة كوفاة زوج أو وقوع في الأسر.

تقريــر الحكــم الشرعــي، واقتــاع العــادات التــي رســخت في قلــوب النــاس، 
ــي)21(.  ــل إبطــال الله التبن ــي قب ــاً بالتبن ــت زوجــة لمــن كان ابن ــزوج بمــن كان بالت
ــمْ وَاللهُ  ــمْ بأَِفْوَاهِكُ ــمْ قَوْلُكُ ــمْ ذَلكُِ ــمْ أَبْنَاءَكُ ــلَ أَدْعِيَاءَكُ ــا جَعَ ــالى ﴿: وَمَ ــال تع ق

ــبيِلَ﴾ )22(. ــدِي السَّ ــوَ يَْ ــقَّ وَهُ ــولُ الَْ يَقُ

:s أزواج النبي

ــن كلاب.  ــي ب ــن ق ــزى ب ــد الع ــن عب ــد ب ــن أس ــد: ب ــت خويل ــة بن خديج
s ولم ينكــح عليهــا امــرأة حتــى  وهــي أول امــرأة تزوجهــا رســول الله 
ماتــت، وكانــت وفاتهــا بعــد وفــاة أبي طالــب- عــم رســول الله s - بثلاثــة 
أيــام، وهــي أم أولاده جميعــا إلا إبراهيــم فإنــه مــن ماريــة القبطيــة )23(. وكان 
ــرم  ــه وك ــه وصدق ــاً )24(، ولأمانت ــه نبي ــه s لكون ــا ب ــا إعجابه ــبب تزويجه س
ــت  ــا كان ــام، فإنه ــا إلى الش ــه بتجارته ــاء خروج ــه في أثن ــا أثبت ــو م ــه وه أخلاق
ــن  ــو اب ــا وه ــد تزوجه ــاءة وق ــال وكف ــال وجم ــرة ذات شرف وم ــرأة تاج ام
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ــذ  ــة يومئ ــن وخديج ــن أو ثلاث ــدى وعشري ــل إح ــنة وقي ــن س ــس وعشري خم
ــن)25(. ــان وعشري ــل ث ــنة وقي ــن س ــة أربع ابن

ــن  ــق ب ــد عتي ــي s عن ــل النب ــر قب ــي بك ــت وه ــا كان ــحق أنه ــن إس ــن اب وع
ــا  ــلك عنه ــم هـ ــرأة ث ــه ام ــدت ل ــزوم، فول ــن مخ ــر ب ــن عم ــد الله ب ــن عب ــذ ب عائ
فتزوجهــا بعــده أبــو هـــالة النبــاشي أحــد بنــي عمــرو بــن تميــم حليــف بنــي عبــد 
الــدار فولــدت لــه رجــاً وامــرأة ثــم هـــلك عنهــا فتزوجهــا النبــي s فولــدت 
ــات  ــد البن ــدت بع ــة وول ــوم وفاطم ــة، وأم كلث ــب، ورقي ــع زين ــه الأرب ــه بنات ل

ــون )26(. ــم يرضع ــاً وه ــان جميع ــب الغل ــب فذه ــر والطي ــم والطاه القاس

:)( مكانة خديجة

ــا  ــق بالرســالة وحرصه ــد اكتســبت الســيدة خديجــة بفضــل إيمانهــا العمي لق
عــى حيــاة النبــي محمــد s مكانــة ســامية في الإســام حتــى ان النبــي s ذكرهــا 

في أحاديثــه الكثــرة وأشــاد بفضلهــا ومكانتهــا وشرفهــا )27(.

ومــن أشــهر تلــك الأحاديــث عــن عائشــة قالــت: » كان النبــي s إذا ذكــر 
خديجــة أثنــى عليهــا، فاحســن الثنــاء، قالــت: فغــرت يومــاً، فقلــت: مــا أكثــر مــا 
تذكرهــا حمــراء الشــدق، قــد أبدلــك الله عــز وجــل بهــا خــراً منهــا، قــال: » مــا 
أبدلنــي الله عــز وجــل خــراً منهــا، قــد آمنــت بي إذ كفــر بي النــاس، وصدقتنــي 
ــي الله عــز وجــل  ــاس، ورزقن ــي الن ــاس وواســتني بمالهــا إذ حرمن ــي الن إذ كذبن

ولدهــا إذ حرمنــي النــاس«)28(.

ــه إلى  ــوا ب ــي s إذا أتي بالــيء قــال: » اذهب ــن مالــك أن النب وروى أنــس ب
.)29( »  ــة، فإنهــا كانــت صديقــة لخديجــة فلان

كانــت خديجــة  تســمى الطاهــرة في قومهــا. وقــد أعدهــا الله تعــالى لنبيــه 
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لتكــون أكــر ســند لــه في دعوتــه ويكــون مالهــا قربــى في ســبيل الله )30(. وحاجــة 
الداعيــة المجاهــد في ســبيل الله إلى المــرأة العاقلــة الشريفــة التــي تســتوعبه وتعيــش 
ــه.  ــه وعنايت ــاج لرعايت ــي تحت ــرة الت ــاة الصغ ــه إلى الفت ــن حاجت ــر م ــمومه أكث هـ
وهــي التــي اختــارت زوجهــا  وهيــأت الأســباب والرســل لزواجهــا 
وذللــت الصعــاب والعوائــق لإتمــام هـــذا الــزواج وســخّرت أختهــا وصديقتهــا 
نفيســة بنــت منبــه وأخاهــا كذلــك، وهــي الطاهــرة العفيفــة التــي يحلــم كل 
قــرشي بهــا، ولم يمنعهــا فقــر النبــي s مــن زواجهــا بــل بعثــت لــه بــا يحتاجــه 
لخطبتهــا، إنــه درس لــكل امــرأة مســلمة في زواجهــا وهــو الديــن والخلــق )31(.

ــر  ــي A: »خ ــام ع ــن الإم ــه s ع ــل في قول ــة تتمث ــة خديج ــل مكان ولع
ــة « )32(. ــائها خديج ــر نس ــران وخ ــت عم ــم بن ــائها مري نس

ــذه  ــول الله هـ ــا رس ــال: ي ــي s فق ــل النب ــى جبري ــال أت ــريرة ق ــن أبي هـ ع
خديجــة، قــد أتــت معهــا إنــاء فيــه أدام أو طعــام أو شراب فــإذا هـــي أتتــك فاقــرأ 
عليهــا الســام مــن ربهــا ومنّــي وبشرهــا ببيــت في الجنــة مــن قصــب لا صخــب 

ــه ولا نصــب. في

» خــر  قــال:   s النبــي  عــن   A أبي طالــب  بــن  عــي  الإمــام  وعــن 
ــة «. ــائها خديج ــر نس ــم وخ ــائها مري نس

وعــن عائشــة قالــت: مــا غــرت عــى نســاء النبــي s إلا عــى خديجــة وإني لم 
ــا إلى  ــلوا به ــول: »أرس ــاة فيق ــح الش ــول الله s إذا ذب ــت وكان رس ــا قال أدركه

أصدقــاء خديجــة« )33(.

 وثنــاء  s بخديجــة  الثابــت في الروايــات الصحيحــة زواجــه  إن 
النبــي s عليهــا وإظهــاره محبتهــا وتأثــره عنــد ذكرهــا بعــد وفاتهــا، ومواقفهــا 
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في تطمينــه عنــد نــزول الوحــي عليــه ومســارعتها للإيــان بــه، وهــي مواقــف 
مشــهورة تــدل عــى مكانــة خديجــة  في الإســام، وممــا اتفــق عليــه أهــل 
ــا القاســم  ــن هـ ــه ذكري ــد أنجبــت من ــم أن خديجــة أولى أزواجــه s وق العل
وعبــد الله )الملقبــان بالطيــب والطاهــر( وأربــع بنــات هـــن زينــب وأم كلثــوم 
ثــم فاطمــة ثــم رقيــة. فأمــا القاســم وعبــد الله فماتــا قبــل الإســام وأدركــت 

البنــات الإســام فأســلمن)34(.

سودة بنت زمعة:

هـــي ســودة بنــت زمعــة بــن قيــس بــن عبــد شــمس بــن عبــد ود بــن نــر بــن 
 .)35( s وكانــت حاضنــة ولــده s مالــك بــن عامــر بــن لــؤي تزوجهــا

عــن ابــن إســحق أن خديجــة ماتــت قبــل مهاجــر النبــي s بثــاث ســنين، لم 
يتــزوج النبــي s عليهــا امــرأة حتــى ماتــت هـــي وأبــو طالــب في ســنة ثــم تــزوج 
بعدهــا ســودة وكانــت قبلــه عنــد الشــكران وكان ابــن عمهــا تزوجهــا وهــي بكــر 
فهاجــر إلى الحبشــة ثــم قدمــا مكــة فــات عنهــا مســلمًا بمكــة فتزوجهــا الرســول 

s ولم يصــب منهــا ولــدا حتــى مــات )36(.

زوجــه إياهــا ســليط بــن عمــرو ويقــال أبــو حاطــب بــن عمــرو بن عبد شــمس 
وأصدقهــا s أربــع مائــة درهــم. وعــن ابــن هـــشام أن ابــن إســحق يخالــف هـــذا 

الحديــث ويذكــر أن ســليطاً وأبــا حاطــب كانــا في الحبشــة في هـــذا الوقــت )37(.

وفيــا يخــص زواجــه s بســودة، تقــول الروايــات إنــه s تزوجهــا 
قبــل أن يعقــد عــى عائشــة وهــذا عــن قتــادة وأبي عبيــدة. وعــن ابــن عقيــل 
أنــه s تزوجهــا بعــد عائشــة، رُوي القــولان عــن ابــن شــهاب، ويجمــع بــن 
القولــن أنــه s عقــد عــى عائشــة قبــل ســودة ودخــل بســودة قبــل عائشــة )38(.
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ــد  ــل بع ــنة )10هـــ/ 631م( وقي ــودة س ــزوج س ــي s ت ــة أن النب والخلاص
مــوت خديجــة بســنة )39(. أمــا عــن وفاتهــا، فإنهــا توفيــت ســنة )54 هـــ/ 673م( 

وهــذا عــن الواقــدي )40(.

أم سلمة:

وهــي هـــند بنــت أبي أميــة بــن المغــرة بــن عبــد الله بــن عمــر بــن مخــزوم، 
ــك  ــن مال ــة... ب ــن جذيم ــك ب ــن مال ــة ب ــن ربيع ــر ب ــت عام ــة بن ــا عاتك وأمه
بــن كنانــة. وكان ســبب تزويجهــا أنــه لمــا هـــاجر زوجهــا أبــو ســلمة بــن عبــد 
ــه ســلمة  ــن مخــزوم، وكان لهــا من ــن عمــر ب ــد الله ب ــن عب ــال ب ــن هـ الأســد ب
وعمــر وزينــب ودرة، فحبســها بنــو المغــرة عــن أن تهاجــر مــع زوجهــا، 
ــو  ــا أب ــل عنه ــة فقت ــت المدين ــر فأت ــا عم ــوا ابنه ــد أن قتل ــبيلها بع ــوا س ــم خلّ ث
ســلمة. فخطبهــا النبــي s وكانــت قــد طعنــت في الســن. وماتــت ســنة )61 
هـــ/ 680م(، وقيــل )59 هـــ/ 678م(، والأول أصــح، في أيــام معاويــة، ولم 

 .)41( ولــدا  منهــا   s الرســول  يصــب 

وكان قد زوجه s إياها ابنها سلمة وأصدقها فراشا وصحفة ومِشَّة)42(.

صفية بنت حيي:

وهــي صفيــة بنــت حيــي بــن أخطــب مــن بنــي إسرائيــل، النــر بــن ينحــوم 
مــن بنــي إسرائيــل مــن ســبط هـــارون A وأمهــا بــرة بنــت ســموأل، وكانــت 
ــن أبي  ــع ب ــن الربي ــة ب ــا كنان ــم تزوجه ــرضي ث ــكم الق ــن مش ــام ب ــد س ــه عن قبل
ــا  ــت عمه ــر وبن ــوم خي ــباها ي ــي s س ــا أن النب ــبب تزويجه ــق. وكان س الحقي
ــة لنفســه، توفيــت ســنة  ــن خليفــة الكلبــي وأمســك s صفي ــة ب فوهبهــا لدحي

)50 هـــ/ 670م( وقيــل )52 هـــ/ 672م( وقيــل )36 هـــ/ 656م( )43(.
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ــا  ــة فاعتقه ــبى صفي ــي s س ــاري أن النب ــن البخ ــك ع ــن مال ــس ب ــن أن وع
وتزوجهــا وقــد قتــل زوجهــا فاصطفاهــا النبي s لنفســه وكانــت ذات جمــال)44(.

كان لــزواج النبــي s بصفيــة أثــر في الدعــوة الإســامية، فهــذا العمــل 
الاجتماعــي الضخــم يعنــي كثــراً في مفهــوم الدعــوة. ويعنــي أن التعايــش 
بــن المســلمين وأهــل الكتــاب قائــم، ولــو أدى إلى نــكاح نســائهم فالمــرأة حــن 
تعيــش الإســام ســوف تصفــو ملتهــا وتدخــل في الإســام كــا يتآلــف قلــب 
طائفتهــا في هـــذا المجتمــع. وعــى غــرار ذلــك كان زواج النبــي s مــن ماريــة 
القبطيــة التــي ربــط زواجهــا بأمــة كاملــة. وقــد أثــرت هـــذه الدعــوة فيــا بعــد 
وحــدت بأهــل مــر أن يدخلــوا في ديــن الله أفواجــاً حــن رأوا حســن معاملــة 
المســلمين لهــم تنفيــذاً لوصيــة النبــي s. وكان مــن حكمــة الله تعــالى في هـــذا 
الأمــر أن النبــي s لم يــرزق ولــدا بعــد خديجــة إلا مــن ماريــة  وكان ولــده 

إبراهيــم قــد اســتأثر بحــب النبــي s أكــر اســتئثار )45(.

أم حبيبة:

ــة بــن عبــد شــمس  ــن أمي ــة رملــة بنــت أبي ســفيان بــن حــرب ب وهــي أم حبيب
بــن عبــد منــاف بــن قــي، وأمهــا صفيــة بنــت أبي العــاص مــن بنــي أميــة. وكانــت 
قبلــه عنــد عبيــد الله بــن جحــش، وكان عبيــد الله هـــاجر بهــا إلى الحبشــة فكانــت معه 
هـــناك فتنــر عبيــد الله بعــد إســامه ومــات عنها فبعــث رســول الله s عمــرو بن 
أميــة الضمــري إلى الحبشــة فزوجــه إياهــا، وكان ذلــك حــن افتتــح مكــة )46(. فــكان 
زواجهــا بســبب المــودة وماتت ســنة )59 هـ/ 678م( وقيــل )44 هـــ/ 664م( )47(.

عــن ابــن عبــاس أن النبــي s تــزوج أم حبيبــة بعــد وقعــة الخنــدق فصــارت 
أم المؤمنــن. ومهرهــا أربعــة آلاف درهــم وبعــث بهــا النجــاشي مــع شرحبيــل بــن 

حســنة وجهزهــا مــن عنــده وكانــت مهــور أزواج النبــي s أربعمائــة )48(.
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والصحيــح أن مهــور أزواج النبــي s كانــت اثنتــي عــرة أوقيــة ونشــا، و 
الأوقيــة أربعــون درهمــا والنــش النصــف وذلــك يعــدل خمســائة درهــم )49(.

البيهقــي،  عــن  ســبع  ســنة  وقيــل  ســت  ســنة  حبيبــة  أم  تزويــج  وكان 
وتزويجــه بــأم ســلمة ســنة أربــع وعــن ابــن إســحق أنــه s تــزوج بــأم حبيبــة 

قبــل أم ســلمة)50(.

وعــن قتــادة أن أم حبيبــة لمــا هـــاجرت مــن الحبشــة إلى المدينــة خطبهــا 
النبــي s وتزوجهــا، وقــال بعضهــم إنــه تزوجهــا بعــد إســام أبيهــا بعــد 
الفتــح )51(. وكانــت قبلــه تحــت عبيــد الله بــن جحــش بــن رئــاب مــن بنــي أســد 
ــة  ــن أمي ــي s عمــرو ب ــا النب ــاً فبعــث إليه ــن خزيمــة مــات بالحبشــة نصراني ب
ــن عفــان والصــواب  ــان ب ــاه عث ــه فزوجهــا إي الضمــري للحبشــة فخطبهــا إلي

ــن العــاص )52(. ــن ســعيد ب ــد ب خال

وعــن ابــن هـــشام أن أم حبيبــة زوجــه إياهــا خالــد بــن ســعيد بــن العــاص وهما 
بالحبشــة وأصدقهــا النجــاشي عــن رســول الله s أربــع مائــة درهــم وهــو الــذي 
كان خطبهــا عــى النبــي s وكانــت قبلــه عنــد عبيــد الله بــن جحــش الأســدي. 
ــاه عثــان بــن عفــان،  ويقــال إنهــا قدمــت المدينــة فخطبهــا النبــي s فزوجهــا إي

والأول أصــح )53(.

وعــن ابــن إســحق أنهــا كانــت قبلــه عند عبيــد الله أحــد بني أســد أخي عبــد الله بن 
جحــش، قــد تزوجهــا وهي بكــر وكان لــه منها حبيبة فــات عنها بالحبشــة وقد تنصر 

بعــد إســامه وكانــت مهاجرة معه بالحبشــة فلم يصب الرســول s منها ولــدا )54(.

حفصة بنت عمر:

تزوجهــا s وكانــت مــن مهاجــرات الحبشــة )55(، وكانــت قبــل النبــي s تحــت 
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حبيــش أو خنيــس بــن عبــد الله بن حذافــة الســهمي )56(. الذي مــات عنها مؤمنــا )57(.

ــنة )45 هـــ/ 665م(،  ــة س ــت بالمدين ــر ومات ــن عم ــد الله ب ــت عب ــي أخ وه
ــل في  ــان وقي ــة عث ــل )27 هـــ/ 647م( في خلاف ــل )41 هـــ/ 661م( وقي وقي

خلافــة معاويــة والأرجــح الأول )58(.

ولقــد زوجهــا لــه s أبوهــا عمــر بن الخطــاب وأصدقهــا أربع مائــة درهــم )59(. 
وقــد مــات s ولم يصــب منهــا ولــدا )60(.

ميمونة بنت الحارث الهلالية:

وهــي ميمونــة بنــت الحــارث مــن بنــي صعيصعــة بــن هـــال بــن عامــر بــن 
صعيصعــة، وأمهــا هـــند بنــت عــوف بــن زهــر بــن الحــارث مــن آل حمــر، ماتــت 
ســنة )61 هـــ/ 680م( وقيــل )63 هـــ/ 682م( وقيــل )39 هـــ/ 659م( وقيل 
)38 هـــ/ 658م( )61(. وكان اســمها بــرة فســاها s ميمونــة، وهــي خالــة ابــن 

عبــاس وخالــد بــن الوليــد )62(.

وكانــت ميمونــة أولاً عنــد مســعود بــن عمــرو ففارقهــا فخلــف عليهــا أبــو 
رهــم بــن عبــد العــزى، وقيــل كانــت عنــد فــروة وقيــل عنــد ســخبرة بــن أبي رهم 

وعــن ابــن حــزم كانــت تحــت حويطــب بــن عبــد العــزى أخــي أبي رهــم )63(.

وهــي التــي وهبــت نفســها والصحيــح أنــه s خطبهــا وكان الســفيُر بينهــا 
أبــا رافــع مــولاه وقــد تزوجــت قبلــه رجلــن هـــا عمــر بــن عمــرو مــات عنهــا 

ثــم أبــو رهــم بــن عبــد العــزى بــن حســل بــن عامــر بــن لــؤي )64(.

عــن ابــن إســحق أن النبــي s تــزوج ميمونــة في ســفره وهــو محــرم، زوجــه 
ــد جعلــت  ــت ق ــشام أنهــا كان ــن هـ ــد المطلــب. وعــن اب ــن عب ــاس ب إياهــا العب
أمرهــا إلى أختهــا أم الفضــل فجعلــت أم الفضــل أمرهــا إلى زوجهــا العبــاس، 
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فزوجهــا النبــي s وأصدقهــا عنــه أربعمائــة درهــم، وعــن ابــن عبــاس أن 
ــت بــرف  ــى بهــا وهــو حــال ومات ــة وهــو محــرم وبن ــزوج ميمون ــي s ت النب

ســنة )63 هـــ/ 682م( ويقــال ســنة )60 هـــ/ 679م( )65(.

وميمونــة هـــي أخــت زوجــة العبــاس عــم النبــي s، وابــن أختهــا عبــد الله 
ــدو أن  ــة في عمــرة القضــاء، لكــن يب ــي s ميمون ــزوج النب ــد ت ــاس. وق ــن عب ب
ــى  ــرم وبن ــو مح ــة وه ــي s ميمون ــزوج النب ــه: »ت ــاً بقول ــاس كان مخطئ ــن عب اب
بهــا وهــو حــال« ؛ لأن ابــن عبــاس كان صغــر الســنّ فقــد كان طفــاً آنــذاك، 
وجــاء عــن ميمونــة أنهــا قالــت: أنــه تزوجهــا حــالاً وبنــى بهــا حــالاً وبنــى بهــا 

بــرف، وهــو مــكان قريــب مــن مكــة )66(.

زينب بنت جحش الأسدية:

وهــي زينــب بنــت جحــش بــن رئــاب مــن بنــي خزيمــة بــن دودان بــن أســد 
بــن خزيمــة، وأمهــا أميمــة بنــت عبــد المطلــب بــن هـــاشم. وكانــت قبلــه عنــد 
زيــد بــن حارثــة الكلبــي مــولى رســول الله s، وتزوجهــا النبــي s ســنة )5 هـ/ 

626م( وقيــل )3 هـــ/ 624م( )67(. ماتــت ســنة )20 هـــ/ 640م( )68(.

وجــاء في ســبب تزويجهــا مــن النبــي s، أن النــاس في ذلــك الوقــت كانــوا 
يعــدّون الابــن بالتبنــي كالابــن الحقيقــي، أي أن الابــن إذا طلــق زوجتــه فهــي 
ــج  ــه بتزوي ــيء وأبطل ــك ال ــخ ذل ــزل الله نس ــس، فأن ــه والعك ــى أبي ــرام ع ح
النبــي s مــن زينــب التــي كانــت زوجــة لابنــه بالتبنــي زيــد بــن حارثــة. 
أنــزل الله ذلــك الأمــر بعــد أن كان النبــي s يخشــى كلام النــاس حــول ذلــك، 
لكــن النبــي s لا يســتطيع أن يخفــي شــيئا مــن الوحــي ولا القــرآن فــإذا نــزل 

الأمــر فــا عليــه ســوى الســمع والطاعــة لربــه )69(.
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مــات الرســول s ولم يصــب منهــا ولــداً )70(. وقــد زوجــه إياهــا أخوهــا أبــو 
أحمــد بــن جحــش وأصدقهــا أربــع مائــة درهــم )71(.

وبالنســبة لمســألة نــزول الحجــاب، فقــد جــاء عــن أنــس أنــه قــال: لمــا تــزوج 
النبــي s زينــب دخــل القــوم فطعمــوا ثــم جلســوا يتحدثــون فأخــذ كأنــه يتهيــأ 
ــوم  ــن الق ــام م ــن ق ــام م ــام ق ــا ق ــام، فل ــك ق ــا رأى ذل ــوا، فل ــم يقوم ــام فل للقي
وقعــد بقيــة القــوم، وأن النبــي s جــاء ليدخــل فــإذا القــوم جلــوس، ثــم أنهــم 
قامــوا فانطلقــوا فأخــرت النبــي s فجــاء حتــى دخــل فذهبــت أدخــل، فألقــى 
ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَ تَدْخُلُــوا  الحجــاب بينــي وبينــه )72(، وأنــزل الله تعــالى: ﴿ يَــا أَيَُّ

بُيُــوتَ النَّبِــيِّ إلَِّ أَنْ يُــؤْذَنَ لَكُــمْ إلَِ طَعَــامٍ غَــرَْ نَاظرِِيــنَ إنَِــاهُ﴾)73(.

زينب بنت خزيمة الهلالية:

ــن  ــاف ب ــد من ــن عب ــرو ب ــن عم ــارث ب ــن الح ــة ب ــت خزيم ــب بن ــي زين وه
هـــال بــن عامــر بــن صعصعــة، وهــي أم المســاكين، كانــت تســمى بذلــك في 
ــن  ــارث ب ــن الح ــل ب ــد طفي ــه s عن ــت قبل ــا، وكان ــا ورقته ــة لرحمته الجاهلي
المطلــب بــن عبــد منــاف أو عنــد أخيــه الحصــن ثــم خلــف عليهــا أخــوه عبيــدة 
ــده s مــن نســائه  ــدر. ولم تمــت عن ــد المطلــب الشــهيد بب ــن عب ــن الحــارث ب ب

.)74(  ــة ــر خديج ــا وغ غيره

ــة أول نســائه  ــت بالمدين ــت. مات ــى توفي ــرا حت ــده s إلا يس ــث عن ــم تلب فل
ــدا )75(. ــا ول ــب منه ــاً، ولم يص موت

غزية بنت دودان:

كــرة  عليهــا  فــرأى   s للنبــي  نفســها  الواهبــة  وهــي   ،s تزوجهــا 
فطلقهــا s. وكانــت قبلــه عنــد أبي العكــر بــن الحــارث الأزدي فولــدت لــه 

ــا)76(. ــم طلقه ــا ث ــل به ــكا فدخ شري
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جويرية بنت الحارث الخزاعية:

ــن خزيمــة  ــن أبي ضرار ب ــرة بنــت الحــارث ب ــة واســمها ب ــزوج s جويري ت
ــوان  ــن صف ــافع ب ــا مس ــن عمه ــد اب ــه عن ــت قبل ــة. وكان ــن خزاع ــي م المصطلق
المصطلقــي، وســبب تزويجهــا أن النبــي s أصابهــا في غــزوة بنــي المصطلــق 
بالمريســيع ســنة )5 هـــ/ 626م( فصــارت لثابــت بــن قيــس بــن شــاس ولابن عم 
لــه فكاتباهــا. فأتــت النبــي s تســأله في مكاتبتهــا فأشــار عليهــا بالــراء والعتــق 
والــزواج فوافقــت. فلــم تبــقَ امــرأة مــن بنــي المصطلــق عنــد أحــد مــن أصحــاب 
ــل 56 هـــ( )77(.  ــل 50 وقي ــنة )57 وقي ــت س ــبيلها. ومات ــي س ــي s إلا خ النب

ــا)78(. ــى قومه ــة ع ــة البرك ــت عظيم ــك كان ولذل

وجــاء في روايــة زواجهــا عــن ابــن هـــشام أنهــا أســلمت وحســن إســامها، 
ــا  ــد الله، وأصدقه ــا عب ــن عمه ــد اب ــه s عن ــت قبل ــا وكان ــا أبوه ــه إياه وزوج

أربــع مائــة درهــم )79(.

ــل  ــال ب ــا، ويق ــا s وتزوجه ــه أعتقه ــا أن ــرى في زواجه ــة أخ ــاك رواي وهن
قــدم أبوهــا الحــارث وكان ملــك خزاعــة فأســلم، ثــم تزوجهــا s وكانــت قبلــه 
عنــد ابــن عمهــا صفــوان بــن أبي الشــفر. وعــن ابــن إســحق أن هـــذا البطــن مــن 

.)80( s خزاعــة كان حلفــاء لأبي ســفيان عــى رســول الله

عائشة بنت أبي بكر:

ــن  ــر ب ــن عام ــان ب ــو عث ــة وه ــن أبي قحاف ــر ب ــت أبي بك ــة بن ــي عائش وه
عمــرو بــن كعــب بــن ســعد بــن تيــم بــن مــرة بــن كعــب بــن لــؤي بــن غالــب 
ــة. وأمهــا أم رومــان بنــت عمــر بــن  بــن فهــر بــن مالــك بــن النــر بــن كنان

ــة بمكــة. ــي مالــك مــن كنان عامــر مــن بن
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تزوجهــا s بمكــة ودخــل بهــا بالمدينــة، زوجــه إياهــا أبوهــا أبــو بكــر 
ــت  ــل س ــع وقي ــل تس ــبع وقي ــت س ــي بن ــم )81( وه ــة دره ــع مائ ــا أرب وأصدقه

ســنين، توفيــت ســنة )57 هـــ/ 676م( وقيــل )58 هـــ/ 677م( )82(.

ــبب  ــة، وكان الس ــي s بعائش ــل النب ــنة )2 هـــ/ 623م( دخ ــوال س وفي ش
في تزويجهــا )عــن عائشــة( أن النبــي s رآهــا في المنــام مرتــن ولم يتــزوج بكــرا 
ــه تزوجهــا بعــد مــوت خديجــة  ــه( أن ــن عــروة عــن أبي ــشام ب غيرهــا. )وعــن هـ
ــع  ــة تس ــي ابن ــا وه ــى به ــنين وبن ــت س ــة س ــذ ابن ــة يومئ ــنين، وعائش ــاث س بث

ــنة )83(.  ــرة س ــاني ع ــة ث ــة ابن ــات s وعائش وم

عــن ابــن إســحق: بعــد ســودة تــزوج النبــي s عائشــة وهــي بكــر لم 
ــن  ــشام ب ــن هـ ــات، وع ــى م ــدا حت ــا ول ــب منه ــا ولم يص ــرا غيره ــزوج بك يت
ــي عائشــة بعــد مــوت خديجــة بثــاث ســنين  ــزوج النب ــال ت ــه ق عــروة عــن أبي
 s وعائشــة يومئــذ ابنــة ســت ســنين وبنــى بهــا وهــي ابنــة تســع ســنين ومــات
وعائشــة ابنــة ثــاني عــرة ســنة )84(. وعــن الزهــري أن العقــد عــى عائشــة كان 

ــودة )85(. ــى س ــد ع ــى العق ــاً ع متقدم
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ثانياً: أزواجه s من عقد عليهن ولم يدخل بهن:

لقــد كان هـــناك عــدد مــن أزواج النبــي s ممــن عقــد عليهن ولكنــه لم يدخل 
: بهــن لأســباب مختلفــة، وهنَّ

خولــة بنــت الهذيــل بــن هـــبيرة بــن ثعلبــة... بــن عمــرو بــن غنــم بــن تغلــب، 
تزوجهــا s وأمهــا بنــت خليفــة بــن فضالــة.. بــن امــرئ القيــس الكلبــي أخــت 
ــت  ــة وهب ــن أمي ــم ب ــت حكي ــة بن ــق. أو خول ــت في الطري ــي فهلك ــة الكلب دحي

نفســها للنبــي s فأرجاهــا فتزوجهــا عثــان بــن مظعــون.

شراف أخــت دحيــة: تزوجهــا s وأمهــا ليــى بنــت حارثــة بــن العبيــد مــن 
كلــب، فهلكــت ولم يدخــل بهــا )86(.

ــم  ــا s ث ــن كلاب: تزوجه ــر ب ــن أبي بك ــرو ب ــن عم ــان ب ــت ظبي ــة بن العالي
مكثــت فــرة ثــم طلقهــا. ولقــد اختلــف في اســم )العاليــة( فقيــل فاطمــة بنــت 
الضحــاك الــكلابي وقيــل عمــرة بنــت يزيــد بــن كلاب بــن ربيعــة وقيــل العاليــة 
بنــت ظبيــان وقيــل ســبأ بنــت ســفيان وقيــل إن كل الأســاء لواحــدة وقيــل إن 
كل اســم لواحــدة، عقــد s عليهــا فاســتعاذت منــه فطلقهــا ســنة )8 هـــ/ 
629م(. و رُوِيَ أن النبــي s قــد دخــل بهــا، لكنــه لمــا خيرهــا اختــارت قومهــا 

ففارقهــا، توفيــت ســنة )60 هـــ/ 679م( )87(.

ــن كــوف الســلمي:  ــن ســاك ب ــن حــرام ب ــن حبيــب ب ســنا بنــت الصلــت ب
وهــي عمــة عبــد الله بــن خــازم الســلمي، تزوجهــا فماتــت قبــل أن يصــل إليهــا 

ــل الدخــول(. )قب

ــد  ــن زي ــعد ب ــث س ــة، بع ــي قريظ ــبى s بن ــا س ــمعون: ولم ــت ش ــة بن ريحان
الأشــهلي بنســاء مــن نســائهم إلى نجــد يبعــن. واحتبــس s لنفســه ريحانــة، 
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وكانــت قبلــه عنــد الحكــم مــن بنــي النضــر وكانــت ذات جمــال، توفيــت ســنة 
)16 هـــ/ 637م( )88(.

ــا.  ــا وحمله ــا أخوه ــد جهزه ــس: وق ــن قي ــعث ب ــت الأش ــة أخ ــة أو قيل قتيل
حتــى إذا وصــل مــن اليمــن بلغتــه وفــاة النبــي s فردهــا، فزوجهــا عكرمــة بــن 

.s أبي جهــل. وكانــت آخــر مــن تــزوج

ــا فجــاء بهــا.  ــا أســيد الســاعدي وكان بدري ــة: أرســل s أب ــة الكندي الجوني
وذكــر أنهــا ماتــت كمــداً عــى أهلهــا )89(.

صفيــة بنــت بشــامة العنبريــة: وكان s قــد ســباها في غــزوة عيينــة بــن حــر 
الفــزاري فخيرهــا نفســه أو يردهــا لزوجهــا فاختــارت زوجها فأرســلها )90(.

ــي  ــي الحنف ــن ع ــوذة ب ــد هـ ــت عن ــة: كان ــن صعصع ــر ب ــت عام ــة بن ضباع
ــن  ــشام ب ــا هـ ــا فتزوجه ــان فطلقه ــن جدع ــد الله ب ــا عب ــا. فتزوجه ــك عنه فهل
ــا s )91(. وعــن الطــري  ــت مــن أجمــل نســاء العــرب فتزوجه المغــرة. وكان

ــرت. ــا ك ــا لأنه ــه لم يتزوجه أن

 s ــب، وكان ــت أبي طال ــند بن ــي هـ ــا، وه ــن لم يتزوجه ــي مم ــانئ: وه أم هـ
وهــب.  أبي  بــن  هـــبيرة  وخطبهــا  طالــب  أبي  إلى  الجاهليــة  في  خطبهــا 
فتزوجهــا هـــبيرة، فلــا جــاء الإســام خطبهــا s ولم يتزوجهــا لأنهــا ذكــرت 

أنهــا ذات ولــد )92(.

أســاء بنــت النعــان: خطبهــا s حــن وفــدت عليــه كنــدة. لمــا دخــل عليهــا 
ــه فزوجــه  ــي اســتعاذت من ــي الت ــل هـ دعاهــا فقالــت تعــال أنــت فطلقهــا، وقي
 s ــه ــن إســحق أن ــال اب ــة ســنة )9 هـــ/ 630م( )93(. وق الأشــعث أختهــا قتيل

تزوجهــا ولم يدخــل بهــا حتــى طلقهــا )94(.
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 s الشــنباء بنــت عمــر الغفــاري: عــن قتــادة أنهــا لم تمكــث طويــاً فطلقهــا
ــلك )95(. ــا هـ ــاً م ــو كان نبي ــت: ل ــا قال لأنه

ليــى بنــت الحطيــم أخــت قيــس: تزوجهــا فكانــت غيــوراً فاســتقالته فأقالهــا. 
أي أنــه لم يكمــل زواجهــا لأنهــا غــرى )96(.

ــم  ــا s وبعضه ــم تزوجه ــال بعضه ــة: ق ــرة الخندعي ــن خم ــدب ب ــة جن ابن
أنكــر ذلــك.

الغفاريــة: وهــي مــن غفــار، ولم يتزوجهــا s لأن بهــا بياضــاً ويقــال إنــا رأى 
البيــاض بالكلابيــة، واختلفــوا في التــي اســتعاذت منــه فقيــل هـــي الكلابيــة وقيل 

الجونيــة وقيــل مليكة الليثيــة )97(.

هـند بنت يزيد البرصاء )98(.

مليكــة بنــت كعــب الليثــي: تزوجهــا s ســنة )8 هـــ/ 629م(، فماتــت 
.)99( s عنــده. وكانــت تمتــاز بجــال بــارع فاســتعاذت منــه فطلقهــا

ــن  ــد ب ــت يزي ــة أو بن ــت حارث ــة أو بن ــة الكندي ــت معاوي ــرة بن ــرة أو جم عم
ــدة  ــت مــن كن ــد: تزوجهــا وطلقهــا s أو لم يتزوجهــا لأنهــا برصــاء. وكان عبي
فجــيء بهــا بعدمــا مــات. وكانــت قبلــه تحــت الفضــل بــن عبــاس وكانــت حديثــة 
ــه  ــل أن ــه فطلقهــا وقي ــي s اســتعاذت من ــا قدمــت عــى النب العهــد بالكفــر فل

طلقهــا لمــا بلغــه أن بهــا بياضــاً )100(.

ــن،  ــي s ولم يتزوجه ــن النب ــاء خطبه ــناك نس ــدم، هـ ــا تق ــة إلى م وبالإضاف
نذكــر منهــن:

أم حبيب بنت العباس بن عبد المطلب فوجد العباس أخاه من الرضاعة)101(.
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أم شريك تزوجها وطلقها ويقال وهبت له نفسها فلم يقبلها )102(.

سودة القرشية خطبها s وكانت معيبة.

ــت  ــا فلقي ــأذن له ــتأمر أبي ف ــت اس ــا s فقال ــمها خطبه ــر اس ــرأة لم يذك ام
النبــي s فقــال قــد التحفنــا لحافــا غــرك.

وممن عرض عليه s من النساء فأباهن:

ــة  ــد المطلــب ويقــال اســمها عــارة فقــال تلــك ابن ــن عب امامــة بنــت حمــزة ب
أخــي مــن الرضاعــة، وعــرض عليــه الضحــاك بــن ســفيان ابنتــه فقــال لا حاجــة 

.)103( s لي بهــا وقيــل إن هـــذه هـــي الكلابيــة قــال أبوهــا هـــذا فطلقهــا النبــي

s وفاة أزواج النبي

قبــض s عــن تســع نســوة: عائشــة وحفصــة وســودة وأم حبيبــة وأم ســلمة 
ــة. منهــن مــن قريــش عائشــة وحفصــة وأم  ــة وصفي ــة وميمون وزينــب وجويري
ــش  ــت جح ــب بن ــه s زين ــاً ب ــن لحاق ــكان أوله ــودة. ف ــلمة وس ــة وأم س حبيب
ــاب )104(.  ــن الخط ــر ب ــام عم ــر أي ــت في آخ ــودة مات ــم س ــي ث ــت حي ــة بن وصفي
ثــم ماتــت حفصــة أول مــا بويــع معاويــة وماتــت أم حبيبــة قبــل مــوت معاويــة 
بســنة وماتــت عائشــة في أيــام معاويــة. وماتــت جويريــة في أيــام معاويــة أيضــاً. 
 s ــاً. وكان ــة وكانــت آخرهــن موت ــن معاوي ــد ب ــام يزي وماتــت أم ســلمة في أي
يقســم لعائشــة يومــن يومهــا ويــوم ســودة الــذي جعلتــه لهــا مقابــل عــدم 

ــاً )105(. ــاً يوم ــه يوم ــا ولأزواج طلاقه
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المبحث الثاني

سيرة النبي s مع أزواجه

أولاً: علاقة النبي s بأزواجه

كانــت حيــاة أمهــات المؤمنــن الخاصــة مــع النبــي s حافلــة بالعبــادة 
ــاً  ــة بالعــر، دافقــة بالخــر. ولا تخلــو مــن الجــدل والخصومــة حين والعلــم، مليئ
ــاً آخــر. وكان النبــي s يقــدر غــرة الضرائــر مــن بعضهــن وكان  والغــرة حين
يراعــي الفطــرة، فقــد تــرك زينــب تفــرغ غضبهــا، وأذن لعائشــة أن تــرد عليهــا، 
وعــدل بــن زينــب - وهــي بنــت عمتــه وزوجــه - وعائشــة - ولم يغضــب مــن 
هـــذه الملاحــاة، فهــي أمــر طبيعــي في حيــاة الضرائــر. بــل لم يعبــس وجهــه لتكدير 
صفــوه، بــل علتــه ابتســامة رقيقــة وهــو يشــهد انتصــاف عائشــة مــن زينــب )106(.

عــى  واعتــدت  حدهــا  الغــرة  تجــاوزت  إذا  يغضــب   s النبــي  وكان 
ــن  ــل كان يب ــده ب ــن ي ــت م ــف يفل ــام الموق ــن زم ــم يك ــن، فل ــوق الآخري حق

الخطــأ ويقومــه )107(.

وكان s لا يجــد غضاضــة في أن يحــب امرأتــه، وأن يصارحهــا بذلــك 
معــراً عــن عاطفــة خــرة، وكان s يراعــي صغــر ســن عائشــة وحبهــا 

للعــب مــع صديقاتهــا)108(.

وكان s رقيــق الطبــع، حســن العــرة، عميــق العاطفــة لكن هـــذه الخصال 
ــزام بــرع الله تعــالى  ــن نســائه وهــو الت ــق بالعــدل ب ــر عــى التزامــه الدقي لم تؤث

الــذي بلغــه للنــاس )109(.

 :s عــن عــروة بــن الزبــر عــن خالتــه عائشــة قالــت: »قــال لي رســول الله
كنــت لــك كأبي زرع لأم زرع« )110(. ولمــا قــال رســول الله s لعائشــة هـــذا 
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الحديــث أجابــت إجابــة تليــق بمثلهــا في فضلهــا وعلمهــا فقالــت: » يــا رســول 
الله أنــت خــر مــن أبي زرع « وفي روايــة الزبــر: » بــأبي وأمــي لأنــت خــر لي مــن 

أبي زرع لأم زرع « )111(.

ــه  ــاعر زوجت ــي مش ــه كان يراع ــدداً فإن ــزوج مج ــي s يت ــا كان النب وعندم
ــند بنــت الحــارث الفراســية، قالــت قــال  التــي قبلهــا، فعــن الزهــري، عــن هـ
رســول الله s: » إن لعائشــة منــي شــعبة مــا نزلهــا منــي أحــد «، فلــا تــزوج أم 
ــا رســول الله مــا فعلــت الشــعبة؟ فســكت، فعُــرف أن أم  ســلمة ســئل، فقيــل ي
ــزوج رســول الله s أم ســلمة  ــا ت ــده. وعــن عائشــة قالــت: لم ســلمة نزلــت عن
حزنــت حزنــاً شــديداً لمــا ذكــر النــاس جمالهــا، فتلطفــت لمــا رأيتهــا إذ رأيــت أضعاف 
مــا وصــف لي مــن الجــال، فذكــرت ذلــك لحفصــة وكانتــا يــداً واحــدة، فقالــت: إن 
هـــذه لهــي الغــرة. ومــا هـــي بجميلــة فلــا رأتهــا تلطفت مــن جمالهــا، قالــت: فرأيتها 

بعــد فكانــت كــا قالــت حفصــة، ولكــن كنــت غــرى )112(.

ــا  ــر أمامه ــل لم يجه ــرأة، ب ــف الم ــول الله s ولم يعن ــب رس ــاً لم يغض وعموم
ــة  ــة الرائع ــن الأمثل ــراً م ــهد كث ــول s يش ــرة الرس ــل في س ــا، والمتأم بطلاقه
عــى حســن ذوقــه وجميــل طبعــه وكــرم خلقــه وحســن معاشرتــه ورفــق معاملتــه 
ــي  ــال الخلق ــذا الك ــه... وه ــدق كلام ــه وص ــة أحكام ــه وعدال ــدال مزاج واعت
ــه  ــم علاقات ــه ويحك ــأ حيات ــدق يم ــد كان الص ــه s، فق ــة نبوت ــم أدل ــن أعظ م
ــول  ــو الرس ــه فه ــه بأزواج ــى علاقت ــس ع ــك انعك ــه وذل ــه وأفعال ــع أقوال ويطب
ــه  ــل في ــم ب ــم أو غناه ــم بجاهه ــاء وكبرياؤه ــم الأقوي ــه تعاظ ــس في ــر، لي الب
ــه  ــى أزواج ــو ع ــده يحن ــاء، تج ــرة الأتقي ــاء وس ــدى العظ ــاء وم ــاحة الأنبي س
ــن  ــف إليه ــل، ويتلط ــرز البغ ــاة، ويخ ــب الش ــده، ويجل ــه بي ــم بيت ــن، فيقي ويعينه
ويــداري غضبهــن ويعــدل بينهــن، ويراعــي مــا جبلــن عليــه مــن الغــرة، 

ــن )113(. ــق بصغيرته ــفواتهن ويرف ــل هـ ويحتم
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ــن  ــوداع أوصى به ــة ال ــراً، وفي حج ــاء خ ــوصي بالنس ــا ي ــراً م وكان s كث
بــن أزواجــه وهــن   s النبــي  ليعجــب كيــف وفــق  خــرا. وإن الإنســان 
مختلفــات في الســن والطبائــع والأخــاق، ولكــن النبــي s بســعة عقلــه ورحابة 
صــدره وكــرم أخلاقــه أمكنــه أن يحســن عشرتهــن ويعــدل بينهــن، وأن يوفــق بين 
رغباتهــن وأن يعشــن عيشــة الأخــوات لا عيشــة الضرائــر. وهــن خيــار نســاء 
ــات  ــض مضايق ــن بع ــي s م ــن للنب ــل معاشرته ــك لم تخ ــع ذل ــة م ــذه الأم هـ
ومؤامــرات بســبب فطــرة المــرأة مــن الغــرة وحــب الاســتئثار بالــزوج. وكان 
النبــي s قــد أخــذ عــى نفســه التقليــل مــن طيبــات الحيــاة وفــرض عــى نفســه 
ــك  ــة لذل ــة الأم ــة عام ــن معيش ــز ع ــة لا يتمي ــوان المعيش ــن أل ــاً م ــن لون وعليه

ــألم s لمطالبهــن فاعتزلهــن شــهرا )114(. ت

 s يلاطفهــن ولا ينفــك عــن مؤانســتهن والتبســط معهــن وكان s وكان
يســاعدهن ويعــاون خدمــه ويحلــب شــاته ويرقــع ثوبــه ويخصــف نعلــه ويذهــب 
إلى الســوق ويحــر لهــم طعامهــم ولا يــرى في ذلــك منقصــة، ولم يؤثــر عنــه أنــه 

ضرب امــرأة أو عبــداً أو خادمــاً أو شــق عليــه في شيء )115(.

وعــن علاقتــه s بأقــارب أزواجــه، حدثنــا عبــد الله بــن رجــاء بســنده عــن 
أبي موســى الأشــعري قــال: لقــي عمــر أســاء بنــت عميــس فقــال: نعــم القــوم 
ــع  ــم م ــت: كنت ــم. فقال ــل منك ــن أفض ــرة، فنح ــبقتم بالهج ــم س ــولا أنك ــم ل أنت
رســول الله s يعلــم جاهلكــم ويحمــل راجلكــم وفررنــا بديننــا، ولســت 
براجعــة حتــى أدخــل عــى رســول الله s فدخلــت عليــه وأخبرتــه بــا كان بينهــا 
وبــن عمــر قــال s » لكم هـــجرتكم مرتــن، هـــجرتكم إلى الحبشــة وهجرتكم 
إلى المدينــة« )116(. وفي هـــذا اعــراف النبــي s بفضــل أقــارب زوجــه ميمونــة 

ودورهــم في الهجــرة الشريفــة.
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ميزات علاقة النبي s بأزواجه:

المودة:

 s ــزوج ــد ت ــودة، فلق ــودها الم ــه تس ــي s بزوجات ــة النب ــت علاق ــد كان لق
ــد الله  ــد عبي ــه عن ــت قبل ــة. وكان ــن أمي ــرب ب ــن ح ــفيان ب ــت أبي س ــة بن أم حبيب
بــن جحــش وكان عبيــد الله هـــاجر بهــا إلى الحبشــة، فتنــر بعــد إســامه ومــات 
عنهــا فتزوجهــا الرســول s وكان ذلــك حــن افتتــح مكــة وكان قــد نــزل عليــه 
عَــلَ بَيْنَكُــمْ وَبَــنَْ الَّذِيــنَ عَادَيْتُــمْ مِنْهُــمْ مَــوَدَّةً﴾ )117(. فكانــت  ﴿ عَسَــى اللهُ أَنْ يَْ

.)118( s ــول الله ــبباً في زواج رس ــودة س الم

الحب:

بالإضافــة إلى المــودة، فــإن الحــب كان موجــوداً، بــل أنــه أســاس العلاقــة بــن 
وزوجاتــه.  s النبــي 

وكان s يحــب خديجــة كثــراً ويســكن إليهــا ويثنــي عليهــا ويقــول: »والله 
مــا أبدلنــي الله خــراً منهــا آمنــت بي إذ كفــر النــاس وصدقتنــي إذ كذبنــي 
النــاس وواســتني بمالهــا إذ حرمنــي النــاس ورزقنــي الله منهــا الولــد دون 
ــاء  ــلوا إلى أصدق ــول: أرس ــاة يق ــح ش ــاء«، وكان s إذا ذب ــن النس ــا م غيره
 s تعــرف الكثــر مــن شــأن الرســول  خديجــة. لقــد كانــت خديجــة
ــة إلى ثباتهــا وحكمــة  ــه بالإضاف ــه لذلــك كانــت أول مــن آمــن ب وتحقــق نبوت

ــي )119(. ــدء الوح ــد ب ــي s عن ــا للنب كلامه

الشورى:

ــاً  ــن نصيب ــي له ــرأي، ويح ــاركهن ال ــه ويش ــاور أزواج ــي s يش كان النب
مــن العطــاء، حدثنــا عبــد الســام بــن حــرب، عــن عبيــد الله، عــن نافــع، 
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ــر بشــطر مــا يخــرج مــن زرع  ــال: عامــل رســول الله s خي ــن عمــر ق عــن اب
ــرا،  ــقا تم ــن وس ــق )120( ثمان ــة وس ــام مائ ــه كل ع ــي أزواج ــكان يعط ــر، ف أو تم
 s وعشريــن وســقا شــعيرا. فلــا قــام عمــر، قســم خيــر فخــر أزواج النبــي
أن يعطيهــن الأرض أو يضمــن لهــن الوســوق كل عــام، فاختلفــن فمنهــن مــن 
ــة  ــت عائش ــا الأرض، وكان ــع له ــار أن يقط ــن اخت ــن م ــوق، ومنه ــار الوس اخت

ــوق )121(. ــار الوس ــن اخت ــة مم وحفص

وكان النبــي s يحــدث زوجاتــه بشــتى الأمــور والقضايــا، وقــد تعــودن عــى 
ــن  ــة ع ــورة رائع ــس ص ــذي يعك ــر ال ــه s الأم ــات من ــف الموضوع ــاع مختل س
علاقــة الرجــل بزوجتــه، حدثنــا أحمــد بــن محمــد الزرقــي قــال: ســمعت عمــرو 
بــن يحيــى الســعيدي عــن جــده ســعيد بــن عمــرو عــن عائشــة أنهــا قالــت لأبي 
هـــريرة: إنــك تحــدث عــن رســول الله s بأشــياء مــا ســمعتها منــه، فقــال لهــا: 

أنــه كان يشــغلك عــن تلــك الأحاديــث المــرآة والمكحلــة )122(.

العدالة:

وكان النبــي s يبغــي العدالــة في علاقتــه بأزواجــه روى أنــس قــال كان 
النبــي s عنــد بعــض نســائه فأرســلت إحــدى أمهــات المؤمنــن صحفــة فيهــا 
طعــام فضربــت التــي في بيتهــا يــد الخــادم فســقطت الصحفــة وانفلقــت فجمــع 
ــة  ــذي كان في الصحف ــام ال ــا الطع ــل فيه ــم جع ــن ث ــن الفلقت ــول الله s ب رس
ويقــول غــارت أمكــم وحبــس الخــادم حتــى أتــى بصحفــة مــن عنــد التــي هـــو في 
بيتهــا فدفــع الصحفــة الصحيحــة إلى التــي كــرت صحفتها وأمســك المكســورة 
ــة  ــي عائش ــا هـ ــي s في بيته ــي كان النب ــن الت ــرت، أم المؤمن ــي ك ــت الت في بي
والتــي أرســلت إلى النبــي s الصحفــة اختلــف فيهــا فقيــل هـــي أم ســلمة بنــت 

أبي أميــة وقيــل هـــي زينــب بنــت جحــش وقيــل هـــي صفيــة بنــت حيــي )123(.
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حسن المعاشرة:

 s مــن الأخــاق والصفــات مــا جعلــت نســاءه s ــم كان لرســولنا الكري
يتمســكن بــه ويمتنعــن عــن فراقــه، ممــا يــدل عــى حســن معاشرتــه للنســاء فضــاً 
عــن آدابــه وصفاتــه الحميــدة، إذ أنــه s أراد أن يفــارق بعــض نســائه فقلــن: يــا 
ــزل الله  ــئت، فأن ــا ش ــك م ــك ومال ــن نفس ــا م ــل لن ــا واجع ــول الله لا تفارقن رس
تعــالى: ﴿ تُرْجِــي مَــنْ تَشَــاءُ مِنْهُــنَّ وَتُــؤْوِي إلَِيْــكَ مَــنْ تَشَــاءُ﴾ فأرجى منهن ســودة 
وصفيــة وجويريــة وأم حبيبــة، وميمونــة فــكان يقســم لهــن مــن نفســه ومالــه مــا 

ــه عائشــة وحفصــة وزينــب وأم ســلمة... )124(.  شــاء. وكان ممــن آوى إلي

حسن الخلق:

كان النبــي s يســاعد أزواجــه في أمــور الحيــاة اليوميــة، وكان يعاملهــن 
بحســن الخلــق وبشاشــة الوجــه عــى الرغم مــن مهامه الكثــرة ووظائفــه الجليلة، 
عــن عمــرة قالــت ســألت عائشــة: كيــف كان النبــي s إذا خــا بنســائه؟ قالت: 
كان رجــا مــن رجالكــم، كان أحســن النــاس خلقــا وكان ضحــاكاً بســاماً. وعن 
عائشــة قالــت إنهــا ســئلت مــا كان رســول الله s يعمــل في بيتــه؟، قالــت: كان 

يخيــط ثوبــه، ويخصــف نعلــه، ويعمــل مــا تعمــل الرجــال في بيوتهــم )125(.

سمو المكانة:

لقــد جعــل النبــي s لنســائه مــن المكانــة مــا لم يكــن معروفــاً قــط عنــد 
العــرب. ثــم أن نســاء النبــي s كــن يأتمــرن بــه فقــد كان إذا صــى العــر دار 
عــى نســائه فيدنــو منهــن فأحــدث ذلــك الغــرة في نفــوس ســائر نســائه. وطبيعي 
وقــد جعــل النبــي s لأزواجــه هـــذه المكانــة بعــد أن كــن كغيرهــن مــن نســاء 
ــا  ــن به ــن لمثيلاته ــة لم يك ــتمتاع بحري ــن في الاس ــن، أن يتغال ــرب لا رأي له الع
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ــم  ــان. وك ــه غضب ــل يوم ــي أن يظ ــة النب ــن مراجع ــن م ــغ إحداه ــد وأن تبل عه
أعــرض عنهــن وكــم هـــجر بعضهــن حتــى لا يدفعــه رفقــه بهــن إلى مزيــد مــن 

ــداد)126(. ــق بالس ــر لائ ــرة إلى غ ــن الغ ــرج بإحداه ــن، وأن تخ غلوه

الرفق:

ــة،  ــز العلاق ــا يمي ــه مم ــى شيء لا يردن ــن ع ــدم إجباره ــن وع ــق به كان الرف
فمثــا عمــرة بنــت يزيــد الكلابيــة كانــت حديثــة عهــد بكفــر فلــا قدمــت عــى 
ــتعاذت  ــي اس ــال إن الت ــا ويق ــا s إلى أهله ــه فرده ــتعاذت من ــول s اس الرس
 s كنديــة بنــت عــم لأســاء بنــت النعــان ويقــال أن الرســول s مــن الرســول
ــا قــوم نؤتــى ولا نــأتي، فردهــا الرســول s إلى أهلهــا )127(. دعاهــا فقالــت: إنّ

:s ثانياً: فضائل أزواج النبي

لقــد تمتــع أزواج النبــي s بجملــة فضائــل ميزتهــن عمــن ســواهن مــن 
نســاء العالمــن، وهــي خصائــص خصهــن بهــا الله ســبحانه وتعــالى تكريــاً لنبيــه 

ــا:  ــر منه ــى s نذك المصطف

ــن  ــن وه ــات المؤمن ــن أمه ــي s هـ ــن، أن أزواج النب ــات المؤمن ــب أمه لق
أزواجــه في الآخــرة، فــأزواج النبــي s أمهــات لنــا في الإكــرام والاحــرام 
والتوقــر والإعظــام وهــذه فضيلــة عظيمــة لهــن. قــال تعــالى: ﴿ النَّبـِـيُّ أَوْلَ 

ــمْ﴾ )128(. هَاتُُ باِلُْؤْمِنـِـنَ مِــنْ أَنْفُسِــهِمْ وَأزواجــهُ أُمَّ

ومــن فضائلهــن أن الله تعــالى أمــر رســوله أن يخــر نســاءه بــن أن يفارقهــن 
ــن  ــا، وب ــا وزينته ــاة الدني ــده الحي ــن عن ــن م ــل له ــن يحص ــره مم ــن إلى غ فيذهب
الصــر عــى مــا عنــده مــن ضيــق الحــال، ولهــن عنــد الله في ذلــك الثــواب الجزيــل 
فاخــرن الله ورســوله والــدار الآخــرة، فجمــع الله لهــن بعــد ذلــك بين خــر الدنيا 
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ــنَّ  ــكَ إنِْ كُنْتُ ــلْ لِزواج ــيُّ قُ ــا النَّبِ ــالى: ﴿ يَاأَيَُّ ــال تع ــرة )129(. ق ــعادة الآخ وس
احًــا جَيِــاً ﴾ )28(  حْكُــنَّ سََ نْيَــا وَزِينَتَهَــا فَتَعَالَــنَْ أُمَتِّعْكُــنَّ وَأُسَِّ يَــاةَ الدُّ تُــرِدْنَ الَْ
ارَ الْخِــرَةَ فَــإنَِّ اللهَ أَعَــدَّ للِْمُحْسِــنَاتِ مِنْكُــنَّ  وَإنِْ كُنْتُــنَّ تُــرِدْنَ اللهَ وَرَسُــولَهُ وَالــدَّ
أَجْــرًا عَظيِــاً ﴾ )130(. ومنهــا مــا ذكــره الله تعــالى بقولــه: ﴿ وَمَــنْ يَقْنُــتْ مِنْكُــنَّ لله 
ــا رِزْقًــا كَرِيــاً ﴾ )131(.  تَــنِْ وَأَعْتَدْنَــا لََ ــا أَجْرَهَــا مَرَّ ــا نُؤْتَِ وَرَسُــولهِِ وَتَعْمَــلْ صَالًِ
فهــن قنتــن لله ورســوله وعملــن صالحــا، فاســتحققن الأجــر مرتــن)132(. ومنهــا 
قَيْتُــنَّ  مــا ذكــره الله تعــالى بقولــه: ﴿ يَانسَِــاءَ النَّبـِـيِّ لَسْــتُنَّ كَأَحَــدٍ مِــنْ النِّسَــاءِ إنِْ اتَّ
ضَعْــنَ باِلْقَــوْلِ فَيَطْمَــعَ الَّــذِي فِ قَلْبـِـهِ مَــرَضٌ وَقُلْــنَ قَــوْلً مَعْرُوفًــا ﴾ )133(.  فَــاَ تَْ
قــال ابــن كثــر: » هـــذه آداب أمــر الله بهــا نســاء النبــي s ونســاء الأمــة تبــع لهــن 
في ذلــك فقــال مخاطبــاً لنســاء النبــي s بأنهــن إذا اتقــن الله كــا أمرهــن فإنهــن 

لا يشــبههن أحــد مــن النســاء ولا يلحقهــن في الفضيلــة والمنزلــة« )134(.

قــال  بعــده،  نكاحهــن  s وحــرم  الله  لرســول  اختارهــن  الله  أن  ومنهــا 
تعــالى: ﴿وَمَــا كَانَ لَكُــمْ أَنْ تُــؤْذُوا رَسُــولَ اللهِ وَلَ أَنْ تَنْكحُِــوا أزواجــهُ مِــنْ بَعْــدِهِ 
ــزواج مــن  ــم ال ــاً ﴾ )135(، جــاء في ســبب تحري ــدَ اللهِ عَظيِ ــمْ كَانَ عِنْ ــدًا إنَِّ ذَلكُِ أَبَ
أزواجــه s أن ذلــك كان لأنهــن أمهاتكــم ولا يحــل للرجــل أن يتزوج أمــه)136(. 

وعــن البيهقــي: لأن المــرأة في الجنــة لآخــر أزواجهــا في الدنيــا )137(.

ــرْنَ فِ  ــال تعــالى: ﴿وَقَ ــاس، ق ــزل في بيوتهــن دون ســائر الن ــا أن الوحــي ين ومنه
كَاةَ وَأطَعِْــنَ اللهَ  ــاَةَ وَآتـِـنَ الــزَّ اهِليَِّــةِ الْوُلَ وَأقَِمْــنَ الصَّ جَ الَْ جْــنَ تَــرَُّ بُيُوتكُِــنَّ وَلَ تَبََّ
رَكُمْ تَطْهِــرًا ﴾ )138(. جْسَ أهَْــلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّ ــاَ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُمُ الرِّ وَرَسُــولَهُ إنَِّ

ــاء  ــالى نس ــر الله تع ــالى، ذك ــل الله تع ــن قب ــي م ــأزواج النب ــن ب ــا وصفه ومنه
النبــي s بلفــظ الزوجيــة في غــر مــا موضــع مــن القــرآن الكريــم، منهــا قولــه 
ــا النَّبـِـيُّ قُــلْ لِزواجــكَ ﴾ )139(، وهــو ذكــر يــدل عــى الفضــل فــإن  َ تعــالى: ﴿ يَاأَيُّ

الزوجــن هـــا الشــيئان المتشــابهان والمتســاويان.
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الخاتمة
توصلت الدراسة إلى جملة استنتاجات يمكن إدراجها فيما يأتي:

امــا موضــوع كثــرة أزواج النبــي s فنقــول: إن أزواجــه s جــزء لا يمكــن 
التغــاضي عنــه في ســرة المصطفــى s، ومــن خــال هـــذه الدراســة يمكــن 
الــرد عــى أي غــزو فكــري أجنبــي، أو أيــة أفــكار دخيلــة تتهجــم عــى الإســام 
ونبيــه المصطفــى s إذ لابــد مــن الرجــوع إلى الســرة المطهــرة واســتلهام الدروس 
والعــر منهــا وتأكيــد هـــوية الإســام في وقــت يكثــر فيــه أعــداء الإســام في عــالم 

سريــع التطــور يتــم فيــه الابتعــاد عــن ديــن الإســام وســنته الشريفــة.
ــه  ــذى ب ــاً يحت ــالاً ونموذج ــت مث ــا كان ــه فإنه ــي s بأزواج ــة النب ــا علاق وأم
ــاشرة  ــن المع ــدق وحس ــة والص ــودة والرحم ــب والم ــدة كالح ــاق الحمي في الأخ

.s ــي ــا النب ــى به ــي تح ــاق الت ــات والأخ ــن الصف ــا م ــة وغيره والعدال
ــن  ــل ميزته ــة فضائ ــي s بجمل ــع أزواج النب ــد تمت ــل، فق ــالة الفضائ في مس
 ،s عــن ســائر نســاء العالمــن، وهــي دليــل عــى عظمــة الإســام ومكانــة نبيــه

ــل. ــي s بتلــك الفضائ الأمــر الــذي جعــل الله تعــالى يخــص أزواج النب
في مســألة تعــدد الزوجــات ردت هـــذه الدراســة عــى المزاعــم التــي هـــاجمت 
ــدة  ــباب عدي ــك كان لأس ــول إن ذل ــا، فنق ــهوة وغيره ــه بالش ــي s واتهمت النب

تبعــاً لمقتضيــات الحاجــة في ذلــك الوقــت.
في مســألة أخــذ الســرة النبويــة مــن مصادرهــا الصحيحــة، لابــد مــن التأكيــد 
ــا  ــام عــي A، وأنن ــت عــن الإم ــد روي ــة المطهــرة ق ــأن أغلــب الســرة النبوي ب
ــة  ــول ومدين لا نســتغرب ذلــك فهــو A نفــس الرســول، وأخــوه، وزوج البت
العلــم، منــه نســتمد المعرفــة الحقــة والروايــة الصادقــة ســام الله عليــك يــا أمــر 
المؤمنــن. ومــن ثــم فإنهــا روايــات صحيحــة لابــد مــن الرجــوع إليهــا والأخــذ 

منهــا وتــرك مــا عداهــا مــن الروايــات الضعيفــة والمدسوســة.
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الهوامش 

ــرى:  ــة أم الق ــة، ط2 )جامع ــرة النبوي ــه الس ــان )ت 1435 هـــ(، فق ــد الغضب ــر محم 1( من
.644 1992م(،  هـــ/   1413

2( سورة الأحزاب/ آية 50.

3( سورة الأحزاب/ آية 51.

4( سورة الأحزاب/ آية 51.
5( الغضبان، فقه السيرة 646.

6( عبــد الملــك ابــن هشــام )ت 213 هـــ(، الســرة النبويــة، تحقيــق: مصطفــى الســقا وإبراهيــم 
ــي،  ــابي الحلب ــى الب ــة مصطف ــة ومطبع ــر: مكتب ــلبي، ط2، )م ــظ الش ــد الحفي ــاري وعب الأبي
1375 هـــ/ 1955م(، 2: 643؛ محمــد بــن أحمــد الذهبــي )ت 748 هـــ(، تاريــخ الإســام 
ووفيــات المشــاهير والأعــام، تحقيــق: عمــر عبــد الســام تدمــري، ط2 )بــروت: دار 

ــربي، 1413 هـــ/ 1993م(، 1: 592. ــاب الع الكت
7( الذهبي، تاريخ الإسلام، 583.

8( عبــد الملــك بــن محمــد الخركــوشي )ت 407 هـــ(، شرف المصطفــى، ط1 )مكة دار البشــائر 
الإســامية، 1424 هـ(، 3: 245.

9( الذهبي، تاريخ الإسلام، 1: 598.
10( الخركوشي، شرف المصطفى، 3: 243.

11( محمــد بــن إســحق )ت 151 هـــ(، ســرة ابــن إســحق، تحقيــق: ســهيل زكار، ط1، 
.269 1978م(،  هـــ/   1398 الفكــر،  دار  )بــروت: 

12( سورة الأحزاب / آية 29-28.
13( سورة الأحزاب / آية 52.
14( ابن إسحق، السيرة، 270.

15( إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر )ت 774 هـــ(، البدايــة والنهايــة، تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد 
ــع: 1424 هـــ/ 2003م(، 8:  المحســن التركــي، ط1، )دار هجــر للطباعــة والنــر والتوزي

.233
16( عبــد الملــك بــن حســن بــن عبــد الملــك )ت 1111 هـــ(، ســمط النجــوم العــوالي في أنبــاء 
الأوائــل والتــوالي، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعــي محمــد معــوض، ط1، )بــروت: 

دار الكتــب العلميــة، 1419 هـــ/ 1998م(، 1: 487.
17( محمــد بــن حبيــب )ت 245 هـــ(، المحــر، تحقيــق: ايلــزة ليختــن شــتيتر، )بــروت: 
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ــخ  ــري )ت 310 هـــ(، تاري ــر الط ــن جري ــد ب ــخ(، 97 ؛ محم ــا تاري ــدة، ب ــاق الجدي دار الآف
الأمــم والملــوك، ط1، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، 1410 هـــ(، 2: 215؛ محمــد بــن أحمــد 

ــوم، 485/1. ــمط النج ــي، س ــخ 1: 597؛ العصام ــي )ت 748 هـــ(، تاري الذهب
18( سورة الأحزاب/ آية 51.

19( ابن حبيب، المحبر، 92.
20( محمــد الطيــب النجــار )ت 1411 هـــ(، القــول المبــن في ســرة ســيد المرســلين، )بيروت: 
ــا تاريــخ(، 400-401. للاطــاع عــى موضــوع تعــدد الزوجــات  ــدة، ب ــدوة الجدي دار الن
ينظــر: أحمــد أحمــد غلــوش، الســرة النبويــة والدعــوة في العهــد المــدني، ط1 )مؤسســة الرســالة 

للطباعــة والنــر والتوزيــع: 1424 هـــ/ 2004م(، 140 ومــا بعدهــا.
21( د. محمــد بــن صامــل الســلمي وآخــرون، صحيــح الأثــر وجميــل العــر مــن ســرة خــر 

البــر )ص(، ط1، )جــدة: مكتبــة روائــع المملكــة، 1431 هـــ/ 2010م(، 310.
22( سورة الأحزاب/ آية 4-3.

23( عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة )ت 132 هـــ(، المعــارف، تحقيــق: ثــروت عكاشــة، ط2 
ــدسي  ــر المق ــن طاه ــر ب ــاب، 1992م(، 132؛ المطه ــة للكت ــة العام ــة المصري ــرة: الهيئ )القاه
)ت نحــو 355 هـــ(، البــدء والتاريــخ، )بورســعيد: مكتبــة الثقافــة الدينيــة، بــا تاريــخ(، 5: 
10؛ عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن منــده )ت 470 هـــ(، المســتخرج مــن كتــب النــاس للتذكــرة 
والمســتطرف مــن أحــوال الرجــال للمعرفــة، تحقيــق: د. عامــر حســن صــري التميمــي 
ــة، بــا تاريــخ(، 2:  )البحريــن: وزارة العــدل والشــؤون الإســامية - إدارة الشــؤون الديني

ــوم، 1: 433. ــمط النج ــي، س ــخ، 1: 65؛ العصام ــي، تاري 473؛ الذهب
24( ابن حبيب، المحبر، 77 وما بعدها.

ــخ، 1:  ــي، تاري ــخ، 5: 10؛ الذهب ــدء والتاري ــخ، 1: 521؛ المقــدسي، الب 25( الطــري، تاري
ــوم، 1: 428. ــمط النج ــي، س 63؛ العصام

26( ابن إسحق، سيرة، 245؛ ابن هشام، السيرة، 2: 644.
27( خضير نعمة هادي، منهاج تاريخ عصر الرسالة الإسلامية، بغداد، بلا تاريخ، 38.

28( أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل )ت 241 هـــ(، مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، 
ــي، ط1  ــن الترك ــد المحس ــن عب ــد الله ب ــرون، إشراف: د. عب ــاؤوط وآخ ــعيب الارن ــح: ش ت

ــم )24864(. ــالة: 1421 هـــ/ 2001م(، 41: 356 رق ــة الرس )مؤسس
ــق: د. باســم فيصــل  ــاني، تحقي ــد )ت 287 هـــ(، الآحــاد والمث ــن مخل ــن عمــرو ب 29( أحمــد ب
أحمــد الجوابــرة، ط1 )الريــاض: دار الرايــة، 1411 هـــ/ 1991م(، 5: 387 رقــم )3003(.

30( الغضبان، فقه السيرة، 118.
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31( الغضبان، 119.
32( مســلم، أبــو الحســن )ت 261 هـــ(، المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن العــدل 
إلى رســول الله )ص(، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي )بــروت: دار إحيــاء الــراث العــربي، 

بــا تاريــخ(، 4: 1886 رقــم )2430(.
33( محمــد بــن أحمــد الصويــاني، الصحيــح مــن أحاديــث الســرة النبويــة، ط1 )مــدار الوطــن 

للنــر: 1432 هـ/ 2011م(، 122.
34( د. أكــرم ضيــاء العمــري، الســرة النبويــة الصحيحــة محاولــة لتطبيــق قواعــد المحدثــن في 
نقــد روايــات الســرة، ط6 )المدينــة المنــورة: مكتبــة العلــوم والحكــم 1415 هـــ/ 1994م(، 

.114 :1
35( ابــن إســحق، ســرة، 254؛ ابــن هشــام، الســرة، 2: 644؛ ابــن حبيــب، المحــر، 79؛ 
الطــري، تاريــخ، 2: 211؛ ابــن قتيبــة، المعــارف، 13301؛ المقــدسي، البــدء والتاريــخ، 5: 
11؛ عبــد الرحمــن بــن عــي بــن الجــوزي )ت 597 هـــ(، المنتظــم في تاريــخ الملــوك والأمــم، 
تــح: محمــد عبــد القــادر عطــا ومصطفــى عبــد القــادر عطــا، ط1 )بــروت: دار الكتــب 

ــة، 1412 هـــ/ 1992م(، 3:18. العلمي
36( ابن إسحق، سيرة، 254؛ الخركوشي، شرف المصطفى، 3: 247.

37( ابن هشام، السيرة، 2: 644.
38( العصامي، سمط النجوم، 1: 434.

39( مغطــاي بــن قليــج البكجــري )ت 762 هـــ(، الإشــارة إلى ســرة المصطفــى ومــن بعــده 
مــن الخلفــاء، تــح: محمــد نظــام الديــن القتيــح، ط1، )دمشــق: دار القلــم - بــروت: الــدار 

الشــامية، 1416 هـــ/ 1996م(، 133.
40( العصامي، سمط النجوم، 1: 437.

41( ابــن إســحق، ســرة، 260؛ ابــن هشــام، الســرة، 2: 645؛ ابــن حبيــب، المحــر، 83-
ــن  ــد الرحمــن ب ــخ، 5: 13؛ عب ــدء والتاري ــة، المعــارف، 1: 136؛ المقــدسي، الب ــن قتيب 84؛ اب
عــي بــن الجــوزي )ت 597 هـــ(، تلقيــح فهــوم أهــل الأثــر في عيــون التاريــخ والســر، ط1 
)بــروت: شركــة دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم، 1997م(، 23؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، 

ــوم، 1: 455. ــمط النج ــي، س 8: 207؛ العصام
42( ابن هشام، السيرة، 2: 645.

43( ابــن إســحق، ســرة، 264؛ ابــن حبيــب، المحــر، 90؛ الطــري، تاريــخ 2: 213؛ ابــن 
قتيبــة، المعــارف، 1: 138؛ المقــدسي، البــدء والتاريــخ، 5: 14؛ ابــن الجــوزي، تلقيــح، 25؛ 
الذهبــي، تاريــخ، 2: 422؛ محمــد بــن أحمــد الذهبــي )ت 748 هـــ(، العــر في خــر مــن غــر، 



W
iv

es
 o

f 
th

e 
Pr

op
he

t 
(P

BU
H)

 -
 H

is
to

ric
al

 s
tu

dy
 -

65

Da
r 

of
 t

he
 G

re
at

es
t 

M
es

se
ng

er
 S

ec
on

d 
In

te
-

rn
at

io
na

l S
ci

en
ti

fi
c 

Co
nf

er
en

ce
 G

ui
de

bo
ok

تحقيــق: محمــد الســعيد بــن بســيوني زغلــول، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، بــا تاريــخ(، 1: 
8؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، 8: 210.

44( ابن إسحق، سيرة، 265؛ ابن كثير، البداية والنهاية، 6: 291.
45( منــر محمــد الغضبــان )ت 1435 هـــ(، المنهــج الحركــي للســرة النبويــة، ط6 )الأردن، 

الزرقــاء: مكتبــة المنــار، 1411 هـــ/ 1990م(، 3: 13.
46( ابــن حبيــب، المحــر، 88؛ الطــري، تاريــخ، 2: 213؛ ابــن قتيبــة، المعــارف، 136؛ 

ــح، 23. ــوزي، تلقي ــن الج ــخ، 5: 13؛ اب ــدء والتاري ــدسي، الب المق
47( ابــن حبيــب، المحــر، 89؛ عــي بن الحســن المســعودي )ت 346هـ(، التنبيــه والاشراف، 

تصحيــح: عبــد الله إســاعيل الصــاوي، )القاهــرة: دار الصــاوي، بلا تاريــخ(، 1: 223.
48( ابن كثير، البداية والنهاية، 6: 144.

49( ابن كثير، 145.
50( ابن كثير 147.

51( ابن كثير، البداية والنهاية، 6: 148؛ العصامي، سمط النجوم، 1: 468.
52( ابن كثير، البداية والنهاية، 8: 207.

53( ابن هشام السيرة، 2: 645؛ ابن الجوزي، تلقيح، 23.
54( ابن إسحق، سيرة، 259.

55( ابن حبيب، المحبر، 83.
56( ابن هشام، السيرة، 2: 645؛ المقدسي، البدء والتاريخ، 5: 12.

57( ابن كثير، البداية والنهاية، 8: 207.
58( ابن كثير.

59( ابــن قتيبــة، المعــارف، 1: 135؛ الخركــوشي، شرف المصطفــى، 3: 248؛ ابــن الجــوزي، 
تلقيــح، 23؛ عــي بــن أبي الكــرم بــن الأثــر )ت 630 هـــ(، الكامــل في التاريــخ، تحقيــق: عمــر 
عبــد الســام تدمــري، ط1 )بــروت: دار الكتــاب العــربي، 1417 هـــ/ 1997م(، 2: 467؛ 

العصامــي، ســمط النجــوم، 1: 452.
60( ابن إسحق، سيرة، 257؛ ابن هشام، السيرة، 2: 645.

61( ابــن حبيــب، المحــر، 91؛ ابــن قتيبــة، المعــارف، 1: 137؛ المقــدسي، البــدء والتاريــخ، 
ــوم،  ــمط النج ــي، س ــر، 1: 33؛ العصام ــي، الع ــح، 25؛ الذهب ــوزي، تلقي ــن الج 5: 14؛ اب

.470 :1
62( العصامي، سمط النجوم، 1: 471.

63( البكجري، الإشارة، 292.
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64( ابن هشام، السيرة، 2: 646؛ ابن كثير، البداية والنهاية، 8: 209.
65( ابــن إســحق، ســرة، 267؛ ابــن هشــام، الســرة، 2: 646؛ أحمــد بــن الحســن البيهقــي 
)ت 458 هـــ(، دلائــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الشريعــة، ط1 )بــروت: دار الكتــب 

العلميــة، 1405 هـــ(، 4: 331؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، 6: 388.
66( أبــو عمــر محمــد بــن أحمــد الصويــاني، الســرة النبويــة كــا جــاءت في الأحاديــث 
.301  :3 2004م،  هـــ/   1424 العبيــكان،  مكتبــة  ط1،  جديــدة(،  )قــراءة  الصحيحــة 
67( ابــن إســحق، ســرة، 262؛ ابــن هشــام، الســرة، 2: 644؛ ابــن حبيــب، المحــر، 85؛ 
الطــري، تاريــخ، 2: 213؛ المقــدسي، البــدء والتاريــخ، 5: 13؛ ابــن الجــوزي، المنتظــم، 3: 

225؛ البكجــري، الإشــارة، 253؛ العصامــي، ســمط النجــوم، 1: 460.
68( ابن حبيب، المحبر، 88؛ ابن الجوزي، المنتظم، 3: 225.

69( الصوياني، السيرة النبوية، 3: 12.
70( ابن إسحق، سيرة، 262.

71( ابن هشام، السيرة، 2: 644.
72( الصوياني، الصحيح، 305.

73( سورة الأحزاب / آية 53.
74( ابــن إســحق، ســرة، 258؛ ابــن حبيــب، المحــر، 83، الطــري، تاريــخ، 2: 214؛ 

المقــدسي، البــدء والتاريــخ، 5: 12؛ ابــن الجــوزي، تلقيــح، 24.
75( ابن كثير، البداية والنهاية، 8: 208؛ العصامي، سمط النجوم، 1: 454.

76( ابــن حبيــب، المحــر، 81؛ الخركــوشي، شرف المصطفــى، 3: 248. يلاحــظ مــن ســياق 
البحــث أن الروايــات اختلفــت في تحديــد هويــة الواهبــة نفســها للنبــي s مــن بــن أزواجــه.
77( ابــن إســحق، ســرة، 263؛ ابــن هشــام، الســرة، 2: 645؛ ابــن حبيــب، المحــر، 89-
ــة، المعــارف، 1: 139؛ المقــدسي، البــدء والتاريــخ،  90؛ الطــري، تاريــخ، 2: 13؛ ابــن قتيب

5: 15؛ ابــن الجــوزي، تلقيــح، 24؛ الذهبــي، تاريــخ، 2: 264؛ الذهبــي، العــر، 1: 8.
78( عمــر بــن مظفــر بــن الــوردي )ت 749 هـــ(، تاريــخ ابــن الــوردي، ط1 )بــروت: لبنان، 

دار الكتــب العلميــة، 1417 هـ/ 1996م(، 1: 117.
79( السيرة، 2: 646.

80( ابن كثير، البداية والنهاية، 8: 209؛ العصامي، سمط النجوم، 1: 464.
ــارف، 1:  ــة، المع ــن قتيب ــر، 80؛ اب ــب، المح ــن حبي ــرة، 2: 644؛ اب ــام، الس ــن هش 81( اب

134؛ المقــدسي، البــدء والتاريــخ، 5: 11.
82( ابــن حبيــب، المحــر، 81؛ الخركــوشي، شرف المصطفــى، 3:247؛ ابــن الجــوزي، 
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المنتظــم، 3: 17؛ الذهبــي، تاريــخ، 1: 269.
83( عبــد الله بــن أســعد اليافعــي )ت 768 هـــ(، مــرآة الجنــان وعــرة اليقظــان في معرفــة مــا 
ــب  ــروت: دار الكت ــور، ط1 )ب ــل المنص ــيه خلي ــع حواش ــان، وض ــوادث الزم ــن ح ــر م يعت
العلميــة، 1417 هـــ/ 1997م(، 1: 9 ؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، 4: 324؛ العصامــي، 

ــوم، 1: 435. ــمط النج س
84( ابن إسحق، سيرة، 255.

85( ابن كثير، البداية والنهاية، 4: 333.
86( ابــن حبيــب، المحــر، 93؛ الطــري، تاريــخ، 2: 214؛ ابــن الجــوزي، تلقيــح، 25-26؛ 

الذهبــي، تاريــخ، 1: 596.
87( ابن الجوزي، تلقيح، 26.

88( ابن حبيب، المحبر، 94؛ ابن الجوزي، تلقيح، 26؛ الذهبي، تاريخ، 1: 594.
89( ابــن حبيــب، المحــر، 95؛ الطــري، تاريــخ، 2: 214؛ ابــن الجــوزي، تلقيــح، 26؛ 

الذهبــي، تاريــخ، 1: 593.
90( ابــن حبيــب، المحــر، 97؛ الطــري، تاريــخ، 2: 214؛ المقــدسي، البــدء والتاريــخ، 5: 
9؛ ابــن الجــوزي، تلقيــح، 26؛ الذهبــي، تاريــخ، 1: 593؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، 8: 

217؛ العصامــي، ســمط النجــوم، 1: 483.
91( ابــن حبيــب، المحــر، 96-97؛ الطــري، تاريــخ، 2: 215؛ الذهبــي، تاريــخ، 1: 597؛ 

ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، 8: 224؛ العصامــي، ســمط النجــوم، 1: 484.
92( الطبري، تاريخ، 2: 215.

93( ابن كثير، البداية والنهاية، 8: 215.
94( ابن إسحق، سيرة، 267.

95( العصامي، سمط النجوم، 1: 48.
ــم هــي  ــى بنــت الخطي ــن الجــوزي أن لي ــد اب ــة، 8: 224. عن ــة والنهاي ــر، البداي ــن كث 96( اب

التــي وهبــت للنبــي s نفســها فلــم يقبلهــا. تلقيــح، 27.
ــخ، 1: 599؛  ــي، تاري ــح، 27؛ الذهب ــوزي، تلقي ــن الج ــرة، 268؛ اب ــحق، س ــن إس 97( اب

ــوم، 1: 478. ــمط النج ــي، س العصام
98( العصامي، سمط النجوم، 1: 481.

99( الذهبــي، تاريــخ، 1: 596؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، 8: 218؛ العصامــي، ســمط 
ــوم، 1: 475. النج

100( ابــن إســحق، ســرة، 268؛ ابــن الجــوزي، تلقيــح، 27؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، 
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ــات 217، 226. 8: الصفح
101( الطبري، تاريخ، 2: 216؛ ابن كثير، البداية والنهاية، 8: 226.

102( ابن الجوزي، تلقيح، 27.
103( ابن الجوزي، 28.

104( ابن حبيب، المحبر، 98.
105( ابن حبيب، 99.

106( العمري، السيرة النبوية، 2: 645.
107( العمري، 646.
108( العمري، 647.
109( العمري، 648.

110( إســحق بــن إبراهيــم بــن راهويــه )ت 238 هـــ(، مســند إســحق بــن راهويــه، تحقيــق: 
د. عبــد الغفــور بــن عبــد الحــق البلــوشي، ط1، )المدينــة المنــورة: مكتبــة الإيــان(، 1412 هـــ/ 

1991م(، 2: 237 رقــم )744(.
111( وأبــو زرع المذكــور هــو زوج المــرأة الحاديــة عــرة مــن المذكــورات وهــي التــي 
أطنبــت في مدحــه وبالغــت في ذكــر أوصافــه الحســنة، ومــن اطلــع عــى هــذا الحديــث علــم أن 
الذّامّــات منهــن لأزواجهــن خمــس الأولى والثانيــة والثالثــة والساســة والســابعة، والمادحــات 
لأزواجهــن ســت الرابعــة والخامســة والثامنــة والتاســعة والعــاشرة والحاديــة عــرة وهــي أم 
زرع التــي اشــتهر الحديــث بهــا. ينظــر: يعقــوب بــن ســفيان الفســوي )ت 277 هـــ(، المعرفــة 
ــالة، 1401 هـــ/  ــة الرس ــروت: مؤسس ــري، ط2 )ب ــاء العم ــرم ضي ــق: أك ــخ، تحقي والتاري
ــم، ط1  ــم لمكــة وبيــت الله الكري ــخ القوي 1981م(، 1: 437؛ محمــد طاهــر الكــردي، التاري
ــة، 1420 هـــ/ 2000م(، 1:  ــر للطباع ــروت، دار خ ــة، ب ــة الحديث ــة النهض ــة: مكتب )مك

.240
112( ابن الجوزي، المنتظم، 3: 208.

113( العمري، السيرة النبوية، 2: 645-644.
114( محمــد بــن محمــد أبــو شــهبة )ت 1403 هـــ(، الســرة النبويــة على ضــوء القرآن والســنة، 

ط8 )دمشــق: دار القلم، 1427 هـ(، 2: 621.
115( أبو شهبة، 622.

116( أبــو زيــد عمــر بــن شــبه )ت 262 هـــ(، تاريــخ المدينــة، حققــه: فهيــم محمــد شــلتون، 
 .s إيــران، قــم: دار الفكــر، 1410 هـــ(، 2: 498. أســاء هــي أخــت ميمونــة زوج النبــي(
أبــو الحســن عــي بــن أبي الكــرم بــن الأثــر )ت 630 هـــ(، أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، 
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تحقيــق: عــي محمــد معــوض وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، ط1 )دار الكتــب العلميــة: 1415 
هـــ/ 1994م(، 5: 395.

117( سورة الممتحنة/ آية 7.
118( ابن حبيب، المحبر، 89.

119( الذهبي، تاريخ، 1: 479؛ الكردي، التاريخ القويم، 1: 151.
120( الوســق: ســتون صاعــاً وهــو حمــل البعــر. أبــو نــر إســاعيل بــن حمــاد الجوهــري )ت 
393 هـــ(، الصحــاح، تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، ط4 

)بــروت: دار العلــم للملايــن، 1407 هـــ/ 1987م(، 4: 1566.

121( ابن شبه، تاريخ المدينة، 1: 186؛ الذهبي، تاريخ، 2: 427.
122( الفسوي، المعرفة والتاريخ، 1: 487-486.

123( ابن الجوزي، تلقيح، 513.
124( ابن حبيب، المحبر، 92.

125( ابن شبه، تاريخ المدينة، 2: 637.
126( محمد حسين هيكل )ت 1376 هـ(، حياة محمد s، )بلا مكان: بلا تاريخ(، 280.

127( عبــد الملــك بــن هشــام )ت 213 هـــ(، الســرة النبويــة، تــح: د. محمد فهمــي السرجاي، 
)القاهــرة: المكتبــة التوفيقيــة، بلا تاريــخ(، 4: 474.

128( سورة الأحزاب/ آية 6.
129( ابن كثير، تفسير، 145.

130( سورة الأحزاب/ آية 29-28.
131( سورة الأحزاب/ آية 30.

ــون  ــل وعي ــق التنزي ــن حقائ ــاف ع ــري، الكش ــر الزمخ ــن عم ــود ب ــم محم ــو القاس 132( أب
ــراث  ــاء ال ــروت: دار إحي ــدي، )ب ــرزاق المه ــد ال ــق: عب ــل، تحقي ــوه التأوي ــل في وج الأقاوي

ــخ(، 5: 65. ــا تاري ــربي، ب الع
133( سورة الأحزاب/ آية 32.

134( ابن كثير، تفسير، 11: 150.
135( سورة الأحزاب/ آية 53.
136( سورة الأحزاب/ آية 33.
137( سورة الأحزاب/ آية 28.

ــوال  ــن الأح ــي م ــا للنب ــاع ب ــاع الأس ــزي )ت 845 هـــ(، إمت ــي المقري ــن ع 138( أحمــد ب
والأمــوال والحفــدة والمتــاع، تحقيــق: محمــد عبــد الحميــد النميــي، ط1، )بــروت: دار 
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.257  :10 1999م(،  هـــ/   1420 العلميــة،  الكتــب 
139( أبــو حفــص عمــر بــن عــي بــن الملقــن )ت 84 هـــ(، غايــة الســول في خصائــص 
الرســول s، تحقيــق: عبــد الله بحــر الديــن عبــد الله )بــروت: دار البشــائر الإســامية(، بــا 

تاريــخ، 148.
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المصادر والمراجع:

القرآن الكريم
المصادر:

)ت *  الكــرم  أبي  بــن  عــي  الأثــر،  ابــن 
هـــ(  630

أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة، تــح:  *
عبــد  أحمــد  وعــادل  معــوض  محمــد  عــي 
الموجــود. ط1. 8ج. دار الكتــب العلميــة: 

1994م. ه�ــ/   1415
عبــد  * عمــر  تــح:  التاريــخ،  في  الكامــل 

الســام تدمــري، ط1. بــروت: دار الكتــاب 
1997م. ه�ــ/   1417 العــربي، 

ابــن إســحق، محمــد )ت 151 ه��ـ(، ســرة * 
ــهيل زكار، ط1. 1ج.  ــح. س ــحق، ت اب��ن إس

بــروت: دار الفكــر، 1398 ه�ــ/ 1978م.
)ت *  قليــج  بــن  مغلطــاي  البكجــري، 

المصطفــى  ســرة  إلى  الإشــارة  ه�ــ(،   762
ــام  ــد نظ ــح: محم ــاء. ت ــن الخلف ــده م ــن بع وم
دار  دمشــق:  ج.   1 ط1.  القتيــح،  الديــن 
القل��م - بــروت: الــدار الشــامية، 1416 

1996م. ه�ــ/ 
بــن الحســن )ت 458 *  البيهقــي، أحمــد 

ه��ـ(، دلائ��ل النب��وة ومعرف��ة أحــوال صاحب 
الشريعــة، ط1. 7 ج. بــروت: دار الكتــب 

العلميــة، 1405م.
ابــن الجــوزي، عبــد الرحمــن بــن عــي )ت * 

)597 هـ(
عيــون  * في  الأثــر  أهــل  فهــوم  تلقيــح 

التاريــخ والســر. ط1. 1ج. بــروت: شركــة 

1997م. الأرقــم،  أبي  بــن  الأرقــم  دار 
المنتظــم في تاريــخ الملــوك والأمــم، تــح:  *

محمــد عبــد القــادر عطــا ومصطفــى عبــد 
دار  بــروت:  ج.   19 ط1.  عطــا،  القــادر 

1992م. ه�ــ/   1412 العلميــة،  الكتــب 
)ت *  حمــاد  بــن  إســاعيل  الجوهــري، 

ــاح  ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت 393 ه��ـ(، الصح
العربي��ة، تـ�ح: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، 
ط4. 6ج. بــروت: دار العلــم للملايــن، 

1987م. ه�ــ/   1407
ابــن حبيــب، محمــد )ت 245 ه��ـ( المحــر، * 

تــح: ايلــزة ليختــن شــتيتن، 1ج. بــروت: 
ــخ. ــا تاري ــدة، ب ــاق الجدي دار الآف

ــل، أحمــد )ت 241 ه��ـ(، مســند *  ــن حنب اب
شــعيب  تــح:  حنبــل،  بــن  أحمــد  الإمــام 
ــد الله  الارن��اؤوط وآخ��رون، إشراف: د. عب
بــن عبــد المحســن التركــي، ط1. مؤسســة 

2001م. ه�ــ/   1421 الرســالة: 
ــود )ت *  ــن محم ــك ب ــد المل ــوشي، عب الخرك

407 ه��ـ(، شرف المصطفــى، ط1. مكــة: دار 
ــامية، 1424 ه. ــائر الإس البش

 * 748 )ت  أحمــد  بــن  محمــد  الذهبــي، 
المشــاهير  ووفيــات  الإســام  تاريــخ  ه��ـ(، 
والأعــام، تــح: عمــر عبــد الســام تدمري، 
ــربي،  ــاب الع ــروت: دار الكت ط2. 52 ج. ب

1993م. ه�ــ/   1413
محمــد *  تــح.  غــر،  مــن  خــر  في  العــر 

الســعيد بــن بســيوني زغلــول، 4 ج. بــروت: 
دار الكتــب العلميــة، بــا تاريــخ.

ابــن راهويــه، إســحق بــن راهويــه )ت * 
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راهويــه،  بــن  إســحق  مســند  ه��ـ(،   238
الحــق  عبــد  بــن  الغفــور  عبــد  د.  تحقيــق. 
البلــوشي. ط1. 5ج. المدينــة المنــورة: مكتبــة 

1991م. ه�ــ/   1412 الإيــان، 
بــن *  محمــود  القاســم  أبــو  الزمخــري، 

التنزيــل  حقائــق  عــن  الكشــاف  عمــر، 
التأويــل،  وجــوه  في  الأقاويــل  وعيــون 
ــروت: دار  ــرزاق المهــدي، ب ــد ال ــق: عب تحقي

تاريــخ. بــا  العــربي،  الــراث  إحيــاء 
ابــن شــبه، أبــو زيــد عمــر )ت 262 ه��ـ(، * 

تاري��خ المدين��ة، حقق��ه: فهيــم محمد شــلتوت، 
إيــران، قــم: دار الفكــر، 1410 هـــ.

الصوياني، محمد بن أحمد* 
الســرة النبويــة كــا جــاءت في الأحاديــث  *

4ج.  ط1.  جديــدة.  )قــراءة  الصحيحــة 
2004م. هـ/   1424 العبيــكان،  مكتبــة 

ــة.  * ــرة النبوي ــث الس ــن أحادي ــح م الصحي
ط1. 1ج. مــدار الوطــن للنــر، 1432ه�ــ/ 

2011م.
الطــري، محمــد بــن جريــر )ت 310 ه��ـ(، * 

تاريــخ الأمــم والملــوك، ط1. بــروت: دار 
ــة، 1410 ه. ــب العلمي الكت

ــفيان )ت277 *  ــن س ــوب ب ــوي، يعق الفس
ه��ـ(، المعرف��ة والتاريــخ، تحقي��ق: أكــرم ضيــاء 
مؤسســة  بــروت:  3ج.  ط2.  العمــري، 

1981م. هـ/   1401 الرســالة، 
ابــن قتيبــة، عبــد الله بــن مســلم )ت 132 * 

ه��ـ(، المعـ�ارف، تحقي��ق: ث��روت ع��كاشة، 
ط2. 1ج. القاهــرة: الهيئــة المصريــة العامــة 

1992م. للكتــاب، 

ابن كثير إسماعيل بن عمر )ت 774 هـ(* 
البدايــة والنهايــة، تحقيــق: عبــد الله بــن  *

دار  21ج.  ط1.  التركــي،  المحســن  عبــد 
هجـ�ر للطباعـ�ة والنـرش والتوزيـ�ع، 1424 

2003م. ه�ــ/ 
بــن  * كثــر، تحقيــق: ســامي  ابــن  تفســر 

محمــد ســامة. ط2. 8ج. دار طيبــة للنــر 
1999م. ه�ــ/   1420 والتوزيـ�ع، 

ابــن مخلــد، أحمــد بــن عمــرو )ت 287 * 
باســم  د.  تحقيــق:  والمثــاني،  الآحــاد  ه�ــ(، 
فيصــل أحمــد الجوابــرة، ط1. 6ج. الريــاض: 

1991م. ه�ــ/   1411 الرايــة،  دار 
مســلم، أبو الحســن )ت 261 هـ(، المســند * 

الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن العــدل 
إلى رســول الله s، تحقي�ـق: محمــد فــؤاد عبــد 
الباقــي. 5 ج. بي�روت: دار إحيــاء الــراث 

العــربي، بــا تاريــخ.
ــن )ت 346 *  ــن الحس ــي ب ــعودي، ع المس

ه��ـ(. التنبيــه والاشراف، تصحيــح: عبــد الله 
إســاعيل الصــاوي، القاهــرة: دار الصــاوي، 

بــا تاريــخ.
المقــدسي، المطهــر بــن طاهــر )ت نحــو * 

355 ه��ـ(، البــدء والتاريخ، 6 ج. بورســعيد: 
ــخ. ــا تاري ــة، ب ــة الديني ــة الثقاف مكتب

المقريــزي، أحمــد بــن عــي )ت 845 ه��ـ(، * 
الأحــوال  مــن  للنبــي  بــا  الأســاع  إمتــاع 
ــد  ــق: محم ــاع، تحقي ــدة والمت ــوال والحف والأم
ج،   15 ط1.  النميــي.  الحميــد  عبــد 
بــروت: دار الكتــب العلميــة، 1420 ه�ـــ/ 

1999م.
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ابــن الملقــن، عمــر بــن عــي )ت 84 ه��ـ(، * 
ــح:  ــول، ت ــص الرس ــول في خصائ ــة الس غاي
عبــد الله بحــر الديــن عبــد الله. 1 ج. بيروت: 

دار البشــائر الإســامية، بــا تاريــخ.
ــد )ت *  ــن محم ــن ب ــد الرحم ــده، عب ــن من اب

النــاس  كتــب  مــن  المســتخرج  ه��ـ(،   470
ــال  ــوال الرج �ـن أح ــرة والمس��تطرف م للتذك
صــري  حســن  عامــر  د.  تــح:  للمعرفــة، 
العــدل  وزارة  البحريــن:  ج.   3 التميمــي، 
الشــؤون  إدارة   - الإسلـامية  والش��ؤون 

الدينيــة، بــا تاريــخ.
ــك )ت 213 ه��ـ(، *  ــد المل ــام، عب ــن هش اب

الســقا  مصطفــى  تــح:  النبويــة،  الســرة 
وإبراهي�ـم الأبيــاري وعبــد الحفيــظ الشــلبي، 
ط2. 2ج. مــر: مكتبــة ومطبعــة مصطفــى 
البــابي الحلبــي، 1375 ه�ــ/ 1955م. وطبعة 
أخــرى: تــح: د. محمــد فهمــي السرجــاني، 4 
ــة، بــا تاريــخ. ــة التوفيقي ج. القاهــرة: المكتب

ابــن الــوردي، عمــر بــن مظفــر )ت 749 * 
هـ(، تاريــخ ابــن الــوردي. ط1. 2 ج. لبنــان: 

دار الكتــب العلميــة، 1417 هـ/ 1996م.
اليافعــي، عبــد الله بــن أســعد )ت 768 * 

ه�ــ(، مــرآة الجنــان وعــرة اليقظــان في معرفــة 
وضــع  الزمــان،  حــوادث  مــن  يعتــر  مــا 
حواشــيه خليــل المنصــور. ط1. بــروت: دار 

هـ/ 1997م. العلميــة، 1417  الكتــب 

المراجع:
الســلمي، د. محمــد بــن صامــل وآخــرون، * 

صحيــح الأثــر وجميــل العــر مــن ســرة خــر 
ــع  ــة روائ ـة: مكتب رش s.ط1.1ح. جدـ الب

المملك�ـة، 1431 ه�ــ/ 2010م.
ــد )ت 1403 *  ــن محم ــد ب ــهبة، محم ــو ش أب

القــرآن  ضــوء  عــى  النبويــة  الســرة  ه��ـ(، 
القلــم،  دار  دمشــق:  2ج.  ط8.  والســنة، 

هـــ.  1427
ــن *  ــن ب ــن حس ــك ب ــد المل ــي، عب العصام

عبــد الملــك )ت 1111 ه��ـ(، ســمط النجــوم 
ــق:  ــوالي، تحقي ــل والت ــاء الأوائ الع��والي في أنب
محمــد  وعــي  الموجــود  عبــد  أحمــد  عــادل 
معــوض، ط1. 4 ج. بــروت: دار الكتــب 

1998م. ه�ــ/  العلميــة، 1419 
العمــري، د. أكــرم ضيــاء، الســرة النبويــة * 

الصحيحــة محاولــة لتطبيــق قواعــد المحدثــن 
ــة  ــرة. ط6. 2ج. المدين ــات الس ــد رواي في نق
 1415 والحكــم،  العلــوم  مكتبــة  المنــورة: 

1994م. هـ/ 
الغضبان، منير محمد )ت 1435 هـ(.* 
فقــه الســرة النبويــة. ط2. 1ج. جامعــة أم  *

القــرى، 1413 هـ/ 1992م.
ط6.  * النبويــة،  للســرة  الحركــي  المنهــج 

3ج. الأردن، الزرقــاء: مكتبــة المنــار، 1411 
ه�ــ/ 1990م.

النبويــة *  الســرة  أحمــد،  أحمــد  غلــوش، 
 1 ط1.  المــدني،  العهــد  في  والدعــوة 
والنــر  للطباعــة  الرســالة  مؤسســة  ج. 
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2000م. هـ/   1424 والتوزيـ�ع، 
ــم *  ــخ القوي الكــردي، محمــد طاهــر، التاري

لمكــة وبيــت الله الكريــم. ط1. 6ج. مكــة: 
مكتبــة النهضــة الحديثــة، بــروت، دار خــر 

للطباعــة، 1420هـ/ 2000م.
ــب )ت 1411 ه��ـ(، *  النجــار، محمــد الطي

القــول المبــن في ســرة ســيد المرســلين، 1ج، 
ــخ. ــا تاري ــدة، ب ــدوة الجدي ــروت: دار الن ب

تاريــخ *  منهــاج  نعمــة،  خضــر  هــادي، 
تاريــخ. بــا  بغــداد،  الرســالة،  عــر 

ــن )ت 1376 ه��ـ(، *  ــد حس ــكل، محم هي
ــخ. ــا تاري ــكان، ب ــا م ــد. 1ج، ب ــاة محم حي
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الملخص

ــة( في  ــة، الولاي ــيم )الإمامــة، الخلاف ــا الحــالي الى دراســة مفاهـ   يســعى بحثن
ــنالك  ــول؛ إلاّ أنّ هــ ــا  في الاص ــت معانيهـ ــد تقارب ــدلالي فق ــوم ال ــوء المفهـ ض
فروقــا دلاليــة تختــصّ بــكل لفــظ، و قــد ضــم ّ القــرآن الكريــم  ألفاظــاً تدعــو إلى 
وجــوب المبايعــة و الــولاء و النــرة لســيدنا وإمامنــا أمــر المؤمنــن الامــام عــي 

.Aــب ــن ابي طال ب

  إذ حمــل الرســول العظيــمs  تعاليــم النــص القــرآني في التبليــغ بــا جــاء 
حْــنِ  عنــه تعــالى عــى لســان الوحــي جبرائيــل في قولــه تعــالى  بسِْــمِ اللهِ الرَّ
ــا  ــلْ فَ ــكَ  وَإنْ لَْ تَفْعَ ــنْ رَبِّ ــكَ مِ ــزِلَ إلَيْ ــا أُنْ ــغْ م ــولُ بَلِّ سُ ــا الرَّ َ ــا أَيُّ ــمِ ﴿ي حي الرَّ
ــان  ــغ إلاّ لبي ــك التبلي ــا ذل ــاسِ ﴾ )1( وم ــنَ النّ ــكَ مِ ــتَ رِســالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُ غْ بَلَّ
منزلــة إمامنــا عَــيِِّ بْــنَ أَبي طالـِـب A  مــن النبــي محمــد s فهـــو منــه بمنزلــة 
ــه تعــالى:  ــو الخليفــة عــى الأمــة مــن بعــده لقول ــارون مــن موســى   وهـ هــ
ــونَ  ــاةَ وَيُؤْتُ ــونَ الصَّ ــنَ يُقيمُ ــوا الَّذي ــنَ آمَنُ ــولُهُ وَالَّذي ــمُ اللهُ وَرَسُ ــا وَليُِّكُ ﴿إنَّ
كاةَ وَهُــمْ راكعُِــونَ﴾)2( و قــد وجّــه رســولنا العظيــم s  الأمــة الاســامية  الــزَّ
أجمعهـــا بوجــوب اتبّاعــه بلفــظ )معــاشر النــاس( إذ تكررهـــذا النــداء في معظــم 
ــب،  ــام حس ــكا  للإس ــس مل ــام A لي ــام؛ فالإم ــاب ع ــو خط ــة وهـ الخطب

وإنــا هــــو قيمــة إنســانية عالميــة للعــالم أجمعــه. 

فيــهِ  ذلـِـكَ  النـّـاسِ  مَعــاشَِ  فَاعْلَمُــوا   «  :s الكريــم  رســولنا  قــال     
ــىَ  ــهُ عَ ــرَضَ طاعَتَ ــاً فَ ــاً وَإمام ــمْ وَليِّ ــهُ لَكُ ــدْ نَصَبَ ــوا أَنَّ اللهَ قَ ــمُوهُ، وَاعْلَمُ وَافْهـَ
 ، الُْهـــاجِرينَ وَالانْْصــارِ وَعَــىَ التّابعِــنَ لَـُــمْ بإِحْســان وَعَــىَ الْبــادي وَالْــاضِِ
غــرِ وَالْكَبــرِ، وَعَــىَ الابْْيَــضِ  وَعَــىَ الْعَجَمِــيِّ وَالْعَــرَبِِّ وَالُْــرِّ وَالَْمْلُــوكِ وَالصَّ
ــة  ــت دول ــه اقيم ــه..« )3(، و بمجيئ ــاض حكم ــد م ــى كُلِّ مُوَحِّ ــوَدِ، وَعَ وَالاسْْ
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العــدل الالهـــي بالرغــم مــن المتصديــن لــه  و قــد اتبعــت في بيــان هــــذا البحــث 
منهـــجا تحليليــا فعــدت الى المعنــى اللغــوي في معجماتنــا اللغويــة فتفتحــت 

دلالات النصــوص و حملــت معــاني متعــددة.

ــوالي؛ لأن  ــة و ال ــن الخليف ــمل م ــمّ و أش ــام( أع ــظ )إم ــت إلى أنّ لف وتوصل
تــدلّ  النــاصر، و الخلافــة  القريــب و الصاحــب و  تــدل عــى  معــاني )ولي( 
عــى التــالي؛ أمــا الإمــام فهـــو الأصــل و المرجــع و الطريــق المســتقيم فهـــو أعــم 
ــوم  ــوا مفهـ ــون عــى أن يجعل وأشــمل مــن ســابقيه. و قــد عمــل الحــكام الأموي
الولايــة مرادفــاً لمفهـــوم الخلافــة، و شــاعت هــــذه المفاهـــيم في المجتمــع القائــم 
آنــذاك فالخلافــة نمــط مــن أنــاط الإمامــة، و كل إمــام هــــو خليفــة و ليــس كل 
ــدت الى  ــا فع ــجا تحليلي ــث منهـ ــذا البح ــان هــ ــت في بي ــد اتبع ــاً وق ــة إمام خليف
المعنــى اللغــوي في معجماتنــا اللغويــة  لبعــض الالفــاظ في نصــوص الخطبــة 

فتفتحــت دلالات النصــوص و حملــت معــاني متعــددة. 

ــيدنا  ــى س ــام ع ــاة و الس ــن و الص ــد لله رب العالم ــا ان الحم ــر دعوان وآخ
ــه المنتجبــن. محمــد وآل
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Abstract
The nation after him, for he says: (but God and His Messenger 

and those who Believe those who pray and pay zakaah while 
they are bowing

Our great prophet has directed the entire Islamic Ummah 
to follow the word «cohabitation of the people» as this call is 
repeated in most sermons and is a public discourse; the Imam 
(peace be upon him) is not only the property of Islam, but is a 
universal human value for the whole world.

Holy Prophet said: «ye know Socialized people that it and 
Avanmoh, and know that God has set it up to you and Leah imam 
to impose obedience on immigrants and supporters and those 
who followed them in truth, and the Badi and present, and the 
Ajami and the Arab, and the free-owned and small and large, 
and the black and white, and every uniform The State of Divine 
Justice was established in spite of those who confronted it

And I followed in the statement of this research analytical 
approach and returned to the linguistic meaning in our linguistic 
expressions for some of the words in the texts of the sermon 
opened connotations texts and carried multiple meanings.

Our last prayer is that Praise be to Allah, Lord of the Worlds, 
and peace and blessings be upon our master Muhammad and 
his family And our final prayer is: Praise be to God, Lord of the 
worlds, and prayers and peace be upon our Master Muhammad 

and his fami.
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أولاً الإمامة )لغة و اصطلاحاً(

 كثــراً مــا يــردد لفــظ )الإمــام( بمعنــاه  العــام و هــــو المتقــدم  و إمــام أيِّ 
شيءٍ يعنــي قدامــه و قــد بــنّ أحمــد بــن فــارس )ت 392 هـــ(  أصــل حروفــه؛ 
فالهـــمزة و الميــم يتفــرع منــه أربعــة أبــواب و هــــي الأصــل و المرجــع و الجماعــة 
يــن. و هــــذه الأربعــة متقاربــة و بعــد ذلــك أصــول ثلاثــة و هــــي القامــة  و الدِّ

و الِحــن و القَصْــد )4(.

هـــم و أمَّ بهـــم تقدمهـــم و الإمام كلُّ من  ( و قولــه أمَّ   و إمامــة مصــدر مــن )أمَّ
ائتــمّ بــه قــوم كانــوا عــى الــراط المســتقيم أو ضالــن و القــرآن إمــام المســلمين 

عيــة )5(.  و نبينــا محمــد إمــام الائمــة و الخليفــة إمــام الرَّ

و هــو الطريق الواسع قال تعالى ﴿و إنّما لبإمام مبين﴾ )6( 

  أمّــا مــن حيــث المعنــى الاصطلاحــي فلم يخــرج مفهـــومه عن معنــاه اللغوي 
فالإمــام هــــو الخليفــة و العــالم المقتــدى بــه و مــن يُؤتــم بــه في الصــاة و يطلــق 
عــى الذكــر و الانثــى و الإمــام اســم لا صفــة يكثــر في الرجــال دون النســاء )4(. 

ــدى  ــاناً كأن يقت ــه إنس ــم ب ــام الُمؤت ــب )ت 502 هـــ(  » و الإم ــول الراغ  يق
ــةُ )7(.  ــه أئِم ــاً و جمع ــاً كان أو مبط ق ــك مُِ ــر ذل ــا أو غ ــه أو كتاب ــه أو بفعل بقول

 و قــال المــاوردي )ت 450 هـــ(  » الإمامــة موضوعــة لخلافــة النبــوة في 
حراســة الديــن و سياســة الدنيــا « )8(.

  فالإمــام هــــو القــدوة الحســنة و اختلــف بــن المذاهـــب الاســامية في تطبيق 
ــا  ــة أم سياســية؟، فنحــن الشــيعة نجــد أن ممارســة سلوكهـ ــي ديني ــا أهـ سلطتهـ
ــوة ؛ لاتصــال الرســول بالوحــي و بذلــك  ــداد للنب ــي امت ــي و هــ ســياسي و دين
فــإنّ تنصيــب الامــام يوجــب بالنــص مــن الله حــراً ؛ بينــا يــرى أهـــل الســنة أن 
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في ممارستهـــا اجتهـــاداً سياســياً باعتبــار أنّ النبــي يقــوم بالــدور الســياسي و يعتمد 
الاجتهـــاد فتنصيبــه مــن طريــق اختيــار النــاس لــه.

 فاستنتاج أهـل السنة لكلمة الإمام هــي معنى الخليفة نفسه. )9(  

وفي ضــوء مــا تقــدم فقــد نشــأ الخلاف حول هــــذه القضيــة و عند شــيعة آل البيت 
.  و مــن بعــده اثنا عشر إمامــاً مختتمًا بإمامنا المهـــدي A محصــورة بالإمــام عــي

ــه قــوم  ــم ب ــرازي )ت 604 هـــ( أنّ » الإمــام في اللغــة كل مــن ائت ــرى ال و ي
كانــوا عــى هــــدى او ضلالــة فالنبــي إمــام أمتــه و الخليفــة إمــام رعيتــه و القــرآن 

إمــام المســلمين و إمــام القــوم هــــو الــذي يقتــدى بــه في الصــاة «)10(.

ــاس تجــب  ــر فالإمــام حجــة عــى الن ــي قــول و فعــل و تقري   و الإمامــة  هــ
ــية فقــط.  عليهـــم طاعتــه، بخــاف النبــوة التــي تقتــي طاعــة الأحــكام الإلهـ

ثانياً الإمامة في القرآن الكريم

 ورد هــــذا اللفــظ في  اثنــي عــر موضعــا ً مــن القــرآن الكريــم )11(، و 
جــاءت ألفــاظ )الولايــة و الــولي و المــولى( في صفــات الله ،  و أوليــاؤه 
يــن  إذ  ت مــن أصــول الدِّ هــــم المؤمنــون ؛ و بخلافهـــم أوليــاء الكفــار و قــد عُــدَّ
تعــددت الآيــات التــي تتنــاول هــــذا اللفــظ و معنــاه و منهـــا  قولــه تعــالى:﴿ وَإذِِ 
ــن  ــالَ وَمِ ــا قَ ــاسِ إمَِامً ــكَ للِنَّ ــالَ إنِِّ جَاعِلُ ــنَّ قَ َّهُ ــاَتٍ فَأَتَ ــهُ بكَِلِ ــمَ رَبُّ ــىَ إبِْرَاهِي ابْتَ

ــنَ  ﴾ )12(  ــدِي الظَّالِِ ــالُ عَهْ ــالَ لاَ يَنَ ــي قَ تِ يَّ ذُرِّ

  فقــد اختــصّ بهـــا ســيدنا إبراهـــيم  A، فوهـــبه الله بعــد أن كان نبيــاً تحمــل 
ــاده  ــاه الله لعب ــي اصطف ــد إلهـ ــق عق ــع وف ــام رفي ــى مق ــكان ع ــالة ف ــاء الرس أعب
الصالحــن و يتبــن مــن هــــذه الآيــة المباركــة أنّ ابراهـــيم A كان نبيــا ثــم نبيــا 
ــة  ــم أن الإمام ــم و لم يعل ــة لهـ ــب الإمام ــة فطل ــه ذري ــارت ل ــد أن ص ــاً بع و إمام
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منصــب إلهـــي بدليــل ﴿ و مــن ذريتــي قــال لا ينــال عهــدي الظالمــن ﴾ و هــــي 
رياســة في الديــن لا تقــع عــى الظالمــن و كانــت إمامتــه في أواخــر عهـــده بعــد أن 
ــوة و  ــال النب ــار فن ــاء واختب ــاه الله  بب ــد  ابت ــحاق وق ــاعيل و اس ــد اس ول
الإمامــة و اختلــف المفــرون في معــاني )كلــات( فقيــل صــره و قيــل: النظــر في 
الكواكــب و الشــمس و القمــر و الانقيــاد لأحكامــه تعــالى ثــم ذبــح ولــده )13(. 

 و لفــظ )إمامــاً( جــاء مفعــولا ثانيــا لاســم الفاعــل )جاعــل( في الزمــن الــذي 
تتحــدث عنــه الآيــة وهـــو المقتــدى الــذي يقتــدي بــه النــاس و يتبعونــه في أقواله ؛ 
لــذا فقــد فــرّه بعــض المفسريــن بـ)النبوة( فهـــو المتبــوع  في أقواله و أفعالــه )14(. 

و قصــة الإمامــة بــدأت مــع أواخــر عهـــد ســيدنا ابراهـــيم A بعــد أن بــرّه 
الله بإســحاق و يعقوب فالإمامة مقام إلهـــي أعطيت لإبراهـــيم وقت شــيخوخته 
و كهـــولته و هــــي غــر النبــوة التــي أُعطيــت لابراهـــيم في وقت فتوته و شــبابه و 

قــد سألهـــا لأبنائه الذين رُزِق بهـــم في كــره )15(. 

 و يبــدو أن للإمامــة مقامــاً أرفــع و أســمى مــن النبــوة منحهـــا الله لإبراهـــيم 
ــل  ــاس بدلي ــن الن ــع اجتماعــي ب ــا وق ــدة و لهـ ــارات عدي بعــد أن تعــرض لاختب

ــاً « )16(  ــاس إمام ــالى: » إني جاعلــك للن ــه تع قول

ــهُ  نْ ــاهِدٌ مِّ ــوهُ شَ ــهِ وَيَتْلُ بِّ ــن رَّ ــةٍ مِّ ــىَ بَيِّنَ ــن كَانَ عَ ــالى: ﴿  أَفَمَ ــال تع ــه ق و مثل
ــةً أُوْلَئِــكَ يُؤْمِنُــونَ بـِـهِ وَمَــن يَكْفُــرْ بـِـهِ مِــنَ  وَمِــن قَبْلِــهِ كتَِــابُ مُوسَــى إَمَامًــا وَرَحَْ
ــنَّ  ــكَ وَلَكِ بِّ ــن رَّ ــقُّ مِ ــهُ الَْ ــهُ إنَِّ نْ ــةٍ مِّ ــكُ فِ مِرْيَ ــاَ تَ ــدُهُ فَ ــارُ مَوْعِ ــزَابِ فَالنَّ الأحَْ

ــونَ ﴾ )17(   ــاسِ لاَ يُؤْمِنُ ــرَ النَّ أَكْثَ

واختلــف في معناهـــا المفسرون ؛ فذهـــب الرازي الى أنهــا النبوة لأن التكليف 
معهـــا شــاق فــأراد الله ان يــراه يتحمــل المتاعــب و المشــاق في التبليغ بأمر الرســالة 



82

ية
ولا

وال
ة 

لاف
لخ

وا
ة 

ام
لإم

ن ا
بي

ة 
وي

لغ
 ال

ق
رو

ف
ال

ي
َّانِ ث

 ال
يِّ

وْلِ
لدَّ

s ا
مِ 

ظَ
عْ

َ الْ
لِ 

سُو
الرَّ

ارِ 
 دَ

مَرِ
ؤْتَ

 مُ
عُ

قَائِ
وَ

و قبــل المــراد بهـــا النبــوة ؛ فالنبــي s يقتــدى بــه في الديــن و قيــل: ان المعنــى غــر 
ذلــك ؛ لأنــه كان نبيــا قبــل تقلــده الامامــة )18(. 

ثالثاً الألفاظ التي تدل على معنى )الإمامة(

  مــن الألفــاظ التــي تــدلُّ عــى معنــى  الإمامــة و التــي ورد ذكرهـــا في القــرآن 
الكريــم  )النبــوة التقــدم المطاعيــة الخلافــة الوصايــة الرئاســة في الديــن و الدنيــا 

و القائــد أو المثــال(. 

و جــاء لفــظ )إمــام( مجموعــا )أئمــة( عــى زنــة  )أفعلــة(، فأدغمــت الميــم الى 
حركــة ماقبلهـــا فلــا حركــت بالكــر ابدلــت يــاء و قــال الاخفش جعلت الهـــمزة 

يــاء لانهـــا في موضــع كــر و مــا قبلهـــا مفتوح فلــم يهـــمزوا لاجتماع هــــمزتين.

   قــال الزجّــاج )ت 311 هـــ( » اكثــر البصريــن لا يجيزون)أئمــة( بهـــمزتين، 
ــع  ــمزتين و ســيبويه و الخليــل و جمي ــز اجتــاع هــ و ابــن ابي اســحاق وحــده يجي
البصريــن ـ إلا ابــن اســحاق ـ يقولــون أيمــة ـ بهـــمزة و يــاء ـ و اذا كان الهـــمزتان في 
كلمــة واحــدة لم يجيــزوا الا ابــدال الثانيــة في نحــو أيمــة وآدم  ومــن قــرأ أئمــة لزمــه 
ــي أن  ــة و لاينبغ ــة أفعل ــة وأئم ــن الأدْم ــل م ــه أفع ــول في » آدم »  أَأْدم « لأن أن يق
تقــرأ إلا أيمــة لأن مــن حقــق الهـــمزة فيــا يجــوز فيــه تخفيف الهـــمز أجــاز التخفيف 
فكذلــك هــــو يجيــز التخفيــف في أيمــة فتصــر قــراءة أيمــة إجماعــا«. )19(، و أكثــر 
القّــراء يقــرؤه بقلــب الهـــمزة الثانيــة يــاء )أيمــة الكفــر( وإبقــاء هــــمزة واحــدة. 

لَ  الْقِيَامَــةِ  وَيَــوْمَ  النَّــارِ  إلَِ  يَدْعُــونَ  ــةً  أَئمَِّ جَعَلْنَاهُــمْ  وَ   ﴿ تعــالى:  قــال 
 .)21( جهـــنم  الى  القــادة  و  الدعــاة  )أئمــة(  و  ونَ﴾)20(  يُنــرَُ

ــابُ  ــهِ كِتَ ــن قَبْلِ ــه تعــالى: »و مِ ــاب في قول ــى الكت ــد ورد لفــظ إمــام بمعن و ق
ذِيــنَ ظَلَمُــوا  يُنــذِرَ الَّ ــا لِّ سَــانًا عَرَبيًِّ قٌ لِّ صَــدِّ ــذَا كِتَــابٌ مُّ ــةً وَهـَ مُوسَــى إمَِامًــا وَرَحَْ

ــنيَِن« )22(   ى للِْمُحْسِ ــرَْ وَبُ
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 فإماماً و رحمةً حال.

قــال تعــالى﴿ يَــوْمَ نَدْعُــو كُلَّ أُنَــاسٍ بإِمَِامِهِــمْ فَمَــنْ أُوتَِ كتَِابَــهُ بيَِمِينـِـهِ فَأُوْلَئـِـكَ 
ــمْ وَلاَ يُظْلَمُــونَ فَتيِــاً ﴾ )23(   يَقْــرَؤُونَ كتَِابَُ

 اختُلِــف في لفــظ الإمــام هــــا هــــنا فقيــل النبــي الكتــاب القرآن فالنبــي ينادي 
أمتــه يــوم القيامــة يــا أمــة ابراهـــيم يــا أمــة موســى... الخ.

ويقــال بــأن أتبــاع الحــق و هــــم مــن صــدّق بالأنبيــاء  يأخــذون كتبهـــم 
بإيمانهـــم ثــم ينــادى كل فريــق بنبيهـــم و قيــل ينــادون بكتابهـــم يا أهـــل القــرآن يا 

أهـــل التــوراة و قيــل بكتابهـــم فسُــمي الكتــاب إمامــا   

إمامهـم نبيهـم و روي لفظ )إمام( مرفوع و الباء التي لاصقته فيهـا وجوه 

 1.  تبعاً لنبيهـم كالدعاء بالاسم.

2. تتعلــق بمحــذوف في موضــع الحــال كأنّــه قيــل يدعــو كل أنــاس   
بإمامهـــم. مختلطــن 

 3. و قيل الإمام الكتاب و الباء بمعنى )مع( فيدعوهـم مع كتابهـم.

4. و قيــل الامــام جمــع )أم( فيدعــو كل النــاس بأمهـاتهـــم و يــرى الزمخــري 
أنّــه مــن بُــدّع التفســر و الحكمــة بالدعــاء مــع امهـاتهـــم رعايــة لعيســى و اشرافــا 

للحســن و الحســن 

5. الخلُُق الباطن لكل انسان كالإمام له )24(. 

اتِ  يَْ ــدُونَ بأَِمْرِنَــا وَأَوْحَيْنَــا إلَِيْهِمْ فعِْــلَ الَْ ــةً يَْ  قــال تعــالى: ﴿ وَجَعَلْنَاهُــمْ أَئمَِّ
كَاةِ وَكَانُــوا لَنَا عَابدِِيــنَ ﴾ )25( ــاَةِ وَإيِتَــاء الــزَّ وَإقَِــامَ الصَّ
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 و في لفــظ )ائمــة( وجــوه منهـــا اي يدعــون النــاس الى الديــن و الخــرات، و 
قيــل النبــوة )26(. 

ةَ أَعْــنٍُ وَاجْعَلْنَــا  اتنِـَـا قُــرَّ يَّ نـَـا هـَــبْ لَنـَـا مِــنْ أَزْوَاجِنَــا وَذُرِّ  ﴿ وَالَّذِيــنَ يَقُولُــونَ رَبَّ
للِْمُتَّقِــنَ إمَِامًــا ﴾ )27(

اللفــظ هــاهـــنا )إمامــا( مفــرد  و مــا قبلــه مجمــوع بدليــل ورود )نــا( المتكلمين 
اي قــدوة و مثــال يحتــذى بــه

مُــوا وَآثَارَهُــمْ وَكُلَّ  ــي الَْوْتَــى وَنَكْتُــبُ مَــا قَدَّ ــا نَحْــنُ نُحْيِ و قــال تعــالى: ﴿ إنَِّ
ــنٍ ﴾ )28(. ــامٍ مُبِ ــاهُ فِ إمَِ ءٍ أحْصَيْنَ شَْ

رابعاً الإمامة في الحديث الشريف
 ﴿ إنما وليكم الله ﴾ )29( 

خطــاب الهـــي موجــه الى الامــة الاســامية و »الذيــن آمنــوا« لم يحــددوا 
بالتفصيــل ؛ لــذا وجــب الرجــوع الى الرســول الكريــم وهـــو المصــدر الوحيــد، و 
فــرض ولايــة اولي الامــر اختلفــوا فيهـــا و كانــت الولايــة آخــر الفرائــض )28(. و 
الإمــام منصــب مــن الله  لرئاســة الأمــة الاســامية وقيادتهـــا في جميــع أمــور 

.s المســلمين الدنيويــة و الدينيــة و هــــو الخليفــة بعــد رســول الله
 كتَِابَهُ بيَِمِينهِِ فَأُولَٰــئِ َّ أُنَاسٍ بإِمَِامِهِمْ فَمَنْ أُوتَِ تعالى:﴿يوْمَ نَدْعُو كُل قــال   

 )30 ( فَتيِــاً﴾   يُظْلَمُونَ   لَ وَ   مْ بَُ كتَِا   ونَ ءُ يَقْرَ   كَ

خامساً  الخلافة 

  الخــاء و الــام و الفــاء أصــولٌ ثلاثــة أحدُهـــا أن يجــيءَ شيء بعــد شيء يقــوم 
ام و الثالــث التغــرُّ  » )31( مقامــه و الثــاني خــاف قُــدَّ
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و الخلف ضد قُدّام و هــو ماجاء من بعد )32(. 

و أصــل خليفــة )خَلِيــف( بغــر هــــاء بمعنــى الفاعــل و الهـــاء فيــه للمبالغــة 
ــه الرجــال خاصــة و يجمــع عــى خلفــاء و خلائــف )33(  ويوصــف ب

  و يقــال اســتخلفته اي جعلتــه خليفــة و الخليفــة الــذي يُســتَخْلَف ممــن قبلــه 
و جمعــه خلائــف و قــال ســيبويه خليفــة و خلفــاء كــروه تكســر فعيــل ؛ لأنــه 
لايكــون إلاّ للمذكــر و الخلافــة الإمــارة ورأى الزجــاج أنّــه مــن الجائــز أن يقــال 
ــه  ــة الإنســان في قول للأئمــة خلفــاء الله في أرضــه فجــاء مفــرداً مشــراً إلى خلاف
ــة(  ــظ )خليف ــاء لف ــة في الارض ﴾)34(، فج ــاك خليف ــا جعلن ــاداوود إن ــالى ﴿ ي تع

منكــرًا دالاً عــى الإطــاق.

و الخليفة السلطان الأعظم و استخلفه جعله خليفة )35(. 

ــوَ  ــه تعــالى: ﴿ وَهُ ــن في قول ــة المؤمن و جــاء بصيغــة الجمــع مشــراً الى خلاف
الَّــذِي جَعَلَكُــمْ خَلَئـِـفَ الْرَْضِ وَرَفَــعَ بَعْضَكُــمْ فَــوْقَ بَعْــضٍ دَرَجَــاتٍ لِّيَبْلُوَكُــمْ 
حِيــمٌ ﴾ )36(  فجعــل امــة  ــهُ لَغَفُــورٌ رَّ يــعُ الْعِقَــابِ وَإنَِّ ــكَ سَِ فِ مَــا آتَاكُــمْ *إنَِّ رَبَّ

محمــد خلائــف لــكل الامــم. 

ــة أو لمــوت أو لعجــز أو لتشريــف المنــوب  ــة عــن الغــر لغيب و الخلافــة النياب
ــاءه في الأرض )37(.  ــتخلف الله أولي ــه اس ــه و ب عن

و الخلافة الإمارة و الإمامة )38(. 

 ومــا يختــص بــه بحثنــا هــــو المعنــى الأول ؛ فــالأوّل الخلَــف و ماجــاء بعــده 
ــاً أو  ــه فــإن لم يذكــروا صدق ــه و ســوء مــن أبي و يقولــون خلــف صــادق مــن أبي
ــد خَلَــف و منــه قولــه تعــالى » فخلــف مــن بعدهـــم خلــف » ســوءاً قالــوا للجيِّ

و مــن تتبــع آيــات القــران الكريــم نجد أن مفهـــوم الخلافــة في القــرآن الكريم 
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جــاء ليــدلُّ عــى أنّــه أمــر إلهـــي لادخــل لبشر فيــه و هــــي خلافــة مطلقة. 

سادساً الإمامة 

 لفــظ الإمــام بمعنــى القُــدّام فإمــام أي شيء يعنــي قدامــه و مــن أصــل حروفــه؛ 
فالهـــمزة و الميــم يتفــرع منــه أربعــة أبــواب و هــــي الأصــل و المرجــع و الجماعــة 
يــن. و هــــذه الأربعــة متقاربــة و بعــد ذلــك أصــول ثلاثــة و هــــي القامــة و  و الدِّ

الِحــن و القَصْــد )39(.

هـــم و أمَّ بهـــم تقدمهـــم و الإمام كلُّ من  ( و قولــه أمَّ   و إمامــة مصــدر مــن )أمَّ
ائتــم بــه قــوم كانــوا عــى الــراط المســتقيم أو ضالــن و القــرآن إمــام المســلمين 

و نبينــا محمــد إمــام الائمــة و الخليفــة أمــام الرعيــة )40(. 

و هــو الطريق الواسع قال تعالى: » وإنّـما لبإمام مبين « )41( 

ــو  ــام هــ ــوي فالإم ــى اللغ ــن المعن ــرج ع ــم يخ ــي فل ــى الاصطلاح ــا المعن   أمّ
الخليفــة و العــالم المقتــدى بــه و مــن يُؤتــم بــه في الصــاة و يطلــق عــى الذكــر و 

ــاء )42(.  ــال دون النس ــر في الرج ــة يكث ــم لا صف ــام اس ــى و الإم الانث

 يقــول الراغــب: » و الإمــام الُمؤتــم بــه إنســاناً كأن يقتــدى بقولــه أو بفعلــه أو 
قــاً كان أو مبطــاً و جمعــه أئِمــةُ )43(.  كتابــا أو غــر ذلــك مُِ

ــن  ــة الدي ــوة في حراس ــة النب ــة لخلاف ــة موضوع ــاوردي: » الإمام ــال الم  و ق
و سياســة الدنيــا « )44(، فالإمــام هــــو القــدوة الحســنة و اختلــف بــن المذاهـــب 
الاســامية في تطبيق سلطتهـــا هــــل هــــي دينية أم سياســية؟، فنحن الشــيعة نجد 
ــوة ؛ لاتصــال  ــداد للنب ــي ضرورة امت ــي و هــ ــا ســياسي و دين أن ممارســة سلوكهـ
الرســول بالوحــي و بذلــك فــإنّ تنصيــب الامــام يوجــب بالنــص مــن الله حــرا 

بينما يرى أهـــل الســنة أن في ممارستهـــا اجتهـــادا سياســياً باعتبار أنّ النبي يقوم 
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بالــدور الســياسي و يعتمــد الاجتهـــاد فتنصيبــه مــن طريــق اختيار النــاس له.

ــوالي ؛  ــة و ال ــن الخليف ــمل م ــمّ و أش ــام( أع ــظ )إم ــبق أنّ لف ــا س ــتنج مم  نس
ــدلّ  ــة ت ــاصر و الخلاف ــب و الن ــب و الصاح ــى القري ــدل ع ــاني )ولي( ت لأن مع
عــى التــالي ؛ أمــا الإمــام فهـــو الأصــل و المرجــع و الطريــق المســتقيم فهـــو أعــم 

ــابقيه.  ــن س ــمل م وأش

 و قــد عمــل الحــكام الأمويــون عــى أن يجعلــوا مفهـــوم الولايــة مرادفــا 
لمفهـــوم الخلافــة و شــاعت هــــذه المفاهـــيم في المجتمــع القائــم آنــذاك فالخلافــة 
ــاً. ــة إمام ــس كل خليف ــة و لي ــو خليف ــام هــ ــة و كل إم ــاط الإمام ــن أن ــط م نم

  و الامامــة ليســت محصــورة بإمــام واحــد اذ جــاء الإمــام عــي A و مــن 
ــيدنا  ــا س ــصّ بهـ ــد اخت ــدي  ، و ق ــا المهـ ــاً بإمامن ــاً مختت ــر إمام ــا ع ــده اثن بع
ــبه الله بعــد أن كان نبيــا تحمــل أعبــاء الرســالة فــكان عــى  ــيم  A، فوهـ ابراهـ

ــاده الصالحــن. ــي اصطفــاه الله لعب ــع وفــق عقــد إلهـ مقــام رفي

  و الإمامــة قــول و فعــل و تقريــر والإمــام حجــة عــى النــاس تجــب عليهـــم 
طاعتــه، بخــاف النبــوة التــي تقتــي طاعــة الأحــكام الإلهـــية فقــط. 

و قــد صّرح القــرآن  بلفــظ الإمامــة لســيدنا و مولانــا أمــر المؤمنــن A في 
ــوا(. ــن آمن ــر الذي ــا )اولي الام ــدة ومنهـ ــات عدي آي

سابعاً التطور الدلالي للفظ )ولي(

  إنَّ الأصــل في لفــظ )ولي( يــدلّ عــى القــرب الحــي ثــم توســع اســتعمالا 
ــان  ــن وث ــم في مئت ــرآن الكري ــظ ولي في الق ــاء لف ــولات فج ــى المعق ــق ع وأُطل
ــانٍ  ــا مع ــق و كلهـ ــف و الصدي ــاصر و الحلي ــى الن ــا )45(، بمعن ــن موضع وثلاث
تــدلّ عــى القــرب و اقــرن بألفــاظ  معينــة كـ)نصــر شــفيع وَاقِ(، كقولــه 
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ــن دُونِ  ــم مِّ ــا لَكُ ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ *وَمَ ــكُ السَّ ــهُ مُلْ ــمْ أَنَّ اللهَ لَ تعــالى: ﴿ أَلَْ تَعْلَ
اللهِ مِــن وَلٍِّ وَلَ نَصِــرٍ ﴾ )46(

بَعْــتَ أَهْوَاءَهُــم  لـِـكَ أَنزَلْنـَـاهُ حُكْــاً عَرَبيًِّــا *وَلَئـِـنِ اتَّ  و قــال تعالى:﴿وَكَذَٰ
بَعْدَمَــا جَــاءَكَ مِــنَ الْعِلْــمِ مَــا لَــكَ مِــنَ اللهِ مِــن وَلٍِّ وَلَ وَاق ﴾)47(، فالــولي هــــو الله 

و هــــو )النصــر الشــفيع الواقــي(

و جــاء في موضــع واحــد مقــرن مــع لفــظ )حميــم( مــع العبــاد مــن المؤمنــن أو 
ــيِّئَةُ ادْفَــعْ باِلَّتـِـي هـِــيَ أَحْسَــنُ فَــإذَِا الَّــذِي  سَــنَةُ وَلَ السَّ الكفــار: ﴿ وَلَ تَسْــتَوِي الَْ

ــهُ وَلٌِّ حَيِــم  ﴾   )48(  بَيْنَــكَ وَبَيْنـَـهُ عَــدَاوَةٌ كَأَنَّ

و المــولى هــــو الــولي عــى ثمانيــة أوجه )المعتـِـق بالكــر و الفتح و الــولي الأولى 
بالــيء و ابــن العم و الصهـــر و الجــار و الحليف )49(. 

و جاء الولي في القرآن الكريم بمعان متعددة و منهـا 

ــوَالَِ مِــن وَرَائِــي وَكَانَــتِ امْــرَأَتِ عَاقِــرًا فَهَــبْ لِ مِــن   الابــن ﴿ إِّن خِفْــتُ الَْ
ــا ﴾ )50(  لَّدُنــكَ وَليًِّ

ــنَ  ــونَ * وَالَّذِي ــدَانِ وَالْقَْرَبُ ــرَكَ الْوَالِ ــا تَ َّ ــوَالَِ مِ ــا مَ ــكُلٍّ جَعَلْنَ ــة ﴿ وَلِ  الورث
ءٍ شَــهِيدًا ﴾ )51( عَقَــدَتْ أَيْمَنُكُــمْ فَآتُوهُــمْ نَصِيبَهُــمْ * إنَِّ اللهَ كَانَ عَــىَٰ كُلِّ شَْ

ــارِ  ــنَ الْكُفَّ ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا قَاتلُِــوا الَّذِيــنَ يَلُونَكُــم مِّ َ القــرب مــن المــكان ﴿ يَــا أَيُّ
وَلْيَجِــدُوا فيِكُــمْ غِلْظَــةً * وَاعْلَمُــوا أَنَّ اللهَ مَــعَ الُْتَّقِــنَ ﴾ )52(

القرب في النسب ﴿ يوم لايغنى مولى عن مولى شيئا ﴾ )53(

الولاية في الدين ﴿ هـنالك الولاية لله الحق ﴾ )54(
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ــوَ  ءٍ وَهُ ــىَٰ شَْ ــدِرُ عَ ــمُ لَ يَقْ ــا أَبْكَ ــنِْ أَحَدُهَُ جُلَ ــاً رَّ بَ اللهُ مَثَ ــيد ﴿وَضََ السَّ
ــرٍْ ﴾ )55(. ــأْتِ بخَِ هــهُّ لَ يَ ــاَ يُوَجِّ ــوْلَهُ أَيْنَ ــىَٰ مَ كَلٌّ عَ

الحليــف و الجــار ﴿ فأعلمــوا أن الله مولاكــم نعــم المــولى و نعــم النصــر ﴾ )56(، 
ــرى(  ــة الك ــة )الامام ــم العام ــة الحك ــرة  كولاي ــى الن ــدلُّ ع ــان ت ــا مع و كلهـ
ــة )57(.  ــة و الوصي ــد تنشــأ مــن العقــد كالوكال ــة الخاصــة )القضــاء( أو ق و ولاي
ــه  ــة. ومن ــه محافــظ المدين ــة عــى المركــز الــذي يســتقر في ــم اطلــق اللفــظ الولاي ث
ولي الصبــي أو الطالــب مــن يــي أمــره و ولي النعمــة صاحبهـــا و ولي العهـــد مــن 

يخلــف الســلطان )58(. 

و يبــدو ان هــــذا مأخــوذ مــن التصــوف فــولي الله هــــو النــاصر و المخلص له، 
وأوليــاء المؤمــن إخوانه.

ثامناً التطور الدلالي للفظة إمام 

يعــدّ لفــظ الإمامــة مــن الألفــاظ التــي تطــورت معانيهـــا الدلاليــة ففــي 
ــاء  ــا البن ــوى بهـ ــط يس ــبة أو خي ــى خش ــق ع ــي  أُطلِ ــر الجاهـ الع

قال النابغة أبوهُ قَبلَه و أبـُـو أبيهِ بَنوَا مَدَ الحياةِ على إمامِ )59(. 

ويعني به )المثال( و الإمام خشبة البناء و الطرق و القدّام )60(. 

 وفي العــر الاســامي تطــور معنــاه إذ تكررلفــظ إمــام في القــرآن الكريــم في 
اثنــي عــر موضعــا مــن القــرآن الكريــم )61(، و منهـــا المعــاني التالية 

ــاسِ  ــكَ للِنَّ ــالَ إِّن جَاعِلُ َّهُــنَّ * قَ ــاَتٍ فَأَتَ ــهُ بكَِلِ ــمَ رَبُّ ــىَٰ إبِْرَاهِي المثــال ﴿إذِِ ابْتَ
ــالُ عَهْــدِي الظَّالِِــنَ ﴾ )62( ــالَ لَ يَنَ ــي * قَ تِ يَّ ــن ذُرِّ ــالَ وَمِ ــا * قَ إمَِامً
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فجــاء لفــظ )إمامــاً( القــدوة أو المثــال فــالله جعــل ســيدنا ابراهـــيم A إمامــا 
ــة تتبــن منزلــة  ــذه الآي و ســأله بــأن تكــون الامامــة مــن بعــده في ذريتــه ومــن هــ
الامامــة التــي فاقــت منزلــة النبــوة و الرســالة فقولــه تعــالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ

 وَاجْعَلْنَا للِْمُتَّقِيَن إِمَامًا﴾)63( ةَ أَعْيٍُ اتنَِا قُرَّ يَّ َـــبْ لَنَامِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّ ا ه

كتاب الأعمال  

 فَأُولَٰئكَِ يَقْــرَءُو  كتَِابَهُ بيَِمِينهِِ َّ أُنَاسٍ بإِِمَامِهِمْ *فَمَنْ أُوتَِ ﴿يَوْمَ نَدْعُو كُل
ــه  ــم فمــن أوتي كتاب ــاب أعمالهـ ــم كت ــلً ﴾ )64(، فإمامهـ مْ وَلَ يُظْلَمُونَ فَتيِ نَ كتَِابَُ

بيمينــه فرحتــه و سروره بــا فيــه مــن عمــل صالــح )65(.

ــا  اللــوح المحفــوظ أو الكتــاب المقتــدى بــه أو صحائــف الأعــال  ﴿ إنَّ
ــاهُ فِ  ءٍ أَحْصَيْنَ ــمْ * وَكُلَّ شَْ ــوا وَآثَارَهُ مُ ــا قَدَّ ــبُ مَ ــىٰ وَنَكْتُ ــي الَْوْتَ ــنُ نُحْيِ نَحْ

ــنٍ ﴾ )66( بِ ــامٍ مُّ إمَِ

نْــهُ وَمِــن قَبْلـِـهِ كتَِــابُ  ــهِ وَيَتْلُــوهُ شَــاهِدٌ مِّ بِّ ــن رَّ التــوراة ﴿ أَفَمَــن كَانَ عَــىَٰ بَيِّنـَـةٍ مِّ
ــةً  ﴾ )67(، و هــــنا استفهـــام انــكاري فالكتــاب الــذي أنــزل  مُوسَــىٰ إمَِامًــا وَرَحَْ
ــام  ــى الام ــف ع ــة عط ــع و رحم ــى القط ــب ع ــا( نص ــى A و )إمام ــى موس ع
كأنــه قيــل و مــن قبلــه كتــاب موســى إمامــا لبنــي اسرائيــل يأتمــرون بــه و رحمــة 

مــن الله تــاه عــى موســى  )68( 

مَُ لَبإِمَِامٍ  ﴾ )69( الطريق الواضح  ﴿ فانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإنَِّ

ءٍ  مُــوا وَآثَارَهُــمْ * وَكُلَّ شَْ مَــا قَدَّ وَنَكْتُــبُ  الَْوْتَــىٰ  نُحْيـِـي  نَحْــنُ  ــا  إنَِّ  ﴿
)70( بـِـنٍ ﴾  مُّ إمَِــامٍ  فِ  أَحْصَيْنـَـاهُ 

ــةً *  ــا وَرَحَْ ــىٰ إمَِامً ــابُ مُوسَ ــهِ كتَِ ــن قَبْلِ ــي ﴿ وَمِ ــاوي التشريع ــاب الس الكت
ىٰ للِْمُحْسِــنيَِن ﴾)71(  قٌ لِّسَــانًا عَرَبيًِّــا لِّيُنذِرَ الَّذِيــنَ ظَلَمُوا وَبُــرَْ صَــدِّ ــذَا كتَِــابٌ مُّ وَهَٰ



La
ng

ua
ge

 D
if

fe
re

nc
es

 B
et

w
ee

n 
Th

e 
Lm

am
at

e,
 T

he
 C

al
ip

ha
te

, a
nd

 T
he

 G
ua

rd
ia

ns
hi

p

91

Da
r 

of
 t

he
 G

re
at

es
t 

M
es

se
ng

er
 S

ec
on

d 
In

te
-

rn
at

io
na

l S
ci

en
ti

fi
c 

Co
nf

er
en

ce
 G

ui
de

bo
ok

ونَ ﴾)72(  ةً يَدْعُونَ إلَِ النَّارِ * وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَ يُنْصَُ قائد القوم ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أئَمَِّ

ــةَ  ــوا أَئمَِّ ــمْ فَقَاتلُِ ــوا فِ دِينكُِ ــمْ وَطَعَنُ ــدِ عَهْدِهِ ــن بَعْ ــم مِّ ــوا أَيْمَنَُ كَثُ ﴿ و إن نَّ
ــونَ ﴾ )73( ــمْ يَنتَهُ هُ ــمْ لَعَلَّ ــاَنَ لَُ ــمْ لَ أَيْ ُ ــرِ * إنَِّ الْكُفْ

ةً يَْدُونَ بأِمَْرِنَالَ َّا صَبَُوا * وَكَانُوا بآِيَاتنَِا يُوقِنوُنَ ﴾ )74( ﴿ وَجَعَلْناَ مِنْهُمْ أَئمَِّ

َّ عَــىَ الَّذِينَ اسْــتُضْعِفُوا فِ الْرَْضِ وَنَجْ و منــه قولــه تعــالى ﴿ وَنُرِيــدُ أَنْ نَمُن
ةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثـِـنَ ﴾ )75( عَلَهُمْ أَئمَِّ

فالإمامــة تتقــدم عــى منزلــة النبــوة وهـبهـــا الله لنبينا ابراهـــيم g و نالهـــا بعد 
ابتــاء واختبــار أثبــت فيــه أهـــليته فلفــظ )جاعــل( اســم فاعــل و مفعولــه إمامــاً 
بعــد ان أتــم ابراهـــيم g الابتــاءات ثــم أنــه كان نبيــا وأبتــي بعــد أن كــر ســنه و 
تســاءل عــن بنيــه )و مــن ذريتــي( وابنــاؤه هــــم )اســاعيل و اســحق( و بشــارته 
بهـــم بعــد كــره » الحمــد لــه الــذي وهـــبني عــى الكــر اســاعيل و اســحق » )76( 

 فالإمامــة هــــي مقــام تشريعــي و تكوينــي و يطلــق عــى شــخص  تتحقــق فيه 
شروط معينة منهـــا )العصمة(،. 

ــة  ــى )الرئاس ــأتي بمعن ــا فت ــورت دلالتهـ ــي تط ــاني الت ــن المع ــة م اذن الإمام
لأمــور الدنيــا الرئاســة لأمــور الديــن و الدنيــا أو تحقيــق المناهـــج الدينيــة بتطبيــق 
ــداية  ــي هــ ــالة و هــ ــوة و الرس ــة الى النب ــامي و بالإضاف ــن الاس ــكام الدي أح
تكوينيــة. )77(   و ذهـــبت الإماميــة الى ان الامــام يجــب ان يكــون منصوصــا عليــه 

ــه.   ــل قطعــي منصــوص علي بدلي
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الخاتمة

في نهـاية المطاف توصل بحثنا الى نتائج عديدة 

ــوالي ؛  ــة و ال ــن الخليف ــمل م ــمّ و أش ــام( أع ــظ )إم ــبق أنّ لف ــا س ــتنج مم نس
ــدلّ  ــة ت ــاصر و الخلاف ــب و الن ــب  و الصاح ــى القري ــدل ع ــاني )ولي( ت لأن مع
عــى التــالي ؛ أمــا الإمــام فهـــو الأصــل و المرجــع و الطريــق المســتقيم فهـــو أعــم 
ــوا  ــم عــى أن يجعل ــكل جهـدهـ ــون ب وأشــمل مــن ســابقيه. و قــد عمــل الأموي
مفهـــوم الولايــة مرادفــاً لمفهـــوم الخلافــة و شــاعت هــــذه المفاهـــيم في المجتمــع 
القائــم آنــذاك و تسربــت الى زمننــا الحــاضر و الصحيــح هــــو أن  الخلافــة نمــط 

ــاً. ــو خليفــة و ليــس كل خليفــة إمام ــاط الإمامــة و كل إمــام هــ مــن أن

بتدبــر الأمُــة و  إنَّ  لفظــة )مــولى( تحتمــل معنــى )أولى( فهـــو )الأولى 
أمرهـــم و نهـيهـــم(. فالنبــي s قــرّر في أمتــه في ذلــك المقــام عــى فــرض طاعتــه 
ــد  ــع بي ــى(، فرف ــم )ب ــوه بقولهـ ــكم(  أجاب ــن انفس ــم م ــتُ أولى بك ــال )ألس فق
أمــر المؤمنــن عــي A و قــال عاطفــاً عــى مــا تقــدم )مــن كنــت مــولاه فهـــذا 
مــولاه( اللهــم وال مــن والاه و عــادِ مــن عــاداه و انــر مــن نــره و اخــذل 
مــن خذلــه(  و ان كانــت تحتمــل غــره فيجــب أن يكــون أراد بهـــا المعنــى المتقدم 

عــى مقتــى اســتعمال  اللغــة 

إنّ لفــظ المــولى جــزء مــن الإمامــة بدلالــة أنهــم يقولــون )الســلطان أولى 
بإقامــة الحــدود مــن الرعيــة( و )المــولى أولى بعبــده( و )ولــد الميّــت أولى بميراثــه 
ــاف  ــم( لا خ ــن انفسهـ ــن م ــي اولى بالمؤمن ــبحانه: )النب ــه س ــره( و قول ــن غ م
 بــن المفسريــن أن المــراد أنــه أولى بتدبــر المؤمنــن و الأمــر و النهـــي فيهـــم.
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ــة  ــرض الطاع ــث كان مف ــن حي ــم م ــن أنفسهـ ــق م ــي أولى بالخل و إذا كان النب
عليهـــم و أحــق بتدبيرهـــم و أمرهـــم و نهـيهـــم و تصرفهـــم بــا خــاف وجــب 
أن يكــون مــا أوجبــه لأمــر المؤمنــن A فيكــون أولى بالمؤمنــن مــن حيــث 
أن طاعتــه مفترضــة عليهـــم و أمــره و نهـــيه ممــا يجــب نفــوذه فيهـــم و فــرض 
الطاعــة يتحقــق بالتدبــر مــن هــــذا الوجــه لا يكــون إلا للنبــي s أو الإمــام 

ــاً وجــب أن يكــون إمامــاً. فــإذا لم يكــن A نبي

أشــار بلفــظ المــولى إلى )المعتــق( و )الحليــف( لأنــه لم يكــن حليفــاً لأحــد 
و الحليــف الــذي يحالــف قبيلــة و ينســب إليهـــا ليتعــزز بهـــا  و هــــو(  الجــار( و 

.A ــن ــا في حــق أمــر المؤمن ــن العــم( و كلّهـ ــر( و )اب )الصهـ

لفــظ )الــولي و الإمــام( مــن الالفــاظ التــي تطــور معناهـــا الــدلالي فبعــد ان 
كانــت يطلــق هــــذان اللفظــان عــى الامــور المحسوســة تطــور معناهـــا بمجــيء 

الاســام فلفــظ )و لي( أطلــق عــى القريــب و النــاصر و الحليــف و الصديــق 

ولفــظ )إمــام( أطلــق عــى خيــط البنــاء و الخشــبة ثــم تطــور معنــاه اللغــوي 
ــا. الى القــدوة و القائــد و الكتــاب الســاوي و رئاســة أمــور الديــن و الدني

وجدنــا أن هــــنالك فروقــاً لغويــة دقيقــة بــن )الإمــام و الخليفــة و الــولي(، و 
لاترادف بينهـــم.
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هـوامش البحث 
المائدة / 67 1.
المائدة / 55 2.
خطبة الغدير 336.
مقاييس اللغة 1 / 21 4.
ظ لسان العرب )مادة أمم( 12 / 24 5.
الحجر / 79 6.
ظ المصباح المنير 23 ـ 24 7.
ظ المفردات 1 / 29 8.
الأحكام السلطانية 9.3.

الاحكام السلطانية 21 23 0.1
 ظ التفسير الكبير 21 / 1.118
ظ المعجم المفهـرس لالفاظ القرآن الكريم 2.1.855
البقرة / 107 3.1
ظ التفسير الكبير 4 / 4.1.31
ظ الميزان 1 / 272 5.1
القرطبي 2 / 6.1107
ظ الامامة و الولاية 37  7.1
هــود / 17 8.1
 معاني القرآن 4 /  9.1209
القصص / 41 0.2
 ظ التفسير المبين512  1.2
 الاحقاف / 2.212
الاسراء / 71  3.2
ظ التفسير الكبير 21 / 4.218
الانبياء / 73 5.2
ظ التفسير الكبير 22 / 6.2191
الفرقان / 7.274
يس /  12    8.2
المائدة / 55  9.2
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الامامة و الولاية في القران الكريم 38 0.3

الاسراء / 1.371

مقاييس اللغة 2 / 2.3.210
ظ مختار الصحاح 119 3.3
ظ المصباح المنير 179  4.3
 ظ مختار الصحاح 5.3.119
 الانعام / 6.3.165
ظ المفردات 206 ـ 7.3.207
ظ المعجم الوسيط 8.3.251
مقاييس اللغة 1 / 21 9.3
 ظ لسان العرب )مادة أمم( 12 / 0.4.24
 الحجر / 1.4.79
 ظ المصباح المنير 23 ـ 24 2.4
ظ المفردات 1 / 29 3.4
الأحكام السلطانية 4.4.3
 ظ المعجم المفهـرس لالفاظ القرآن الكريم 5.4.855
 البقرة / 107 6.4
 الرعد / 7.4.37
فصلت / 8.4.34
ظ غريب القرآن السجستاني 9.4.175
مريم / 0.55
النساء / 33 1.5
التوبة / 2.5123
الدخان / 41 3.5
الكهـف / 4.5.44
النحل / 76 5.5
الأنفال / 4 6.5
ظ الولي و الولاية في القرآن الكريم 7.540
ظ المصدر نفسه. 8.5
ظ ديوانه 67 9.5
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ظ لسان العرب 12 / 0.6.25

1.6. ظ المعجم المفهـرس لالفاظ القرآن الكريم 99 	

البقرة / 124 2.6

الفرقان / 74 3.6

الاسراء / 4.671

ظ تفسير ابن كثير 289. 5.6
ظ الجامع لأحكام القرآن 441 علما ان الاية الواردة  هــي سورة يس / 12    6.6
هــود / 7.617
ظ جامع البيان عن تأويل آي القرآن 4 / 8.6.264
الحجر /79  9.6
يس / 0.712
الأحقاف / 1.7.12
القصص / 2.7.41
التوبة / 12 3.7
السجدة / 4.7.24
القصص / 5.7.5
ظ الامامة و الولاية 37 6.7
 ظ الامثل 1 / 7.7.369
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المصادر و المراجع
القرآن الكريم 

الكريــم:  * القــرآن  في  الولايــة  و  الإمامــة 
ــم،  ــرآن الكري ــن دار الق ــن المؤلف ــة م مجموع

ه.  1412

الأحــكام الســلطانية لابي الحســن عــي بــن  *
ــق أحمــد  ــاوردي )ت 450 هـ(،تحقي محمــد الم

جــاد دار الحديــث القاهـــرة، 2006.

الإمامــة و الولايــة في القــرآن الكريــم:  *
ــي  ــع العالم ــق المجم ــاء تحقي ــن العل ــة م نخب
لأهـــل البيــت ط 1، مطبعــة ليــى 1427 ه.

عمــر  * بــن  محمــود  البلاغــة  أســاس 
عيــون  باســل  محمــد  تحقيــق  الزمخــري 
 1998 العلميــة  الكتــب  دار   1 ط  الســود 

ــن  * ــزول: لأبي الحســن عــي ب أســباب الن
 468 )ت  النيســابوري  الواحــدي  أحمــد 
المحســن  عبــد  بــن  عصــام  تدقيــق  هـــ(، 
ـ  الدمــام  الاصــاح،  دار   2 الحميــدان ط 

.1992 الســعودية 

أنــوار التنزيــل و أسرار التأويــل المســمى  *
بتفســر البيضــاوي )نــاصر الديــن أبــو الخــر 
البيضــاوي  بــن محمــد  بــن عمــر  الله  عبــد 
)ت 691 هـــ( تقديــم محمــد عبــد الرحمــن 
العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار  المرعشــي، 
مؤسســة التاريــخ العــربي بــروت ـ لبنــان.

بــن  * محمــد  بــن  محمــد  المقــالات  أوائــل 
النعــان أبــن المعلــم الشــيخ المفيــد، تحقيــق 

ه   1413  ،1 ط  الانصــاري  ابراهـــيم 

تفســر الأمثــل في تفســر كتــاب الله المنــزل  *
ــاني  ــة المي ــرازي، مؤسس ــاصر مــكارم الش ن

لاحيــاء الفكــر الشــيعي.

ــر  * ــب:  فخ ــح الغي ــر أو مفاتي ــر الكب التفس
الديــن الــرازي )ت 604 هـــ(، ط 1 دار الفكــر 

ــان، 1981   ــروت ـ لبن ب

ــان  * ــع البي ــه جام ــن كتاب ــري م ــر الط تفس
تحقيــق  للطــري  القــرآن:  آي  تأويــل  عــن 
د. بشــار عــواد معــروف و عصــام فــارس 
الحرســتاني، ط 1 مؤسســة الرســالة، 1994. 

ــد  * ــن احم ــد ب ــرآن محم ــكام الق ــع لأح الجام
بــن  الله  القرطبــي تحقيــق عبــد  الانصــاري 
عبــد المحســن التركــي ط 1 مؤسســة الرســالة 

 2006

الانصــاري  * باقــر  محمــد  الغديــر  خطبــة 
ت. د.  الفكــر  شــبكة 

عبــد  * بالمأثــور  التفســر  في  المنثــور  الــدر 
الرحمــن جــال الديــن الســيوطي دار الفكــر 

بــروت ـ لبنــان.

تقديــم  * و  الذبيــاني شرح  النابغــة  ديــوان 
الكتــب  دار   3 ط  الســاتر  عبــد  عبــاس 

.1996 العلميــة 
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 الــولي والولایــة في القــرآن الكریــم: بحــث  *
علــم  أربــكان  الديــن  نجــم  مجلــة  في  ورد 

 2015 س   ،40 اللاهـــوتع 

الغديــر في الكتــاب و الســنة و الادب عبــد  *
النجفــي مؤسســة  الأمينــي  احمــد  الحســن 
لبنــان  ـ  بــروت  للمطبوعــات  الأعلمــي 

.1994

ــوب  * ــة القل ــمى بنزهـ ــرآن المس ــب الق غري
السجســتاني  عزيــز  ابــن  محمــد  بكــر  ابــو 
ــة  ــاء مطبع ــل العل ــن أفاض ــة م ــح لجن تصحي

م. أولاده 1963  و  عــي صبيــح  محمــد 

 القامــوس المحيــط مجــد الديــن محمــد بــن  *
يعقــوب الفيروزآبــادي )ت 817 هـــ( تحقيــق 
مكتــب الــراث في مؤسســة الرســالة ط 8 

ــان 2005. ــروت ـ لبن ــالة ب ــة الرس مؤسس

ــل  * ــن الخلي ــد الرحم ــن لأبي عب ــاب الع  كت
 175 ـ   100 )ت  الفراهـــيدي  أحمــد  بــن 
هـــ(، تحقيــق: مهـــدي المخزومــي و ابراهـــيم 

ت.  د.  الســامرائي 

ابــو  * الأئمــة  معرفــة  في  الغمــة  كشــف 
الحســن عــي بــن عيســى الاربــي المجمــع 
العالمــي لأهـــل البيــت دار التعــارف بــروت 

.2012 لبنــان  ـ 

المــراد في شرح تجريــد الاعتقــاد  * كشــف 
الخواجــة نصــر الديــن محمــد بــن الحســن 

الطــوسي )ت 672 هـــ(، شرح جمــال الديــن 
ــي )ت 726 هـــ(،  ــف الح ــن يوس ــن ب الحس
ــروت  ــات ب ــي للمطبوع ــورات الاعلم منش

ـ لبنــان.

لســان العــرب جمــال الديــن محمــد بــن مكرم  *
ابــن منظــور الافريقــي المــري دار صــادر 

بــروت د. ت.

مختــار الصحــاح محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد  *
القــادر الــرازي تعليــق يحيى مراد ط 1 مؤسســة 

المختــار للنشر و التوزيع القاهـــرة 2007 م.

ــر  * ــرح الكب ــب ال ــر في غري ــاح المن المصب
ــن عــي المقــري الفيومــي  ــن محمــد ب لأحمــد ب
الرافعــي )ت 770 هـــ(، تحقيــق عبــد العظيــم 

ــارف د. ت.  ــناوي ط2 دار المع الش

بــن  * ابراهـــيم  وإعرابــه  القــرآن  معــاني 
الــري بــن السهـــل أبــو اســحق الزجّاج )ت 
311 هـــ(، تحقيــق عبــد الجليــل عبــده شــلبي 

ط 1 عــالم الكتــب ـ بــروت 1988.

المعجــم المفهـــرس لألفــاظ القــرآن الكريم  *
محمــد فــؤاد عبــد الباقــي دار الكتــب المصريــة 

.1364

معجــم مقاييــس اللغــة لأبي الحســن أحمــد  *
بــن فــارس بــن زكريــا )ت 395 هـــ(، تحقيــق 
الفكــر  دار  هــــارون  محمــد  الســام  عبــد 

.1979
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ــد  * ــس و عب ــيم اني ــيط ابراهـ ــم الوس المعج
مكتبــة   4 ط  آخــران  و  منتــر  الحليــم 

 2004 الدوليــة  الــروق 

 المفــردات في غريــب القرآن: لأبي القاســم  *
الحســن بــن محمــد المعــروف بـــ )الراغــب 

ــاز د. ت. ــزار مصطفــى الب ــاني(، ن الأصفهـ

مناقــب آل ابي طالــب لابي  جعفــر بــن  *

يوســف  تحقيــق  المازنــداني  اشــوب  شهـــر 
لبنــان. ـ  بــروت  الاضــواء  دار  البقاعــي 

منهـــاج البراعــة في شرح نهـــج البلاغــة  *
لحبيــب الله الهـــاشمي الخوئــي تحقيــق عــي 
العــربي  الــراث  إحيــاء  دار   1 ط  عاشــور 

.2003 لبنــان  ـ  بــروت 
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انِي وْلِيِّ الثَّ عْظَمِ s الدَّ وَقَائِعُ مُؤْتَمَرِ دَارِ الرَّسُولِ الأَْ
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الملخص
ــود  ــي بوج ــا توح ــى كثرته ــة ع ــث الشريف ــة والأحادي ــات القرآني إنَّ الآي
بالخفــاء  يعملــون  وكانــوا  بالإســام  تســروا  قــد  المنافقــن  مــن  مجموعــة 
بإعــان  أو   ،s الله  برســول  والفتــك  الإســامية  الدعــوة  عــى  للقضــاء 
العصيــان والتمــرد عليــه داخــل المدينــة وخارجهــا، بعــد أنْ عجــزوا عــن 
دارت  التــي  المعــارك  في  واليهــود  المشركــن  صفــوف  مــع   sمقاومتــه
بينهــم وبينــه، واضطرهــمs إلى الاستســام، وأطــاح بأمجادهــم وألغــى جميــع 

ــا.  ــون به ــوا يتمتع ــي كان ــازات الت الامتي
والكشــف عــن تيــارات النفــاق عــى امتــداد العهــد النبــوي كان يخضــع 
ــن  ــن ضم ــر الآخري ــم، ويخ ــن بعضه ــر ع ــي كان يخ ــالى، فالوح ــي الله تع لوح
خــط عريــض وهــو يتحــدث عــن النفــاق، والأمــة ممتحنــة ومبتليــة شــأنها كشــأن 

ــار؟ ــف تخت ــف تعمــل وكي ــم الله تعــالى كي الأمــم الســابقة ليعل
ــر  ــن أنَّ الخط ــأن المنافق ــم بش ــرآن الكري ــا ورد في الق ــوع م ــن مجم ــدو م ويب
ــن لم يخضعــوا  منهــم عــى الدعــوة الإســامية لم يكــن بأقــل مــن المشركــن الذي
ــراً  ــغ أث ــد وأبل ــن أش ــر المنافق ــون خط ــد أنْ يك ــن المؤك ــام، وم ــلطان الإس لس
مــن أخطــار غيرهــم؛ لأنهــم كانــوا معهــم وبــن صفوفهــم يراقبــون جميــع 
تصرفاتهــم ويحصــون عليهــم أنفاســهم، وقــد اطمــأن إليهــم أكثــر المســلمين؛ بــلْ 
ــفهم  ــذي كان يكش ــي ال ــولا الوح ــم، ل ــرف واقعه ــن يع ــيّ s لم يك ــى النب حت
ــاً عــى الدعــوة  ــوا يشــكلون خطــراً عظي ــه بــن حــن وآخــر، ولــولا أنهــم كان ل
ــر منهــم  ــم التحذي ــا أكــد القــرآن الكري الإســامية وعــى الرســول s نفســه لم

ــة. ــاليب المختلف ــك الأس بتل
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ــن،  ــر المنافق ــن خط ــامي م ــع الاس ــى المجتم ــاً ع ــول الله sقلق وكان رس
وقلقــه لم ينحــر في العهــود الماضيــة وفي مكــة والمدينــة فحســب؛ بــلْ إنَّ قلقــه 
شــامل لجميــع العصــور والبــاد الإســامية. فالمنافقــون موجــودون في كل 
الأماكــن والأزمنــة. واليــوم هــم أكثــر عــدداً وأعظــم خطــراً وشراً مــن المنافقــن 

ــوم يعلنــون نفاقهــم. ــوا يــرون نفاقهــم، وإخوانهــم الي الماضــن، أولئــك كان
ــم  ــا، فه ــم عليه ــامية، وأخطره ــة الإس ــداء الأم ــد أع ــم أش ــون ه والمنافق
نــون بحســب البيئــة، يظهــرون بمظهــر الأخ المشــفق، عــى حــن أنهــم  يتلوَّ
ذئــاب في جلــد بنــي الإنســان، يحســبهم الظمــآن مــاء، يظنهــم المؤمــن عونــاً لــه، 
ــاعون في  ــاره، س ــه ودم ــم هلاك ــن، وه ــه ناصح ــبهم ل ــه، يحس ــونٌ علي ــم ع وه
ــا يخلــو منهــم مجتمــعٌ، يعملــون مــن وراء الكواليــس، ومــن  الأرض بالفســاد. قلَّ
خلــف الصفــوف. خطورتهــم أفظــع مــن أنْ توصــف، وأكــر مــن أنْ تتســع لهــا 

ــب. ــون الكت ــات وبط الصفح
ــد  ــور الص ــن ص ــتى م ــور ش ــو ص ــث ه ــه في البح ــا إلي ــاه وتطرقن ــا رأين وم
ــق  ــبيل الح ــن س ــم ع ــدود فنفوره ــا الص ــالى، فأم ــبيل الله تع ــن س ــدود ع والص
بــكل مــا أوتــوا مــن عــزم وتصميــم. وأمــا الصــد فحرصهــم عــى إقصــاء النــاس 

ــاً.  ــاً وعدوان ــة ظل ــكل وســيلة ممكن ــه ب عــن الحــق وإقصائهــم عن
فقــد   s النبــي  النفــاق وخطورتــه في عهــد  ونظــراً لأهميــة موضــوع 
ــان  ــة لبي ــث الشريف ــة والأحادي ــات القرآني ــن الآي ــة ب ــن العلاق ــه ع ــا في تطرقن
ــوال  ــم أق ــا أه ــاً. وبين ــةً واصطلاح ــاق لغ ــن النف ــا ع ــد كتبن ــن. وق ــاق المنافق نف
ــا موقــف القــرآن الكريــم مــن النفــاق  أهــل العلــم في هــذا الموضــوع. ثــمَّ ذكرن
والمنافقــن، والســور والآيــات القرآنيــة التــي تطرقــت إلى ذلــك. وكذلــك تناولنــا 
ــا في البحــث  ــر المنافقــن. وأوجزن ــم، ومص ــرآن الكري ــات المنافقــن في الق صف
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علامــات المنافــق في الأحاديــث الشريفــة. وأخــراً كتبنــا عــن ســورة التوبــة 
ــن تحليــات. ــا م ــا جــاء فيه ــن وأهــم م والمنافق

ــا.  ــا إليه ــي توصلن ــج الت ــم النتائ ــت أه ــة أبان ــث إلى خاتم ــص البح ــمَّ خل ث
وكانــت قائمــة المصــادر التــي نهــل منهــا البحــث حاضنــة لمظــان كثــرة ومتنوّعــة، 
منهــا: المعجــات اللغويّــة، وكتــب التفســر والحديــث، والتاريــخ والســر، وهــي 

التــي تطلّبهــا موضــوع البحــث.



Th
e 

po
si

ti
on

 o
f 

th
e 

Pr
op

he
t 

(P
BU

H)
 t

ow
ar

ds
 t

he
 h

yp
oc

rit
es

 In
 t

he
 Q

ur
'a

ni
c 

pe
rs

pe
ct

iv
e

105

Da
r 

of
 t

he
 G

re
at

es
t 

M
es

se
ng

er
 S

ec
on

d 
In

te
-

rn
at

io
na

l S
ci

en
ti

fi
c 

Co
nf

er
en

ce
 G

ui
de

bo
ok

Summary:
The Quranic verses and the noble hadiths, in their abundance, 

suggest the existence of a group of hypocrites who had covered 
up Islam and were working in secret to eliminate the Islamic call, 
even if it destroyed the Messenger of God, or by declaring dis-
obedience and rebellion against him inside and outside Medina, 
after they were unable to resist him with the ranks of the poly-
theists and the Jews in the battles that took place between them. 
And between him, he forced them to surrender, overthrew their 
glories and abolished all the privileges they had enjoyed.

Revealing the currents of hypocrisy throughout the Prophet’s 
era was subject to the revelations of God Almighty, for the reve-
lation was to inform some of them, and to inform some of them 
in a broad line while talking about hypocrisy, and the ummah is 
tested and plagued just like the previous nations, so that God 
Almighty knows how to work and how to choose.

It seems from the total of what is mentioned in the Holy 
Qur’an regarding the hypocrites that the danger from them to 
the Islamic call was not less than the polytheists who did not 
submit to the authority of Islam, and it is certain that the danger 
of the hypocrites is greater and more effective than the dangers 
of others. Because they were with them and among their ranks, 
observing all their actions and counting their breath, and most 
Muslims reassured them. Indeed, even the Prophet did not know 
their reality, had it not been for the revelation that he was re-
vealing to him from time to time, and had it not been that they 
were a great danger to the Islamic call and to the Messenger 
himself, the Holy Qur’an would not have emphasized warning of 
them with these different methods.
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The Messenger of God was concerned about the Islamic com-
munity about the danger of the hypocrites, and his concern was 
not limited to past eras and in Mecca and Medina only. Rather, 
his concern covers all ages and Islamic countries. The hypocrites 
are present in all places and times. Today they are more numer-
ous and more dangerous and evil than the hypocrites of the past.

The hypocrites are the most dangerous enemies of the Islam-
ic nation, and the most dangerous of them. They are colored 
according to the environment, they appear as a compassion-
ate brother, while they are wolves in the skin of human beings. 
Those who seek corruption in the land. Hardly a society is with-
out them, working behind the scenes and behind the ranks. Their 
danger is too great to describe, too large to hold the pages and 
the stomachs of books.

And what we saw and touched upon in the search except for 
various forms of blocking and blocking from the path of God Al-
mighty, as for the obstruction, they are alienating them from the 
path of truth with all their determination and resolve. As for re-
pudiation, they are keen to exclude people from the truth and 
exclude them from it by every possible means, injustice and ag-
gression.

In view of the importance and seriousness of the topic of hy-
pocrisy in the era of the Prophet, we dealt with it about the re-
lationship between the Qur’anic verses and the noble hadiths 
to show the hypocrisy of the hypocrites. We have written about 
hypocrisy both in language and idiom. And we showed the most 
important sayings of the scholars on this subject. Then we men-
tioned the position of the Noble Qur’an on hypocrisy and hypoc-
risy, and the suras and Qur’anic verses that dealt with that. We 
also dealt with the characteristics of the hypocrites in the Holy 
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Qur’an, and the fate of the hypocrites. And we summarized in 
the research the signs of the hypocrite in the hadiths. Finally, we 
wrote about Surat al-Tawbah and the hypocrites, and the most 
important analyzes that came in it.

Then the research concluded with a conclusion that showed 
the most important results that we have reached. The list of 
sources from which the research was drawn was an incubator for 
many and varied meanings, including: linguistic glossaries, books 
of interpretation and hadith, history and biography, which are 
required by the subject of the research.
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المقدمة
الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عــى خــر خلقــه محمــد بــن عبــد 

الله وآلــه الطيبــن الطاهـــرين.
ــو القــول باللســان  وبعــد: النفــاق مــن أعظــم الذنــوب عنــد الله تعــالى، وهـ
ــر،  ــد تحذي ــاق أش ــن النف ــام م ــذر الإس ــب. ويح ــا في القل ــاف م ــل بخ أو الفع
ووردت آيــات كثــرة تتحــدث عــن النفــاق والمنافقــن. والنبــي s خــاف 
ــن  ــن وم ــلوك المنافق ــن س ــذر م ــذر وأن ــن وح ــاق والمنافق ــن النف ــه م ــى أمت ع

ــدة. ــث عدي ــاق في أحادي ــعب النف ــوع في ش الوق
ولا شــك في أنَّ الله تعــالى قــد أكثــر مــن ذكــر النفــاق لنكــون عــى بينــة 
ــاً أو  ــم روح ــوب، تلهـ ــرضى القل ــن وم ــق المنافق ــواردة في ح ــات ال ــه. والآي من
مضمونــاً، أنَّ حركــة النفــاق إنــا قــام بهـــا وتــولى كبرهـــا أفــراد مــن البارزيــن في 
قومهـــم وعشائرهـــم قليلًا أو كثيراً. ولقد كان لليهـــود يد قوية في هـــذه الحركة، 
فالذيــن أخــذوا عــى عاتقهـــم مهـــمة تغذيــة هـــذه الحركــة وتنميتهـــا لا يمكن أنْ 

يتصلــوا بشــأنها إلا مــع أمثــال هـــؤلاء.
والنفــاق أشــد خطــراً مــن الكفــر ولهـــذا كان صاحبــه أشــد عذابــاً. فالمنافقــون 
يبطنــون الكفــر ويقلبــون الأمــور كيــداً ومكــراً ويكذبــون بآيــات الله تعــالى باطناً، 
أمــا ظاهـــراً فهـــم يعلنــون ولاءهـــم لهـــذه الآيــات في حــن أنَّ الكافريــن يكذبون 

بآيــات الله عــزَّ وجــلَّ باطناً وظاهـــراً.
ونظــراً لأهـــمية هـــذا الموضــوع فقــد تطرقنــا فيــه إلى ربــط الآيــات القرآنيــة 
بالأحاديــث الشريفــة لبيــان نفــاق المنافقــن. وقــد كتبنــا عــن النفــاق لغــةً 
ــا  ــمَّ ذكرن ــوع. ث ــذا الموض ــم في هـ ــل العل ــوال أهـ ــم أق ــا أهـ ــاً. وبيّن واصطلاح
موقــف القــرآن الكريــم مــن النفــاق والمنافقــن، والآيــات القرآنيــة التــي تطرقــت 
إلى ذلــك. وكذلــك تناولنــا صفــات المنافقــن في القــرآن الكريــم، ومصــر 
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ــن  ــى المنافق ــا ع ــمَّ تكلمن ــق. ث ــات المناف ــث علام ــا في البح ــن. وأوجزن المنافق
الذيــن أُطلــق عليهـــم لفــظ الصحابــة وهـــم ليســوا مــن أصحــاب النبــي s بــل 
مــن المنافقــن. وأخــراً كتبنــا عــن ســورة التوبــة والمنافقــن وأهـــم مــا جــاء فيهـــا 

ــات. ــن التحلي م
النِّفَاقُ لُغَةً واصْطلِاحَاً: 

النِّفَ��اقُ لُغَــةً: اختلــف علم�اء اللغـة� في أص��ل النف��اق، فقي��ل نَافَــقَ يُناَفـِـقُ 
بــوع، إذَِا طُلِــب مِنْ  مُناَفَقَــةً ونفَِاقــاً، وَهــُـوَ مَأْخُــوذٌ مِــنَ النَّافقَِــاءِ: أحَــد جِحَــرة اليَْ
ب  َ ــوَ مِــنَ النَّفَــقِ: وَهـُــوَ الــرَّ واحِــدٍ هـــرَب إلَِ الآخَــر، وخــرَج مِنْــهُ. وَقِيــلَ: هـُ
ــا،  ــونَ يَلْبسُِــونَ لِــكُلِّ حَــالٍ لَبُوسَهـَ ــرَه )1(. والُْناَفقَِ ه كُفْ ــرِْ ــهِ، لسَِ ــذِي يُسْــتَتَ في الَّ
ــتَ الْرَْضِ يَِــدُ لنِفَْسِــهِ مَرَْجًــا  ــذِي يَكُــونُ تَْ بُــوعِ الَّ نُــونَ أَلْوَانــاً كَالْيَْ وَهـُــمْ يَتَلَوَّ

ــنٍ )2(. فِ كُلِّ حِ
وَالنِّفَــاقُ باِلْكَــرِْ فعِْــلُ الُْناَفـِـقِ. وقــال أهـــل العلــم: إنَّ النفــاق في اللغــة هـــو 
مــن جنــس الخــداع والمكــر. وقال ابــن حجــر )ت 852هـــ(: وَالنِّفــاق لُغَــةً مُاَلَفَةُ 
يــاَنِ فَهــُـوَ نفَِــاقُ الْكُفْرِ، وَإَّل فَهــُـوَ نفَِاقُ  الْبَاطِــنِ للِظَّاهـِــرِ. فَــإنِْ كَانَ فِ اعْتقَِــادِ الِْ

كُ، وَتَتَفَــاوَتُ مَرَاتبُِــهُ )3(. ْ الْعَمَــلِ، وَيَدْخُــلُ فيِــهِ الْفِعْــلُ وَالــَّر
ًـ: معنــى النفــاق في الاصطــاح يــدل عــى مخالفــة الظاهـــر  النِّفَ��اقُ اصْطِلاحَــ
للباطــن، فالمنافــق يقــول بلســانه ويفعــل مــا يخالــف معتقــده ومــا في قلبــه، وهـــو 
يســر الكفــر ويدعــي الإيــان، والنفــاق مــن المصطلحــات الإســامية التــي 
ــاً  ــل مُتلِئ ــون الرج ــن يك ــال باط ــو داء عض ــاً، وهـ ــرب قدي ــد الع ــرف عن لم تع
ــه،  ــد الإنســان في معرفت ــذا أمــر خطــر يجــب أنْ يجتهـ ــو لا يشــعر، وهـ ــه وهـ من
والمنافق :مُــراوِغ، مُتــال، متقلــب، متذبــذب، يظهـــر خــاف ما يبطن. وظاهـــرة 
النفــاق مــن أخطــر الأمــور وأكبرهـــا ضرراً عــى الأمــة الإســامية، والمنافقــون 
هـــم بمنزلــة الطابــور الخامــس الــذي يعمــل لمصلحــة العــدو، ومنــذ اليــوم الأول 
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لــولادة الإســام والأمــة الإســامية تعــاني بشــدة مــن هـــذه الظاهـــرة الخطــرة. 
ــت ظاهـــرة النِّفــاق بعــد ظهـــور الإســام بقــوة كبــرة، وأصبحت  وقــد تفشَّ
النفــوس،  ومــرضى  الإيــان،  ضعــاف  عنــد  فظهـــرت  حولهـــا،  مــا  د  تُـــدِّ
ــب إلى  ــن ينتس ــم مم ــوات، وبعضهـ ــات والشهـ ــواء والزعام ــاب الأهـ وأصح

ــتاناً. ــام زوراً وبهـ الإس
ــفُ  الِ ــقُ يَُ ــنُ جُرَيْجٍ: الُْناَفِ ــالَ ابْ : قَ ُـ ـ العل��م في النِّفَ��اق والُْناَفقِـ ـال أهـلـ أقوـ

�ـهُ )4(. �ـدُهُ مَغِيبَ �ـهُ، وَمَشْهـَ �ـهُ مَرَْجَ �ـهُ، وَمَدْخَلُ هُ عَلَنيَِتَ �ـهُ، وَسُِّ �ـهُ فعِْلَ قَوْلُ
َِّّش )5(. ارُ ال يِْ وَإسَِْ وقَالَ ابْنُ كَثيٍِر )ت 774هـ(: النِّفَاقُ: هـُوَ إظِْهـَارُ الَْ

عِ  ْ وقــال الراغــب الأصفهـــاني ): 425هـــ( النِّفَــاقُ: هـــو الدّخــولُ في الــَّر
مــن بــابٍ والخــروجُ عنــه مــن بــابٍ، وعــى ذلــك نبَّــه بقولــه تعــالى: ﴿إِنَّ 
عِ، وجعــل اَّلل عــزَّ  ْ ــنَ هُــمُ الْفاسِــقُونَ﴾ )6(. أي: الخارجــون مــن الــَّر الُْنافقِِ
رْكِ  وجــلَّ المنافقــن شّراً مــن الكافريــن )7(. فقــال تعــالى: ﴿إِنَّ الُْنافقِِــنَ فِ الــدَّ

ــار﴾ )8(. ــنَ النَّ الأَسْــفَلِ مِ
ويقــول المصطفــوي عــن النفــاق: النفــاق مــن المنافقــة: بمعنــى الامتــداد في 
جريــان محــدود، كــا في المفاعلــة، ويســتعمل في العــرف في امتــداد اعتقــاد وعمــل 
متخالفــن، أي يظهـــر في القــول والعمــل خــاف ما في ضميره، وهـــذا الاظهـــار 
ــق في  ــه دوام. فالمناف ــس ل ــى، ولي ــود المقت ــد بوج ــدود إلى أنَّ ينف ــان مح ــه جري ل
الإيــان والديــن والأصــول: هـــو كافــر في الواقــع، ونفاقــه جــرم آخــر يوجــب 
الإغــواء والخدعــة والإضرار. ولــذا تــرى قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ اللهَ جامِــعُ الُْنافقِِــنَ 

م المنافقــون لشــدّة خطرهـــم.  وَالْكافرِِيــنَ فِ جَهَنَّــمَ جَيِعــاً﴾ )9(. يُقــدَّ
بَ  وقــال تعــالى: ﴿إنَِّ الُْنافقِِــنَ يُادعُِــونَ اللهَ وَهُــوَ خادعُِهُــمْ﴾ )10(. ﴿وَيُعَــذِّ
ــوْءِ عَلَيْهِــمْ دائرَِةُ  ــنَ بـِـالله ظَنَّ السَّ كاتِ الظَّانِّ كـِـنَ وَالُْــرِْ الُْنافقِِــنَ وَالُْنافقِــاتِ وَالُْشِْ

ــمَ وَســاءَتْ مَصِــراً﴾ )11(.  ــمْ جَهَنَّ ــوْءِ وَغَضِــبَ اللهُ عَلَيْهِــمْ وَلَعَنَهُــمْ وَأَعَــدَّ لَُ السَّ
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ــه  فالمنافــق أشــدّ ضرراً عــى الإســام والمســلمين مــن المــرك والكافــر؛ لأنّ
ــن مــن الإضرار والإغــواء والتلقــن بتظاهـــر دينــي وبصــورة موافــق )12(. يتمكَّ
وقــال الســعدي )ت1376هـــ(: واعلم أنَّ النفاق هـــو: إظهـــار الخير وإبطان 
الــر ويدخــل في هـــذا التعريــف النفــاق الاعتقــادي والنفــاق العمــي فالنفــاق 
ثَ  العمــي كالــذي ذكــره النبــي s في قولــه آيــة المنافــق ثــاث: ))إذَِا حَــدَّ
ــادي  ــاق الاعتق ــا النف ــانَ(( )13(. وأم ـِـنَ خَ ــفَ، وَإذَِا اُؤْتُ ــدَ أَخْلَ ــذَبَ، وإذَِا وَعَ كَ
المخــرج عــن دائــرة الإســام فهـــو الــذي وصــف الله تعــالى بــه المنافقــن في ســورة 
)البقــرة( وغيرهـــا )14(. وكان النبــي s يعــرف المنافقــن مــن أهـــل المدينــة 
ومــن غيرهـــم، وكان الوحــي يَدُلــه عليهـــم وينبئــه الله تعالى بأمرهـــم، وربــا أنبأه 
الله تعــالى بــأنَّ منهـــم قومــاً لا يعلمهـــم هـــو وإنــا يســتأثر الله تعالى بعلمهـــم )15(.
بداي��ات النف��اق في الإسلـام: قــال ابــن كثــر في تفســره: وإنــا نزلــت صفــات 
المنافقــن في الســور المدنيــة؛ لأنَّ مكــة لم يكــن فيهـــا نفــاق؛ بــلْ كان خلافــه، مــن 
النــاس مــن كان يظهـــر الكفــر مستكرهـــاً وهـــو في الباطــن مؤمــن، فلــا هـــاجر 
النبــي  s إلى المدينــة وكان بهـــا الأنصــار مــن الأوس والخــزرج، وكانــوا في 
جاهـليتهـــم يعبــدون الأصنــام عــى طريقــة مشركــي العــرب، وبهـــا اليهـــود مــن 
أهـــل الكتــاب عــى طريقــة أسلافهـــم، وكانــوا ثــاث قبائــل: بنــو قينقــاع حلفــاء 
 ،s الخــزرج، وبنــو النضــر، وبنــو قريظــة حلفــاء الأوس. فلــا قــدم رســول الله
وأســلم مــن أســلم مــن الأنصــار مــن قبيلتــي الأوس والخــزرج، وقــل مــن أســلم 
مــن اليهـــود إلا عبــد الله بــن ســام ، ولم يكــن؛ إذ ذاك نفــاق أيضــاً، لأنــه 
لم يكــن للمســلمين بعــد شــوكة تخــاف؛ بــل كانs وادع اليهـــود وقبائــل كثــرة 
مــن أحيــاء العــرب حولــه المدينــة، فلــا كانــت وقعــة بــدر الكــرى، وأظهـــر الله 
تعــالى كلمتــه، وأعــز الإســام وأهـــله، قــال عبــد الله بــن أبي بــن ســلول، وكان 
رأســاً في المدينــة، وهـــو مــن الخــزرج، وكان ســيد الطائفتــن في الجاهـــلية، وكانوا 
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قــد عزمــوا عــى أنْ يملكــوه عليهـــم، فجاءهـــم الخــر وأســلموا واشــتغلوا عنــه، 
ــذا أمــر  ــال: هـ ــدر ق ــا كانــت وقعــة ب ــله، فل فبقــي في نفســه مــن الإســام وأهـ
قــد توجــه. فأظهـــر الدخــول في الإســام، ودخــل معــه طوائــف ممــن هـــو عــى 
طريقتــه ونحلتــه، وآخــرون مــن أهـــل الكتــاب، فمــن ثــمَّ وجــد النفــاق في أهـــل 
المدينــة ومــن حولهـــا مــن الأعــراب. فأمــا المهـــاجرون فلم يكن فيهـــم أحــد، لأنه 
لم يكــن أحــد يهـــاجر مكرهـــا؛ بــلْ يهـــاجر ويــرك مالــه وولــده وأرضــه رغبــة فيما 

عنــد الله في الــدار الآخــرة )16(.
وقــال ابــن إســحاق )ت 151هـــ(: ونصبــت عنــد ذلــك أحبــار اليهـــود 
لرســول الله s العــداوة بغيــاً وحســداً وضغنــاً لمــا خــص الله تعــالى بــه العــرب 
مــن أخــذه رســوله منهـــم، وانضــاف إليهـــم رجــال مــن الأوس والخــزرج ممــن 
كان عــى جاهـــليته، فكانــوا أهـــل نفــاق عــى دين آبائهـــم من الــرك والتكذيب 
بالبعــث؛ إلا أنَّ الإســام قهـرهـــم بظهـــوره واجتــاع قومهـــم عليــه، فظهـــروا 
بالإســام واتخــذوه جنــة مــن القتــل، ونافقــوا في الــر، وكان هـواهـــم مــع 
اليهـــود، لتكذيبهـــم النبي s، وجحودهـــم الإسلام، وكان أحبار اليهـــود هـــم 
الذيــن يســألون رســول الله s ويعنتونــه، ويأتونــه باللبــس، ليلبســوا الحــق 
بالباطــل، فــكان القــرآن الكريــم ينــزل فيهـــم فيــا يســألون عنــه، إلا قليــاً مــن 
المســائل في الحــال والحــرام كان المســلمون يســألون عنهـــا)17(. وكان ممــن التحق 
ــن  ــوذان ب ــي ل ــن بن ــمَّ م ــن الأوس، ث ــن م ــن المنافق ــا م ــمي لن ــن س ــود مم باليهـ
عمــرو بــن عــوف: ذوي بــن الحــارث، ومــن بنــي حبيــب بــن عمــرو بــن عــوف: 

جــاس بــن ســويد بــن الصامــت وأخــوه الحــارث بــن ســويد.
وجــاس هـــذا الــذي قــال - وكان ممــن تخلــف عــن رســول الله s في 
غــزوة تبــوك -: لئــن كان هـــذا الرجــل صادقــاً لنحــن شر مــن الحمــر )18(، 
ــم، وكان في  ــعد أحدهـ ــن س ــر ب ــول الله s عم ــه إلى رس ــن قول ــك م ــع ذل فرف
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حجــر جــاس، فخلــف جــاس عــى أمــه بعــد أبيــه، فقــال لــه عمــر بــن 
ســعد: والله يــا جــاس إنــك لأحــب النــاس إلّي، وأحسنهـــم عنــدي يــداً، 
وأعــز عــيّ مــن أنْ يصيبــه شيء يكرهـــه، ولقــد قلــت مقالــة لئــن رفعتهـــا عليك 
لأفضحنــك، ولئــن صمــت عليهـــا ليهـــلكن دينــي، ولإحداهـــا أيــر عــي من 
ــف  ــاس، فحل ــال ج ــا ق ــه م ــر ل ــول الله s فذك ــي إلى رس ــمَّ م ــرى. ث الأخ
ــال  ــا ق ــت م ــا قل ــر، وم ــى عم ــذب ع ــد ك جل�اس ب��الله لرس��ول اللهـ(s لق
لفُِــونَ بِــاللهِ مَــا قَالُــوا وَلَقَــدْ  عمــر بــن ســعد )19(. فأنــزل الله عــزَّ وجــلَّ فيــه: ﴿يَْ
ــوا بـِـاَ لَْ يَنَالُــوا وَمَــا نَقَمُــوا إلَِّ أَنْ  قَالُــوا كَلمَِــةَ الْكُفْــرِ وَكَفَــرُوا بَعْــدَ إسِْــاَمِهِمْ وَهَُّ
ــمُ  بُْ ــوْا يُعَذِّ ــمْ وَإنِْ يَتَوَلَّ ا لَُ أَغْنَاهُــمُ الله وَرَسُــولُهُ مِــنْ فَضْلِــهِ فَــإنِْ يَتُوبُــوا يَــكُ خَــرًْ
ــمْ فِ الْرَْضِ مِــنْ وَلٍِّ وَلَ نَصِــرٍ﴾ )20(. نْيَــا وَالْخَِــرَةِ وَمَــا لَُ الله عَذَابًــا أَليِــاً فِ الدُّ
وقــال ســعيد أيــوب في معــالم الفتــن: النفــاق لــه مدرســة عــى مســاحة أهـــل 
ــا  الكتــاب، قــال تعــالى عــن المنافقــن منهـــم: ﴿وَإذَِا لَقُــوا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا قَالُــوا آَمَنَّ
وكُــمْ  ثُونَـُـمْ بِــاَ فَتَــحَ الله عَلَيْكُــمْ ليُِحَاجُّ دِّ وَإذَِا خَــاَ بَعْضُهُــمْ إلَِ بَعْــضٍ قَالُــوا أَتَُ
كُــمْ أَفَــاَ تَعْقِلُــونَ﴾ )21(. وقــال تعــالى: ﴿وَإذَِا لَقُوكُــمْ قَالُــوا آَمَنَّــا وَإذَِا  بـِـهِ عِنْــدَ رَبِّ

ــوا عَلَيْكُــمُ الْنََامِــلَ مِــنَ الْغَيْــظِ﴾ )22(.  خَلَــوْا عَضُّ
والنفــاق تمتــد عروقــه إلى المــاضي. وهـــو أول تيــار سري عــى صفحــة الجنــس 
البــري. عمــل مــن أجــل إعاقــة الطريــق أمــام العبــادة الحــق لحســاب الأهـــواء 
المتعــددة، وهـــذا التيــار يحتــوي بــن دفتيــه عــى جميــع الأنــاط البشريــة مــن الذين 
ــت  ــيماء. وفي الوق ــاء والدهـ ــاع والغوغ ــى الرع ــوي ع ــيطان. يحت ــم الش استذلهـ
نفســه يضــم أصحــاب الملابــس النظيفــة والياقــات البيضــاء، أصحــاب الأموال، 
ــامُهُمْ  ــكَ أَجْسَ ــمْ تُعْجِبُ ــالى: ﴿وَإذَِا رَأَيْتَهُ ــان. يقــول تع ــة اللس والأولاد وفصاح
ـُـمْ خُشُــبٌ مُسَــنَّدَةٌ﴾ )23(. فهـــم أصحــاب أزيــاء  ــمْ كَأَنَّ وَإنِْ يَقُولُــوا تَسْــمَعْ لقَِوْلِِ
حســنة، وصباحــة في المنظــر، وتناســب في الأعضــاء. إذا رآهـــم الرائــي أعجبتــه 
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أجسامهـــم، وإذا ســمع الســامع كلامهـــم مــال إلى الاصغــاء إلى قولهـــم. لحــاوة 
ظاهـــره وحســن نظمــه، ورغــم كل هـــذا؛ إلا أنَّ الحقيقــة: أنَّ هـــؤلاء كالخشــب 
المســندة، أشــباح بــا أرواح، لا خــر فيهـــا ولا فائــدة؛ لأنهم لا يفقهـــون، وكيف 
ــكل مــا يملــك مــن الأمــوال والأولاد،  يفقــه مــن صــد عــن ســبيل الله تعــالى ب
ــا  ــمْ بَِ بَُ ــدُ الله ليُِعَذِّ ــاَ يُرِي ــمْ إنَِّ ــمْ وَلَ أَوْلَدُهُ ــكَ أَمْوَالُُ ــاَ تُعْجِبْ ــالى: ﴿فَ ــال تع ق
نْيَــا وَتَزْهَــقَ أَنْفُسُــهُمْ وَهُــمْ كَافِــرُونَ﴾ )24(. فأخــر ســبحانه وتعــالى  يَــاةِ الدُّ فِ الَْ
بــأنَّ أموالهـــم وأولادهـــم ليــس مــن النعمــة التــي تهـــتف لهـــم بالســعادة؛ بــلْ مــن 
النقمــة التــي تجرهـــم إلى الشــقاء. وأن المنافقين هـــرولوا في اتجاه الإســام لإنجاز 

برنام�ـج لا علاق�ـة ل�ـه بالإسلـام.
	لقــد هـــرولوا إلى الإســام وهـــم معرضــون عــن ســبيل الله تعــالى!! أظهـــروا 
الإيــان ليقتربــوا مــن المؤمنــن ويحــرون في محاضرهـــم ومشاهـدهـــم، فيسهـــل 
عليهــم� وض��ع العراقي��ل المناس��بة في طري��ق كل حرك��ة للدع��وة؛ ولأنَّ مســاحة 
ــن  ــية الذي ــد النفس ــاب العق ــن أصح ــرة م ــاف الكث ــى الأصن ــوي ع ــاق تحت النف

فس�ـدت فطرتهـ�ـم وعلـى أصح�ـاب المصال�ـح والمطام�ـع )25(.
رَ الله عَــزَّ وجَــلَّ في  موق��ف الق��رآن الكري��م م��ن النفـا�ق والمنافقي�ن: حــذَّ
القــرآن الكريــم الرســول s مــن خطــر المنافقــن، وبــنَّ بعــض صفاتهـــم 
 s ــول ــذر الرس ــم، وح ــم وخططهـ ــض نواياهـ ــن بع ــف ع ــم وكش وأساليبهـ
مواقــف  في  مخططاتهـــم  وفضــح  والمنافقــن  النفــاق  ظاهـــرة  مــن  المســلمين 
كثــرة، وجــاء ذكــر النفــاق والمنافقــن في عــدة ســور مــن القــرآن الكريــم، 
ــة(،  ــال(، )التوب ــدة(، )الأنف ــاء(، )المائ ــران(، )النس ــرة(، )آل عم ــي: )البق وهـ
)الحــر(،  )الحديــد(،  )الفتــح(،  )محمــد(،  )الأحــزاب(،  )العنكبــوت(، 
)المنافقــون(، )التحريــم( وغيرهـــا مــن الســور التــي أشــارت إلى النفــاق بصــورة 
ــة أربعــن موضعــاً  غــر مبــاشرة. وقــد وردت كلــات: النفــاق والمنافقــون قراب
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في القــرآن الكريــم، وكلهـــا تــدل عــى رذائــل مــا فشــت في أمــة إلا وكان أمرهـــا 
ــوان. ــف والهـ ــران والضع ــا الخ ــت عاقبتهـ ــاً، وكان فرط

صفــات المنافقــن في القــرآن الكريــم: ينبغــي الإشــارة هـــنا إلى أبــرز صفــات 
المنافقــن كــا جــاءت في القــرآن الكريــم:

الخــداع: قــال الله تعالى وهـــو يذكر بعــض صفاتهـــم: ﴿إنَِّ الُْنَافقِِــنَ يَُادِعُونَ 	•
ــاَةِ قَامُــواْ كُسَــالَ يُــرَآؤُونَ النَّــاسَ وَلاَ  اللهَ وَهُــوَ خَادِعُهُــمْ وَإذَِا قَامُــواْ إلَِ الصَّ

ــاً﴾ )26(. ــرُونَ اللهَ إَّلا قَليِ يَذْكُ
ــكَ 	• ــهَدُ إنَِّ ــوا نَشْ ــونَ قَالُ ــاءكَ الُْنَافقُِ ــل: ﴿إذَِا جَ ــنْ قائ ــزَّ مِ ــال ع ــذب: ق الك

ــونَ﴾ )27(. ــنَ لَكَاذِبُ ــهَدُ إنَِّ الُْنَافقِِ ــولُهُ وَالله يَشْ ــكَ لَرَسُ ــمُ إنَِّ ــولُ اللهِ وَالله يَعْلَ لَرَسُ
 اتخــذوا مــن الإيــان ســتاراً وجُنــة للوصــول إلى أهـدافهـــم: قــال جــلَّ جلاله: 	•

ـُـمْ سَــاء مَــا كَانُــوا يَعْمَلُــونَ﴾)28(. وا عَــن سَــبيِلِ اللهِ إنَِّ ــذُوا أَيْمَنَـُـمْ جُنَّــةً فَصَــدُّ َ ﴿اتَّ
ــذَرُ 	• الخــوف والقلــق الدائــم مــن الفضيحــة: قــال ســبحانه وتعــالى: ﴿يَْ

لَ عَلَيْهِــمْ سُــورَةٌ تُنَبِّئُهُــمْ بـِـاَ فِ قُلُوبِمِْ قُــلِ اسْــتَهْزِئُوا إنَِّ اللهَ مُْرِجٌ  الُْنَافقُِــونَ أَنْ تُنَــزَّ
ــكَ أَجْسَــامُهُمْ  ــذَرُونَ﴾ )29(، وقــال ســبحانه وتعــالى: ﴿وَإذَِا رَأَيْتَهُــمْ تُعْجِبُ ــا تَْ مَ
سَــنَّدَةٌ يَْسَــبُونَ كُلَّ صَيْحَــةٍ عَلَيْهِــمْ  ُــمْ خُشُــبٌ مُّ ــمْ كَأَنَّ وَإنِ يَقُولُــوا تَسْــمَعْ لقَِوْلِِ

ــى يُؤْفَكُــونَ﴾)30(. ــمُ الله أَنَّ ــمْ قَاتَلَهُ ــدُوُّ فَاحْذَرْهُ ــمُ الْعَ هُ
ــمْ تَعَالَــوْا يَسْــتَغْفِرْ لَكُــمْ 	• : ﴿وَإذَا قِيــلَ لَُ  الاســتكبار: قــال الله عــزَّ وَجــلَّ

ونَ﴾ )31(. ونَ وَهُــمْ مُسْــتَكْبُِ وْا رُءُوسَــهُمْ وَرَأَيْتَهُــمْ يَصُــدُّ رَسُــولُ اللهِ لَــوَّ
ــه: 	• ــلَّ جلال ــال ج ــول s: ق ــه وبالرس ــان ب ــبيل الله والإي ــن س ــد ع الصَّ

الُْناَفقِِــنَ  رَأَيْــتَ  سُــولِ  الرَّ وَإِلَ  اللهُ  أَنــزَلَ  مَــا  إِلَ  تَعَالَــوْاْ  ــمْ  لَُ قِيــلَ  ﴿وَإِذَا 
.)32( عَنــكَ صُــدُودًا﴾  ونَ  يَصُــدُّ

 التكاســل في أداء الصــاة، والريــاء حــن أدائهـــا: قــال عــزَّ مِــنْ قائــل: ﴿إنَِّ 	•
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ــاَةِ قَامُــواْ كُسَــالَ  ادِعُــونَ اللهَ وَهُــوَ خَادِعُهُــمْ وَإذَِا قَامُــواْ إلَِ الصَّ الُْنَافقِِــنَ يَُ
ــاً﴾ )33(. ــرُونَ اللهَ إَّلا قَليِ ــاسَ وَلاَ يَذْكُ ــرَآؤُونَ النَّ يُ

 عــدم الاســتقرار والثبــات في المواقــف والقــرارات )حالــة التذبــذب( )34(: 	•
ذَبْذَبـِـنَ بَــنَْ ذَلِــكَ لاَ إلَِ هَــؤُلاء وَلاَ إلَِ هَــؤُلاء وَمَــن يُضْلِــلِ  قــال الله تعــالى: ﴿مُّ

اللهُ فَلَــن تَِــدَ لَــهُ سَــبيِلًا﴾ )35(. 
الأمــر بالمنكــر والنهـــي عــن المعــروف وهـــم بخــاء: قــال ســبحانه وتعــالى: 	•

ــن بَعْــضٍ يَأْمُــرُونَ باِلُْنكَــرِ وَيَنْهَوْنَ عَــنِ الَْعْرُوفِ  ﴿الُْنَافقُِــونَ وَالُْنَافقَِــاتُ بَعْضُهُــم مِّ
ــمْ نَسُــواْ اللهَ فَنَسِــيَهُمْ إنَِّ الُْنَافقِِــنَ هُــمُ الْفَاسِــقُونَ﴾ )36(. وَيَقْبضُِــونَ أَيْدِيَُ

ــا 	• ــاللهِ مَ ــونَ بِ ــل: ﴿يَْلفُِ ــنْ قائ ــزَّ مِ ــال الله ع ــالى: ق ــالله تع ــاً ب ــف كذب الحل
ــواْ  ــاَ لَْ يَنَالُ ــواْ بِ ــاَمِهِمْ وَهَُّ ــدَ إِسْ ــرُواْ بَعْ ــرِ وَكَفَ ــةَ الْكُفْ ــواْ كَلمَِ ــدْ قَالُ ــواْ وَلَقَ قَالُ
ــمْ  ا َّلُ وَمَــا نَقَمُــواْ إَِّلا أَنْ أَغْنَاهُــمُ اللهُ وَرَسُــولُهُ مِــن فَضْلـِـهِ فَــإِن يَتُوبُــواْ يَــكُ خَــرًْ
ــمْ فِ الأَرْضِ  ــا لَُ ــرَةِ وَمَ ــا وَالآخِ نْيَ ــاً فِ الدُّ ــا أَليِ ــمُ اللهُ عَذَابً بُْ ــوْا يُعَذِّ وَإِن يَتَوَلَّ

مِــن وَلٍِّ وَلاَ نَصِــرٍ﴾ )37(. 
محاولــة قطــع المــوارد الماليــة عــن المؤمنــن والتضييــق عليهـــم اقتصاديــاً حتــى 	•

ــمُ  ــالى: ﴿هُ ــال الله تع ــق: ق ــور الح ــول المح ــاف ح ــق والالتف ــق الح ــوا طري يَدَع
ــنُ  ــوا وَلله خَزَائِ ــى يَنفَضُّ ــدَ رَسُــولِ اللهِ حَتَّ ــنْ عِن ــىَ مَ ــوا عَ ــونَ لَ تُنفِقُ ــنَ يَقُولُ الَّذِي

ــنَ لَ يَفْقَهُــونَ﴾ )38(.  ــنَّ الُْنَافقِِ ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ وَلَكِ السَّ
ــرُوا 	• ــمَّ كَفَ ــوا ثُ ــمْ آمَنُ ُ ــكَ بأَِنَّ الجهـــل وعــدم الفهـــم: قــال الله ســبحانه: ﴿ذَلِ

ــا إلَِ  جَعْنَ ــن رَّ ــونَ لَئِ ــال: ﴿يَقُولُ ــونَ﴾ )39(، وق ــمْ لَ يَفْقَهُ ــمْ فَهُ ــىَ قُلُوبِِ ــعَ عَ فَطُبِ
ةُ وَلرَِسُــولهِِ وَللِْمُؤْمِنـِـنَ وَلَكـِـنَّ  الَْدِينَــةِ لَيُخْرِجَــنَّ الْعََــزُّ مِنْهَــا الْذََلَّ وَلله الْعِــزَّ

ــونَ﴾ )40(.  ــنَ لَ يَعْلَمُ الُْنَافقِِ
ــرَ إلَِ 	• ــل: ﴿أَلَْ تَ ــنْ قائ ــزَّ مِ ــال ع ــه: ق ــر ب ــدل الكف ــوت ب ــم إلى الطاغ التحاك

ــدُونَ أَن  ــكَ يُرِي ــن قَبْلِ ــزِلَ مِ ــا أُن ــكَ وَمَ ــزِلَ إلَِيْ ــاَ أُن ــواْ بِ ــمْ آمَنُ ُ ــونَ أَنَّ ــنَ يَزْعُمُ الَّذِي
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هُــمْ  ــيْطَانُ أَن يُضِلَّ يَتَحَاكَمُــواْ إلَِ الطَّاغُــوتِ وَقَــدْ أُمِــرُواْ أَن يَكْفُــرُواْ بـِـهِ وَيُرِيــدُ الشَّ
ضَــاَلاً بَعِيــدًا﴾ )41(. 

التزلــف للمســلمين ولأعدائهــم فــإذا كانــت الكفــة بيــد المســلمين اظهــروا 	•
بَّصُــونَ بكُِــمْ  لهــم المــودة وإنْ كان للكافريــن نصيــب ســارعوا إليهــم: ﴿الَّذِيــنَ يَتََ
ــبٌ  ــنَ نَصِي ــمْ وَإنِْ كَانَ للِْكَافرِِي ــنْ مَعَكُ ــوا أَلَْ نَكُ ــنَ اللهِ قَالُ ــحٌ مِ ــمْ فَتْ ــإنِْ كَانَ لَكُ فَ

قَالُــوا أَلَْ نَسْــتَحْوِذْ عَلَيْكُــمْ وَنَمْنَعْكُــمْ مِــنَ الُْؤْمِنـِـنَ﴾ )42(.
ــاللهِ 	• ــونَ بِ ــنَ لا يُؤْمِنُ ــتَأْذِنُكَ الَّذِي ــاَ يَسْ ــر: ﴿إنَِّ ــوم الآخ ــون بالي ــم لا يؤمن إنّ

دُونَ﴾ )43(.  دَّ ــرََ ــمْ يَ ــمْ فِ رَيْبهِِ ــمْ فَهُ ــتْ قُلُوبُُ ــرِ وَارْتَابَ ــوْمِ الآخِ وَالْيَ
ــاء وجبنهــم وخوفهــم هــو ســبب تملقهــم لمواطــن القــوة إذا 	• المنافقــون جبن

نَــةٍ أَوْ  ظهــرت لــدى هــذا الفريــق أو ذاك: ﴿لا يُقَاتلُِونَكُــمْ جَيِعًــا إلِا فِ قُــرًى مَُصَّ
مِــنْ وَرَاءِ جُــدُرٍ﴾)44(.

ــة: 	• ــم المريض ــن هويته ــفوا ع ــذا كش ــن وبه ــاء المؤمن ــر ارض ــم الظاه هدفه
ضُوكُــمْ وَالله وَرَسُــولُهُ أَحَــقُّ أَنْ يُرْضُــوهُ﴾ )45(. ﴿يَْلفُِــونَ بـِـاللهِ لَكُــمْ ليُِْ

الشــدة، 	• مواقــع  في  خاصــة  والســامة  والراحــة  بالنجــاة   يفرحــون 
يَُاهِــدُوا  أَنْ  وَكَرِهُــوا  اللهِ  رَسُــولِ  خِــافَ  بمَِقْعَدِهِــمْ  فُــونَ  الُْخَلَّ ﴿فَــرِحَ 

.)46( نْفُسِــهِم﴾  وَأَ ــمْ  مْوَالِِ بأَِ
ــة: 	• ــم المنحرف ــر مواقفه ــؤوليات ولتبري ــن المس ــرار م ــذار للف ــون الاع يقدم

ــا  ــمْ إلَِيْهِــمْ قُــلْ لا تَعْتَــذِرُوا لَــنْ نُؤْمِــنَ لَكُــمْ قَــدْ نَبَّأَنَ ﴿يَعْتَــذِرُونَ إلَِيْكُــمْ إذَِا رَجَعْتُ
ــمْ وَرَسُــولُهُ﴾ )47(.  ى الله عَمَلَكُ ــرََ ــمْ وَسَ ــنْ أَخْبَارِكُ الله مِ

ــة  ــن نتيج ــدة أنَّ المنافق ــات ع ــم في آي ــرآن الكري ــن: صرح الق ــر المنافق مص
ــة الله  ــن رحم ــرودون م ــون ومط ــة ملعون ــم المنحرف ــدة وأعمالهـ ــم الفاس لنواياهـ
ــال  ــون بصــورة دائمــة، ق ــم يعذب ــار جهن ــدرك الأســفل مــن ن تعــالى وهــم في ال
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ــمْ نَصِــرًا﴾)48(،  رْكِ الأسَْــفَلِ مِــنَ النَّــارِ وَلَــن تَِــدَ لَُ : ﴿إنَِّ الُْناَفقِِــنَ فِ الــدَّ عَــزَّ وجَــلَّ
ــنَ  ــمَ خَالدِِي ــارَ جَهَنَّ ــارَ نَ ــاتِ وَالْكُفَّ ــنَ وَالُْنَافقَِ ــدَ الُله الُْنَافقِِ وقــال تعــالى: ﴿وَعَ
ــبحانه:  ــال س ــمٌ﴾)49(، وق قِي ــذَابٌ مُّ ــمْ عَ ــمُ اللهُ وَلَُ ــبُهُمْ وَلَعَنَهُ ــيَ حَسْ ــا هِ فيِهَ
وَمَأْوَاهُــمْ  عَلَيْهِــمْ  وَاغْلُــظْ  وَالُْناَفقِِــنَ  ــارَ  الْكُفَّ جَاهِــدِ  النَّبـِـيُّ  ــا  َ أَيُّ ﴿يَــا 
ــمْ  ــأَنَّ لَُ ــنَ بِ ِ الُْنَافقِِ ــِّر ــنْ قائل: ﴿بَ ــزَّ مِ ــال ع ــرُ﴾ )50(، وق ــسَ الَْصِ ــمُ وَبئِْ جَهَنَّ
ــنَ فِ  ــنَ وَالْكَافرِِي ــعُ الُْنَافقِِ ــا: ﴿إنَِّ اللهَ جَامِ ــلَّ وع ــال ج ــمً﴾ )51(، وق ــا أَليِ عَذَابً
ــنَ  كِ ــاتِ وَالُْشِْ ــنَ وَالُْنَافقَِ بَ الُْنَافقِِ ــمَ جَيِعًــا﴾ )52(،  وقــال ايضــاً: ﴿وَيُعَــذِّ جَهَنَّ
ــوْءِ وَغَضِــبَ الله عَلَيْهِــمْ  ــوْءِ عَلَيْهِــمْ دَائـِـرَةُ السَّ ــنَ بـِـاللهِ ظَــنَّ السَّ كَاتِ الظَّانِّ وَالُْــرِْ

ــرًا﴾ )53(. ــاءَتْ مَصِ ــمَ وَسَ ــمْ جَهَنَّ ــدَّ لَُ ــمْ وَأَعَ وَلَعَنَهُ
وقــال ســيد طنطــاوي في كتابــه عــن المنافقــن في ســور القــرآن الكريــم: 
يبــن الله ســبحانه تعــالى قــدره في ســورة البقــرة أنَّ هـــؤلاء المنافقــن يعانــون مــن 
الأمــراض المعنويــة التــي تتمثــل في ســوء العقيــدة، وفي الحســد وفي كل مــا هـــو 
منكــر مــن القــول أو الفعــل، ومــا هـــم عليــه مــن ســوء مــرض، لكونــه مانعاً لهـــم 
ــا مــن التــرف الكامــل،  مــن إدراك الفضائــل، كــا أنَّ مــرض الأبــدان يمنعهـ
أي أنَّ هـــؤلاء المنافقــن في قلوبهـــم شــك وفســاد، فزادهـــم الله تعــالى رجســاً على 
رجسهـــم، ومرضــاً عــى مرضهـــم، وحســداً عــى حســده؛ لأنهــم عمــوا وصمــوا 
عــن الحــق، ولهـــم عذاب أليم بســبب كفرهـــم وكذبهـــم، وجعــل القــرآن الكريم 

العــذاب الأليــم مرتبــاً عــى كذبهـــم. 
الرذائــل  مــن  بجملــة  المنافقــن  )البقــرة(  ســورة  في  تعــالى  الله  ويصــف 
والقبائــح، فضــاً عن قبائحهـــم الســابقة؛ إذ يصفهـــم بالجهـــل والغرور المهـــلك 
ــادة عــى الكــذب والخديعــة والإفســاد  ــون، زي ــاد المــزري، والســفه والجن والعن
في الأرض والاستهـــزاء بأهـــل الحــق، تاركــن الهـــداية آخذيــن الضلالــة بديــاً 
ــاء وانطــاس البصــرة والخــران المبــن،  ــمَّ كانــت النتيجــة الغب ــا، ومــن ث عنهـ
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ــة  ــف معيش ــق مواق ــن طري ــات ع ــذه الصف ــى هـ ــا ع ــورة نفسهـ ــاً في الس مدل
تنقلهـــا الآيــات في الســورة نفسهـــا. 

وفي ســورة )الأنفــال( إنَّ المنافقــن قالــوا في المؤمنــن الصادقــن إنهـــم غــروا 
بدينهـــم، موضحــاً أنَّ ذلــك القــول كان قبــل التقــاء الجمعــن في غــزوة )بــدر( 
ــا القــرآن الكريــم بيــوم الفرقــان، والتــي حدثــت في  تلــك الغــزوة التــي سماهـ
شهـــر رمضــان مــن الســنة الثانيــة للهـــجرة، تلــك الغــزوة التــي خــرج الرســول
ــم مــن مشركــي  ــم عــزَّ وجــلَّ ليأخــذوا حقوقهـ ــا بــإذن ربهـ ــه فيهـ s وأصحاب
قريــش الذيــن أخرجوهـــم مــن ديارهـــم بغــر حــق إلا أنْ يقولــوا ربنــا الله! 
ــات  ــؤلاء المنافقــون في آي ــراً ممــا أشــاعه هـ ــاً كب ــم قــص جانب وأنَّ القــرآن الكري
ــمْ مَــرَضٌ  متعــددة، منهـــا قولــه ســبحانه: ﴿إذِْ يَقُــولُ الُْنَافقُِــونَ وَالَّذِيــنَ فِ قُلُوبِِ
لْ عَــىَ اللهِ فَــإنَِّ اللهَ عَزِيــزٌ حَكيِــمٌ﴾ )54(. وهـــكذا  غَــرَّ هَــؤُلَءِ دِينُهُــمْ وَمَــنْ يَتَــوَكَّ
تبــن الآيــة صنفــن مــن أعــداء المســلمين، بعــد أنْ بينــت الآيــات الســابقة عليهـــا 
العــدو الرئيــس، وهـــم المشركــون الذيــن خرجــوا بطــراً ورئــاء النــاس لمحاربــة 
الإســام، وقــد شجعهـــم الشــيطان عــى ذلــك؛ إذ زيــن لهـــم أعمالهـــم، وقــال لا 

غالــب لكــم اليــوم مــن النــاس وإني جــار لكــم )55(.
وأورد طنطــاوي في هـــذا الجــزء مــن كتابــه تفســر الإمــام الفخــر الــرازي 
لهـــذه الآيــة، الــذي يــأتي ملخصــه في أنَّ هـــذه الآيــة ذكــرت صنفــن مــن أعداء 
ــزرج،  ــن الأوس والخ ــة م ــم جماع ــون وهـ ــف الأول: المنافق ــام، الصن الإس
ــم  ــد منهـ ــأت أح ــم لم ي ــن ث ــر، وم ــون الكف ــام ويخف ــرون الإس ــوا يظهـ كان

ــدر.  ــزوة ب ــاركة في غ للمش
والصنــف الثــاني: الذيــن في قلوبهـــم مــرض، وهـــم قــوم مــن قريــش أســلموا 
ــه في  ــدs وأصحاب ــإنْ كان محم ــا؟ ف ــن قومن ــرج م ــوا: أنخ ــاجروا، وقال ولم يهـ
كثــرة خرجنــا إليهـــم وانضممنــا معهـــم، وإنْ كانــوا قلــة أقمنــا مــع قومنــا، ومــن 
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ذلــك تؤكــد هـــذه الآيــات مــن ســورة )الأنفــال( كيــف خــدع هـــؤلاء المنافقــون 
الذيــن اتبعــوا محمــداً s دينهـ��م الــذي جاءهـ��م ب��ه الرس��ول الكريم، فهـــم لا 

يــرون الحيــاة إلا متعــة وشهـــوة وغنيمــة. 
ــم مــن مكــة  وهـــكذا نجــد أنَّ القــرآن الكريــم قــد نبــه أتباعــه منــذ هـجرتهـ
المكرمــة إلى المدينــة المنــورة إلى أنَّ هـــناك بالمدينــة المنــورة جماعــة تظهــر الإســام 
ــدَى فَــاَ  لََّلَــةَ باِلُْ وُا الض وتخفــي الكفــر، ألا وهــي جماعــة المنافقــن الذيــن ﴿اشْــرََ

ــوا مُهْتَدِيــنَ﴾ )56(. ــا كَانُ ــمْ وَمَ ارَتُُ ــتْ تَِ رَبحَِ
أم�ـا آي��ات س�ـورة )آل عم��ران( الت��ي تناول��ت تقاع��س المنافقيـن وخيانتهـــم 
وجبنهـــم اســتطاعت إلى جانــب كشفهـــا عــا يجيــش بصــدور هـــؤلاء المنافقــن 
أنْ توضــح أنَّ غــزوة )أحُــد( كانــت فرصــة ســانحة ليتضــح النفــاق عــى مــرأى 
ومســمع الجميــع، بعــد أنْ كانــت )بــدر( فرصــة لســعي بعــض ضعــاف النفــوس 
إلى الإعــان عــن اعتنــاق الإســام كلامــاً وليــس إيمانــاً. وهـــكذا اســتطاع 
الرســول الكريــم s أنْ يــرد عــى هـــؤلاء المنافقــن الجبنــاء بــا يبطــل أقوالهـــم 
عــن طريــق الحــس والمشاهـــدة، وذلــك ببيــان أنَّ القعــود لا يطيــل الحيــاة، كــا أنَّ 

الدفــاع عــن كل مــا يجــب الدفــاع عنــه لا ينقصهـــا فلــكل إنســان أجــل. 
ويصــف القــرآن الكريــم في ســورة )المنافقــون( المنافــق بأنــه يتعمــد الكــذب 
ــر مــن النصــح غــروراً وتكــراً، تلــك الســورة  ــاً ينف والخــداع في ســلوكه، ودائ
التــي تعــد مــن الســور المدنيــة الخالصــة؛ إذ جــاء نزولهـــا عــى الرســول s بعــد 
هـــجرته إلى المدينــة المنــورة، وعــدد آياتهـــا إحــدى عــرة آيــة، والمحقــق أنَّ هـــذه 
ــذه الغــزوة في  ــي المصطلــق(، وكانــت هـ الســورة، نزلــت في أعقــاب غــزوة )بن
الســنة الخامســة مــن الهـــجرة، وســميت بهـــذا الاســم؛ لأنهــا فضحــت المنافقــن، 
ووصفتهـــم بــا يســتحقونه مــن صفــات ذميمــة ومــن طبــاع قبيحــة ومن مســالك 
ــن  ــم، وم ــم ووسائلهـ ــى أكاذيبهـ ــم، وع ــر عليهـ ــا يقت ــكاد حديثهـ ــيئة، وي س
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ــرى أنَّ النفــوس إذا  ــا ي ــي نزلــت فيهـ ــات والأحــداث الت ــذه الآي ــر لهـ ــمَّ المتدب ث
جحــدت الحــق واســتولت عليهـــا الأحقــاد، واســتحوذ عليهـــا الشــيطان، تأبــى 

أنْ تســلك الطريــق المســتقيم مهـــا كانــت معالمــه واضحــة أمامهـــا.
الــيء  ظنهـــم  عنهـــم  معــروف  المنافقــن  أنَّ  )الفتــح(  ســورة  وفي 
في  قويــاً  اتضــح  والبيــان  الذكــر  ذلــك  وأنَّ  وبأصحابــه،   s بالرســول 
ــلونا فاســتغفر  ــا وأهـ ــة: شــغلتنا أموالن s في صلــح الحديبي ــم للرســول  قولهـ
فُــونَ مِــنَ  لنــا، وفى ذلــك يقــول الله تعــالى في ســورة الفتــح: ﴿سَــيَقُولُ لَــكَ الُْخَلَّ
ــسَ  ــا لَيْ ــنَتهِِمْ مَ ــونَ بأَِلْسِ ــا يَقُولُ ــتَغْفِرْ لَنَ ــا فَاسْ ــا وَأَهْلُونَ ــغَلَتْنَا أَمْوَالُنَ ــرَابِ شَ الْعَْ
ا أَوْ أَرَادَ بكُِــمْ  فِ قُلُوبِِــمْ قُــلْ فَمَــنْ يَمْلِــكُ لَكُــمْ مِــنَ اللهِ شَــيْئًا إنِْ أَرَادَ بكُِــمْ ضًَّ

ــرًا﴾)57(.  ــونَ خَبِ ــاَ تَعْمَلُ ــلْ كَانَ الله بِ ــا بَ نَفْعً
التــي تتحــدث عــن  التــي تزخــر بالآيــات  وفى ســورة )محمــد( تلــك 
العــداوة  يضمــرون  بأنهــم  المنافقــن  آياتهـــا  فتصــف  المنافقــن،  قبائــح 
s عــى الرغــم مــن حرصهـــم عــى الاســتماع لقولــه،  والبغضــاء للرســول 
ــرون  ــون يح ــذا كان المنافق ــوب، ولهـ ــالآذان لا بالقل ــون ب ــم يك فاستماعهـ

s فيســمعون كلامــه ولا يعونــه تهـــاوناً منهـــم.  مجلــس الرســول 
ــل  ــي تحدثــت عــن رذائ ــة الخالصــة، الت وســورة )النســاء( مــن الســور المدني
المنافقــن في أكثــر مــن ثلاثــن آيــة، فيهـــا ما فيهـــا مــن المســالك الخبيثــة للمنافقين، 
كسعيهـــم الــدؤوب وتحاكمهـــم إلى الطاغــوت، كل مــا ســوى شريعــة الإســام 
مــن أحــكام باطلــة بعيــدة عــن الحــق، يأخذهـــا المنافقــون عــن الذيــن يعظمونهـــم 
ــذه الأحــكام وألا  ــروا بهـ ــح أنْ يكف ــروا بشــكل صري عــى الرغــم مــن أنهــم أم
ــور عنــد الطمــع والتخفــي  ــوا حريصــون عــى الظهـ ــداً، وكان ــا أب يتحاكمــوا بهـ
ــر في  ــادام الأم ــال م ــل القت ــدؤوب وتعج ــعي ال ــم الس ــزع، وإظهـارهـ ــد الف عن
إطــار الــكلام، ولكنهـــم يحرصــون عــى الهـــرب إذا جــد الجــد فيكــون فرارهـــم 
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وهـربهـــم، وكذلــك يؤكــد الله تعــالى في ســورة )النســاء( حــرص المنافقــن عــى 
إظهـــار الطاعــة عنــد الدخــول، وإبطــان المعصيــة عنــد الخــروج.    

وتواصــل ســورة )النســاء( وصفهـــا لهـــؤلاء المنافقــن مؤكــدة أنهــم دائــاً 
ــد،  ــر ومفي ــو خ ــا هـ ــون م ــة ويخف ــاة المعيش ــو شر في الحي ــا هـ ــون كل م يفش
ــم بأنهــم  ــم والحكــم عليهـ ــل عقابهـ ــي بتعجي ــه جــاء الموقــف الإلهـ ــذا كل ولهـ
ــا  ــا، وكل ــوا فيهـ ــة أركس ــا ردوا إلى الفتن ــم كل ــبوا، وأنه ــا كس ــوا ب ــد أركس ق
قامــوا إلى الصــاة وجــدوا أنفسهـــم كســالى يعانــون الإرهـــاق المعنــوي الــذي 
يجعلهـــم غــر حريصــن عــى أداء هـــذه الفريضــة المهـــمة في الإســام، ليكــون 
ذلــك كلــه توضيحــاً وتمييــزاً لهـــم عــن غيرهـــم مــن المســلمين المؤمنــن الذيــن 

ــم )58(. ــاً إلى نفوسهـ لا يعــرف النفــاق طريق
علامــات المنافــق: النبــي s كان قــد أخــر بظهـــور النفــاق فقــال: ))لــو 
تعلمــون مــا أعلــم لبكيتم كثــراً ولضحكتم قليــاً، يظهـــر النفاق، وترفــع الأمانة، 
وتقبــض الرحمــة، ويتهـــم الأمــن، ويؤتمــن غــر الأمــن(( )59(. وعن أم ســلمة قال 

ــاً إلاّ مُؤمــنٌ، ولا يُبغِضــهُ إلاّ مُنافــقٌ(( )60(. ــبُ عَلي رســول الله s: ))لا يُِ
وكان لظهـــور النفــاق علامــات يُعرفــون بهـــا، قــال رســول الله s: ))إنَِّ 
للمنافقين علامات يُعرفون بهـا: تَِيَّتُهـم لَعْنةٌَ، وطعامهـم نُـْبَةٌ، لا يَقْرَبُون المساجد 
إلِا هــَـجْراً، ولا يأْتــون الصــاة إلِا دَبْــراً، مســتكبرين لا يأْلَفُون ولا يُؤْلَفُونَ، خُشُــبٌ 
بالليــل، صُخُــبٌ بالنهـــار(()61(. وذكــر أبــو ســعيد الخــدري: كنــا نعــرف المنافقــن 
نحــن معــر الأنصــار ببغضهـــم عــي بــن أبي طالــب )62(. وأكــد جابــر بــن عبــد الله 
الأنصــاري وجــود هـــذا المعيــار بقولــه: مــا كنــا نعــرف المنافقــن إلا ببغــض عــي بــن 
أبي طالــب )63(. وأكــد كذلــك أبــو ذر الغفــاري وجــود هـــذا المعيــار أيضاً واســتعماله 
فقال: ما كنا نعرف المنافقين على عهـــد رسول الله s إلا بتكذيبهـــم: الله ورسوله، 

والتخلــف عــن الصلــوات، والبغــض لعــي بــن أبي طالــب)64(.
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المنافقــون مــن الصحابــة: لا شــك أنَّ الصحابــة المنتجبــن كان لهـــم أثــرٌ كبــرٌ 
في الإســام، وقــد ضحــوا بأنفسهـــم في ســبيله، ولا خــاف أيضــاً أنَّ كثــراً مــن 
تعاليــم هـــذا الديــن وأحــكام هـــذه الشريعــة وصلــت إلى مختلــف أصقــاع العــالم 
بواســطة هـــؤلاء بعــد أنْ نــروا الديــن الإســامي. والحقيقــة أنَّ قســاً مــن 
الصحابــة عاشــوا واستشهـــدوا في بعــض الغــزوات في حياة النبي s، وهـــؤلاء 
يســتحقون كل الاحــرام والتقديــر، ومــن غــر شــك أنهــم مــن أهـــل الجنــة ولا 
خــاف في ذلــك. أمــا مــن عــاش وبقــي مــع رســول الله s أو بعــده، فمنهـــم من 
عمــل بوصيتــه، وأخــذ بســنته، والتــزم بتعاليمــه، فهـــؤلاء يجــب الاقتــداء بهـــم. 
ــل ورســوله s فهـــؤلاء يكــون شــأنهم  ومنهـــم مــن خالــف تعاليــم الله عَــزَّ وَجَّ
ــن  ــارن ب ــن ق ــل. وم ــزَّ وجَّ ــن الله ع ــبة م ــن في المحاس ــاس الاعتيادي ــائر الن كس
ســرة أصحــاب النبــي s وســرة أصحــاب الأنبيــاء الســابقين علــم أنَّ في ذلــك 
سراً إلهـــياً، ومــن يرجــع إلى تاريــخ الحواريــن، وإلى تاريخ غيرهـــم مــن أصحاب 
الأنبيــاء يــرى كيــف كانــوا يخذلــون أنبياءهـــم عنــد الشــدائد، ويتركوهـــم خشــية 
الهـــاك! والذيــن دخلــوا الإســام وأطلــق عليهـــم لفظــة الصحــابي وهـــم مــن 
المنافقــن فهـــؤلاء ثلــة قليلــة وقــد ذكرهـــم القــرآن الكريــم ورســول الله s في 

أحاديثــه الشريفــة. وســوف نتطــرق إلى قســم منهـــم.
ــم  ــة رضي الله عنهـ ــر الصحاب ــزم: )ت 456هـــ(: كان في ع ــن ح ــال اب ق
ــام  ــن الإس ــيّ s ع ــب النب ــن صح ــوم مم ــد ق ــد ارت ــدون. وق ــون ومرت منافق
ــد الله بــن أبي سرح )65(. فــكان  ــن قيــس، وعب ــة بــن حصــن، والأشــعث ب كعيين
النفــاق يقــع كثــراً في حــق النبــي s، وهـــو أكثــر مــا ذكــره الله تعــالى في القــرآن 
الكريمــ م��ن نفاــق المنافقــن في حياتــه. والنبــي s خــاف عــى أمتــه مــن النفــاق 
والمنافقــن وحــذر وأنــذر مــن ســلوك المنافقــن ومــن الوقــوع في شــعب النفــاق؛ 
ــقٌ عَليــمِ اللِّســانِ(( )66(.  ــا أَخَــافُ عَلَيْكُــم بَعْــدِي، مُنافِ إذ قــال: ))إنَّ أَخْــوَفَ مَ
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وقالs: ))آيــة الإيــان حــب الأنصــار، وآيــة النفــاق بغــض الأنصــار(( )67(. 
ــعْبَةِ  ــىَ شُ ــاتَ عَ ــزْوِ مَ ــهُ، بغَِ ثْ نَفْسَ ــدِّ ــزُ، وَلَْ يَُ ــاتَ وَلَْ يَغْ ــنْ مَ وقال(s: ))مَ
نفَِــاقٍ(( )68(. وفي نهــج البلاغــة: )ولَقَــدْ قَــالَ لِ رَسُــولُ اَّلل(s: إِِّن لَ أَخَــافُ 
كُ  ــرِْ ــا الُْ ــه، وأَمَّ ــه اَّلل بإِِيمَنِ ــنُ فَيَمْنعَُ ــا الُْؤْمِ كاً، أَمَّ ــرِْ ــاً ولَ مُ ــي مُؤْمِن تِ ــىَ أُمَّ عَ
سَــانِ،  كِــه، ولَكِنِّــي أَخَــافُ عَلَيْكُــمْ كُلَّ مُناَفِــقِ الَْنَــانِ، عَــالِِ اللِّ فَيَقْمَعُــه اَّلل بشِِْ
يَقُــولُ مَــا تَعْرِفُــونَ ويَفْعَــلُ مَــا تُنكِْــرُونَ( )69(. وعــن ابــن مســعود قــال: خطبنــا 
ــم!  ــميته فليق ــن س ــن فم ــم منافق ــه: ))إنَّ منك ــال في خطبت ــول الله s فق رس
أنَّ منكــم -  أو  فيكــم -  قــال(s: ))إنَّ  ثــمَّ   ،)70( فقــام ســتة وثلاثــون(( 

ــة(( )71(.  ــلوا الله العافي ــن فس منافق
والأدلـ�ة عـ�ن رسـ�ول الله(s  تؤكــد وجــود المنافقــن بــن الصحابــة، 
ــه s قــال: ))إنَّ في أصحــابي منافقــن(( )72(. وفي البخــاري، عــن حذيفــة  فعن
بــن اليــان قــال: إنَّ المنافقــن اليــوم شر منهــم عــى عهــد النبــي s كانــوا 
ــوم  ــاء عل ــه إحي ــزالي في كتاب ــال الغ ــرون )73(. وق ــوم يجه ــرون والي ــذ ي يومئ
الديــن: ولقــد كان عمــر رضي الله عنــه يبالــغ في تفتيــش قلبــه، حتــى كان يســأل 
حذيفــة رضي الله عنــه أنــه هـــل يعــرف بــه مــن آثــار النفــاق شــيئاً، إذ كان قــد 
خصــه رســول الله s بعلــم المنافقــن )74(. وعــن الحــارث بــن ســويد أنَّ رجــاً 
ــا خــاف النفــاق  ــال عمــر: م ــاً، ق ــال: إني أخــاف أنْ أكــون منافق ــى عمــر، فق أت

عــى نفســه منافــق )75(.
ــب في  ــب اللبي ــة الطال ــه: )كفاي ــيوطي )ت 911هـــ( في كتاب ــص الس وخص
خصائــص الحبيــب( بابــاً عــن أخبــار النبــي s والمنافقــن )76(. وأخــرج مســلم 
ــاً،  ــر منافق ــا ع ــابي اثن ــال: ))في أصح ــيّ s ق ــان أنَّ النب ــن الي ــة ب ــن حذيف ع

ــاط(( )77(.  ــى يلــج الجمــل في ســم الخي ــة حت ــون الجن ــة لا يدخل فيهــم ثماني
وقــال النــووي )ت 676هـــ( في شرح الحديــث: في أصحــابي فمعنــاه الذيــن 
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ينســبون إلى صحبتــي )78(. وهـــم لم يكونــوا كذلــك في واقــع الحــال. وقــال 
النــووي أيضــاً: قــال البخــاري في صحيحــه: قــال ابــن مليكــة: أدركــت ثلاثــن 
مــن أصحــاب النبــيّ s كلهـــم يخــاف النفــاق عــى نفســه مــا منهـــم أحــد يقــول 

ــل )79(. ــل وميكائي ــه عــى إيــان جبري إن
هـــؤلاء الاثنــا عــر الذيــن ذكرهـــم حذيفــة ليســوا مــن العامــة والغوغــاء. 
فأمثــال هـــؤلاء كان النبــي s يكشفهـــم للخــاص والعــام. أمــا حزمــة الاثني 
عــر الذيــن لا يدخلــون الجنــة، فهـــم مــن أصحــاب برامــج الخشــب المســندة. 
برامــج الأشــباح التــي بــا أرواح والتــي لا خــر فيهـــا ولا فائــدة. لــذا يقــول 
حذيفــة: وأشهـــد بــالله أنَّ الاثنــي عــر منهـــم حــرب لله ولرســوله في الحيــاة 
الدنيــا ويــوم يقــوم الأشهـــاد )80(. وهـــؤلاء الاثنــا عــر فيهـــم كفايــة لتدمــر 
أمــة، كــا أنَّ اثنــى عــر فيهـــم كفايــة لنجــاة الأمــة ألم تــرى أنَّ بنــي إسرائيــل 
ــى  ــي s وع ــالة النب ــون برس ــار يؤمن ــن الأحب ــط م ــرة فق ــم ع كان يكفيهـ
ــنَ  ةٌ مِ ــرََ ــنَ بِ عَ ــوْ آمَ ــي s: ))لَ ــال النب ــن، ق ــرة الأم ــون دائ ــم يدخل إيمانهـ

ــنَ بَِ اليَهُــودُ(( )81(.  اليَهُــودِ لآمَ
وفي صحيــح مســلم، عــن إيــاس قــال: حدثنــي أبي قــال: عدنــا مــع رســول 
ــت  ــا رأي ــت: والله م ــه، فقل ــدي علي ــت ي ــال: فوضع ــوكاً، ق ــاً موع الله s رج
كاليــوم رجــاً أشــد حــراً، فقــال نبــي الله s: ))ألا أخبركــم بأشــد حــراً منــه يــوم 
القيامــة، هـــذينك الرجلــن الراكبــن المقفيــن لرجلين حينئذ مــن أصحابــه(( )82(. 
وقاــل النوــوي: سماهـم�ا مــن أصحابـه� لإظهـارهـم�ا الإسل�ام والصحب�ـة لا أنهــا 

ممــن نالتــه فضيلــة الصحبــة )83(.
ــال:  ــوم الجمعــة، فق ــاً ي ــام رســول الله s  خطيب ــال: ق ــاس ق ــن عب وعــن اب
))أخ�ـرج ي�ـا فلـان إن�ـك مناف�ـق، وأخ�ـرج ي�ـا فلـان فإن�ـك مناف�ـق(( )84(، فأخــرج 
مــن المســجد ناســاً منهـــم فضحهـــم، فجــاء عمــر وهـــم يخرجــون مــن المســجد 
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فاختبــأ منهـــم حيــاءً أنــه لم يشهـــد الجمعــة، وظــنَّ أنَّ النــاس قــد انصرفــوا 
واختبــأوا هـــم مــن عمــر ظنــوا أنــه قــد علــم بأمرهـــم فجــاء عمــر فدخل المســجد 
فــإذا النــاس لم يصلــوا، فقــال لــه رجــل مــن المســلمين: أبــر يــا عمــر قــد فضــح 
الله المنافقــن اليــوم، قــال ابــن عبــاس: فهـــذا العــذاب الأول حــن أخرجهـــم من 

ــاني عــذاب القــر )85(. المســجد، والعــذاب الث
ــة؛  ــرة الحصان ــاء في دائ ــع الأنبي ــاجروا م ــن هـ ــع الذي ــم لم يض ــرآن الكري الق
ــم الأول  ــن يومهـ ــا م ــاة الدني ــالى في الحي ــم الله تع ــاءوا ليختبرهـ ــر ج ــم ب لأنه
إلى يومهـــم الأخــر. ألم يهـــاجر الســامري مــن مــر مــع موســى A؟ ألم يكــن 
ــاذا  ــم، ف ــك يرشدهـ ــه مل ــر وأمام ــور البح ــد عب ــى A عن ــة موس ــى مقدم ع
فعــل الســامري ذلــك المهـــاجر؟ ألم يأخــذ قبضــة مــن أثــر هـــذا الملــك، وكانــت 
هـــذه القبضــة وبــالاً عــى بنــي إسرائيــل. لقــد ساهـــم الســامري بهـــذه القبضــة 
في صناعــة عجــل مــن ذهـــب عبــده المنحرفــون مــن بنــي إسرائيــل وأشربــوا في 
ــا بعــد عــى الجنــس  ــالاً في ــذا الحــب وب ــذا العجــل، وكان هـ ــم حــب هـ قلوبهـ

البــري. إنَّ الســامري هـــاجر وبعــد الهـــجرة ظهـــر مــا في نفســه )86(. 
وتطــرق أبــو ريــه الى المنافقــن فقــال: ذكــر البغــوى وغــره عــن ابــن عبــاس 
أنــه قــال: لم يكــن رســول الله s يعــرف المنافقــن حتــى نزلت ســورة بــراءة وكان 
قبلهـــا يعــرف بعــض صفاتهـــم وأقوالهـــم وأفعالهـــم ممــا جاء عنهـــم في عدة ســور 
نزلــت قبــل ســورة بــراءة، منهـــا ســورة المنافقــن والأحــزاب والنســاء والأنفــال 
والحــر. أمــا ســورة بــراءة فقــد فضحتهـــم وكشــفت جميــع أنــواع نفاقهـــم 
الظاهـــرة والباطنــة ومــن أجــل ذلــك ســميت: الفاضحــة، والمبعثــرة، والمــردة، 
والمخزيــة، والمثــرة، والحافــرة، والمنكلــة، والمدمدمــة، وســورة العــذاب! وإليــك 
بيــان أمورهـــم في غــزوة تبــوك، وحدهـــا، وأعمالهـــم وآيــات نفاقهـــم، وهـــتك 

أستارهـــم وعقابهـــم مرتبــة عــى ســياق آيــات ســورة التوبــة لا عــى الحــروف:
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استئذانهـــم في التخلــف وهـــو لا يقــع مــن مؤمن، وإنما يســتأذن ترك الجهـــاد 	•
مــن لا يؤمــن بــالله تعــالى ولا بالآخــرة.

لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة.	•
إنَّ الله تعالى كره انبعاثهـم فثبطهـم.	•
إنهـم لو خرجوا في المؤمنين لم يزيدوهـم إلا خبالاً، ويبغون فتنتهـم.	•
ــة مــن قبــل تبــوك في غــزوة أُحُــد؛ إذْ أوقعــوا الشــقاق في 	• ــم اتبعــوا الفتن إنهـ

المســلمين وثبطــوا بعضهـــم.
ــره 	• ــق بن ــاء الح ــر إلى أنْ ج ــن أول الأم ــيّ s م ــور للنب ــوا الأم ــم قلب إنهـ

وظهـــور أمــر الله وهـــم كارهـــون لذلــك.
ــى 	• ــاف ع ــه يخ ــذراً بأن ــود معت s في القع ــيّ  ــتأذن النب ــن اس ــم م إنَّ منهـ

نفســه الافتتــان بجــال نســاء الــروم فســقطوا في فتنــة معصيــة الله تعــالى 
بالفعــل.  s ورســوله 

s تسوءهـــم، وكل مصيبــة تعــرض لــه 	• إنَّ كل حســنة تصيــب النبــيّ 
تسرهـــم، ويــرون أنهــم أخــذوا بالحــزم في التخلــف.

إنَّ المؤمنين يتربصون بـالمنافقين عذاب الله تعالى مباشرة أو بأيديهـم.	•
إنَّ صدقاتهـــم لا تقبل لفسوقهـــم ولكفرهـــم وإتيانهـــم الصلاة وهـــم كسالى 	•

وإنفــاق مــا ينفقون وهـــم كارهـــون.
تعذيبهـم بأموالهـم وأولادهـم في الدنيا وموتهـم على كفرهـم.	•
حلفهـم للمؤمنين بأنهم منهـم، ووصف خيبتهـم وفرقهـم منهـم.	•
ــوا، 	• ــا رض ــوا منهـ ــإنْ أعط ــات، ف s في الصدق ــول  ــم الرس ــز بعضهـ لم

وإلا ســخطوا.
إيذاؤهـم له s بقولهـم: هـو أذن.	•
•	.s حلفهـم للمؤمنين ليرضوهـم دون إرضاء الله تعالى ورسوله
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حذرهـــم إنــزال ســورة تنبئهـــم بــا في قلوبهـــم ووعيدهـــم عــى استهـزائهـــم 	•
بإخــراج مــا يحــذرون.

ــب، 	• ــوض واللع ــدون الخ ــوا يقص ــم كان ــم بأنه ــن استهـزائهـ ــم ع اعتذارهـ
وكــون هـــذا الخــوض عين الكفر، ووعيدهـــم بتعذيب طائفة منهـــم بإصرارهـــم 

عــى إجرامهـــم واحتــال العفــو عــن طائفــة أخــرى.
بيــان حــال المنافقــن وصفاتهـــم العامــة ذكرانــاً وإناثــاً، وإيقادهـــم هـــم 	•

ــخ. ــم... ال ــنم ولعنهـ ــار جهـ ــار ن والكف
ــتماع 	• ــم، إلا الاس ــظ لهـ ــم لاح ــرة في كونهـ ــم الغاب ــي الأم ــم بمنافق تشبيهـهـ

بــا ذكــروا في خوضهـــم بالباطــل وحبــوط أعمالهـــم في الدنيــا والآخــرة مثلهـــم 
وخسارهـــم التــام وتذكيرهـــم بنبــأ أقــوام الأنبيّــاء قبلهـــم.

إنَّ المنافقين هـم الفاسقون. )الآية السابعة والستون(.	•
قرنهـم بالكفار في وجوب جهـادهـم والإغلاظ في معاملتهـم ووعيدهـم.	•
حلفهـــم عــى إنــكار مــا قالــوا مــن كلمــة الكفــر، وإثبــات الله تعــالى لمــا نفــوه 	•

.s ولهـمهـــم بــا لم ينالــوا( أي محاولــة اغتيالــه(
مــن عاهـــد الله تعــالى منهـــم عــى الصدقــة في حالــة العــر وإخلافــه وكذبــه 	•

بعــد الغنــى واليــر وإعقابهـــم ذلك نفاقــاً يصحبهـــم إلى الحشر، وجهـلهـــم علم 
الله تعــالى بحالهـــم في السر والجهـــر.

لمزهـم وعيبهـم للمؤمنين في الصدقات وسخريتهـم منهـم.	•
حرمانهـــم الانتفــاع باســتنفار الرســول s لهـــم بكفرهـــم حتــى بــالله تعــالى 	•

ورســوله s لا يرجــى اهـتداؤهـــم بالرجــوع عــن قسوتهـــم.
فــرح المخلفــون منهـــم بمقعدهـــم خــاف رســول الله s وتواصيهـــم 	•

ــنم. ــم بحــر جهـ بعــدم النفــر في الحــر وتذكيرهـ
كون الأجدر بهـم أنْ يحزنوا، ويضحكوا قليلًا ويبكوا كثيراً.	•
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نهـيه s عن الصلاة على موتاهـم وتعليله بكفرهـم وموتهـم عليه.	•
اســتئذان أغنيائهـــم بالتخلــف عــن الجهـــاد كلــا نزلــت ســورة تأمــر بالجمــع 	•

بين الإيــان والجهـــاد.
 إنَّ حــالَ الأعــراب واســتئذان بعضهـــم بالقعــود عــن الجهـــاد، وقعــود 	•

الكاذبــن بغــر اعتــذار ووعيدهـــم بعــذاب أليــم دليــل عــى الكفــر.

نكتفــي بذلــك مــن صفــات المنافقــن في غــزوة تبــوك التــي جــاءت بســورة 
ــور  ــع إلى س ــن فليرج ــال المنافق ــائر أع ــة س ــن معرف ــد م ــن أراد المزي ــة وم التوب

ــر )87(. ــال والح ــاء والأنف ــزاب والنس ــن والأح المنافق
ــاق  ــي s أعن ــرب النب ــاذا لم ي ــو: لم ــرح وهـ ــا يط ــاً م ــؤال دائ ــناك س وهـ
المنافقــن والقتلــة مــن الصحابــة الذيــن يطلــق عليهـــم مصطلــح الصحابــة 

بالمعنــى اللغــوي أو الاصطلاحــي مثــل عبــد بــن أبي ســلول وغــره؟ 
الجــواب: هـــناك خطــة حكيمــة وصحيحــة وضعهـــا النبــي s وهـــو يقــول: 
))مَعــاذ اَّلل أنْ يَتحــدّث النـّـاس أني أقْتُــلُ أَصْحَــابَ(( )88(. وهـــذه الخطــة الحكيمة 

والصحيحــة، تعنــي أنَّ قتلــه لأصحابــه، معنــاه:
1 - أنْ لا يرغــب أحــد بعــد في الدخــول في الإســام؛ لأنــه لا يــرى فيــه 
ــد  ــه يج ــل في ــن دخ ــا أنَّ م ــوده. ك ــتقبله ووج ــن لمس ــه، ولا يطمئ ــة لنفس عصم
نفســه مضطــراً للتخــي عنــه، واختيــار طريــق الــردة، فيــا لــو صــدر منهـــم أي 
ــاً لــه مســاس بالحالــة العامــة، أو بشــخص النبــي s دون مــا  عمــل سيء أحيان

ــم. ــن وحرماتهـ يقــع في نطــاق التعــدي عــى حقــوق الآخري
2 - أنْ يفســح المجــال أمــام أعــداء الإســام للقيــام بحملــة دعائيــة ضــده، 
ومنــع النــاس مــن التعــرف إليــه والاهـــتداء بهـــديه، حيــث يطعــن أعــداؤه عليــه 
بأنــه s كســائر الملــوك الذيــن يســتفيدون مــن النــاس حتــى يحققــوا أهـدافهـــم، 
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ثــمَّ يقتلــون مــن ناصرهـــم عــى الظــن والتهـــمة.
3 - إنَّ ذلــك ربــا يدفــع ضعفــاء النفــوس ممــن أظهـــروا الإســام إلى التخــي 

عنــه، ابتعــاداً بأنفسهـــم عــن مواطــن الخطر بزعمهـــم.
ــور  ــكام الج ــذه حُ ــا يتخ ــه s لرب ــك من ــدم: أنَّ ذل ــا تق ــن م ــاً ع 4 - فض
والانحــراف ذريعــة لقتــل الأبريــاء، والتخلــص مــن خصومهـــم السياســيين، ثــمَّ 

ــأنَّ رســول الله s قــد فعــل ذلــك. يحتجــون ب
5 - كــا أنــه لا يبقــى مجــال للتعصبــات القبليــة، التــي ربــا تــؤدي إلى خــروج 
قبيلــة بكاملهـــا مــن الإســام. ولعلــه لأجــل ذلــك نجــد أبــا ســفيان لا يثــأر لأبي 
ــه:  ــال ل ــاً، وق ــك أيض ــن ذل ــده م ــع ول ــواره، ومن ــدوسي، وكان في ج ــر ال أزيهـ
ــا محمــد؟ لعمــري مــا بــدوس عجــز  ــد أنْ تفــرق بــن قريــش؛ فيقــوى علين أتري

عــن طلــب ثأرهـــم )89(.
ــن،  ــاء المقتول ــك، لخــر أبن ــو فعــل ذل ــه s ل ــدا عــن أن ــه، ع ــذا كل 6 - هـ
ــى  ــوم ع ــه لا تق ــم ب ــت علاقاتهـ ــم، وأصبح ــن عشائرهـ ــراً م ــم، وكث وإخوانهـ
ــوف  ــذي س ــر ال ــلطانه، الأم ــن س ــوف م ــاس الخ ــى أس ــلْ ع ــب؛ ب ــاس الح أس
ــيمنة  ــن هـ ــص م ــرار، والتخل ــذ للف ــن مناف ــث ع ــم للبح ــن منهـ ــع الكثيري يدف
رجــل قتــل أحباءهـــم بالأمــس، ولربــا تصــل النوبــة إليهـــم اليــوم أو غــداً )90(.
ســورة التوبــة والمنافقــون: هـــناك ســور وآيــات عــدة تحــذر مــن المنافــن 
ودسائسهـــم. فعــن ابــن عبــاس ســميت ســورة التوبــة بالفاضحــة فما زالــت تنزل 
حتــى ظنــوا أنهــا لم تبــق أحــداً منهـــم إلا ذكــر فيهـــا )91(. وســميت المبعثــرة؛ لأنهــا 
ــك  ــر ذل ــورة... إلى غ ــميت الس ــا س ــا، ك ــث عنهـ ــن وتبح ــر أسرار المنافق تبعث
مــن الأســاء التــي تتناســب مــع مضامــن تلــك الســورة بكاملهـــا. قــال تعــالى: 
في معــرض التهـــديد والتوبيــخ للمنافقــن ﴿وَسَــيَحْلفُِونَ بـِـاللهِ لَــوْ اسْــتَطَعْنَا 
ــكَ لَِ  ــا الله عَنْ ــونَ عَفَ ــمْ لَكَاذِبُ ُ ــمُ إنَِّ ــهُمْ وَالله يَعْلَ ــونَ أَنفُسَ ــمْ يُْلكُِ ــا مَعَكُ رَجْنَ لََ
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ــم، وأشــارت إلى  ــة قــد كشــفت عــن ســوء نواياهـ ــذه الآي ــمْ﴾ )92(. هـ ــتَ لَُ أَذِن
المخطــط الــذي تبنــوه ضــد الدعــوة كــا تشــعر بعتــاب الله تعــالى للنبــيّ s؛ إذ 
أذن لهـــم بالتخلــف عنــه في بعــض غزواتــه كــا تؤكــد ذلــك الآيــات التــي بعدها، 
ــاَ يَسْــتَأْذِنُكَ  قــال تعــالى: ﴿لاَ يَسْــتَأْذِنُكَ الَّذِيــنَ يُؤْمِنُــونَ بـِـاللهِ وَالْيَــوْمِ الآخِــرِ... إنَِّ
ــمْ إَّلا  ــا زَادُوكُ ــمْ مَ ــوا فيِكُ ــوْ خَرَجُ ــرِ... لَ ــوْمِ الآخِ ــاللهِ وَالْيَ ــونَ بِ ــنَ لاَ يُؤْمِنُ الَّذِي
ــمٌ  ــمْ وَالله عَليِ عُونَ لَُ ــاَّ ــمْ سَ ــةَ وَفيِكُ ــمْ الْفِتْنَ ــمْ يَبْغُونَكُ ــوا خِلَالَكُ ــالاً وَلأوَْضَعُ خَبَ
بُــوا لَــكَ الْمُُــورَ﴾)93(. الآيــة المذكــورة  باِلظَّالـِِـنَ لَقَــدْ ابْتَغَــوْا الْفِتْنَــةَ مِــنْ قَبْــلُ وَقَلَّ
تنــص بصراحــة عــى أنَّ بــن صفــوف الصحابــة في المدينــة وغيرهـــا جماعــة كانــوا 
يــرون الغــدر والنفــاق، ويتربصــون الظــروف والمناســبات للفتــك بالمســلمين 
وإيقــاع الفتنــة بهـــم، وتضيــف الآيــة إلى ذلــك أنَّ هـــؤلاء حتــى لو خرجــوا معك 
للجهـــاد، لا تســتفيدون مــن خروجهـــم شــيئاً يعود عليكــم بالخير؛ لأنهــم يبيّتون 
الفتنــة والــر لكــم وتنــص الآيــة فضــاً عــن مــا ذكرنــا، عــى أنَّ لهـــم أنصــاراً بين 
الذيــن خرجــوا معــك يتجسســون عليكــم وينقلــون إليهـــم أسراركــم ﴿وَفيِكُــمْ 
ــمْ وَالله عَليِــمٌ باِلظَّالـِِـنَ﴾، ويســتفاد مــن مجمــوع ذلــك أنَّ النفــاق كان  عُونَ لَُ سَــاَّ
ــروا  ــة والتنظيــم الــري، كان يشــمل مجموعــة ممــن تظاهـ متفشــياً بــن الصحاب
بالإســام واشــركوا في غــزوات الرســول s ضــد المشركــن، وأنَّ الغايــة 
ــام  ــادة الأصن ــوع إلى عب ــام والرج ــى الإس ــاء ع ــدف القض ــت تستهـ ــه كان من
ــه،  ــة بعنايت ــوة المبارك ــك الدع ــاط تل ــد أح ــبحانه ق ــولا أنَّ الله س ــان، ول والأوث
وحفظهـــا مــن مكرهـــم ودسائسهـــم وأظهـرهـــم عــى واقعهـــم، لــولا ذلك كان 

مــن الميســور عليهـــم القضــاء عليهـــا بــن عشــية وضحاهـــا. 
 ولا احســب أنَّ المتتبــع لنصــوص القــرآن الكريــم يــردد في هـــذه الحقيقــة، 
ــقَطُوا وَإنَِّ  ــةِ سَ ــي أَلاَ فِ الْفِتْنَ ــذَنْ لِ وَلاَ تَفْتنِِّ ــولُ ائْ ــنْ يَقُ ــمْ مَ ــالى: ﴿وَمِنْهُ ــال تع ق
جَهَنَّــمَ لَُحِيطَــةٌ باِلْكَافرِِيــنَ إنِْ تُصِبْــكَ حَسَــنَةٌ تَسُــؤْهُمْ وَإنِْ تُصِبْــكَ مُصِيبَــةٌ يَقُولُوا 
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قَــدْ أَخَذْنَــا أَمْرَنَــا مِــنْ قَبْــلُ وَيَتَوَلَّــوا وَهُــمْ فَرِحُــونَ﴾ )94(. وجــاء في تفســر 
ــةِ سَــقَطُوا﴾ أنهــم وقعــوا في العصيــان والكفــر بمخالفتهــم  قولــه ﴿أَلاَ فِ الْفِتْنَ
ــا  ــوا طَوْعً ــلْ أَنفِقُ ــم: ﴿قُ ــاً له ــال مخاطب ــك. وق ــاد مع ــن الجه ــم ع ــك، وتخلفه ل
ــلَ  ــمْ أَنْ تُقْبَ ــا مَنَعَهُ ــقِيَن وَمَ ــا فَاسِ ــمْ قَوْمً ــمْ كُنتُ كُ ــمْ إنَِّ ــلَ مِنْكُ ــنْ يُتَقَبَّ ــا لَ أَوْ كَرْهً
ــمْ  ــاَةَ إَّلا وَهُ ــونَ الصَّ ــولهِ وَلاَ يَأْتُ ــاللهِ وَبرِس ــرُوا بِ ــمْ كَفَ ُ ــمْ إَّلا أَنَّ ــمْ نَفَقَاتُُ مِنْهُ
ــم  ــب نفاقه ــن جوان ــر م ــاً آخ ــم جانب ــران الكري ــرض الق ــمَّ ع ــالَ﴾ )95(. ث كُسَ
ــا رَضُــوا  ــإنِْ أُعْطُــوا مِنْهَ ــاتِ فَ دَقَ ــنْ يَلْمِــزُكَ فِ الصَّ ــمْ مَ فقــال ســبحانه: ﴿وَمِنْهُ

ــخَطُونَ﴾ )96(.  ــمْ يَسْ ــا إذَِا هُ ــوْا مِنْهَ وَإنِْ لَْ يُعْطَ
مــن المنافقــن مــن يطعــن النبــيّ s في توزيعــه الصدقــات، وذلــك أنَّ 
النبــيّ s أعطــى بعــض المنافقــن، ومنــع بعضــاً، وتعــرض لــه أبــو الخــواص، 
ــم  ــا يقس ــم، إن ــرون إلى صاحبك ــواص: ألا ت ــو الخ ــال أب ــيئاً، فق ــه ش ــم يعط فل
ــيّ s: ))لا  ــال النب ــدل، فق ــه يع ــم أن ــو يزع ــم، وهـ ــاء الغن ــم في رع صدقاتك
راعيــاً((،   A داوود كان  أمــا  راعيــاً،   A موســى  كان  أمــا  لــك،  أبــا 
فذهـــب أبــو الخــواص، فقــال النبــيّ s: ))احــذروا هـــذا وأصحابــه، فإنهـــم 
ــن  ــاتِ﴾. فالذي دَقَ ــزُكَ فِ الصَّ ــنْ يَلْمِ ــمْ مَ ــزل الله: ﴿وَمِنْهُ ــون(()97(. فأن منافق

ــه )98(. ــم مــن أصحاب ــات هـ ــه في الصدق ــموا رســول الله s بالطعــن علي اتهـ
يبــدو مــن مجمــوع مــا ورد في القــرآن الكريــم بشــأن المنافقــن أنَّ الخطــر 
منهـــم عــى الدعــوة الإســامية لم يكــن بأقــل مــن المشركــن الذيــن لم يخضعــوا 
لســلطان الإســام؛ بــلْ إنَّ خطــر المنافقــن أشــد مــن خطــر غيرهـــم؛ لأنهــم كانوا 
ــم  ــون عليهـ ــم ويحص ــع تصرفاتهـ ــون جمي ــم يراقب ــن صفوفهـ ــلمين وب ــع المس م
ــن  ــيّ s لم يك ــى النب ــلْ حت ــلمين؛ ب ــر المس ــم أكث ــأن إليهـ ــد اطم ــم، وق أنفاسهـ
يعــرف بعضهـــم، لــولا الوحــي الــذي كان يكشفهـــم لــه بــن حين وآخــر، ولولا 
 s أنهــم كانــوا يشــكلون خطــراً كبــراً عــى الدعــوة الإســامية وعــى الرســول
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نفســه لمــا ألــح القــرآن الكريــم عــى التحذيــر منهـــم بتلــك الأســاليب المختلفــة. 
ــعة  ــة التاس ــر الآي ــادق A في )تفس ــام الص ــن الإم ــاء ع ــا ج ــك م ــد ذل ويؤي
ــو  ــي النــاس. ول ــر مــن ثلث ــا أكث ــة(، إنَّ المعنيــن بهـ والخمســن مــن ســورة التوب
كانــوا قليــي العــدد وليســوا مــن ذوي الشــأن، ولا يملكــون مــن الوســائل التــي 
تمكنهـــم مــن تنفيــذ مخططاتهـــم وأهـدافهـــم، وإذا كانــوا كذلــك فهـــل يســتحقون 
هـــذا الاهـــتمام البالــغ الــذي ظهـــر في كثــر مــن الآيــات والســور وهـــل يحســن 
التحذيــر والتخويــف ممــن لا خطــر منــه ولا شــأن لــه؟ ولمــاذا لم يتجاهـــل القــرآن 
الكريــم تلــك الفئــات الظالمــة كما تجاهـــل أكثــر العصــاة ولم يتعرض إلى خطرهـــم 
ــد النصــوص  ــد. وتؤك ــب أو بعي ــم مــن قري ــة تشــر إليهـ ــو بآي عــى الدعــوة ول
التاريخيــة: أنَّ القــرآن الكريــم لم يقــف هـــذا الموقــف مــن الصحابــة، ولم يحــدث 
عنهـــم بتلــك القســوة بشــتى الأســاليب إلا بعــد أنْ تكتــل فريــق منهـــم بقصــد 
الفتــك بالرســول s، وإحبــاط مســاعيه تضامنــاً مــع مشركــي قريــش وغيرهـــم 
مــن العــرب، ومــا كان وقــوف الاثنــى عــر رجــاً الذيــن أشــارت إليهـــم )الآية 
الرابعــة والســتون مــن ســورة بــراءة(، في طريــق الرســول s للفتــك بــه وهـــو 
ــى  ــرون ع ــد المتآم ــي تعاق ــاولات الت ــدى المح ــوك إلا إح ــزوة تب ــن غ ــع م راج
تنفيذهـــا، وممــا لا شــك فيــه أنَّ وراء هـــؤلاء الاثنى عــراً عدداً كبــر، كان ينتظر 
ــم  ــن أنه ــال بالمنافق ــغ الح ــد بل ــه، وق ــدّ ل ــدوره المع ــوم كل ب ــرة ليق ــاح المؤام نج
كانــوا يسهـــلون للمشركــن واليهـــود احتــال المدينــة ليناصروهـــم عــى النبــي 
ــال  ــزاب(، ق ــورة الأح ــن س ــرة م ــة ع ــة الرابع ــك )الآي ــر إلى ذل ــا تش s ك
تعــالى:  ﴿وَلَــوْ دُخِلَــتْ عَلَيْهِــمْ مِــنْ أَقْطَارِهَــا ثُــمَّ سُــئلُِوا الْفِتْنَــةَ لآتَوْهَــا وَمَــا تَلَبَّثُــوا 
ــا إَّلا يَسِــرًا﴾. وجــاء في تفســر الآيــة: ضمــر عليهــم يعــود إلى المنافقــن، وإلى  بَِ
ــة،  ــا إلى المدين ــه، وضمــر أقطارهـ ــان المســتودع الــذي لا قــرار ل أصحــاب الإي
والمــراد بالفتنــة هـــنا الارتــداد عــن الديــن. والمعنــى لــو دخلــت جيــوش الــرك 
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ــا مــن كل جانــب، وقــال المشركــون للمنافقــن ولمــرضى  المدينــة وأحاطــت بهـ
القلــوب: ارتــدوا عــن الإســام وأعلنــوا الــرك لاســتجابوا عــى الفــور 
ــادة  ــن قت ــوة )99(. وع ــلموا للق ــم استس ــاً، ث ــرددوا قلي ــردد، أو ت ــر ت ــن غ م
ــن  ــن المنافق ــوا م ــة، وطلب ــون إلى المدين ــل المشرك ــو دخ ــة ل ــود بالآي أنَّ المقص
ــا إلا يســراً.  ــا، ومــا تلبثــوا بهـ الدخــول معهـــم في الــرك، يقــول: لأعطوهـ

ــونه )100(. ــا يحتبس ــم م ــه أنفسهـ ــة ب ــوه طيب ــول: إلا أعط ويق
 	ومجمــل القــول: أنَّ هـــذه الآيــات عــى كثرتهـــا توحــي بوجــود مجموعــة مــن 
المنافقين قد تســروا بالإســام لهـــا أثرهـــا وفعاليتهـــا كانت تعمل بالخفاء للقضاء 
عــى الدعــوة الإســامية ولــو بالفتــك بالرســول s، أو بإعــان العصيــان 
ــع  ــه م ــن مقاومت ــزوا ع ــد أنْ عج ــا، بع ــة وخارجهـ ــل المدين ــه داخ ــرد علي والتم
صفوف المشركين في المعارك التي دارت بينهـــم وبينه، ووترهـــم بإبائهـم وأبنائهـم 
وعشائرهـــم ومعتقداتهـــم واضطرهـــم إلى الاستســام وأطــاح بأمجادهـــم وألغــى 
ــا، ويتحكمــون بالضعفــاء والفقــراء  ــوا يتمتعــون بهـ ــي كان ــازات الت ــع الامتي جمي
بسببهـــا هـــؤلاء بــا شــك لم يخالــط الإيــان قلوبهـــم؛ بــلْ اظهـــروا الإســام خوفــاً 
ــا  وطمعــاً )101(. وقــد وصــف الله قصــة إسلامهـــم بقولــه: ﴿قَالَــتْ الَأعْــرَابُ آمَنَّ
قُــلْ لَْ تُؤْمِنُــوا وَلَكـِـنْ قُولُــوا أَسْــلَمْناَ وَلََّــا يَدْخُــلْ الِإيــاَنُ فِ قُلُوبكُِــمْ﴾ )102(. ويجــب 
أنْ لا يكــون هـــناك لبــس في التمييــز بــن الصحابــة الحقيقــن والمنافقــن، فظنــوا أنَّ 
بعــض الصحابــة مــن المنافقــن أو العكــس؛ فالصحابــة صنــف والمنافقــون صنــف 
آخــر. فمــن الآيــات التــي فرقّت بــن الصحابة والمنافقــن قولــه تعــالى: ﴿وَيَْلفُِونَ 
ـُـمْ لَنِْكُــمْ وَمَــا هُــمْ مِنْكُــمْ﴾ )103(. فبــنَّ ســبحانه وتعــالى أنَّ المنافقين يحلفون  بـِـاللهِ إنَِّ
َّــنْ حَوْلَكُــمْ مِــنْ الأعَْــرَابِ مُنَافقُِــونَ وَمِــنْ  بأنهــم مؤمنــون. وفي قولــه تعــالى: ﴿وَمِ
تَــنِْ ثُــمَّ  مْ مَرَّ بُُ ــةِ مَــرَدُوا عَــىَ النِّفَــاقِ لاَ تَعْلَمُهُــمْ نَحْــنُ نَعْلَمُهُــمْ سَــنُعَذِّ أَهْــلِ الَْدِينَ

ــمٍ﴾ )104(. ــذَابٍ عَظيِ ــرَدُّونَ إلَِ عَ يُ
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النفــاق قســان: قســم واضــح وظاهـــر للعيــان عنــد أهـــله، وقســم خفــي لا 
ــر في  ــون الكف ــم يبطن ــره؛ لأنه ــم غ ــى سرهـ ــع ع ــالى ولا يطل ــه إلاّ الله تع يعلم
ســويداوات قلوبهـــم إبطانــاً)105(. أو كــا وصفهـــم الفخر الــرازي )ت 606هـ(: 
إنّـــم تمــرّدوا في حرفــة النفــاق، فصــاروا فيهـــا أســاتيذ، وبلغوا إلى حيــث لا تعلم 
ــم مــع قــوة خاطــرك وصفــاء حدســك ونفســك)106(. وفــر قولــه  أنــت نفاقهـ
ــة،  ــاس: مُزَين ــن عب ــال اب ــونَ﴾ ق ــرَابِ مُنَافقُِ ــنْ الأعَْ ــمْ مِ ــنْ حَوْلَكُ َّ ــالى: ﴿وَمِ تع
وجُهـــيَنة، وأســلَم، وغِفار، وأشــجع، كان فيهـــم بعد إسلامهـــم منافقون. وقال 

مقاتــل: كانــت منازلهـــم حــول المدينــة )107(.
ــاقِ﴾، قــال ابــن عبــاس:  ــرَدُوا عَــىَ النِّفَ ــةِ مَ ــنْ أَهْــلِ الَْدِينَ قولــه تعــالى: ﴿وَمِ
ــن  ــن قيــس، والجــاس ب ــدّ ب ، وجَ ــن أُبَّ ــد الله ب ــم: عب ــوا منهـ ــه وثبت ــوا علي مرن
ســويد، ومعتِّــب قشــر، ووَحْــوَح، وأبــو عامــر الراهـــب )108(. وقــال أبــو عبيدة: 
د فــان، ومنــه: شــيطان مريــد )109(.  عَتَــوْا ومَرَنُــوا عليــه، وهـــو مــن قولهـــم: تمــرَّ
وكان رســول الله s يتعامل مع المســلمين بحسب ظواهـرهـــم ولا يتابعهـــم 
أو يعلــن عــن أســاء المنافقــن الذيــن يعرفهـــم، فعــن أبي الــدرداء أنَّ رجــاً يقــال 
ــت  ــه كان لي أصحــاب مــن المنافقــن، وكن ــا رســول الله: إنّ ــال: ي ــة، ق ــه حرمل ل
رأســاً فيهـــم، أفــا آتيــك بهـــم، قــالs: ))مــن أتانــا اســتغفرنا لــه، ومــن أصرَّ 

فــالله أولى بــه، ولا تخرقــنَّ عــى أحــد ســراً(()110(.
	وقــال المحقــق الشــيخ جعفــر الســبحاني بعــد أنْ استشهـــد بالآيــة عــى 
ــرب  ــن وأع ــة المنافق ــة بعصب ــة خاص ــم عناي ــرآن الكري ــذل الق ــد ب ــن: لق المنافق
عــن نواياهـــم ونــدد بهـــم في الســور، وهـــذا إنْ دلّ عــى شيء فإنــا يــدل عــى أنَّ 
المنافقــن كانــوا جماعــة هـــائلة في المجتمــع الإســامي بــن معــروف، عرف بســمة 
النفــاق ووســمة الكــذب، وغــر معــروف بذلــك مقنــع بقنــاع التظاهـــر بالإيــان 
والحــب للنبــيّ s، فلــو كان المنافقــون جماعــة قليلــة غــر مؤثــرة لمــا رأيــت 
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هـــذه العنايــة البالغــة في القــرآن الكريــم. وهـــناك ثلــة مــن المحققــن كتبــوا حــول 
النفــاق والمنافقــن رســائل وكتابــات وقــد قــام بعضهـــم بإحصــاء مــا يرجــع إليــه 
فبلــغ مقــداراً يقــرب مــن عــر القــرآن الكريــم، وهـــذا يــدل عــى كثــرة أصحاب 

النفــاق وتأثيرهـــم يــوم ذاك في المجتمــع الإســامي )111(. 
ارًا وَكُفْــرًا وَتَفْرِيقًــا بَــنَْ  ــذُوا مَسْــجِدًا ضَِ َ وفي قولــه تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ اتَّ
الُْؤْمِنـِـنَ وَإرِْصَــادًا لَِــنْ حَــارَبَ اللهَ وَرَسُــولَهُ مِــنْ قَبْــلُ وَلَيَحْلفُِــنَّ إنِْ أَرَدْنَــا 
ـُـمْ لَكَاذِبُــونَ﴾ )112(. قــال مجموعــة مــن المؤرخــن  سْــنَى وَالله يَشْــهَدُ إنَِّ إَّلا الُْ
والمفسريــن: أنَّ بنــي عمــرو بــن عــوف اتخــذوا مســجد قبــاء وبعثــوا إلى رســول 
الله s أنْ يأتيهـــم، فأتاهـــم فصــى فيه، فحسدهـــم إخوتهـــم بنو عمــرو، وقالوا: 
نبنــي مســجداً ونرســل إلى رســول الله s ليصــي فيــه كــا صــى في مســجد 
إخواننــا، وليصــل فيــه أبــو عامــر الراهـــب إذا قــدم مــن الشــام، وكان أبــو عامــر 
قــد ترهـــب قبــل الإســام وتنــر ولبــس المســوح، وأنكــر ديــن الحنيفيــة لمــا قــدم 
رســول الله s المدينــة وعــاداه، وســاه النبــي s أبــا عامــر الفاســق، وخــرج إلى 
الشــام وأرســل إلى المنافقــن أن اســتعدوا بــا اســتطعتم مــن قــوة وســاح، وابنــوا 
لي مســجداً فــإني ذاهـــب إلى قيــر فــآتي بجنــد الــروم، فأخــرج محمــداً وأصحابــه 
ــاً  ــر رج ــى ع ــوه اثن ــن بن ــاء، وكان الذي ــجد قب ــب مس ــجداً إلى جن ــوا مس فبن
ــب،  ــن حاط ــة ب ــجد، وثعلب ــرج المس ــن داره أخ ــد، وم ــن خال ــذام( ب ــزام )خ ح
ــة  ــف، وحارث ــن حني ــاد ب ــد، وعب ــن الارع ــة ب ــو حبيب ــر، وأب ــن قش ــب ب ومعت
وجاريــة وابنــاه مجمــع وزيــد، ونبتــل بــن حــارث، ولحــاد بــن عثــان ووديعــة بــن 
ــذي  ــجداً ل ــا مس ــا بنين ــوا: أنّ ــول الله s فقال ــوا رس ــه أت ــوا من ــا فرغ ــت، فل ثاب
العلــة والحاجــة والليلــة المطــرة والليلــة الشــاتية، وإنــا نحــب أن تأتينــا فتصــي 
لنــا فيــه، فدعــا بقميصــه ليلبســه فيأتيهـــم، فنــزل عليــه القــرآن الكريــم وأخــر الله 
عَزَّ وَجّل خبـــر مسجـــد الضـــرار ومـــا هـمـــوا بـــه، فدعـــا رســول الله s مالك 
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ــزة،  ــل حم ــي قات ــكر والوح ــن يش ــر ب ــدي، وعام ــن ع ــن ب ــم، ومع ــن الدخش ب
وقال لهـــم: ))انطلقوا إلى هـــذا المســجد الظالم أهـــله فاهـــدموه واحرقوه(()113(. 
فخرجــوا وانطلــق مالــك وأخــذ ســعفاً مــن النخــل فأشــعل فيــه نــاراً، ثــمَّ دخلــوا 
المســجد وفيــه أهـــله فحرقــوه وهـــدموه وتفــرق عنــه أهـــله، وأمــر النبــي s أنْ 
ــر  ــو عام ــات أب ــة، وم ــن والقمام ــف والنت ــا الجي ــى فيهـ ــة تلق ــك كناس ــذ ذل يتخ

ــاً )114(. ــداً غريب بالشــام وحي
وعــن ســعد بــن أبي وقــاص قــال: أنَّ المنافقــن عرضــوا بمســجد يبنونــه 
يضاهـــون بــه مســجد قبــاء، وهـــو قريــب منــه لأبي عامــر الراهـــب يرصدونــه إذا 
ــه أتــوا رســول الله s فقالــوا:  ــم فيــه، فلــا فرغــوا مــن بنائ قــدم ليكــون إمامهـ
ــا بنينــا مســجداً فصــل فيــه حتــى نتخــذه مصــى، فأخــذ ثوبــه ليقــوم معهـــم،  إن

فنزلــت هـــذه الآيــة: )لا تقــوم فيــه أبــداً( )115(.
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أرقام الآيات التي نزلت بالمنافقين:
البقــرة: 18-20، 76-77، 204-206؛ آل عمــران: 72، 89-86، 90-
91، 118-119، 144-154، 156-158، 167-179؛ النساء: 39-38، 
60-68، 72-76، 78-82، 88-91، 105-115، 137-147؛ المائــدة: 
41، 51-53، 57-62؛ الأعــراف: 175-177؛ الأنفــال: 37، 49، 60؛ 
-23  ،21-11 النــور:  11-13؛  الحــج:  123-127؛   ،110-41 التوبــة: 
العنكبــوت: 10-11؛ الأحــزاب: 20-12، 24،  25، 47-50، 63-64؛ 
48، 57، 58، 60-62، 73؛ محمــد: 16-30؛ الفتــح: 6، 12-11، 15-
16؛ الحديــد: 13-15؛ المجادلــة: 8، 10، 14، 16-17؛ الحــر: 11-20؛ 

ــم: 9 )116(. ــون: 4-7؛ التحري ــر:31؛ الماع ــون: 1-11؛ المدث المنافق
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الخاتمة:
خلص البحث إلى ما يأتي:

1  مجمــل القــول أنَّ هـــذه الآيــات القرآنيــة والأحاديــث الشريفــة عــى كثرتهـــا 	-
ــل  ــت تعم ــام وكان ــروا بالإس ــد تس ــن ق ــن المنافق ــة م ــود مجموع ــي بوج توح
بالخفــاء للقضــاء عــى الدعــوة الإســامية  والفتــك برســول الله s، أو بإعــان 
العصيــان والتمــرد عليــه داخــل المدينة وخارجهـــا، بعــد أنْ عجزوا عــن مقاومته 
s مــع صفــوف المشركــن في المعــارك التــي دارت بينهـــم وبينــه s، ووترهـــم 
بإبائهـــم وأبنائهـم وعشائرهـم ومعتقداتهـــم واضطرهـم إلى الاستسلام، وأطاح 
s بأمجادهـــم وألغــى جميــع الامتيــازات التــي كانــوا يتمتعــون بهـــا، ويتحكمــون 
بالضعفــاء والفقــراء؛ بسببهـــا: هـــؤلاء بــا شــك لم يخالــط الإيــان قلوبهـــم؛ بــلْ 

اظهـــروا الإســام خوفــاً وطمعــاً.
2  إنَّ دائــرة النفــاق وتيــار الذيــن في قلوبهـــم مــرض: بذرتــان، في تربــة واحــدة 	-

يســقيان مــن مــاء واحــد، ولــكل شــجرة منهـــا ثــار وأزهـــار، لا طعــم فيهـــا ولا 
رائحــة، أنبتهـــا الله تعــالى مــن الأرض لحكمــة ومــن وراء الحكمة هـــدف. 

3 ــي 	- ــع لوح ــوي كان يخض ــد النب ــداد العهـ ــى امت ــاق ع ــارات النف ــف تي  كش
الله تعــالى، فالوحــي كان يخــر بأســاء بعضهـــم، ويخــر ببعضهـــم الآخــر ضمــن 
خــط عريــض وهـــو يتحــدث عــن النفــاق، والأمــة ممتحنــة ومبتليــة شــأنها كشــأن 
ــبحانه  ــم س ــار ويعل ــف تخت ــل وكي ــف تعم ــالى كي ــم الله تع ــابقة ليعل ــم الس الأم
الصابريــن، والله تعــالى أخــر عبــاده عــن الشــيطان وأهـــدافه، وكثــر مــن العبــاد 
لم يــروا الشــيطان، وأخــر ســبحانه عــن المنافقــن وصفاتهـــم وبرامجهـــم وكثــر 

ــوا أســاء المنافقــن. ــاس لم يعرف مــن الن
4  إنَّ أطروحــة النفــاق تــرى بوضــوح إذا ســقطت عليهـــا أشــعة منهـــج 	-
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العبــادة الحــق؛ لأنَّ المنافقــن عــى امتــداد التاريــخ الإنســاني بعضهـــم مــن بعض، 
يحكــم عليهـــم نــوع مــن الوحــدة النفســية، وهـــذه الوحــدة تضعهـــم في قالــب 
ذي أوصــاف واحــدة، ومهـــمة هـــذه الاطروحــات عــى امتــداد التاريــخ وضــع 
البشريــة عــى أعتــاب الكــوارث؛ لأنَّ بنيانهـــا أســس مــن مــاء الكــذب ووضــع 

عــى شــفا جــرف هـــار، لا خــر فيــه ولا فائــدة.
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115( الواحدي النيسابوري، أسباب نزول الآيات، 176.
116( جرجور، إحقاق الحق في النفاق، ص57.
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 المصادر والمراجع:
ـ خير ما نبتدئ به القرآن الكريم.

ابــن الأثــر، أبــو الحســن عــز الديــن بــن أبي  *
الكرم الشــيباني الجــزري )ت 630هـ(: 

ــة، )دار  * ــة الصحابـ ــة في معرفـ ــد الغابـ أســ
د.ت(. بــروت،  العــربي،  الكتــاب 

البخــاري، أبــو عبــد الله محمد بن إســاعيل  *
بن إبراهيــم الجعفي )ت 256هـ(: 

الســيد هاشــم  * الكبــر، تحقيــق  التاريــخ 
د.ت(. بــروت،  الفـــكر،  )دار  النـــدوي، 

صحيــح البخــاري، )دار الفكــر، بــروت،  *
1401هـ(.

البغــوي، أبــو محمــد الحســن بــن مســعود  *
بــن محمــد )ت 510هـــ(:

ــر  * ــل )تفس ــالم التنزي ــل في مع ــاب التأوي لب
البغــوي(، تحقيــق خالــد عبــد الرحمــن العــك، 

ــروت، د.ت(. ــة، ب )دار المعرف
البيهقــي، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن بــن  *

عــي بــن موســى )ت 458هـــ(: 
الســنن الكــرى، )دار الفكــر، بــروت،  *

د.ت(.
دلائــل النبــوة ومعرفــة أصحــاب الشريعة،  *

تحقيــق عبــد المنعــم قلعجــي، )دار الكتــب 
العلميــة، بــروت، 1405ه - 1985م(.

الثعلبــي، أبــو إســحاق أحمــد بــن محمــد بــن  *
إبراهيــم النيســابوري )ت 427هـ(:

القــرآن  * تفســر  عــن  والبيــان  الكشــف 
بــن  محمــد  أبي  تحقيــق  الثعلبــي(،  )تفســر 
)دار  الســاعدي،  نظــر  مراجعــة  عاشــور، 
إحي��اء الــراث العــربي، بــروت، 1422هـ(.

ابــن الجــوزي، أبــو الفــرج جمــال الديــن  *
عبــد الرحمــن بــن عــي القــرشي البغــدادي 

597هـــ(:  )ت 
تحقيــق  * التفســر،  علــم  في  المســر  زاد 

ــروت،  ــر، ب ــن، )دار الفك ــد الرحم ــد عب محم
1407هـــ(.

ــد  * ــد الله محم ــو عب الحاكــم النيســابوري، أب
بــن عبــد الله العتبــي بــن البيــع )ت 405هـــ(:  

تحقيــق  * الصحيحــن،  عــى  المســتدرك   
)دار  المرعشــي،  الرحمــن  عبــد  يوســف 

د.ت(. بــروت،  المعرفــة، 
ــان  * ــن حب ــد ب ــم محم ــو حات ــان، أب ــن حب اب

بــن أحمــد بــن أبي حاتــم التميمــي البســتي 
354هـــ(:  )ت 

ــان  * ــن بلب ــب اب ــان بترتي ــن حب صحيــح اب
ــارسي )ت 739هـــ(،  ــي الف ــن ع ــاء الدي ع
)مؤسســة  الارنــؤوط،  شــعيب  تحقيــق 

1411هـــ(.     بــروت،  الرســالة، 
ــن  * ــهاب الدي ــل ش ــو الفض ــر، أب ــن حج اب

أحمــد بــن عــي بــن محمــد العســقلاني )ت 
852هـــ(: 

ــاري،  * ــح البخـ ــاري شرح صحي ــح البــ فتـ
د.ت(. بــروت،  المعرفــة،  )دار 

ــن  * ــن أحمــد ب ــو محمــد عــي ب ــن حــزم، أب اب
ــري )ت 456هـــ(: ــعيد الظاه س

الإحــكام في أصــول الأحــكام، )مطبعــة  *
العاصمــة، القاهــرة، النــاشر زكريــا عــي، 

د.ت(.
ابــن حنبــل، الإمــام أبــو عبــد الله أحمــد بــن  *

حنبــل الشــيباني )ت 241هـــ(: 



Th
e 

po
si

ti
on

 o
f 

th
e 

Pr
op

he
t 

(P
BU

H)
 t

ow
ar

ds
 t

he
 h

yp
oc

rit
es

 In
 t

he
 Q

ur
'a

ni
c 

pe
rs

pe
ct

iv
e

147

Da
r 

of
 t

he
 G

re
at

es
t 

M
es

se
ng

er
 S

ec
on

d 
In

te
-

rn
at

io
na

l S
ci

en
ti

fi
c 

Co
nf

er
en

ce
 G

ui
de

bo
ok

)دار  * حنبــل،  بــن  أحمــد  الإمــام  مســند 
د.ت(. بــروت،  صــادر، 

ــان الأندلــي، محمــد بــن يوســف  * ــو حي أب
بــن عــي بــن يوســف الغرناطــي الجيــاني )ت 

745هـ(:  
 تفســـر البحــــر المحيــــط، تحقيــــق عــادل  *

الكتــب  )دار  وآخــــرون،  الموجــــود  عبــد 
ــروت، 1422هـــ(. ــية، بيـ العلمـ

الراغــب الأصفهــاني، أبو القاســم الحســن  *
بــن محمد بــن المفضــل )ت 502هـ(: 

مفــردات ألفــاظ القــرآن، تحقيــق صفــوان  *
عدنــان داوودي، )منشــورات طليعــة النــور، 

قــم، 1427هـ(.
الزبيــدي، أبــو الفيــض محــب الديــن محمــد  *

مرتــى الواســطي الحنفــي )ت1205هـــ(:
القامــوس  * شرح  مــن  العــروس  تــاج 

جواهــر  مــن  العــروس  تــاج  )المســمى 
)دار  شــري،  عــي  تحقيــق  القامــوس(، 
الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت، 

1414هـــ(.
الزبــري، أبــو عبــد الله المصعــب بــن عبــد  *

الله مصعــب )ت 239هـــ(: 
ــنال،  * ــي بروفس ــق ليف ــش، تحقي ــب قري نس

ــر، 1373هـــ(. ــارف، م )دار المع
ــد  * ــار الله محم ــم ج ــو القاس ــري، أب الزمخ

ــي )ت 538هـــ(:  ــر الخوارزم ــن عم ب
خليـــل  * عليــه  علــق  الكشــاف،  تفســر 

بــروت،  المعرفـــة،  )دار  شــيحا،  مأمــــون 
1423هـــ(.

ابــن ســام، أبــو عبيــد القاســم بــن ســام  *

الهــروي )ت 224هـــ(:
عبــد  * محمــد  تحقيــق  الحديــث،  غريــب 

المعيــد خــان، )مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف 
ــن، 1384هـــ(. ــاد الدك ــدر آب ــة، حي العثماني

ــد )ت  * ــن محم ــد ب ــاس، محم ــيد الن ــن س اب
734هـــ(: 

ــائل  * ــازي والش ــون المغ ــر في فن ــون الأث عي
القاهــرة،  القــدسي،  )مكتبــة  والســر، 

1356هـــ(.
الســيوطي، أبــو الفضــل جــال الديــن  *

عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر )ت 911هـــ(: 
الديبــاج، تحقيـــق أبي إسحـــاق الجوينـــي  *

ــة  ــن عفــان، المملكــة العربي ــري، )دار اب الأثـ
ــة، 1416هـــ(. السعوديــ

خصائــص  * في  اللبيــب  الطالــب  كفايــة 
)النــاشر  الكــرى(،  )الخصائــص  الحبيــب 
دار الكتــاب العــربي، مطبعــة الدكــن، الهنــد، 

1320هـــ(.
الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن  *

أيوب )ت 360هـ(:
المعجــــم الأوســط، تحقيــق طــارق عبــد  *

عوض، )دار الحرمـــن، القاهرة، 1415هـ(.
الطــري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر )ت  *

310هـ(: 
تاريــخ الأمــم والملــوك )تاريــخ الطــري(،  *

)مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت، 
1403هـ(.

جامــع البيــان في تفســر آي القرآن )تفســر  *
الطــري(، قــدم لــه خليــل الميــس، تخريــج 
صدقــي جميــل العطــار، )دار الفكــر للطباعــة 
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والنــر والتوزيــع، بــروت، 1415هـــ(.
الطيالسي، أبو داوود سليمان بن داوود بن  *

الجارود الفارسي البصري )ت 204هـ(:
مســند أبي داوود الطيالــي، )دار المعرفــة،  *

بــروت، د.ت(.
ابــن عبــد الــر، أبــو عمــر يوســف أحمــد بن  *

عبــد الله النمري القرطبــي )ت 463هـ(:
الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، تحقيــق  *

عــي محمــد البجــاوي، )دار الجيــل، بــروت، 
1421هـ(.

ابــن عســاكر، أبــو القاســم عــي بن الحســن  *
بن هبــة الله الشــافعي )ت 571هـ(:

ابــن  * )تاريــخ  دمشــق  مدينــة  تاريــخ 
عســاكر(، تحقيــق عــي شــري، )دار الفكــر، 

1415هـــ(. بــروت، 
جمــال  * منصــور  أبــو  الحــي،  العلامــة 

ــر )ت  ــن المطه ــف ب ــن يوس ــن ب ــن الحس الدي
726هـــ(:  

تقديــم  * الصــدق،  وكشــف  الحــق  نهــج 
رضــا الصــدر، تعليــق عــن الله الحســني، 
)مطبعــة ســتارة، النــاشر دار الهجــرة، قــم، 

1421هـــ(.
العينــي، أبــو محمــد بــدر الديــن محمــود  *

ــي )ت  ــابي الحنف ــى الغيت ــن موس ــد ب ــن أحم ب
855هـــ(: 

صحيــح  * )شرح  القــارئ  عمــدة 
العــربي،  الــراث  إحيــاء  )دار  البخــاري(، 

د.ت(. بــروت، 
الفخــر الــرازي، أبــو عبــد الله فخــر الديــن  *

محمــد بــن بكــر بــن الحســن التميمــي الــرازي 

)ت 606هـ(:
مفاتيــح الغيــب في تفســر القــرآن )تفســر  *

الــرازي(، )الطبعــة الثالثــة، د ط، د ت(.
ابن كثير، أبو الفداء عماد الدين إسماعيل  *

بن عمر القيسي الدمشقي )ت 774هـ(: 
تحقيــق  * التاريــخ،  في  والنهايــة  البدايــة 

عــي شــري، )دار إحيــاء الــراث العــربي، 
1408هـــ(. بــروت، 

ابــن  * )تفســر  العظيــم  القــرآن  تفســر 
الرحمــن  عبــد  يوســف  تحقيــق  كثــر(، 
والنــر  للطباعــة  المعرفــة  )دار  المرعشــي، 

1412هـــ(. بــروت،  والتوزيــع، 
الســرة النبويــة، تحقيــق مصطفــى عبــد  *

والنــر،  للطباعــة  المعرفــة  )دار  الواحــد، 
1393هـــ(. بــروت، 

أبــو الليــث الســمرقندي، نــر بــن محمــد  *
بــن إبراهيــم الحنفــي )ت 383هـــ(:  

محمــود  * تحقيــق  الســمرقندي،  تفســر 
د.ت(. بــروت،  الفكــر،  )دار  مطرجــي، 

مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج  *
القشيري النيسابوري )ت 261هـ(: 

صحيــح مســلم، )دار الفكــر، بــروت،  *
د.ت(.

مقاتل بن سليمان، أبو الحسن بن سليمان  *
بن بشير الأزدي البلخي )ت 150هـ(:

)دار  * مقاتــل(،  )تفســر  الكبــر  التفســر 
1424هـــ(. بــروت،  العلميــة،  الكتــب 

المقريــزي، أبــو العبــاس تقــي الديــن أحمــد  *
بــن عــي الحســيني العبــدي )ت 845هـــ(:

إمتــاع الأســاع بــا للنبــي 3 مــن الأحــوال  *
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والأمــوال والحفــدة والمتــاع، تحقيــق محمــد 
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الملخص
 يعــد الــكلام عــن الوحــي مــن الموضوعــات الحساســة والمهمــة التــي 
ــي  ــامية، فالوح ــدة الإس ــس العقي ــا تلام ــة؛ لأنه ــات التاريخي ــا المروي تناولته
ــي s، ولأن الحديــث  ــزل عــى النب هــو الوســيلة الناقلــة للــكلام الإلهــي المن
عــن الوحــي مرتبــط بعــالم الغيــب والوســيلة للتواصــل بــن الســاء والأرض 
ــة فقــد  ــا في مجــال دراســة الســرة النبوي فكانــت دراســتها مــن اخطــر القضاي
الوحــي،  فيهــا  يأتيــه  التــي كان  الكيفيــة  sللســؤال عــن  النبــي  تعــرض 
ــة لفهــم  ــذا ســتكون الدراســة محاول ــزول الوحــي ؛ ل ــة لن أو الحــالات المرافق

ــي.  ــزول الوح ــاء ن ــات في اثن ــك اللحظ تل
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 Abstract
Speech about revelation is one of the sensitive topics dealt 

with in historical narratives. Because touches the Islamic faith، so 
revelation was the means to convey the divine utterance trans-
mitted to the Prophet (PBUH). The Prophet (PBUH) was asked 
about how the revelation was coming to him? Or the cases ac-
companying the revelation?; Therefore، the study will be an at-

tempt to understand those moments during the revelation.
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أولاً مفهوم الوحي
ويقــالُ للكَلِمَــةِ الإلهيــةِ التــي تُلْقــى إلى أَنْبيائِــه وأَوْليائِــه وَحْــيٌ و الوحــي هــو 
ــكلام  ــام وال ــالة والِإلْ س ــة والرِّ ــارة والكتاب ــو الِإش ــل ه ــاء، وقي ــام في خَف إع
الخفَِــيُّ وكلُّ مــا أَلقيتــه إلِى غــرك وقيــل هــو المكتــوب والكِتــاب أَيضــاً)1(، 
ــر مــن صــورة للوحــي. ــاك أكث ــن ان هن ــى اللغــوي لكلمــة )الوحــي( يب فالمعن
وتعــدد اشــكال الوحــي أشــار إليــه الإمــام عــي A عنــد ســؤاله عــن لفــظ 
كلمة)الوحــي( في القــرآن الكريــم فقــال منــه وحــي النبــوة ومنــه وحــي الإلهــام 
ومنــه وحــي الإشــارة ومنــه وحــي أمــر ومنــه وحــي كــذب، ومنــه وحــي تقديــر، 
ومنــه وحــي خبرومنــه وحــي الرســالة فأمــا تفســر وحــي النبــوة والرســالة فهــو 
ــدِهِ﴾)2( ــنْ بَعْ ــنَ مِ ــوحٍ وَالنَّبيِِّ ــا إلَِ نُ ــاَ أَوْحَيْنَ ــكَ كَ ــا إلَِيْ ــا أَوْحَيْنَ ــه تعــالى:﴿ إنَِّ قول
ِــذِي مِــنَ  ــكَ إلَِ النَّحْــلِ أَنِ اتَّ وأمــا وحــي الإلهــام فقولــه عــز وجل:﴿وَأَوْحَــى رَبُّ
ــا  َّــا يَعْرِشُــونَ﴾ )3(ومثلــه قولــه تعــالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَ ــجَرِ وَمِ ــا وَمِــنَ الشَّ ــالِ بُيُوتً بَ الِْ
ــا وحــي  ــمِّ ﴾)4( وأم ــهِ فِ الْيَ ــهِ فَأَلْقِي ــتِ عَلَيْ ــإذَِا خِفْ ــهِ فَ ــى أَنْ أَرْضِعِي إلَِ أُمِّ مُوسَ
الإشــارة فقولــه عــز وجــل:﴿ فَخَــرَجَ عَــىَ قَوْمِــهِ مِــنَ الْحِْــرَابِ فَأَوْحَــى إلَِيْهِــمْ 
ــمَ  أَنْ سَــبِّحُوا بُكْــرَةً وَعَشِــيًّا ﴾)5(، أي أشــار إليهــم لقولــه تعــالى: ﴿أَلَّ تُكَلِّ
ــامٍ إلَِّ رَمْــزًا ﴾)6( وأمــا وحــي التقديــر فقولــه تعالى:﴿وَأَوْحَى فِ  النَّــاسَ ثَلَثَــةَ أَيَّ
كُلِّ سَــاَءٍ أَمْرَهَــا﴾)7( وأمــا وحــي الأمــر فقولــه ســبحانه وتعــالى:﴿وَإذِْ أَوْحَيْــتُ 
ــنَ أَنْ آَمِنـُـوا بِ وَبرَِسُــولِ ﴾)8(، وأمــا وحــي الكــذب فقولــه عــز  وَارِيِّ إلَِ الَْ
ــنِّ يُوحِــي بَعْضُهُــمْ إلَِ بَعْــضٍ﴾ )9( وأمــا وحــي  ــسِ وَالِْ نْ وجــل: ﴿شَــيَاطيَِن الِْ
ــا إلَِيْهِــمْ فعِْــلَ  ــا وَأَوْحَيْنَ ــدُونَ بأَِمْرِنَ ــةً يَْ الخــر فقولــه ســبحانه: ﴿وَجَعَلْنَاهُــمْ أَئمَِّ

اتِ﴾ )10( )11(. وهــذه هــي أقســام الوحــي التــي ذكرهــا القــرآن الكريــم. ــرَْ الَْ
ــع  ــي م ــاب الإله ــي والخط ــزول الوح ــة ن ــم كيفي ــرآن الكري ــا الق ــر لن  ويذك
ــنْ  ــا أَوْ مِ ــهُ اللهُ إلَِّ وَحْيً مَ ــرٍَ أَنْ يُكَلِّ ــا كَانَ لبَِ ــه تعــالى: ﴿وَمَ البشركــا ورد في قول
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ــهُ عَــيٌِّ حَكيِــمٌ﴾ )12(،  وَرَاءِ حِجَــابٍ أَوْ يُرْسِــلَ رَسُــولً فَيُوحِــيَ بإِذِْنـِـهِ مَــا يَشَــاءُ إنَِّ
A ــا برســول مشــاهد يــرى ويســمع كلامــه كتبليــغ جبريــل فيكــون ذلــك أمّ
ــي  ــاع النب ــة كس ــر معاين ــن غ ــاع كلام م ــا بس ــة وأمّ ــورة معيّن ــيّ sفي ص للنبّ

ــرّوع )13(. ــاء في ال ــا بإلق ــى A كلام اَّلل وأمّ موس
 يبقــى الســؤال الأهــم هو:كيــف هــي لحظــات الاتصــال الســاوي؟و كيــف 

ــة. ــات التاريخي ــتبينه المروي ــا س ــو م ــي s؟ وه ــى النب ــا ع كان وقعه
ثانياًلحظات نزول الوحي في الرؤية الروائية 

كانــت لحظــات الاتصــال الســاوي بــن الُمرســل والمرســل إليــه مثــار حديــث 
أصحــاب النبــي sحتــى إن النبــيs تعــرض إلى مثــل ذلــك الســؤال مــن قبلهــم 
فقيــل لــه »كيــف يأتيــك الوحــي «)14(؟ أي مــا الطريقــة التــي يأتيــك فيهــا الوحــي؟ 
وهــذا الســؤال المهــم لعلــه شــغل تفكــر عــدد كبــر مــن اصحابــه فــا يســتطع أحــد 
وصــف تلــك الحالــة أو طريقــة ذلــك الاتصــال الســاوي ســوى النبــي s فقــال » 
أحيانــا يأتينــي مثــل صلصلــة الجــرس وهــو أشــده عــيّ فيفصــم عنــي وقــد وعيــت 
مــا قــال وأحيانــا يتمثــل لي الملــك رجــا فيكلمنــي فأعــي مــا يقــول « )15(، فالطريقــة 
الأولى هــي تشــبيهية أي محاولــة لتقريــب الفكــرة عــى المتلقــي بــأن تلــك اللحظــات 
مــن اللحظــات الصعبــة والشــديدة عــى النبــي s لــذا تضيــف الســيدة عائشــة 
عــن تلــك اللحظــات بحكــم المشــاهدة بالعــن المجــردة بما يمر بــه النبــيs في تلك 
اللحظــات فتقــول » ولقــد رأيتــه ينــزل عليــه الوحــي في اليــوم الشــديد الــرد فيفصم 
عنــه وإن جبينــه ليتفصد عرقــا «)16( أي ان تلك اللحظات شــديدة عليه حتى جعلته 
يتصبــب عرقــاً في الاجــواء البــاردة لكــن هــل كانــت الســيدة عائشــة هــي الوحيــدة 
التــي تشــاهد النبــي s في لحظــات نــزول الوحــي؟، أوهنــاك مــن شــاهده عــى 
مثــل تلــك الحالــة أو حالــة مقاربــة لهــا أو تختلــف عنهــا بــيء بســيط لــذا ســنعمل 

على تفصيل تلك الحالات.	
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هنــاك بعــض الحــالات التــي يذكــر فيهــا ســاع s صوتــاً كــا ورد في 
ــة الجــرس وهــو أشــده عــيَّ «)17( وعــن  ــل صلصل ــي مث ــا يأتين ــهs» أحيان قول
ابــن عمــرو )18(قــال » قلــت يــا رســول الله هــل تحــس بالوحي؟قــال: نعــم اســمع 
صلاصــل ثــم أثبــت عنــد ذلــك ومــا مــن مــرة يوحــى إلي إلا ظننــت بــأن نفــي 
ك يقــال صَــلَّ الحديــدُ  لْصلةُهــي صَــوْت الحديــد إذِا حُــرِّ تقبــض منــه« )19(والصَّ
لِيــل والصلاصــل جمــع صلصلــة  لْصلةهــي أَشــدُّ مــن الصَّ وصَلْصَــلَ والصَّ
ــمِع  ــيُْ سَ ــرَسَ الَح ــر وأَجْ ــق البع ــق في عن ــذي يُعل ــو ال ــرَسُ ه ــل الَج )20( وقي

لــه صــوتٌ مثــل صــوت الجـَـرَسِ )21(،والجــرس ناقــوس صغــر أو ســطل 
في داخلــه قطعــة نحــاس يعلــق منكوســا عــى البعــر فــإذا تحــرك تحركــت 
النحاســة فأصابــت الســطل فحصلــت الصلصلــة )22(، فعــى هــذا القــول 
يكــون ذلــك الصــوت يســمعه النبــي s وحــده ؛لأنــه لــو سُــمِع ذلــك 
ــوت ولم  ــك الص ــن ذل ــي s ع ــؤال إلى النب ــه الس ــره لوجِّ ــن غ ــوت م الص
ــزول  ــات ن ــع لحظ ــه م ــة من ــى الغاي ــوت أو حت ــك الص ــة ذل ــرف مصدري تُع
الوحــي وهــل يمكــن لذلــك الصــوت التأثــر في ســاع القــاء الوحي؟مــع أن 

ــاً. ــس صوت ــروع ولي ــاء في ال ــو إلق ــوره ه ــد ص ــي في أح ــزول الوح ن
وقــد ورد عــن عمــر بــن الخطــاب قولــه » كان رســول الله s إذا نــزل عليــه 
الوحــي نســمع عنــد وجهــه دوي كــدوي النحــل « )23(، أي ان ذلــك الصــوت 
كان مســموعاً مــن غــره وكان صوتــه كصــوت دوي النحــل ويذكــر ابــن حجــر 
ــدوي  ــاع ال ــرس لأن س ــة الج ــارض صلصل ــل لا يع ــقلاني )24(دوى النح العس

.sبالنســبة إلى الحاضريــن والصلصلــة بالنســبة إلى النبــي
والســؤال الــذي مــن الممكــن أن يطــرح هــو لمــاذا لم يســمع جميــع الحاضريــن 
ممــن كانــوا قــرب النبــي s في لحظــات نــزول الوحــي ذلــك الدوي؟فلــم 
ــن الخطــاب تلــك الحــالات مــن ســاع ذلــك  ينقــل مــن غــر الصحــابي عمــر ب
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الصــوت طــول مــدة الدعــوة الإســامية زيــادة عــى ذلــك فقــد انكــر النســائي 
ذلــك الحديــث ؛لأنــه لم ينقــل ســوى عــن راوٍواحــد غــر معــروف)25(وان مفهــوم 
الوحــي هــو إعــام في خفــاء أو الــكلام الخفــي، فكيف يســتطيع ســاعه شــخص 

آخــر غــر الموحــى إليــه؟!. 
و قــد ورد أن أبــا بكــركان» يســمع مناجــاة جبرئيــل للنبــي s ولا يــراه « )26(، 
ــن  ــه لم تك ــاً لكن ــموعاً ومفهوم ــي مس ــوت الوح ــون ص ــول يك ــذا الق ــى ه وع
.s هنــاك رؤيــة لشــخص الملــك أي ان أبــا بكــر كان يســمع مــا يســمع النبــي
لعــل مثــل هــذا الحديــث وضــع في وقــت متأخــر لأســباب متعلقــة بالميــول 
ــه الصراعــات السياســية في صناعــة الأحاديــث  ــن ومــا خلفت الســلطوية للتدوي
ــكَ  ولعلــه كان محــاكاة لمــا ورد عــن النبــي s في قولــه إلى الإمــام عــي A » إنَِّ
ــكَ لَسْــتَ بنِبَـِـيٍّ « )27(، فقــد ورد عــن دور  تَسْــمَعُ مَــا أَسْــمَعُ وتَــرَى مَــا أَرَى إَّل أَنَّ
الســلطة الأمويــة في تغذيــة مثــل تلــك الفضائــل للصحابــة فقــد ورد ان معاويــة 
بــن أبي ســفيان كتــب إلى عمالــه فقــال »أن الحديــث في عثــان قــد كثــر وفشــا في 
ــاس إلى  ــوا الن ــذا فادع ــابي ه ــم كت ــإذا جاءك ــة ف ــه وناحي ــر وفي كل وج كل م
الروايــة في فضائــل الصحابــة والخلفــاء الأولــن ولا تتركــوا خــرا يرويــه أحــد 
ــذا  ــان ه ــة ف ــه في الصحاب ــض ل ــوني بمناق ــراب إلا وتأت ــى ت ــلمين في أب ــن المس م
أحــب إلى وأقــر لعينــي وادحــض لحجــة أبــى تــراب وشــيعته وأشــد عليهــم مــن 
مناقــب عثــان وفضلــه« )28(، يضــاف إلى ذلــك أن ســاع الإمــام عــي A كان 
لرنــة الشــيطان وليــس لصــوت المــاك لذلــك كان الاســتفهام عــن صــوت رنــة 
ــه الوحــي هوالــكلام الخفــي  الشــيطان وليــس عــن صــوت نــزول الوحــي؛ لأن

فــا يســتطيع أحــد ســاعه ســوى الموحــى إليــه.
ــط )29(،  ــه يغ ــر الوج ــي محم ــزول الوح ــت ن ــي s وق ــون النب  واحياناًيك
ــول الله  ــرت إلى رس ــه » نظ ــا نص ــط ب ــك الغ ــة)30( ذل ــن أمي ــى ب ــح يع ويوض
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ــه  ــاه وجبين ــرة عين ــر محم ــط البك ــط)31( كغطي ــه غطي ــه ول ــى إلي ــو يوح s وه
ــة  ــن أمي ــى ب ــون يع ــول أن يك ــر المعق ــن غ ــب !!! فم ــكلام غري ــذا ال « )32( وه
ــه للنبيsوهــو  هــو الوحيــد مــن ســمع ذلــك الصــوت حتــى لــو كانــت رؤيت
ــال  ــن خ ــرار العينينم ــة احم ــه رؤي ــن كان قرب ــع م ــو من ــوب)33(، فل ــتظل بث مس
ــة  ــر غراب ذلــك الثــوب فكيــف يمكــن منــع الصــوت بذلــك الثــوب؟!، وإلاكث
أنــه لم يذكــر أحــد ســوى يعــى بــن أميــة تلــك الحالــة التــي كان عليهــا النبــي لحظــة 

ــدة الدعــوة الإســامية.  ــزول الوحــي طــول م ن
 s وعــن وصــف تلــك اللحظــات قيــل»كان إذا أوحــي إلى رســول الله
وقــذ)34( لذلــك ســاعة كهيئــة الســكران «)35(، وذهــب إلى ذلــك القــول للتشــبيه 
بشــدة ذلــك الاتصــال بحيــث ينتهــي حالــه كهيئــة الســكران الــذي لا يعلــم مــا 
يقــول وذلــك التشــبيه غــر مقبــول بحــق النبــي الخاتــم s ؛ لأن هيئــة الســكران 
تعنــي أن النبــي s كان لا يعــي مــا يقــول أو يفعــل وقــت نــزول الوحــي كــا لا 

يعلــم الســكران مــا يقــول أو يفعــل لذهــاب عقلــه.
ــى  ــرأ ع ــدية تط ــرات جس ــاك تغ ــي أن هن ــزول الوح ــات ن ــن لحظ  وورد ع
جســد النبــي s كــا ورد عــن ابــن عبــاس قولــه »كان رســول الله s إذا أنــزل 
عليــه الوحــي تربــد)36( لذلــك وجهــه وجســده وأمســك عنــه أصحابــه ولم يكلمه 
أحــد منهــم« )37(، أي أنــه يطــرأ عــى جســده تغــر في اللــون لشــدة ذلــك اللقــاء 
وكذلــك ورد عــن ابــن عبــاس قــال » كان رســول الله s إذا انــزل عليــه الوحــي 
ــه  ــث مع ــون الحدي ــه يتحاش ــده «)38( أي كان أصحاب ــد جل ــك في ترب ــوا ذل عرف
ــزول الوحــي  ــوا يعرفــون فيهــا أوقــات ن ــد جســده وهــي طريقــة كان وقــت ترب
عليــه وربــا رافــق تربــد جســده الشــعور بالحــزن كــا ورد أنــه »كان إذا نــزل عليــه 

الوحــي كــرب لــه وتربــد وجهــه«)39(.
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فلــو كانــت حــالات تربــد جســده شــاهدها عــدد مــن أصحابــه فلــاذا لم يتــم 
ســؤاله عــن ذلــك التغــر الجســدي الــذي يطــرأ عليــه وقــت نــزول الوحــي؟!! 
فلعلــه ناتــج عــن حالــة مرضيــة فقــد يتغــر جســد المريــض لأي وعكــة صحيــة 

قــد يمــر بهــا وكيــف كان لهــم التمييــز بــن الحالتــن؟!!. 
ــه  ــزل علي ــول الله s إذا أُن ــد ورد أن رس ــك فق ــات بذل ــف المروي ولم تكت
الوحــي » دام بــره مفتوحــة عينــاه وفــرغ ســمعه وقلبــه لمــا يأتيــه مــن الله 
ــورة  ــي s بص ــور النب ــي تص ــزول الوح ــة ن ــورة لعملي ــذه ص ــالى« )40(، وه تع
المســتعد لتلقــي كلام الله بطريقــة تدلــل عــى تأثــر مــا يأتيــه مــن الله تعــالى بحيــث 
ــع ان  ــه م ــيلقى إلي ــا س ــمعي لم ــي والس ــتعداد القلب ــه والاس ــح عيني ــر لفت يضط
القــرآن الكريــم يذكــر أنــه ســيقرأه الله عــز وجــل ولا ينســى أي شيء مــن ذلــك 
ــذا  ــاذا ه ــى ﴾)41( فل ــاَ تَنْسَ ــنُقْرِئُكَ فَ ــه تعالى:﴿سَ ــاء في قول ــا ج ــه ك ــزل إلي المنُ

ــي؟!!.  ــمعي والقلب ــتعداد الس ــاء والاس العن
وفي حالــة مــن لحظــات نــزول الوحــي ورد عــن الســيدة عائشــة قولهــا» كان 
رســول الله s إذا نــزل عليــه الوحــي يغــط)42( في رأســه ويتربــد في وجهــه 
ــب  ــان «)43( فحس ــل الج ــه مث ــدر من ــى ينح ــرق حت ــاه ويع ــردا في ثناي ــد ب ويج
هــذا القــول عــن الســيدة عائشــة هــو يعــر رأســه في كل مــرة ينــزل فيهــا 
الوحــي وهنــاك تغــر في لــون الوجــه ويجــد بــرداً في ثنايــاه ووجهــه ومــع ذلــك 
ــرداً في  ــد ب ــذي يج ــل ال ــه فه ــيء ونقيض ــع ال ــة جم ــي حال ــاً وه ــب عرق يتصب
ــزول  ــات ن ــون لحظ ــول تك ــذا الق ــى ه ــاً؟!! وع ــب عرق ــن ان يتصب ثناياهممك
ــى  ــادة ع ــه زي ــه وكبس ــر راس ــى ع ــره ع ــة تج ــالات مرضي ــي ح ــي ه الوح
التغــرات الجســدية كتغــر لــون وجهــه والــرد والتعــرق في الوقــت نفســه 

ــا. ــا أو تصديقه ــن قبوله ــدية لا يمك ــرات الجس ــذه التغ وه
و جــاء عــن تلــك اللحظــات أن رســول الله s إذا نــزل عليــه الوحــي »يــكاد 
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يغشــى عليــه «)44( أي أن هــول ذلــك اللقــاء يجعلــه قريبــاً مــن حالــة المغــي عــي 
هوعــى هــذا القــول يكــون نــزول الوحــي يشــكل حالــة معانــاة مســتمر ة للنبــي 
ــت  ــك اللحظــات فيقول»كن ــت)45( وهــو يصــف تل ــن ثاب ــد ب sوورد عــن زي
ــه برحــاء)46( شــديدة  ــه أخذت ــزل علي اكتــب الوحــي لرســول الله s وكان إذا ن
وعــرق عرقــا شــديدا مثــل الجــان ثــم سرى عنــه «)47(،واحيانــاً تأخــذه البرحــاء 
ــزل عــى  ــرى مــع أن الوحــي يمكــن أن ين ــراض الاخ ــن دون الاع ــط )48(،م فق

غــر النبــي s كــا بينــا في اقســام الوحــي ولا يســبب تلــك الاعــراض.
 وقــد ورد عــن أبي هريــرة قولــه» كان رســول الله s إذا أنــزل عليــه الوحــي 
صــدع فيغلــف رأســه بالحنــاء « )49(، ويذهــب المنــاوي )ت 1031هـــ( ان تغليف 
ــور اليقــن إذا هــاج اشــتعل في القلــب  ــاء كان لتخــف حــرارة رأســه فــإن ن الحن
ــو  ــاً ه ــكلام غريب ــذا ال ــدو ه ــك )50(،ويب ــه بذل ــف حرارت ــي فيلط ــورود الوح ب
الآخــر فــاذا كانــت الاصابــة بالصــداع أو الارتفــاع في حــرارة الــرأس هــي 
حالــة مرضيــة جــراء لقــاء الوحــي فيعالجهــا بالحنــاء فقــد ينــزل الوحــي في اليــوم 
ــف  ــتمرارية تغلي ــداع واس ــتمرارية الص ــم اس ــذا يحت ــرات عديدةوه ــد م الواح
الــرأس بالحنــاء وقــد يحــدث نــزول للوحــي في أوقــات لا تســمح بالمعالجــة 
ــن أو  ــؤال المشرك ــا لس ــرض فيه ــي يتع ــات الت ــاًأو الاوق ــرب مث ــات الح كأوق
المنافقــن فهــل سيشــعر باســتمرار الصــداع مــن دون معالجــة؟!! ولم تذكــر 
المصــادر الإســامية مثــل تلــك الحالــة في مــن نــزل عليهــم الوحــي مــن البــر.
ــه » كان رســول الله s إذا جــاءه  ــرة قــول آخــر يذكــر في وورد عــن أبي هري
الوحــي لم يســتطع أحــد منــا يرفــع طرفــه إليــه حتــى ينقــي الوحــي « )51(، وهــذا 
القــول الأخــر مــن أبي هريــرة يفنــد مــا ورد ســابقاًوما ســرد مــن رؤيــة أصحابــه 
ــه لم يســتطع  ــزول الوحــي ؛ لأن ــي s وقــت ن ــي كان يمــر بهاالنب الحــالات الت

أحــد أن يرفــع طرفــه عليــه لــرى تلــك الحــالات.
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ــات  ــي s في لحظ ــل النب ــى أن ثق ــل ع ــات تدل ــن المروي ــد م ــاك العدي  وهن
ــةقولها »  ــيدة عائش ــن الس ــد ورد ع ــه فق ــزل علي ــا ين ــل م ــن ثق ــي م ــزول الوح ن
كان رســول الله إذا نــزل عليــه الوحــي وجــد ثقــا «)52( وقولهــا »كان ليوحــى إلى 
رســول الله s وهــو عــى ناقتــه فتــرب بجرانهــا)53( مــن ثقــل مــا يوحــى إليــه 

ــه لينطــف بالعــرق في اليــوم الشــاتي إذا أوحــي إليــه«)54(.  وإن كان جبين
 s و عــن زيــد بــن ثابــت قــال » كان إذا نــزل الوحــي عــى رســول الله 
ثقــل لذلــك وتحــدر جبينــه عرقــا كأنــه الجــان وإن كان في الــرد «)55( وعنــه 
كذلــك قــال »كنــت اكتــب الوحــي لرســول الله s وكان إذا نــزل عليــه أخذتــه 
برحــاء شــديدة وعــرق عرقــا شــديدا مثــل الجــان ثــم سرى عنــه وكنــت اكتــب 
ــى  ــرآن حت ــل الق ــن ثق ــر م ــي تنك ــكاد رج ــى ت ــرغ حت ــا أف ــي ف ــي ع ــو يم وه

ــدا «)56(. ــي أب ــى رج ــي ع ــول لا أم أق
وعــن أســاء بنــت يزيــد)57( قالــت » كنــت آخــذه بزمــام ناقــة النبــي s حــن 

أنزلــت عليــه المائــدة فــكاد أن ينكــر عضدهــا مــن ثقــل الســورة «)58(.
 s ــي ــى النب ــزل ع ــي ين ــت الوح ــال: »رأي ــدوسي)59( ق ــن أبي أروى ال  وع
وأنــه عــى راحلتــه فترغــو)60( وتفتــل)61( يديهــا حتــى أظــن أن ذراعهــا تنقصــم 
ــي  ــل الوح ــن ثق ــه م ــرى عن ــى ي ــا حت ــدة يديه ــت موت ــا قام ــت ورب ــا برك فرب

ــل الجــان« )62(. ــه مث ــه ليتحــدر من وإن
ــت  ــزول الوحــي فيقــول» كان ــن أرقم)63(يذكــر عــن لحظــات ن ــد ب وعــن زي
تأخــذه البرحــاء ويعــرق جبينــه وتثقــل يــدا راحلتــه حتــى مــا كاد ينقلهــا «)64(.
 واحيانــاً تأخــذه البرحاءحتــى يتحــدر منــه مثــل الجــان مــن العــرق في اليــوم 

الشــاتي مــن ثقــل القــول الــذي أنــزل عليــه )65(.
ولعــل تلــك الاقــوال التــي تذكــر ثقــل الوحــي والحــالات المرافقــة لهــا 
ــا سَــنُلْقِي  كانــت مســتمدة مــن القــرآن الكريــم بــا ورد في قولــه تعالى﴿إنَِّ
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القــول  التأويــل في تفســر  ثَقِيــاً﴾)66( والتــي اختلــف أهــل  قَــوْلً  عَلَيْــكَ 
الثقيــل )67(وذهبــوا إلى أقــوال متعــددة منهــا في معنــى القــول الثقيــل هــو الثقــل 
ــو  ــب ه ــول الصائ ــل الق ــك الصورةولع ــات تل ــا المروي ــتمدت منه ــه واس عين
ــو  ــل ه ــول الثقي ــن أن الق ــرازي )ت 606هـــ( )68( م ــر ال ــه الفخ ــب إلي ــا ذه م
ثقيــل لعظــم قــدره وجلالــة خطــره، فــكل شيء عظــم خطــره هــو ثقــل وثقيــل 

ــم. ــكلام العظي ــه ال ــود ب ــل والمقص وثاق
لعــل الصــورة التــي رســمت عــن ثقــل الوحــي وقــت نزولــه قــد دونــت 
ــن  ــة ع ــورة مادي ــج ص ــا تنس ــذا نراه ــل له ــادي للثق ــر الم ــع التفس ــى م لتتماش

ــي. ــزول الوح ــات ن لحظ
وعنــد جمــع كل تلــك الحــالات عــن لحظات نــزول الوحــي نجدهــا )الصوت 
ــر  ــط البك ــط كغطي ــوات الغطي ــدر اص ــن، واص ــه والعين ــرار الوج ــديد احم الش
وذهــاب العقــل كهيئــة الســكران وتغــر لــون الوجــه والجلــد والكــرب والحــزن 
وفتــح العينــن وتفريــغ الســمع والقلــب وكبــس وعــر الــرأس والــرد في ثنايــاه 
وكثــرة التعــرق والصــداع الشــديد والثقــل المــادي للوحــي...( فعــى مثــل تلــك 
ــو  ــاة فل ــات معان ــي s لحظ ــى النب ــي ع ــزول الوح ــات ن ــون لحظ ــالات تك الح
كانــت كل تلــك الحــالات مرئيــة مــن المقربــن مــن النبــي s فلــاذا يُســأل عــن 
ــم  ــة لفه ــي محاول ــات ه ــك المروي ــل تل ــل مث ــه؟!!أو لع ــي إلي ــان الوح ــة اتي كيفي

ظاهــرة الوحــي وتفســرها. 
الكيفيــة  s قولــه عــن  النبــي  ينقــل عــن  زيــادة عــى هــذه الحــالات 
التــي يأتيــه فيهــا الوحــي فيقــول » وأحيانــا يتمثــل لي الملــك رجــا فيكلمنــي 
فأعــي مــا يقــول « )69( فقيــل كان الوحــي ينــزل بصورةدحيــة الكلبــي )70(
ــتطاع  ــن اس ــده م ــي s وح ــن النب ــات )71( ولم يك ــض الرواي ــا ورد في بع ك
ــن  ــدداً م ــك ع ــمل ذل ــل ش ــي ب ــة الكلب ــورة دحي ــل بص ــك جبرائي ــة المل رؤي
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اصحابــه والمقربــن منــه )72(، حتــى كان بعــض مــن أصحابــه لا يســتطيع 
التمييــز بــن جبرائيــل ودحيــة الكلبــي )73(، مــع انــه لم يســتطع أحــد مشــاهدة 
ــتطيع  ــا يس ــاء ف ــام في خف ــو الاع ــاء ه ــه ؛ لأن الايح ــل بصورت ــك جبري المل

ــه. ــى إلي ــوى الموح ــي س ــك الوح ــاع ذل ــة أو س ــد رؤي أح
 والســؤال الــذي يمكــن أن يطــرح هــو كيــف يمكــن النبــي s التمييــز بــن 
ــة الكلبــي  ــا بنفــس الشــبه فهــل كان دحي ــة الكلبــي؟!! وإذا كان جبرائيــل ودحي
يعلــم بنــزول جبرائيــل بصورتــه؟!! وإذا مــا علــم المســلمون بنــزول الملــك 
جبرائيــل A بصورتــهِ فمــن الممكــن اعتــاد كل مــا يقولــه أو يفعلــه دحيــة 
الكلبــي عــى انــه وحــي ملائكــي !! وهــذا أمــر لا يمكــن قبولــه ؛ لأن مثــل 
تلــك المناقــب هــي بفعــل ســلطة التدويــن ودورهــا في نســبة الفضائــل إلى عــدد 
ــد  ــي كان أح ــة الكلب ــة ؛ ودحي ــرة النبوي ــم في الس ــع مكانته ــة لرف ــن الصحاب م
ــك  ــل تل ــد مث ــذا نج ــلطة )74(؛ ل ــن الس ــن م ــة والمقرب ــلطة الأموي ــالات الس رج
المناقــب التــي وســم بهــا دحيــة الكلبــي كانــت بفعــل الســلطة التدوينيــة في ذلــك 
الوقــت زيــادة عــى ذلــك تأخــر إســام قبيلــة كلــب)75(، وهــذا مــا يدفعنــا لعــدم 

قبــول هــذا القــول. 
 ثالثاً:لحظات نزول الوحي في الرؤية القرآنية 

يذكــر لنــا القــرآن الكريــم أن نــزول الوحــي عــى البــر عــى أنــواع وهومــا 
مَــهُ اللهُ إلَِّ وَحْيًا أَوْ مِــنْ وَرَاءِ حِجَابٍ  وردفي قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا كَانَ لبَِــرٍَ أَنْ يُكَلِّ
ــهُ عَــيٌِّ حَكيِــمٌ ﴾ )76(،فالآيــة القرآنيــة  أَوْ يُرْسِــلَ رَسُــولً فَيُوحِــيَ بإِذِْنـِـهِ مَــا يَشَــاءُ إنَِّ
تحــدد طريقــة كلام الخالــق مــع المخلــوق بثلاثــة انــواع هــي )وحــي مــن خــال 
ــه( ــي بأذن ــول يوح ــل رس ــأو يرس ــن وراء حجاب ــكلام م ــروع أوال ــاء في ال الالق
والــكلام في النــوع الثــاني لعلــه يختــص بنبــي الله موســى A لقولــه تعــالى 
ــمَ  ــلُ وَرُسُــاً لَْ نَقْصُصْهُــمْ عَلَيْــكَ وَكَلَّ ﴿وَرُسُــاً قَــدْ قَصَصْنَاهُــمْ عَلَيْــكَ مِــنْ قَبْ



164

s
م 

ظ
لاع

ي ا
نب

 ال
ى

عل
ي 

وح
 ال

ول
 نز

ت
ظا

لح

ي
َّانِ ث

 ال
يِّ

وْلِ
لدَّ

s ا
مِ 

ظَ
عْ

َ الْ
لِ 

سُو
الرَّ

ارِ 
 دَ

مَرِ
ؤْتَ

 مُ
عُ

قَائِ
وَ

ــم الله  ــم يكــون مــن وراء حجــاب كــا في تكلي ــاً﴾)77(، فالتكلي اللهُ مُوسَــى تَكْليِ
عــز وجــل موســى A لــذا ســيقتصر الــكلام عــى النوعــن الآخريــن.

 يتحــدث القــرآن الكريــم عــن نــزول القــرآن الكريمعــى النبــي s مــن 
ا  ــدُوًّ ــنْ كَانَ عَ ــلْ مَ ــه تعالى:﴿قُ ــا ورد في قول ــل A وهوم ــك جبري ــال المل خ
ى  ــرَْ ــهِ وَهُــدًى وَبُ ــنَْ يَدَيْ ــا بَ ــا لَِ قً ــإذِْنِ اللهِ مُصَدِّ ــكَ بِ ــىَ قَلْبِ ــهُ عَ لَ ــهُ نَزَّ ــلَ فَإنَِّ ي بِْ لِِ
ــالى:  ــه تع ــا في قول ــن ك ــروح الأم ــل بال ــز وج ــف الله ع ــنَ﴾ )78(، ويص للِْمُؤْمِنِ
وحُ الْمَِــنُ عَــىَ قَلْبـِـكَ لتَِكُــونَ مِــنَ  ــهُ لَتَنْزِيــلُ رَبِّ الْعَالَـِـنَ نَــزَلَ بـِـهِ الــرُّ ﴿وَإنَِّ
الُْنْذِرِيــنَ ﴾ )79(، وتلــك الواســطة في النقــل أو الرســول يصفــه البــاري عــزو جــل 
ةٍ عِنـْـدَ ذيِ الْعَــرْشِ مَكـِـنٍ مُطَــاعٍ  ــهُ لَقَــوْلُ رَسُــولٍ كَرِيــمٍ ذيِ قُــوَّ في محكــم كتابه:﴿إنَِّ
ثَــمَّ أَمِــنٍ﴾ )80(، فهــذا الرســول الكريــم هــو الواســطة بــن الســاء والأرض وهــو 
المكلــف بنقــل التنزيــل عــى قلــب النبــي s لينــذر بــه العالمــن وذلــك الرســول 
هــو المطــاع والأمــن وذلــك الرســول وصاحــب القــوة اســتطاع النبيs مــن رؤيته 
ــقِ الُْبِــنِ﴾ )81(،وكل مــا  بالعــن المجــردة كــا ورد في قولــه تعــالى :﴿وَلَقَــدْ رَآَهُ باِلْفُُ
كان ينطــق بــه النبــي s مــن تنزيــل ســاوي هــو مــن خلال ذلــك الرســول بطريقة 
ــوَى إنِْ هُــوَ إلَِّ وَحْــيٌ يُوحَــى  تعليميــة كــا ورد في قولــه تعــالى ﴿وَمَــا يَنْطـِـقُ عَــنِ الَْ
مَــهُ شَــدِيدُ الْقُــوَى ﴾ )82(، وكانــت تلــك المشــاهدة لذلــك الرســول الكريــم في  عَلَّ
ةٍ فَاسْــتَوَى  ــرَّ ــهُ شَــدِيدُ الْقُــوَى ذُو مِ مَ مناســبتين وهمــا مــا ورد في قولــه تعــالى ﴿عَلَّ
وَهُــوَ باِلْفُُــقِ الْعَْــىَ ثُــمَّ دَنَــا فَتَــدَلَّ فَــكَانَ قَــابَ قَوْسَــنِْ أَوْ أَدْنَــى فَأوَْحَــى إلَِ عَبْــدِهِ 
مَــا أَوْحَــى مَــا كَــذَبَ الْفُــؤَادُ مَــا رَأَى أَفَتُمَرُونَــهُ عَــىَ مَــا يَــرَى وَلَقَــدْ رَآَهُ نَزْلَــةً أُخْــرَى 
ــدَ سِــدْرَةِ الُْنْتَهَــى ﴾)83(، وهاتــان الحادثتــان همــا فقــط مــا ذكــره القــرآن الكريــم  عِنْ
عــن رؤيــة ذلــك الرســول الكريــم جبرائيــل بصورتــه المرئيــة ولم يذكر فيهــا أي حالة 
ــا الروايــات عــن تعــرض النبــي s لحــالات  مــن تلــك الصفــات التــي تنقلهــا لن
المعانــاة عنــد نــزول الوحــي بــل عــى العكــس مــن ذلــك فقــد كانــت طريقــة ودّيــة 
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وتعليميــة، كل مــا فيهــا يــدل عــى التقــارب الحــي والــودي بــن ذلــك الرســول 
.s الكريــم والطــرف الآخــر المنــزل عليهــا التنزيــل وهــو النبــي

 وأحيانــا تكــون صــورة ذلــك المــاك غــر مرئيــة فيوحــي بــإذن الله مــا يشــاء 
ســواء في اليقظــة أو المنــام ورؤيــا المنــام هــي مــن أنــواع الوحــي ؛ لأن رؤيــا 
ــولَهُ  ــدَقَ اللهُ رَسُ ــدْ صَ ــالى :﴿لَقَ ــه تع ــا في قول ــي)84( ك ــواع الوح ــن أن ــاء م الأنبي
ــرَامَ إنِْ شَــاءَ اللهُ آَمِنـِـنَ ﴾ )85(، وكــا في رؤيــا  ــقِّ لَتَدْخُلُــنَّ الَْسْــجِدَ الَْ ؤْيَــا باِلَْ الرُّ
ــتَ  قْ ــدْ صَدَّ ــمُ قَ ــا إبِْرَاهِي ــاهُ أَنْ يَ ــالى: ﴿وَنَادَيْنَ ــه تع ــم A في قول ــي الله إبراهي نب
ــا كَذَلِــكَ نَجْــزِي الُْحْسِــنيَِن﴾ )86(،ولم تذكــر لنــا المصــادر الروائيــة عــن  ؤْيَــا إنَِّ الرُّ
 s لحظــات نــزول الوحــي في حــالات رؤيــا المنــام هــل كان يعــاني منهــا النبــي
كــا كان يعــاني في لحظــات نــزول الوحــي وقــت اليقظــة؟ لأن وصــف الحــالات 

اقتــرت عــى الحــالات التــي ينــزل فيهــا الوحــي في يقظتــه فقــط.
تعــرض النبــي s إلى عــدد مــن الاســئلة مــن المســلمين أو المشركــن ســواء 
ــم  ــابقة أوالأم ــات الس ــن الديان ــات أو ع ــض التشريع ــن بع ــي أو ع ــن الوح ع
ــورة  ــون بص ــواب يك ــة وكان الج ــور الحياتي ــض الأم ــن بع ــى ع ــة أو حت الماضي
ــال  مبــاشرة بوحــي مــن الله بالــرد عــى مثــل هكــذا اســئلة منهــا عــى ســبيل المث
ــجِّ ﴾)87(،  ــاسِ وَالَْ ــةِ قُــلْ هِــيَ مَوَاقِيــتُ للِنَّ قولــه تعــالى: ﴿يَسْــأَلُونَكَ عَــنِ الْهَِلَّ
ــنِ  ــرٍْ فَللِْوَالدَِيْ ــنْ خَ ــمْ مِ ــا أَنْفَقْتُ ــلْ مَ ــونَ قُ ــاذَا يُنْفِقُ ــأَلُونَكَ مَ ــالى: ﴿يَسْ ــه تع وقول
ــإنَِّ اَّللَ  ــرٍْ فَ ــنْ خَ ــوا مِ ــا تَفْعَلُ ــبيِلِ وَمَ ــنِ السَّ ــاكيِِن وَابْ ــى وَالَْسَ ــنَ وَالْيَتَامَ وَالْقَْرَبِ
ــلْ  ــهِ قُ ــالٍ فيِ ــرَامِ قِتَ ــهْرِ الَْ ــنِ الشَّ ــأَلُونَكَ عَ ــه تعــالى: ﴿يَسْ ــمٌ﴾ )88(، وقول ــهِ عَليِ بِ
ــنِ  ــأَلُونَكَ عَ ــالى: ﴿يَسْ ــه تع ــبيِلِ اللهِ ﴾ )89(،وقول ــنْ سَ ــدٌّ عَ ــرٌ وَصَ ــهِ كَبِ ــالٌ فيِ قِتَ
ــاَ  ــنْ نَفْعِهِ ــرَُ مِ ــاَ أَكْ ــاسِ وَإثِْمُهُ ــعُ للِنَّ ــرٌ وَمَنَافِ ــمٌ كَبِ ــاَ إثِْ ــلْ فيِهِ ــرِِ قُ ــرِ وَالَْيْ مْ الَْ
كُــمْ  ُ اللهُ لَكُــمُ الْيََــاتِ لَعَلَّ وَيَسْــأَلُونَكَ مَــاذَا يُنْفِقُــونَ قُــلِ الْعَفْــوَ كَذَلـِـكَ يُبَــنِّ
إصِْــاَحٌ  قُــلْ  الْيَتَامَــى  عَــنِ  ﴿وَيَسْــأَلُونَكَ  تعــالى:  وقولــه   ،)90(  ﴾ ــرُونَ  تَتَفَكَّ
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ــحِ ﴾ )91(،  ــنَ الُْصْلِ ــدَ مِ ــمُ الُْفْسِ ــمْ وَاللهُ يَعْلَ ــمْ فَإخِْوَانُكُ الطُِوهُ ــرٌْ وَإنِْ تَُ ــمْ خَ لَُ
ــاءَ فِ  ــوا النِّسَ ــوَ أَذًى فَاعْتَزِلُ ــلْ هُ ــضِ قُ ــنِ الَْحِي ــأَلُونَكَ عَ ــالى: ﴿وَيَسْ ــه تع وقول
ــا  ــي s وذكره ــت إلى النب ــي وجه ــئلة الت ــن الاس ــا م ــضِ﴾ )92(، وغيره الَْحِي
القــرآن الكريــم )93(، ومــن المؤكــد أن تلــك الاســئلة كانــت بحضــور جمــع مــن 
المســلمين أو المشركــن ونــزول الوحــي بالــرد عليهــم يحتــم وجودهــم في تلــك 
ــد  ــواب ق ــؤال وج ــورة س ــن الله وبص ــي م ــم كان بوح ــرد عليه ــات، وال اللحظ
لا يســتغرق بعضهــا ثــواني معــدودة للــرد عــى تلــك الاســئلة ولم تذكــر الآيــات 
الســابقة وجــود حالــة مــن الشــدة والمعانــاة أو التغــرات الجســدية وقــت نــزول 
ــزول الوحــي كانــت بصــورة لا تدلــل عــى وجــود أي  الوحــي ؛لأن لحظــات ن
مــن تلــك الحــالات التــي ذكرتهــا المرويــات الروائيــة ولم نجــد أيــاً مــن هــؤلاء » 
أي المســلمين أو المشركــن« تعــرض لســؤال النبــي s عــن مثــل تلــك الحــات 
ــي  ــئلتهم الت ــاراتهم أو اس ــى استفس ــة ع ــت الاجاب ــي وق ــزول الوح ــة لن المرافق
وجهوهــا إليــه ولــو وجــدت مثــل تلــك الحــالات لسُــئل عنهــا وقــد جــاء الوحــي 

بالــرد عــى تلــك الاســئلة مــن خــال الايحــاء للنبــي s بذلــك.
ــم مفــردة الوحــي ومشــتقاتها ثــان وســبعين مــرة)94(  ورد في القــرآن الكري
ــاة أو  ــدة والمعان ــن الش ــة م ــن حال ــم ع ــر الحكي ــات الذك ــن آي ــة م ــدل آي ولم ت
ــة  ــي متعلق ــردة الوح ــواء كان مف ــي س ــزول الوح ــة ن ــدية لحظ ــرات الجس التغ
بالنبــي s أو حتــى الأنبيــاء مــن قبلــه أو حتــى مــن غــر الأنبيــاء الذيــن أوحــى 
لهــم البــاري )عزوجــل(، وطالمــا كانــت آيــات الذكــر الحكيــم خاليــة مــن 
ــات  ــتمدتها المروي ــن اس ــن أي ــي فم ــزول الوح ــة لن ــالات المرافق ــك الح ــر تل ذك

الإســامية؟ 
المــوروث  الوحــي مــن  نــزول  تلــك الحــالات عــن لحظــات  اســتمدت 
ــي  ــزول الوح ــات ن ــن لحظ ــامية ع ــادر الاس ــلل إلى المص ــذي تس ــي ال الاسرائي
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عــى انبيــاء بنــي إسرائيــل، فمثــل تلــك الصــورة هــي بقايــا الترســبات الفكريــة 
ــوراة يغطــي وجهــه  ــي الله موســىA كــا ورد في الت ــة فهــا هــو نب الاسرائيلي
خوفــاً مــن الــرب )95(وغطــاء الوجــه وجدنــاه في بعض المرويــات الإســامية)96(، 
وورد في المــوروث الكتــابي مــا نصــه » وانتابنــي مخــاض كمخــاض الوالــدة. 
فقــدت الوعــي مــن جــراء مــا ســمعت وذهلــت ممــا رأيــت، تحــر قلبــي وأرعبنــي 
الفــزع فتحــول ليــي الــذي كُنــتُ أتُــوقُ إليــه إلى رعــدة « )97(، وكلمــة المخــاض 
وفقــدان الوعــي وردت في المرويــات الإســامية عــن لحظــات نــزول الوحــي 
عــى النبــي s، وكذلــك مــا قالــه إرميــا: » إن قلبــي منكــر في داخــي، وجميــع 
ــكران  ــل س ــدس كرج ــه المق ــل كلام ــرب وبفع ــر ال ــا بتأث ــف، فأن ــي ترتج عظام
غلبــت عليــه الخمــر« )98(، وكذلــك الحــالات التشــبيهية بالســكر وغيــاب العقــل 
والارتجــاف وردت في المرويــات الإســامية، ومثــل تلــك الحــالات هــي مــا 
تأثــرت بهــا المرويــات الإســامية، فنجدهــا تأخــذ مثــل تلــك الحــالات وتنســبها 
إلى لحظــات نــزول الوحــي عــى النبــي s كحــالات تشــبيهيه لتلــك اللحظــات.
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الخاتمة
 الصــورة التــي يقدمهــا لنــا القــرآن الكريــم عــن لحظــات نــزول الوحــي هــي 
الصــورة الاكثــر مصداقيــة فهــو الكتــاب الــذي لا يأتيــه الباطــل فآيــات الذكــر 
ــزول الوحــي عــى النبــي  ــة ن ــا صــور الوحــي وكيفي الحكيــم هــي مــن نقلــت لن
s والانبيــاء مــن قبلــه والبــر ممــن ســبق نــزول الوحــي عليهــم ولم تدلــل آيــة 
واحــدة عــى مــا تذكــره المرويــات مــن حــالات الشــدة والمعانــاة في لحظــات نزول 
الوحــي زيــادة عــى ذلــك آيــات الذكــر الحكيــم هــي الاقــرب للحــدث التاريخــي 
فقــد ســبقت المرويــات بأكثــر مــن مئــة ســنة فــا يمكــن تــرك نصــوص القــرآن 
وتصديــق المرويــات التــي قــد تدخلــت عوامــل عديــدة في تشــويه الصــورة 
الحقيقيــة لتلــك المرويــات منهــا التأثــر الكتــابي عــى المرويــات الإســامية 
فالعديــد مــن أهــل الكتــاب ممــن دخلــوا الإســام ومــا تــزال بقايــا الفكــر الكتاب 
مترســخة في مخيلــة اغلبهــم، فكانوايدســونها عــى أنهــا تمثــل الديــن الإســامي، 
أو تأثــر بعــض الــرواة بالفكــر الكتــابي، زيــادة عــى الصراعــات السياســية التــي 
ســاهمت بمحاولــة رفــع مكانــة بعــض الشــخصيات في مرويــات الســرة النبويــة 

وتغييــب آخريــن.
ــي  ــزول الوح ــات ن ــن لحظ ــامية ع ــات الإس ــا المروي ــا لن ــي قدمته ــورة الت الص
عــى النبــي s هــي شــبيهة بالأعــراض المرضيــة، وهــي بتلــك الصــورة تمثــل المعانــاة 
المســتمرة في تلــك اللحظات حســب مــا تذكــر المرويات خــاف الصــورة التي قدمها 
لنــا القــرآن الكريــم، ولعــل مثل تلــك الصورة التــي نقلتها لنــا المرويات كانــت محاولة 
لفهــم ظاهــرة الوحــي وكيفيــة اتيــان الوحي عــى النبي s فاســتعاروا حــالات نزول 
الوحــي مــن الفكــر الكتــابي ونســجوا حولهــا مرويــات إســامية تتحــدث عــن تلــك 

اللحظــات، وبعضهــا فــرّت في ضــوء التفســر المــادي للآيــات القرآنيــة. 
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الهـوامش
ـن الع��رب)د. ط.  ــرم  )ت711ه��ـ(  لساـ ــن مك ــد ب ــن محم ــال الدي 1(  اب��ن منظ��ور، جم
قـمادب الحـ�وزة 1985م(، ج15/ ص379-381 ؛ الزبيــدي، محــب الديــن ابــو الفيــض 
الســيد مرتــى الحســيني )ت 1205 هـــ( تــاج العــروس في جواهــر القامــوس، تحقيــق عــي 

شـيري )د. ط، بـيروت دار الفكـ�ر 1994( ج20/ ص 282-279. 
2(  سورة النساء الآية 163. 

3(  سورة النحل الآية 68. 
4(  سورة القصص الآية 7. 

5(  سورة مريم الآية 11. 
6(  سورة آل عمران الآية 41. 

7(  سورة فصلت الآية 12. 
8(  سورة المائدة الآية 111. 

9(  سورة الأنعام الآية 112. 
10(  سورة الأنبياء الآية 73. 

11(   المجلــي محمــد باقــر )ت1111هـــ(، بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر اخبــار الأئمــة 
الأطهــار تحقيــق: إبراهيــم الميانجــي و محمــد الباقــر البهبــودي )ط2 بيـروت مؤسس�ـة الوف�ـاء 

.17 1983م(ج90/ ص16- 
12(   سورة الشورى الآية: 51. 

13(  الراغ�ـب الأصفه��اني الحســن بــن محمــد بــن المفضــل  )425هـــ( مفــردات ألفــاظ 
ــور2006م( ص 859.  ــة الن ــم طليع الق��رآن تحقي��ق: صف��وان عدن��ان داودي)ط2، ق

14(  اب��ن س��عد محمــد بــن ســعد بــن منيــع الزهــري )ت230ه��ـ(، الطبق��ات الكب�رى)د. 
ط. بي�روت دار ص��ادر د.ت(، ج1 / ص 198 ؛ ابـ�ن حنبـ�ل أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل 
)ت241ه��ـ( مس��ند أحم��د ب��ن حنب��ل )د. ط. بي�روت دار ص��ادر د.ت.(، ج6/ ص 158 
163 257 ؛ البخ��اري ابــو عبــد الله محمــد بــن اســاعيل  )ت256ه��ـ،(،  صحيــح البخــاري 
ــن  ــن ب ــو الحس ــلم أب �ـر 1981م( ج1/ ص 2 ؛ج 4/ ص 80 مس �ـرة دار الفك )د. ط. القاه
الحجــاج بــن مســلم القشــري النيســابوري)ت261هـ(   الجام�ـع الصحي�ـح )صحي�ـح مس�ـلم( 
)د. ط. بي�روت دار الفك��ر د.ت.( ج7/ ص 82 ؛ الطبـري  ابــو جعفــر محمــد بــن جريــر  
)ت310هـــ(  جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن قــدم لــه: خليــل الميــس، ضبــط: صدقــي 

�ـر 1995م(، ج22/ ص 111. يـروت دار الفك ـر، )د. ط. ب جمي��ل العطاـ
15(   اب��ن س��عد الطبق��ات الكب�رى ج1/ ص 198 ؛ اب��ن حنبلمس�ـند أحم�ـد ب�ـن حنب�ـل 



170

s
م 

ظ
لاع

ي ا
نب

 ال
ى

عل
ي 

وح
 ال

ول
 نز

ت
ظا

لح

ي
َّانِ ث

 ال
يِّ

وْلِ
لدَّ

s ا
مِ 

ظَ
عْ

َ الْ
لِ 

سُو
الرَّ

ارِ 
 دَ

مَرِ
ؤْتَ

 مُ
عُ

قَائِ
وَ

ج6/ ص158 ؛ البخـا�ري صحيــح البخاريــج1/ ص  2-3 ؛ مس��لم صحي��ح مس��لم ج7/ 
ص 82 ؛ وباختل�اف بس��يط عن��د  الطب�ري جام��ع البي��ان ج22/ ص 111.

16(   اب��ن س��عد الطبق��ات الكب�رى ج1/ ص 198 ؛ البخ��اري صحي��ح البخ��اري ج1 
/ ص 3. 

17(   اب��ن س��عد الطبق��ات الكب�رى ج1/ ص 198 ؛ اب��ن حنبلمس�ـند أحم�ـد ب�ـن حنب�ـل 
ج6/ ص158 ؛ البخـا�ري صحيــح البخاريــج1/ ص  2-3 ؛ مس��لم صحي��ح مس��لم ج7/ 

ص 82 ؛ وباختل�اف بس��يط عن��د  الطب�ري جام��ع البي��ان ج22/ ص 111.
�ـن هاشـم� ب��ن س�ـعيد ب��ن ســهم وأمــه  �ـن وائ��ل ب �ـن الع��اص ب ــد الله ب��ن عم��رو ب 18(عب
ريطــة بنــت منبــه بــن الحجــاج بــن عامــر بــن حذيفــة بــن ســعد بــن ســهم أســلم عبــد الله بــن 
عمــرو قبــل أبيــه يقــال كان يكتــب مــا يســمع عــن النبــي s ولــه صحيفــة تســمى الصادقــة 
تــوفي بالشــام ســنة خمــس وســتين وهــو يومئــذ بــن اثنتــن وســبعين ســنة.للمزيد مــن التفاصيــل 
ينظراب��ن س��عد الطبق��ات الكب�رى ج4/ ص261- 268 ؛ البلاذري انس��اب الاشراف ج10 

/ ص281.
19( ابن حنبلمسند أحمد بن حنبلج2 / ص 222 ؛ 

20(   اب��ن منظ��ور لس��ان الع��رب ج11/ ص 382 ؛ الزبيديت��اج الع��روس ج 15/ 
ص 408.

21(  ابن منظور لسان العربج 6 / ص 36 ؛  الزبيديتاج العروسج 8/ ص 222.
22(   اب��ن حجـر� العس�ـقلاني شــهاب الديــن احمــد بــن عــي )ت852 هـ( فتــح البــاري في 

شرح صحيــح البخــاري )ط 2 بي�روت دار المعرف��ة د. ت.( ج 1 / ص 19.
23( اب��ن حنب��ل مس��ند أحم��د ب��ن حنب��ل ج1/ ص 34 ؛ النساــئي أبــو عبــد الرحمــن أحمــد 
ــيد  ــداري وس ــليمان البن ــار س ــد الغف ــق عب ــرى تحقي ــنن الك ــعيب )ت 303هـــ( الس ــن ش ب
1991م(ج 1/ ص 450. )وذكــر  العلميـ�ة  الكتـ�ب  بـيروت دار  كــروي حســن )ط1 
ــن  ــس ب ــن ســليم ويون ــس ب ــم أحــداً رواه غــر يون ــث منكــر ولا نعل النســائي أن هــذا الحدي

ــم(.   ــه والله أعل ــليم لا نعرف س
24(  فتح الباري ج1/ ص 18.

25( ينظر ما ذكره النسائي السنن الكبرى ج1 / ص 450.
26(الس��يوطي، أبــو الفضــل جــال الديــن عبــد الرحمــن أبي بكــر الشــافعي )ت 911هـــ( 
كفايــة الطالــب اللبيــب في خصائــص الحبيــب )الخصائــص الكــرى( )د. ط. حيــدر آبــاد دار 

الكتــاب الع��ربي د.ت.( ج1/ ص 118.
27(  الشري��ف ال��رضي أبــو الحســن محمــد بــن الحســن )ت 406هـــ( نهــج البلاغــة تحقيــق 
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صبح��ي الصال��ح )ط1 بــروت د. نــا. 1967 م(،ص 301.
28( ابــن أبي الحديــد عــز الديــن عبــد الحميــد هبــة الله )ت 656هـــ( شرح نهــج البلاغــة 
�ـة 1959م( ج11/  �ـاء الكت�ـب العربي ــو الفضــل إبراهيــم )ط1 د. م. دار احي تحقيــق محمــد أب

ص 45. 
29(  البخ��اري صحي��ح البخ��اري ج5/ ص 103 ج6/ ص 98 ؛ مســلم صحيــح 
مس��لم ج4/ ص 4. الغطيــط ه��و النخَِــرُ وهــو كالصــوت الــذي يخــرج مــع نفــس النائــم وهــو 
�ـن منظ�ـور لس�ـان الع�ـرب  �ـم. ينظ�ـر اب �ـةٌ لا تُفْهَ �ـوَاتٌ مُبْهَمَ �ـث لا يج�ـد مَس�ـاغاً أَصْ �ـده حي تردي
ــت  ــي نقل ــورة الت ــاً للص ج7/ ص 362 ؛ الزبي��دي ت��اج الع��روس ج10/ ص 400. خلاف
�ـن منظ�ـور  �ـسُ. ينظ�ـر اب صـرُْ الش�ـديد والكَبْ �ـى الغ�ـط وه�ـو العَ ع�ـن الس�ـيدة عائش�ـة ع�ـن معن

لس��ان الع��رب ج 7/ ص 362 ؛ الزبيديتــاج العروســج10 / ص 354..
ــل  ــه وقي ــا إلى أم ــه وحين ــا إلى أبي ــة ينســب حين ــن مني ــال يعــى اب ــة ويق ــن أمي 30( يعــى ب
ــن بكــر  ــن الحــارث ب ــن همــام ب ــدة ب ــن أبي عبي ــة ب ــن أمي �ـه وهــو يعــى ب ــة جدت ينس��ب إلى مني
بــن زيــد بــن مالــك بــن حنظلــة بــن مالــك بــن زيــد منــاة بــن تميــم التميمــي أســلم يــوم الفتــح 
وشــهد حنينــا والطائــف وتبوكواختلــف في نســب أمــه اســتعمله أبــو بكــر عــى بلاد حلــوان في 
الــردّة ثــم عمــل لعمــر عــى بعــض اليمــن واســتعمله عثــان عــى صنعــاء  وكان عظيــم الشــأن 
عنــد عثــان بــن عفــان وقتــل يعــى بــن أميــة ســنة ثــان وثلاثــن بصفّين.للمزيــد مــن التفاصيــل 
ينظــر ابــن ســعد الطبقــات الكىبرــج5/ ص 456 ؛ ابــن عبــد الــر أبــو عمــر يوســف بــن عبــد 
ــاوي،  ــد البج ــي محم ــح ع ــاب، ت ــة الأصح ــتيعاب  في معرف ــد )ت463هـ( الاس ــن محم الله ب

�ـل، 1992م( 4/ ص 1585- 1587.  يـروت، دار الجي )ط1، ب
ــده  ــو تردي ــم وه ــس النائ ــع نف ــرج م ــذي يخ ــوت ال يـرُ وهــو كالص ـ النخَِ 31(  الغطيطهوـ
حي��ث لا يج��د مَس��اغاً أَصْ��وَاتٌ مُبْهَمَ��ةٌ لا تُفْهَ��م. ينظ��ر اب��ن منظ��ور لس��ان الع��رب ج7/ ص 

362 ؛ الزبي��دي ت��اج الع��روس ج10/ ص 400.
32(  السيوطي كفاية الطالب ج1/ ص 119.

33(  البخ��اري صحي��ح البخ��اري ج5/ ص 103 ج6/ ص 98 ؛ مســلم صحيــح 
مس��لم ج4/ ص 4. 

34(   الوَقْــذُ الــرب عــى فَــأْسِ القَفــا فتصــر هدّتهــا إلِى الدمــاغ فيذهــب العقــل والوقيذ 
و الموقــوذ هــو الشــديد المــرض الــذي قــد أَشرف عــى المــوت. للمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر 
اب��ن منظ��ور لس��ان الع��رب ج3/ ص 519- 520 ؛ الزبي��دي ت��اج الع��روس ج5/ ص 

.507  -506
35( ابن سعدالطبقات الكبرى ج1/ص 197.



172

s
م 

ظ
لاع

ي ا
نب

 ال
ى

عل
ي 

وح
 ال

ول
 نز

ت
ظا

لح

ي
َّانِ ث

 ال
يِّ

وْلِ
لدَّ

s ا
مِ 

ظَ
عْ

َ الْ
لِ 

سُو
الرَّ

ارِ 
 دَ

مَرِ
ؤْتَ

 مُ
عُ

قَائِ
وَ

ــدَّ لونــه  ــد وجهــه أَي تغــر مــن الغضــب وقيــل صــار كلــون الرمــاد ويقــال ارْبَ 36(  تَرَبَّ
ــدَّ  ــد وجهــه كأَنــه يســودّ منــه مواضــع وارْبَ كــا يقــال احمــرَّ واحمــارّ وإذِا غضــب الِإنســان تَرَبَّ
ــور  ــن منظ ــر اب ــل ينظ ــن التفاصي ــد م ـ تَعَبَّ��س. للمزي َّ��د الرجلـ وجه��ه وارْمَ��دَّ إذِا تغي�ر وتَرَب

لس��ان الع��رب ج3/ ص 170 ؛ الزبي��دي ت��اج الع��روس ج4/ ص 447.
37( السيوطي كفاية الطالبج1/ص119.

38(  اب��ن حنبلمس��ند أحم��د ب��ن حنب��ل ج1/ ص238 ؛ السيــوطي كفاي��ة الطال��ب ج1/ 
ص 119.

�ـل  �ـن حنب �ـد ب �ـند أحم �ـل مس �ـن حنب ــج1/ ص197 ؛ اب ــات الكىبر ـد الطبق 39(  اب��ن سعـ
.317 ص  ج5/ 

40(   أبــو يعل�ى الموصل�ي أحمــد بــن عــي بــن المثنــى التميمــي )ت 307 هـــ( مســند أبي يعــى 
الموصــي تــح  حســن ســليم أســد )ط1 د. م. دار المأم�ـون للرتاث، 1987م( ج3/ ص 157  

؛  السيــوطيكفاية الطال��ب ج1 / ص 119.
41(  سورة الأعلى الآية 6.

42(  الغـط� ه��و العَص�رُْ الش��ديد والكَبْ��سُ. ينظ��ر اب��ن منظ��ور لس��ان الع��رب ج 7/ ص 
ــاج العروســج10 / ص 354. 362 ؛ الزبيديت

43(  ابن سعد الطبقات الكىبرج 8 / ص 379 ؛ السيوطي كفاية الطالبج1/ ص 119.
44(  السيوطي كفاية الطالب ج1 / ص 120.

45(  زيــد بــن ثابــت بــن الضحــاك بــن زيــد بــن لــوذان بــن عمــرو بــن عبــد عــوف ابــن 
غنــم بــن مالــك بــن النجــار الأنصــاري النجــاري وأمّــه النــوار بنــت مالــك ابــن معاويــة بــن 
ع��ديّ ب��ن عامرــ ب��ن غنـم� ب��ن عـد�يّ بــن النجــار، اختلــف في أول مشــاهده فقيــل بــدر وقيــل 
أحــد وقيــل الخنــدق  وكان أحــد الذيــن جمعــوا القــرآن عــى عهــد رســول الله صــىَّ الله عليــه 
والــه وســلم وكان زيــد يكتــب لرســول الله صــىَّ الله عليــه والــه وســلم الوحــي وغــره فقيــل 
كانــت تــأتي النبــي s كتــب بالسريانيــة فأمــر زيــدا فتعلــم السريانيــة في بضعــة عــر يومــاولم 
تحــدد مــن أيــن كانــت تلــك الكتــب السريانيــة أومــن كان يبعــث بهــا؟ وعمــل كاتبــاً لأبي بكــر 
وعمــر بــن الخطابفقــد كان يخلفــه عمــر بــن الخطــاب عنــد خروجــه مــن المدينــة شــارك في جمــع 
القــرآن الكريــم في عهــد أبي بكــر وعمــل كذلــك لعثــان بــن عفــان وكان عثــاني الهــوى فلــم 
يســجل التاريــخ أي مشــاركة لــه مــع الإمــام عــي عليــه الســامواختلف في ســنة وفاتــه فقيــل 
ســنة اثنــن واربعــن وقيــل ثــاث واربعينوقيــل ســنة اثنايــن أو ثــاث أو خمــس وخمســينوقيل 
غي�ر ذل��ك. ينظ��ر اب��ن س��عد، الطبق��ات الكب�رى ج2/ ص 358 -362 ؛  اب��ن عب��د الب�ر، 

ــتيعابج2/ ص 537- 540. الاس
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ــى ويقــال للمحمــوم  حــاءُ هــي الُحمَّ ةُ وقيــل البَُ ةُ والَمشَــقَّ ــدَّ حــاءُ وهــي  الشِّ 46( البُْ
حــاءُ. ينظــر ابــن منظــور لســان العربــج2/ ص 410 ؛  الزبيــدي  ــى أَصابتــه البَُ الشــديد الحُمَّ

ت��اج الع��روس ج4/ ص 10.
ــطتحقيق  ــم الأوس ــد )ت 360هـــ( المعج ــن أحم ــليمان ب ــم س ــو القاس 47(  الطب�راني أب
قس��م التحقي��ق ب��دار الحرميـن  )د. ط. الس�ـعودية دار الحرميـن 1995م( ج2/ ص  257  ؛ 

السيــوطيكفاية الطال��ب ج1 / ص 119.
ــس )ط3  ــدن جون ــق مارس ــازي تحقي ــر )ت 207هـــ(  المغ ــن عم ــد ب 48( الواق��دي محم

بـيروت عـ�الم الكتـ�ب 1984 م( ج2/ص 980.
49(  الطــراني المعج��م الأوس��ط ج6/ ص 5 ؛ السـي�وطي أبــو الفضــل جــال الديــن عبــد 
الرحمــن أبي بكــر الشــافعي )ت 911هـــ(، الجامــع الصغــر في أحاديــث البشــر النذيــر )ط1 

بيـروت دار الفك�ـر 1984م(ج2/ ص 350 ؛  الس��يوطيكفاية الطال��ب ج1 / ص 120.
50( المن��اوي محمــد عبــد الــرؤوف )ت 1031هـــ( فيــض القديــر في شرج الجامــع الصغير 

م��ن أحادي��ث البشي�ر النذي��ر)ط1 بيـروت دار الكت�ـب العلمي�ـة، 1994م( ج5 / ص 208.
51(  مس�ـلم صحيــح مســلمج5/ ص 171 ؛ النس��ائي الس��نن الكب�رى ج 6/ ص 383 

؛ السيــوطي كفاي��ة الطال��ب ج1/ ص 120.
52(  السيوطي كفاية الطالب ج1/ ص 119.

م العنــق مــن مذبــح البعــر إلى منحــره فــإذا بــرَك  53( الِجــرانُ هــو  باطــن العُنـُـق وقيــل مُقــدَّ
البعيـرُ وم�ـدّ عنقَُ�ـه علـى الأرَض قي�ـل أَلق�ـى جِرانَ�ـه ب�ـالأرَض. ينظ�ـر اب�ـن منظ�ـور لس�ـان الع�ـرب 

ج13/ ص 86 ؛ الزبيديتاج العروســج18 / ص 106.
54(  السيوطيكفاية الطالب ج1/ ص 119.
55(   السيوطيكفاية الطالب ج1/ ص 119.

56(   الطبراني المعجم الأوسط ج2/ ص 257 ؛ السيوطيكفاية الطالب ج1/ ص 119.
57( أســاء بنــت يزيــد بــن الســكن بــن رافــع بــن امــرئ القيــس بــن زيــد بــن عبــد الأشــهل 
الأنصاري�ـة ويق�ـال اس��مها فكيهــة  وأمهــا أم ســعد بنــت خزيــم بــن مســعود بــن قلــع بــن حريــش 
بــن عبــد الأشــهل  هــي مــن المبايعــات وشــهدت معــه بعــض المشــاهد. وهــي ابنــة عمــة معــاذ 
بــن جبــل تكنــى أمّ ســلمة وقيــل أم عامــر مدنيــة روت عــن النبــي a  ينظرابــن ســعد الطبقــات 

الكب�رى ج8/ ص319- 320 ؛  اب�ـن عبــد الب�ر الاس��تيعاب ج4/ص 1787- 1788.
58(   السيوطيكفاية الطالبج 1 / ص 120.

59(  أبوــ أروى ال��دوسي لا يع��رف اس��مه ولا نس�ـبه يقــال  لــه صحبــةكان ينــزل ذا الحليفــة  
روى عــن النبــي s وروى عنــه عــدد مــن الصحابــة والتابعــن مــات في آخــر خلافــة معاويــة 
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ــو الحســن عــي بــن أبي الكــرم محمــد الشــيباني   ــاً. ينظــر ابــن الأثــر عــز الديــن أب وكان عثماني
)ت630 ه�ــ( أسدــ الغابـة� في معرفـة� الصحاب��ة )د. ط. بي�روت دار الكتــاب الع��ربي د. ت.( 
ج5/ ص 134 - 135 ؛  ابــن حجــر العســقلاني شــهاب الديــن احمــد بــن عــي )ت852 هـــ( 
الإصاب��ة في  تميي��ز الصحاب��ة، تحقي��ق ع��ادل احم��د عب��د الموج��ود وعل�ي محم��د مع��وض،)ط1، 

بــروت، دار الكتــب العلميــة1995 م( ج7/ ص 8. 
ــن  . ينظــر اب ــو رُغــاءً إذا ضــجَّ ــد رَغــا البَعــرُ يَرْغُ غــاءُ صَــوْتُ ذواتِ الخــفِّ وق 60(  الرُّ

منظ��ور لس��ان الع��رب ج14/ ص329 ؛  الزبي��دي ت��اج الع��روس ج19/ ص 468.
61( ناقــة فَتْــاء ثقيلــة تفتــل تثقل.للمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر ابــن منظــور لســان 

 .565 ص  ج15/  الع��روس  الزبيديت��اج  ؛   515 11/ص  العربــج 
62(  ابن سعد الطبقات الكبرى ج1/ ص 197.

ــة  ــن ثعلب ــر ب ــن الأغ ــك ب ــن مال ــان ب ــن النع ــس ب ــن قي ــد ب ــن زي ــم ب ــن أرق ــد ب 63(   زي
ــي  ــع النب ــرك م ــه اش ــف في كنيت ــزرج اختل ــن الخ ــارث ب ــى الح ــن بن ــي م ــاري الخزرج الأنص
في عــدد مــن حروبهويقــال كانــت  أول مشــاهده المريســيع في حــرب بنــي المصطلــق وقيــل في 
تبــوك ويقــال وفاتــه ســنة ثــان وســتين بالكوفــة. ينظرابــن ســعد الطبقــات الكىبرــج6/ ص 

18 ؛  اب��ن عب��د الب�ر الاس��تيعاب ج2/ ص 535- 536. 
64(  الواقدي المغازي ج 1/ص 419.

65(  الواق��دي المغ��ازي ج 1/ ص 433 ؛  اب�ـن هش�ـام أبــو محمــد عبــد الملــك بــن هشــام 
بــن أيــوب الحمــري  )ت 218 ه��ـ( الســرة النبويــة تحقيــق محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد، 
)ط1، القاه�ـرة مطبع�ـة الم�ـدني، 1963م(  ج3/ ص 769 ؛ اب�ـن حنبلمس�ـند أحم�ـد ب�ـن حنب�ـل 
ج6/ ص 197 ؛ البخ��اري صحيــح البخــاري ج3/ ص 157 ج6/ ص 9؛ مســلم صحيــح 

مس��لم ج8/ ص 117.
66( سورة المزمل الآية 5. 

67()) ينظ��ر عل�ى س��بيل المث��ال الطبريجام��ع البي��ان ج29/ ص 158 ؛ الس��مرقندي ابــو 
الليــث نــر بــن محمــد بــن ابراهيــم  )383هـــ( تفســر الســمرقندي تحقيــق محمــود مطرجــي 
ــم   ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــد ب )د.ط. بي�روت دار الفك��ر د.ت.( ج3/ ص 486؛ الثعلب��ي أحم
)ت427ه��ـ(  الكشــف والبيــان في تفســر القرآن)تفســر الثعلبــي( )ط1، لبنــان، دار إحيــاء 
ــن  ــن الحس ــر ب ــن عم ــد ب ـ الـر�ازي محم �ـربي، 2002م( ج10/ ص 60 ؛ الفخرـ رتاث الع ال
بــن الحســن  )ت604هـ( التفســر الكبــر )مفاتيــح الغيــب( )تفســر الفخــر الــرازي( )ط1، 
ــن  ــد الله محمــد ب ــو عب �ـي اب بــروت دار الفكــر1981 م(، ج30/ ص 174 - 175 ؛ القرطب
أحمــد الأنصــاري القرطبــي )ت671ه��ـ(  الجامــع لأح��كام القرــآن تحــ: أحمــد الب�ردوني،  )د. 
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�ـربي، 1985م( ج19/ ص 38 - 39. رتاث الع �ـاء ال يـروت، دار إحي ط. ب
68( الفخر الرازي مفاتيح الغيبج30/ص 174.

69(  اب��ن س��عد الطبق��ات الكب�رى ج1/ ص 198 ؛ اب��ن حنبلمس�ـند أحم�ـد ب�ـن حنب�ـل 
ج6/ ص158 ؛ البخـا�ري صحيــح البخاريــج1/ ص  2-3 ؛ مس��لم صحي��ح مس��لم ج7/ 

ص 82 ؛ وباختل�اف بس��يط عن��د  الطب�ري جام��ع البي��ان ج22/ ص 111.
ــن امــرئ القيــس بــن الخــزرج  ــد ب ــة بــن زي ــن فــروة بــن فضال ــة بــن خليفــة ب 70(   دحي
الكلبــي  قيــل اســلم قديــاً ولم تتحــدث المصــادر عــن زمــن اســامهوقيل هــو لم يشــهد بــدراً  
واختلــف في أول مشــاهدهِ فقيــل هــي معركــة أحــد وقيــل الخنــدق وقيــل إنــه أســلم في عهــد 
ــدد  ــده ولم يح ــة وح ــي s بسري ــله النب ــل أرس ــه وقي ــف قائل ــول ضع ــذا الق ــن ه ــر لك ابي بك
ــه إلى  ــرى ليدفع ــم ب ــاب إلى عظي ــي s  بكت ــه النب ــل بعث ــن  وقي ــة إلى أي ــك السري ــكان تل م
ــذا  ــكان له ــد م ــقف دون تحدي ــر الأس ــه إلى ضغاط ــاموقيل بعث ــه إلى الإس ــوه في ــر يدع قي
ــب  ــن نصي ــي s م ــي زوج النب ــت حي ــة بن ــت صفي ــل وقع ــر قي ــرب خي ــقف  وفي ح الاس
ــبوا  ــل ونس ــبه جبرائي ــل كان يش ــذا قي ــال ل ــدة الج ــف بش ــه   وكان يتص ــراها من ــة فاش دحي
ــه  ــر إلي ــت تنظ ــة إلا خرج ــق جاري ــة لم تب ــدم المدين ــه إذا ق ــر أن ــك وذك ــي s  بذل ــاً للنب حديث
ــن  ــات م ــت آي ــه نزل ــه في ــر ان ــروج لرؤيتهوذك ــن الخ ــن م ــن ويمنع ــن يحجب ــى ك ــه حت لجمال
ســورة الجمعــة بعــد قدومــه في تجــارة فخــرج المســلمين مــن المســجد وتركــوا النبــي يخطــب 
ــة  ــزوج دحي ــا وت ــل به ــي ولم يدخ ــة الكلب ــت دحي ــن اخ ــه م ــي زواج ــبوا للنب ــجد  نس في المس
درة بنــت ابي لهــب شــهد اليرمــوك وكان أمــرا عــى كــردوس أرســله يزيــد بــن ابي ســفيان إلى 
تدم��ر بع��د فت��ح دمش�ـق اســتقر في المــزة في بــاد الشــام ويقــال إنــه انتقــل بعــد ذلــك  إلى مــر 
حــدث عنــه خالــد بــن يزيــد بــن معاويــة وعبــد الله بــن شــداد بــن الهادوعامــر الشــعبيومنصور 
بــن ســعيد بــن الأصبــغ الكلبيومحمــد بــن كعــب القرظــي  يقــال إنــه تــوفي في خلافــة معاويــة 
ــة  ــا بعــد عهــد معاوي ــه اســتمر لم ــه او مكانهــا والظاهــر أن ــن ابي ســفيانولم يحــدد تاريــخ وفات ب
لروايــة خالــد بــن يزيــد عنهوهــذا يدلــل قربــه مــن الســلطة الأمويــة بــل هــو أحــد رجالاتهــا و 
يرجــع في نســبه إلى زوجــة معاويــة بــن ابي ســفيان ميســون بنــت بحــدل الكلبيةولعلــه هــذا هــو 
ســبب كل تلــك الفضائــل التــي منحــت لدحيــة الكلبــي. ينظــر ابــن ســعد الطبقــات الكىبرــج 
4 /ص 249 - 250  ؛ج8 / ص 50 ص 122 160 ؛ ابــن عبـ�د ربـ�ه أحمــد بــن محمــد 
الأندلــي )ت 328ه��ـ(، العق��د الفريدتحقي��ق مفي��د محم��د قميح��ة )ط1 بــروت دار الكتــب 
العلمي�ـة، 1983م(  ج2/ ص 227 ؛   ابــن عبــد الــر الاســتيعاب ج2 / ص461-462  ؛ 
ابــن عســاكر أبــو القاســم عــي بــن الحســن بــن هبــة الله بــن عبــد الله الشــافعي  )ت571هـــ( 
تاري�ـخ مدين�ـة دمش�ـق، ت�ـح علـي شيـري، )د. ط. بيـروت،  دار الفك�ـر 1996 م( ج17 / ص 
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201 - 216 ؛ج 70 / ص 130 - 134 ؛ الذهب��ي شــمس الديــن محمــد بــن احمــد بــن عثــان  
)ت 748 هـــ( ســر أعــام النبــاء تــح: شــعيب الارنــؤوط وحســن الأســد )ط9، بــروت، 
مؤسس�ـة الرس�ـالة، 1993م( ج 2 / ص 550 - 556 ؛  اب��ن حج��ر العسقـلاـني الإصابــة 2ج 

/ ص321 -323.
ــات  ــعد الطبق ــن س �ـال الواق��دي المغ��ازي ج1/ ص 78 ؛ اب �ـر عل�ى س��بيل المث 71(  ينظ

الكــرى ج4/ ص 250
72(   ينظــر عــن رؤيــة جبريــل بصــورة دحيــة الكلبــي ورؤيتــه  عــى ســبيل المثــال مــن قبــل 
الســيدة عائشــة و الســيدة أم ســلمة ورؤيــة  مــن قبــل بنــي غنــم  في حادثــة بنــي قريظــة. ابــن 

س��عد الطبق��ات الكب�رى ج3 / ص 422 488 ؛ج4 / ص 250 ؛ ج6 /ص 97.
73(  الواق��دي المغ��ازي ج1/ ص 498ج2/ ص 901 ؛ الطــري ابــو جعفــر محمــد بــن 
جريــر  )ت310هـــ( تاريــخ الأمــم والملــوك )تاريــخ الرســل والملــوك( )تاريــخ الطــري(، تــح 
نخبــة مــن العلــاء )ط4، بيـروت مؤسس�ـة الاعلم�ـي، 1983م(  ج2/ ص 246 ؛ البيهق��ي، 
أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن  )458هـــ( دلائــل النبــوة تحقيــق وتعليــق: عبــد المعطــي قلعجــي، 

)ط1، بيـروت، دار الكت�ـب العلمي�ـة، 1985م(ج6/ ص 518ج7 / ص 68.
74(  ابن عبد ربه العقد الفريد ج2/ ص 227.

75(  ينظ��ر إلى ق��دوم وف��د قبيل��ة كل��ب في الس�ـنة التاس��عة منــ الهجرة.اب��ن س�ـعد الطبقــات 
الكبرى ج1/ص 334- 335. 

76(   سورة الشورى الآية: 51. 
77(  سورة النساء الآية: 164.
78(   سورة البقرة الآية / 97.

79( سورة الشعراءالآيات192- 194.
80( سورة التكويرالآيات: 19- 21.

81(  سورة التكوير الآية: 23.
82(  سورة النجم الآيات 3- 5.

83(  سورة النجم الآيات 5- 14.
84(  ينظ��ر البخ��اري صحي��ح البخ��اري ج1 / ص 44 ؛ الحاك��م النيس��ابوري أبــو عبــد 
الله محمــد بــن محمــد )ت 405هـــ( المســتدرك عــى الصحيحــن تحقيــق يوســف عبــد الرحمــن 

المرعشل�ي)د.ط. بيروت��دار المعرف��ة، د.ت.(ج2/ ص 431 ج4/ص 396.
85( سورة الفتح الآية: 27.

86(   سورة الصافاتالآيتان104- 105.
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87(  سورة البقرة الآية 189.
88(   سورة البقرة، الآية 215.
89(   سورة البقرة الآية 217.

90(   سورة البقرة، الآية 219.
91(   سورة البقرة الآية 220.
92(   سورة البقرة الآية 222.

ــورة  ــة: 187 ؛ س ــراف  الآي ــورة الاع ــة: 4 ؛ س �ـدة الآي ـرة المائ 93(   للمزي��د ينظ��ر سوـ
ــان 22 83 ؛ س�ـورة ط�ـه  ــة85 ؛ ســورة الكهــف الآيت ــة 1 ؛  ســورة الاسراء الآي الانفــال الآي

ــة 63. ــزاب الآي ــورة الاح ــة 105 ؛ س الآي
94(   وردت كلم��ة وح��ي ومشـ�تقاتها  في الق��رآن. ينظـر�:  عبــد الباق��ي محمــد فــؤاد  
المعج�ـم المفه�ـرس لألف�ـاظ الق�ـرآن الكري�ـم )د. ط. القاه�ـرة، دار الكت�ـب المصري�ـة، 1939م(  

 .747  - ص746 
95(  سفر الخروج 3 6. 

96(  البخ��اري صحي��ح البخ��اري ج5/ ص 103 ج6/ ص 98 ؛ مســلم صحيــح 
مس��لم ج4/ ص 4. 

97(  سفر إشعياء 21 3 - 4.
98(  سفر إرميا  23 9.
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المصادر والمراجع    
 القرآن الكريم.

الكتاب المقدس.

المصادر الأولية 
ــي *  ــن ع ــو الحس ــن أب ــز الدي ــر ع ــن الأث اب

بــن أبي الكــرم محمــد الشــيباني  )ت630 ه�ــ/ 
1232م(.

ــة )د. ط.  * ــة الصحاب ــة في معرف ــد الغاب  أس
ــاب الع��ربي د. ت.(. بي�روت دار الكت

البخــاري ابــو عبــد الله محمــد بــن اســاعيل  * 
)ت256هـ،/ 869 م(.

  صحيــح البخــاري )د. ط. القاهــرة دار  *
1981م(. الفكـ�ر 

الحســن  *  بــن  أحمــد  بكــر  أبــو  البيهقــي، 
م(.  1065 )458ه��ـ/  

عبــد  * وتعليــق:  تحقيــق  النبــوة  دلائــل 
دار  بــروت،  )ط1،  قلعجــي،  المعطــي 

1985م(. العلميـ�ة،  الكتـ�ب 
إبراهيــم  *  بــن  بــن محمــد  أحمــد  الثعلبــي 

م(.  1035 )ت427ه�ــ/ 
  الكشــف والبيان في تفســر القرآن)تفسير  *

الثعلبــي( )ط1، لبنــان، دار إحيــاء الــراث 
الع�ـربي، 2002م(.

الديــن *  شــهاب  العسقـلاـني  اب��ن حجـ�ر 
1448م(.  هـــ/  )ت852  عل�ي  ب��ن  احم��د 

تــح  * الصحابــة،  تمييــز  في  الاصابــة 
محمــد  وعــي  الموجــود  عبــد  احمــد  عــادل 
الكتــب  دار  بــروت،  مع��وض،)ط1، 

م(. العلميــة1995 

ــح البخــاري  * ــاري في شرح صحي ــح الب  فت
)ط 2 بي�روت دار المعرف��ة د. ت.(.

ــد *  ــد الحمي ــن عب ــز الدي ــد ع ــن أبي الحدي اب
ــة الله )ت 656هـــ/ 1258 م(. هب

أبــو  * محمــد  تحقيــق  البلاغــة  نهــج  شرح   
احيــاء  دار  م.  د.  )ط1  إبراهيــم  الفضــل 

1959م(. العربيـ�ة  الكتـ�ب 
ــل *  ــن حنب ــد ب ــن محم ــد ب ــل،  أحم ــن حنب اب

)ت241هـــ/855م(.
ــروت  * ــل، )د. ط. ب ــن حنب ــد ب ــند أحم  مس

دار ص��ادر د.ت.(.
ــد *  ــن احم ــد ب ــن محم ــمس الدي ــي ش الذهب

بــن عثــان  )ت 748 هـــ/ 1347 م(.
شــعيب  * تــح:  النبــاء  أعــام  ســر   

الارنــؤوط وحســن الأســد )ط9، بــروت، 
1993م(. الرسـ�الة،  مؤسسـ�ة 

ــن محمــد *  الراغــب الأصفهــاني، الحســن ب
بــن المفضــل  )ت502هـــ/ 1108 م(.

تــح صفــوان  * القــرآن  ألفــاظ  مفــردات   
طليعــة  قــم  داودي)ط2،  عدن��ان 

. ) 2م 0 0 6 ر لنــو ا
الفيــض *  ابــو  الديــن  محــب  الزبيــدي، 

الســيد مرتــى الحســيني )ت 1205 هـــ/ 
1790م(.

القامــوس،  * جواهــر  في  العــروس  تــاج   
�ـر  يـروت دار الفك يـري)د. ط، ب لـي ش �ـح ع ت

.)1994
بــن منيــع *  بــن ســعد  ابــن ســعد محمــد 

941م(.  )230هـــ/  الزهــري 
دار  * بــروت  ط.  الكب�رى)د.  الطبقـا�ت 
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د.ت(. ص��ادر 
الســمرقندي، ابــو الليــث نــر بــن محمــد * 

بــن ابراهيــم  )383هـــ/ 993م(.
محمــود  * تحقيــق  الســمرقندي،  تفســر   

مطرج��ي )د.ط. بي�روت دار الفك��ر د.ت.(.
الســيوطي جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن * 

أبي بكــر )ت911هـ/ 1505م(. 
البشــر  * أحاديــث  في  الصغــر  الجامــع 

النذيــر )ط1 بـيروت دار الفكـ�ر 1984م(.
خصائــص  * في  اللبيــب  الطالــب  كفايــة   

ط.  )د.  الكــرى(  )الخصائــص  الحبيــب 
د.ت.(.  الع��ربي  الكتــاب  دار  آب��اد  حيـ�در 

ــن *  ــد ب ــن محم ــو الحس ــرضي أب ــف ال الشري
الحســن )ت 406هـــ/ 1015 م(.

نه��ج البلاغ��ة  ت��ح صبح��ي الصال��ح )ط1  *
بــروت د. نــا. 1967 م(.

ــد *  ــن أحم ــليمان ب ــم س ــو القاس ــراني أب الط
م(.  971 360هـــ/  )ت 

ــق  * ــم التحقي ــق قس ــط تحقي ــم الأوس المعج
دار  الســعودية  ط.  )د.  الحرمي�ن   بدــار 

1995م(. الحرمـين 
الطــري، ابــو جعفــر محمــد بــن جريــر  * 

م(.  922 )ت310هـــ/ 
تاريــخ الأمــم والملــوك )تاريــخ الرســل  *

تحقيــق  الطــري(،  )تاريــخ  والملــوك( 
نخبــة مــن العلــاء )ط4، بــروت مؤسســة 

1983م(. الاعلمـ�ي، 
القــرآن  * آي  تأويــل  عــن  البيــان  جامــع 

قــدم لــه: خليــل الميــس، ضبــط: صدقــي 
الفكـ�ر  بـيروت دار  العطـ�ار )د. ط.  جميـ�ل 

1995م(.
ابــن عبــد الــر أبــو عمــر يوســف بــن عبــد * 

الله بــن محمــد )ت463هـــ/ 1070 م(.
الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، تحقيــق  *

عــي محمــد البجــاوي، )ط1، بــروت، دار 
�ـل، 1992م(. الجي

ــه أحمــد بــن محمــد الأندلــي *  ابــن عبــد رب
)ت 328هـــ/ 940م(

�ـة  * �ـد قميح �ـد محم �ـق مفي �ـد الفريدتحقي  العق
العلميـ�ة،  الكتـ�ب  دار  بـيروت  )ط1 

. ) 1م 9 8 3
بــن *  عــي  القاســم  أبــو  عســاكر  ابــن 

ــافعي   ــد الله الش ــن عب ــة الله ب ــن هب ــن ب الحس
م(.  1175 )ت571هـــ/ 

تاريــخ مدينــة دمشــق، تحقيــق علي شــري،  *
)د. ط. بيـروت،  دار الفك�ـر 1996 م(.

بــن *  عمــر  بــن  محمــد  الــرازي،  الفخــر 
الحســن بن الحســن  )ت604هـ/ 1208م(.

الغيــب(  * )مفاتيــح  الكبــر  التفســر 
)تفســر الفخــر الــرازي( )ط1، بــروت دار 

م(. الفكــر1981 
بــن *  محمــد  الله  عبــد  ابــو  القرطبــي، 

)ت671هـــ/  القرطبــي  الأنصــاري  أحمــد 
. ) 1م 2 7 2

الجامــع لأحــكام القــرآن، تحقيــق: أحمــد  *
إحيــاء  دار  بــروت،  ط.  )د.  الــردوني 

1985م(. العـ�ربي،  الـرتاث 
)1111هـــ/ *  باقــر   محمــد  المجلــي، 

م(.  1699
اخبــار  * لــدرر  الجامعــة  الأنــوار  بحــار 
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ــي  ــم الميانج ــق إبراهي ــار، تحقي ــة الأطه الأئم
ومحمــد الباقــر البهبــودي، )ط2، بــروت، 

1983م(. الوفـ�اء  مؤسسـ�ة 
مســلم أبــو الحســن بــن الحجــاج بن مســلم * 

القشيري النيسابوري)ت261هـ/ 874 م(.
الجامــع الصحيــح )صحيــح مســلم(، )د.  *

ط. بي�روت دار الفك��ر د.ت.(.
)ت *  الــرؤوف  عبــد  محمــد  المنــاوي 

1619م(. 1031هـــ/ 
 فيــض القديــر في شرج الجامــع الصغــر  *

م��ن أحادي��ث البشي�ر النذي��ر)ط1 بــروت 
1994م(. العلميـ�ة،  الكتـ�ب  دار 

بــن *  محمــد  الديــن  جمــال  منظــور،  ابــن 
م(.  1311 )ت711هـــ/  مكــرم  

 لسـ�ان العـ�رب )د. ط. قـمادب الحـ�وزة  *
1985م(.

بــن *  أحمــد  الرحمــن  عبــد  أبــو  النســائي 
915م(. 303هـ/  )ت  شــعيب 

الغفــار  * عبــد  تحقيــق  الكــرى  الســنن   
ســليمان البنــداري وســيد كــروي حســن 
)ط1 بيـروت دار الكت�ـب العلمية 1991م(.

ــن *  ــك ب ــد المل ــد عب ــو محم ــام، أب ــن هش اب

هشــام بــن أيــوب الحمــري  )ت 218 هـــ/ 
م(.  833

 الســرة النبويــة تحقيــق محمــد محــي الديــن  *
عب��د الحمي��د،)ط1، القاه�ـرة مطبع�ـة الم�ـدني، 

1963 م(.
 الواقــدي محمــد بــن عمــر )ت 207هـــ/ * 

م(.  822
ــاب المغــازي تحقيــق مارســدن جونــس  * كت

�ـب 1984 م(. �ـالم الكت يـروت ع )ط3 ب
أبــو يعــى الموصــي أحمــد بــن عــي بــن * 

918م(. هـــ/   307 )ت  التميمــي  المثنــى 
مســند أبي يعــى الموصــي تحقيــق  حســن  *

المأمــون  دار  م.  د.  )ط1  أســد  ســليم 
1987م(.  للـرتاث، 

المراجع الثانوية
عبد الباقي محمد فؤاد. *
 المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن الكريــم  *

المصريــة،  الكتــب  دار  القاهــرة،  ط.  )د. 
1939م(
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الملخص: 
ج��اء اختيارن��ا للدراس��ة في هـذ�ا الموضـ�وع للتعــرف إلى رجــل مــن أكــرم 
الرجــال وأقواهــم عزيمــة وأصلبهــم شــكيمة وأنفذهــم مضــاء وأشــدهم ذكاء 
وأبعدهــم همــة، آزر الرســول محمــدا s في بــدء دعوت��ه ووقـف� إلى جانب�ـه إبِّــان 
محنتــه، لم تلــن قناتــه ولم يتزلــزل ثباتــه، ولم يضعــف مــن نصرتــه إجمــاع العرب على 
ــل،  ــذا الرج ــة ه ــرف إلى مظلومي ــا التع ــه، وأيضً ــى مقاطعت ــم ع ــه وإطباقه حرب
فالمعــروف أنــه عــاش مظلومــا ومــات مظلومًــا، ظلمتــه قريــش بظلمهــا وحاربتــه 
ــه الدســائس والمؤامــرات  ــه حيكــت حول بحربهــا، وعندمــا رحــل إلى جــوار ربّ

فاتهمــوه بالفقــر عــى الرغــم مــن غنــاه ووصــف بالوثنيــة وهــو مؤمــن.
وقــد يكــون موضــوع إســامه النقطــة الرئيســة التــي دفعــت الباحثــة 
إلى دراســة ســرته، وهــذه النقطــة واحــدة مــن بــن نقــاط دفعتنــا إلى القيــام 
ــرة  ــن كث ــم ع ــر ناج ــذا الأم ــا، فه ــن غيره ــازت ع ــي امت ــة الت ــذه الدراس به
اختــاف الآراء حــول إســامه وإيمانــه، ومــا قيــل في تكفــره مثّــل أمــرًا 
أساســيًا في دراســة حيــاة أبي طالــب A، إذ لفقــت العديــد مــن الروايــات 
عــن حياتــه وشــخصيته وأسرتــه انطلاقــا مــن هــذه النقطــة، كــا دســت 
عــى  ارتكــزت  الإســامية  الدعــوة  مــن  موقفــه  بشــأن  أخــرى  روايــات 
كونــه كافــرًا وليــس مســلمً، فضــا عــن موقفــه المؤيــد للدعــوة الإســامية، 

ــة. ــذه الدراس ــواة ه ــان ن ــان النقطت ــكلت هات ــد ش فق
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Research Summary: 
 Our choice to study in this subject was to get acquainted with 

a man who was the most generous of men, the strongest of them, 
the strongest of them, the most powerful of them, the most in-
telligent of them, the most intelligent of them and the farthest 
away from them. The Messenger Muhammad (may God bless 
him and grant him peace) helped him start his call and stood be-
side him during his ordeal. His victory was not weakened by the 
Arab consensus on his war and their application to his boycott, as 
well as the recognition of this man’s grievance. It is known that 
he lived injustice and died wronged. Qurush wronged him with 
her injustice and fought him with her war. Believer.

The topic of his conversion to Islam may be the main point 
that prompted the researcher to study his biography, and this 
point is one of the points that motivated us to carry out this 
study, which was distinguished from others. Many accounts of 
his life, personality and family based on this point, as well as oth-
er narrations about his position on the Islamic call based on his 
being an infidel and not a Muslim.

The researcher is keen to include everything that was said in 
this regard, in addition to his position in support of the Islamic 
call, as these two points formed the core of this study.
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المقدمة:
زخ��ر زم��ن البعث��ة برج��ال عظ��ام كان��وا المث�ـل الأعل�ى بالإيــان العميــق بــالله، 
ــة،  ــر البشري ــح لخ ــل الصال ــق، والعم ــة الح ــاء كلم ــبيل إع ــة في س والتضحي
ــم  ــان، فل ــر والإي ــرة والص ــرة والع ــن الخ ــب م ــن لا ينض ــم مع ــي حياته فف
يخنــق الزمــن أصواتهــم عــى مــر العصــور، ولم يمــح الــكلام آثارهــم مــن 

ــور.  ــرّ الده ــى م الآذان ع
وفي مقدمتهــم أبــو طالــب بــن عبــد المطلــب )85- 3 ق. هـــ(، )540- 
نابــذاً  الحنيــف  الديــن  بــروح  الجاهليــة  في  عــاش   ،s النبــي  عــم  620م( 
العــادات والتقاليــد الذميمــة، مهتديــاً بــروح التوحيــد، آمــن بــالله وبكتبــه 
وبرســله وملائكتــه واليــوم الآخــر، وعندمــا بــزغ فجــر الإســام كان أول مــن 
نــاصر الدعــوة المحمديــة، وذاد عنهــا، وحمــى صاحبهــا، ودافــع عنــه، وأول مــن 
ــه مغــردا في مســامع الدهــر نشــيدًا  أثب��ت دعائـم� أركان الإســام وصــدع صوت
ــدى،  ــور اله ــه ن ــن أخي ــوة اب ــر بنب ــه المبك ــال إيمان ــن خ ــدًا م ــا خال ــاً صادقً إيماني
ــب A أشرف رجــال قريــش وحاكــم مكــة  فأعــزَّ الله الإســام بعمــه أبي طال
ورئيســها، والبطــل في مواقفــه للإســام، في صفــاء سريرتــه، وطهــارة وجدانــه، 

�ـه. �ـق أيمان �ـانيته، وعم �ـف إنس �ـه، ولط �ـل أخلاق �ـه، ونب �ـحر بيان وس
قائمــة  الدراســة عــى مقدمــة ومبحثــن وخاتمــة، فضــا عــن  قســمت 
المص��ادر والمراجـع�، تن��اول المبح��ث الأول: أحوالــه الشــخصية، اســمه ونســبه 
ــث  ــن المبح ــد s، وتضم ــول محم ــه للرس ــه وكفالت ــه وأسرت ــه وصفات وولادت
الثــاني: أب��ا طال��ب ودوره في حماي�ـة الدع��وة معرجــا عل�ى أدل�ـة إيــان أبي طالــب 
A وشــبهات حــول الإيــان، منهــا حديــث الضحضــاح، وارث عقيــل لأبي 

طالــبA، وسري��ة إيمـان أبي طالــبA، وســبب الافــراء عليــه.
اعتم��دت الدراســة عل�ى مص��ادر شـ�تى منه��ا تاريخيـ�ة فشـّك�لت نواتهــا 



185

Ab
u 

Ta
lib

 a
nd

 h
is

 e
ff

or
ts

 in
 b

ui
ld

in
g 

Is
la

m
 "A

n 
an

al
yt

ic
al

 s
tu

dy
 o

n 
th

e 
ca

re
 a

nd
 p

ro
te

ct
io

n 
of

 t
he

 N
ob

le
 M

es
se

ng
er

 M
uh

am
m

ad
 (P

BU
H)

Da
r 

of
 t

he
 G

re
at

es
t 

M
es

se
ng

er
 S

ec
on

d 
In

te
-

rn
at

io
na

l S
ci

en
ti

fi
c 

Co
nf

er
en

ce
 G

ui
de

bo
ok

الســرة  كتــب  احتلــت  وقــد  والحديــث،  التفســر  في  ومنهــا  الأساســية، 
ــول  ــب A للرس ــة أبي طال ــيما كفال ــدارة، س ــكان الص ــة م ــة الشريف النبوي
الشريفــة  النبويــة  البعثــة  مــن  الأولى  العــر  والســنوات  البعثــة  قبــل   s
حتــى وفــاة أبي طالــبA، والعديــد مــن المصــادر والمراجــع الأخــرى 

التــي تــم الاعتــاد عليهــا في إغنــاء معلومــات الدراســة.
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المبحث الأول: أحواله الشخصية: 
أ- اسمه ونسبه:

اختلــف النسّــابون في اســم أبي طالــب A فقي��ل: اس��مه عب��د من��اف وقي��ل: 
ــى أن  ــق ع ــكاد تتف ــا ت ــا عليه ــي اطلعن ــادر الت ــب المص ــن أغل ــب)1( لك ــو طال أب
ــاه في  ــب A إي ــد المطل ــة عب ــا بوصي ــتدل بعضه ــد اس ــاف)2( وق ــد من ــمه عب اس

�ـه للرس�ـول s حي��ث أش��ار إلى ذل��ك بقول��ه:  �ـاء كفالت أثن
أوصيك يا عبد مناف بعدي... بموحد بعد أبيه فرد)3(

 ويبــدو أنّ وصيــة عبــد المطلــب A هــذه قــد أصابهــا شيء مــن التحريــف 
ــن ليجعلوهــا تتناســب مــع أهوائهــم ورغباتهــم،  ــادي العابث ــدت إليهــا أي وامت

والصحيــح مــا ذكــره المســعودي )ت 346هـــ( عــن عبــد المطلــب قولــه: 
أوصيت من كنيته بطالب... بابن الذي قد غاب ليس بآئب)4(

ــذا  ــارب«، وبه �ـاف وه��و ذو تج �ـتبدل بـ»عب��د من �ـز واس وق��د حـذ�ف العج
أبــا  أوصى  المطلــب  فعبــد  الصحيحــة،  وظيفتــه  يؤــدِّ  ولم  المعنـ�ى  يسـ�تقم  لم 
ــن  ــد ب ــو محم ــع وه ــر راج ــاب وغ ــذي غ ــن ال ــاه باب ــاذا؟ أوص ــب ب طال

ــه. ــاة أبي ــبب وف ــد الله بس عب
وعنــد الرجــوع إلى مظــان اللغــة العربيــة لمعرفــة كلمــة عبــد منــاف لغــة 
نســتطيع أن نــدرك الهــدف مــن التســمية، فكلمــة عبــد تعنــي: الطريــق المعبــد)5( 
ومنــاف: اســم لصنــم مــن أصنــام قريــش مأخــوذ مــن نــاف ينــوف وأنــاف 
ينيــف إذا عــا وارتفــع وأصــل منــاف مفعــل مــن النوف)6(والمقصــود مــن هــذه 
ــده  ــت ض ــي وجه ــات الت ــذه أول الاتهام ــا، وه ــب وثنيّ ــمية جعــل أبي طال التس
وقــد أفصــح ابــن حجــر )852هـــ( عــن ذلــك بقولــه: »مــن عجائــب الاتفــاق أنّ 
الذيــن أدركهــم الإســام مــن أعــام النبــي s أربعــة لم يســلم منهــم اثنــان وكان 
اســم مــن لم يســلم ينــافي أســامي المســلمين وهمــا أبــو طالــب واســمه عبــد منــاف 
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وأبــو لهــب واســمه عبــد العــزى«)7(.
ومــا يخــص نســبه فأبــوه عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن كلاب 
بــن مــرة بــن كعــب بــن لــؤي. واختلــف في اســم أبيــه فقيــل: شــيبة وقيــل: عامــر، 
ويكنــى بــأبي الحــارث ويلقــب بســاقي الحجيــج)8( وأمــه فاطمــة بنــت عمــرو بــن 
عائــذ بــن عمــران المخزوميــة)9( وكانــت مــن المنجبــات، فالمعــروف أن العــرب لم 
تعــد منجبــة لهــا أقــل مــن ثلاثــة بنــن أشراف فهــي ولــدت أبــا طالــب والزبــر 
حكمــي قريــش وعبــد الله أبــا الرســول s)10( وبلــغ عــددُ أولادهــا اثنــي عــر 
ولــدًا وســت نســوة)11( لم يعقــب أحــد منهــم عقبــا باقيــا إلا مــن أبي طالــب 

والحــارث والعبــاس وأبي لهــب)12(.
ولم يكــن في العــرب كأولاد عبد المطلب أشرف منهم ولا أجســم شــم العرانين 
تــرب أنوفهــم قبــل شــفاههم ولهــذا أورد قــرة بــن حجــل بــن عبــد المطلــب أبياتًــا 

افتخــر فيهــا بعمومتــه ناســبًا لهم الشــجاعة والــرف والكــرم وختم ذلــك قائلا: 
ما في الأنام عمومة كعمومتي خيًرا ولا كأناسنا أناسا)13(

أمــا عــن طهــارة نســبه فقــد رويــت أحاديــث كثــرة عــن الرســول s طهــر 
فيهــا عبــد المطلــب وأولاده عبــد الله وأبــا طالــب ومنهــا قولــه s  إن الله خلقنــي 
وعليــاً وفاطمــة والحســن والحســن قبــل أن يخلــق الدنيــا بســبعة آلاف عــام. قــدام 
العــرش نســبح الله ونحمــده ونقدســه. أشــباح نــور حتــى إذا أراد الله عــز وجــل أن 
يخلــق صورنــا صيرنــا عمــود نــور ثم قذفنــا في صلــب آدم ثــم أخرجنــا إلى أصلاب 
الآبــاء وأرحــام الأمهــات ولــن يصيبنــا نجــس الــرك ولا ســفاح الكفــر يســعد بنا 
قــوم ويشــقى بنــا آخــرون فلــا صيرنــا إلى صلــب عبــد المطلــب أخــرج ذلــك النــور 
فشــقه نصفــن فجعــل نصفــه في عبــد الله ونصفــه الآخــر في أبي طالــب ثــم أخــرج 

الــذي لي إلى آمنــة والنصــف الآخــر إلى فاطمــة بنــت أســد«)14(. 
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ب- ولادته ونشأته: 
لم نهتــدِ إلى تاريــخ معــن لــولادة أبي طالــب A ســوى إشــارة وردت عنــد 
ــن  ــس وثلاث ــي s بخم ــل النب ــد قب ــب A ول ــا طال ــد أن أب ــر تفي ــن حج اب

ــل الهجــرة)16(. ــن قب ــد ســنة خمــس وثمان ــل ول ســنة)15( وقي
ــه  ــا عــى ضــوء بعــض الثوابــت منهــا أن ونســتطيع أن نحســب ذلــك رياضيً
كفــل النبــي s وهــو بعمــر ثــاني ســنوات، وولــد قبلــه بخمــس وثلاثــن ســنة 
وكان عمــر النبــي في الســنة العــاشرة للبعثــة خمســن ســنة، لأنــه بــر بعمــر 
أربعــن وبهــذا يصبــح عمــره خمســا وثمانــن ســنة، وهــذا يتطابــق مــع الروايــات 
القائلــة إنــه تــوفي في عمــر يقــارب الثمانــن ســنة)17( وبهــذا تصبــح ولادتــه بشــكل 

تقديــري قبــل ميــاد الرســول s بحــوالي أربعــن ســنة.
ــال  ــن خ ــن م ــأنها، ولك ــات بش ــى معلوم ــل ع ــم نحص ــأته فل ــن نش ــا ع أم
ــاً  ــه، فهــو حت ــه عنــد عــم أو خــال ل دراســتنا لســرته لم نجــد مــا يشــر إلى تربيت
نشــأُ وتربــى في بيــت عــز ورئاســة فقــد كان أبــوه شــيخ قريــش ورئيســها وهــو 
ــه  ــز أقران ــث ب ــه حي ــع إلي ــرب ترج ــت الع ــا وكان ــم له ــور والمحك ــع للأم القاط
ــاره  ــه بالســيادة والرئاســة وأخب ــه مــن العــرب أذعنــت ل وســاد عــى أهــل زمان

ــه)18(. ــن فضائل ــك م ــر ذل ــزم وغ ــر زم ــل وحف ــاب الفي ــع أصح ــهورة م مش
ــاض  ــت قريــش تســميه الفي ــاً في قومــه وســيداً مطاعــاً كان ــوه شريف وكان أب
ــال  ــور في رؤوس الجب ــه للوحــوش والطي ــع مائدت ــث ترف لســاحته وكرمــه بحي
تــأكل منهــا وعليــه ســمّي مطعــم طــر الســاء وكان مجــاب الدعــوة وقــد يكــون 
في ذلــك دلالــة عــى اســتجابة رب العالمــن لــه عندمــا تغيــب s عنــه وحينهــا 
ذهــب إلى الكعبــة ودعــا ربــه في عــودة محمــد فاســتجاب لــه والشــاهد الثــاني في 
حملــة أبرهــة الحبــي الــذي أراد أن يهــدم الكعبــة فأخــذ عبــد المطلــب بعضــادتي 
البــاب ودعــا ربــه أن يزيــل عنــه هــذه البليــة وأن يخلــص بيتــه مــن الفيلــة)19(، أمــا 
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عــن حفظــه للجــوار فهــذه معروفــة ودلالــة ذلــك قصــة مقتــل جــاره اليهــودي 
الــذي قتــل بصــورة سريــة فبحــث عبــد المطلــب عــن القتلــة حتــى عرفهــم وأخــذ 

منهــم الديــة لأهــل القتيــل)20(.
ج- صفاته:

ورث أبــو طالــب A الكثــر مــن صفــات أبيــه عبــد المطلــب مثــل الكــرم 
والشــجاعة وغيرهــا، وكيــف لا وهــو مَــن تربــى في كنفــه وأخــذ الــيء الكثــر 
ــة  ــو نبع ــوط، فه ــارزة الخط ــالم ب ــة المع ــورة واضح ــب A ص ــو طال ــه، فأب من
خــر وكهــف حصــن يقــي مــن لجــأ إليــه مــن الحــوادث فإليــه يلجــأ الضعيــف 
المضــام، ومــن كفــه النديانــة ينهــل المعــدم وبــه يتوســلون حــن ينقطــع المطــر، 
وهــو الوصــول للرحــم، الكشــاف للكــروب، الــر الرحيــم، الجــواد بــا يملــك 
مــن غــر منّــة، والســمح بــا يســتطيع بــا طلــب قــوي الإرادة، منطيــق فصيــح 
يتدفــق بلاغــة حديــدي القلــب ثبــت الجنــان جميــل الطلعــة موهــوب الجانــب 

موفــور الاحــرام والتعظيــم)21(.
حــول  شــواهد  وإيــراد  شــديد  باختصــار  الصفــات  هــذه  شرح  يمكــن 
بعضهــا، فقــد كان مــأوى للضعفــاء يلجــأ إليــه مــن جــار عليــه الزمــان خصوصــاً 
 s ــول ــن الرس ــه ع ــم كدفاع ــلمين عامته ــن المس ــع ع ــث داف ــام حي في الإس
والحــال نفســه مــع الغــام الــذي اســتجار بالكعبــة لأن ســيده اســتعبده فقــام أبــو 

ــه)22(. ــه من ــه وخلص ــب بإجارت طال
ــا وبرهــن عــى عزمــه في الصمــود  ــه، فقــد أثبــت ذلــك عمليّ أمــا قــوة إرادت
ــه ســبباً في  ــة وكان موت بوجــه قريــش خــال الســنوات العــر الأول مــن البعث

ــنوضحه. ــا س ــة ك ــرة إلى المدين الهج
ــد  ــك فق ــى ذل ــاهد ع ــعري ش ــه الش ــا فديوان ــا فصيح ــه كان منطيق ــل إن وقي
ــده بالفصاحــة والبراعــة في نظــم الشــعر فضــا عــن المقطوعــات  ــزت قصائ تمي
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ــبات)23(. ــض المناس ــا في بع ــي ألقاه ــة الت النثري
وبخصــوص أنــه موفــور الاحــرام والتقديــر فكيــف لا وهــو زعيــم 
ــامة  ــنه للقس ــا وس ــد حكامه ــاع وأح ــيدها المط ــل س ــش ب ــيخ قري ــة وش مك

ــك)24(. ــى ذل ــدق ع ــاهد ص ش
وبصــدد أنــه الوصــول للرحــم فهــذا مــا فعلــه في حياتــه وفي احتضــاره أوصى 
أهــل بيتــه خاصــة وقريشــا بشــكل عــام بــرورة التحــي بالصفــات الأخلاقيــة 
كــرك البغــي والعقــوق وتأكيــده عــى صلــة الرحــم، وحــث عــى تقديــم 
المســاعدات للفقــراء والمســاكين مشــرا إلى ذلــك بقولــه: »صلــوا أرحامكــم ولا 
تقطعوهــا فــإن صلــة الرحــم منســأة في الأجــل وزيــادة في العــدد واتركــوا البغــي 
والعقــوق ففيهــا هلكــت القــرون قبلكــم أجيبــوا الداعــي وأعطــوا الســائل فــإن 
ــة فــإن فيهــا  ــاة والمــات وعليكــم بصــدق الحديــث وأداء الأمان فيهــا شرف الحي

ــة في الخــاص ومكرمــة في العــام«)25(. محب
ــه،  ــى كرم ــدل ع ــائل وهــذا ي ــاء الس ــي إعط ــرى فه ــه الأخ ــن صفت ــا ع أم
وربــا هــذه إحــدى الأســباب التــي جعلــت بعضهــم يصفونــه بالفقــر كــا ســيتم 
ــاة والمــات،  ــة الدعــاء وإعطــاء الســؤال شرف الحي إيضاحــه، وأكــد أن في إجاب
ــه البيضــاء كــا ســيتم القــول  ــل عــى حنفيت وهــو بهــذا يؤمــن بالمعــاد وهــذا دلي
فيــه، ونجــده في الوقــت الــذي يأمــر أهــل بيتــه بتنفيــذ وصايــاه يعرفهــم في الوقت 
ــا  ــبباتها ونتائجه ــرح مس ــة وي ــي العل ــو يعط ــك، فه ــى ذل ــب ع ــا يترت ــه م نفس
ــع  ــث تب ــرته حي ــال س ــن خ ــده م ــك وجس ــت ذل ــث وأثب ــدق الحدي ــد ص فأك
الأقــوال بالأفعــال ودلالــة ذلــك أشــعاره في الإســام التــي طبقهــا قــولاً وفعــاً 

فــا يقــول شــيئا إلا وتبعــه بالعمــل وأدل مــن ذلــك مواقفــه في الإســام. 
أمــا عــن أداء الأمانــة فقــد كان حافظــاً لهــا مثابــراً عليهــا، وأي أمانــة أوصى 
فيهــا ووصى بهــا تلــك هــي الأمانــة والوديعــة التــي أودعهــا إيــاه عبــد المطلــب 
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وهــي كفالتــه للرســول s، فقــد كفلــه خــر كفالــة ورعــاه خــر رعايــة وعندمــا 
ــى  ــب ع ــا يترت ــم م ــة وعرفه ــأداء الأمان ــا أوصى ب ــدى وإن ــا س ــات لم يتركه م
حفظهــا مــن المحبــة في العــام والخــاص، وقــد جســد ذلــك في قولــه تعــالى: ﴿ إنَِّ 

ــا﴾)26(. ــاتِ إلَِٰ أَهْلهَِ ــؤدوا الْمََانَ ــمْ أَن ت اللهَ يَأْمُرُكُ
وعــن كرمــه فقــد ورث ذلــك عــن أبيه عبــد المطلب مطعــم الطــر والوحوش 
عــى رؤوس الجبــال وهــذه معروفــة في حادثــة خصــام عبــد المطلــب مــع قريــش 
حــول مــاء زمــزم فأخــذ أبــو طالــب جــزورا ونحرهــا عــى جبــل أبي قبيــس حتــى 

أكل منهــا الطــر والســباع وأنشــد أبــو طالــب بذلــك قائــاً: 
ونطعم حتى يأكل الطير فضلنا

إذا جعلت أيدي المفيضين ترعد)27(
وقــد عــر الهيثمــي )ت 973هـــ( عــن كرمــه بقولــه: »وكان أبــو طالــب 
يصنــع الطعــام لأهــل مكــة وكان رســول الله s إذا دخــل لم يحبــس حتــى يأخــذ 
شــيئا فيضعــه تحــت ثيابــه فقــال أبــو طالــب إن ابــن أخــي ليحــس بكرامــة« رواه 
الطــراني )ت 360هـــ(، وفيــه عمــرو بــن جميــع وهــو كــذاب)28( ومــن المعتقــد 
أنــه يصنــع الطعــام لجياعهــا وفقرائهــا، وتعــد هــذه الروايــة أحاديــة الجانــب وقــد 
بحثــت عــن مصدرهــا فلــم أعثــر عليــه، ورجعــت إلى الطــراني فلــم أجــد الرواية 
فيــه، علــا أن الهيثمــي أورد الروايــة مــن دون سلســلة ســند وإذا كان عمــرو بــن 
جميــع حقــا أحــد رواتهــا فقــد وصــف بشــتى الأوصــاف ومنهــا الكــذب ومنهــا 

أنــه مــروك الحديــث وضعيــف)29(. 
وقــد أشــار الشــيخ المفيــد )ت413هـــ( إلى أن المعــروف مــن الكرم هــو الوضع 

لنفســه وتــرك الــرف عــى غــره، وشرف أبي طالــب مــا قد علمــه النــاس)30(.
وبخصــوص شــجاعته فهــي معروفــة للعــام والخــاص ومواقفــه مــع قريــش 
في الإســام شــاهد صــدق عــى ذلــك حيــث تحــدى كبرياءهــا وشــهر الســيف 
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في بعــض المواضــع وتخطــى رقابهــا وذلــك في حادثــة الفــرث والســى الــذي 
وضــع عــى عاتــق الرســول s، ألم يكــن ذلــك نابعــاً عــن شــجاعة تفــوق حــد 
المعقــول؟، والحــال نفســها عندمــا تغيــب الرســول s حينهــا أخــذ أبــو طالــب 
ــار رجــالات قريــش، وغيرهــا مــن  ــاق كب ــه وذهــب ليــرب أعن بعــض أعوان

ــد فصلــت في محلهــا)31(.  الحــالات والمواقــف الأخــرى وق
 h بــأن خديجــة s وكذلــك تحديــه لأبي جهــل عندمــا عــاب عــى الرســول
ــد ســيفه ووقــف عــى  ــو طالــب بذلــك تقل ــم أب ــا عل ــه وعندم دفعــت مهرهــا ل
ــل  ــول قائ ــا ق ــد بلغن ــش ق ــر قري ــا مع ــال: »ي ــون فق ــرب مجتمع ــح والع الأبط
وعيــب عائــب فــإن تكــن النســاء قــد أقمــن بواجــب حقنــا فليــس ذلــك بعيــب 
فمــن ســاءه ذلــك فعــى رغــم أنفــه ومــن تكلــم عــن ذلــك عجلنــا حتفــه«، ومــع 
ــد أن  ــات أخــرى تفي ــاك رواي ــة مــن دليــل عــى شــجاعته فهن مــا في هــذه الرواي
ــن  ــر ع ــد ع ــنوضحه، وق ــا س ــة h ك ــر خديج ــع مه ــذي دف ــو ال ــب ه ــا طال أب

ــه:  شــجاعته بقول
		  أنى نضام ولم أمت

وأنا الشجاع العربد)32(
 :s د- كفالته للنبي محمد

مــن المعــروف أن  النبــي محمــدا s نشــأ يتيــم الأبويــن وعــاش في أحضــان جــده 
عبــد المطلــب حتــى وفاتــه، بعدهــا كفله عمــه أبو طالــب، روي عــن الإمــام الصادق 
عليــه الســام أن أبــا طالــب هــو الــذي عــق عــن النبــي محمــد s في اليــوم الســابع 
مــن ولادتــه، ودعــا النــاس إلى وليمــة ميــاده الميمــون، فقالــوا: مــا هــذه؟ قــال هــذه 
ــاء  ــل الس ــده أه ــميته لحم ــال: س ــد؟ ق ــميته أحم ــوا: لأي شيء س ــد قال ــة أحم عقيق
والأرض وعندمــا بلــغ عمــره الشريــف اثنــن وعشريــن شــهرا رمدت عينــاه فأخذه 

أبــو طالــب إلى العرافــة وعالجــه حتــى بــرئ وقيــل إن عبــد المطلــب فعــل ذلــك)33(.



193

Ab
u 

Ta
lib

 a
nd

 h
is

 e
ff

or
ts

 in
 b

ui
ld

in
g 

Is
la

m
 "A

n 
an

al
yt

ic
al

 s
tu

dy
 o

n 
th

e 
ca

re
 a

nd
 p

ro
te

ct
io

n 
of

 t
he

 N
ob

le
 M

es
se

ng
er

 M
uh

am
m

ad
 (P

BU
H)

Da
r 

of
 t

he
 G

re
at

es
t 

M
es

se
ng

er
 S

ec
on

d 
In

te
-

rn
at

io
na

l S
ci

en
ti

fi
c 

Co
nf

er
en

ce
 G

ui
de

bo
ok

يظهــر مــن ذلــك أن أبــا طالــب هــو الــذي كان يرعــاه، وقــد غيــب دور عبــد 
ــة إشراف فقــط، أمــا  ــه للنبــي محمــد s كفال ــا كانــت كفالت المطلــب، نقــول رب
ــه  ــد وفات ــا بع ــب أم ــد المطل ــاة عب ــل وف ــب قب ــت إلى أبي طال ــد أوكل ــه فق رعايت
حيــث أشــارت الروايــات إلى وصيــة عبــد المطلــب التــي أوصى فيهــا أبــا طالــب 
ــث روي أن  ــاصره، حي ــه ون ــه وحامي ــون كافل ــراً وأن يك ــد s خ ــي محم بالنب
عبــد المطلــب عندمــا أدركتــه الوفــاة جمــع بنيــه وقــال: »محمــد يتيــم فــآووه، وعائل 
فأغنــوه، احفظــوا وصيتــي فيــه فقــال أبــو لهــب: أنــا لــه، فقــال: كــف شرك عنــه، 
فقــال العبــاس: أنــا لــه، فقــال عبــد المطلــب أنــت غضبــان لعلــك تؤذيــه، فقــال 
أبــو طالــب أنــا لــه، فقــال: أنــت لــه أطيــع فقــال النبــي محمــد s: يــا أبــه لا تحــزن 
فــإن لي ربــاً لا يضيعنــي فأمســكه أبــو طالــب في حجــره وقــام بأمــره يحميــه بنفســه 
ومالــه وجاهــه في صغــره مــن اليهــود المرصــدة لــه بالعــداوة ومــن غيرهــم«)34(.
ــي  ــر النب ــوكل أم ــاً أن ي ــع أساس ــب مقتن ــد المطل ــة أن عب ــن الرواي ــح م يتض
مــن  ويعلــم  أولاده  بأمزجــة  عارفــاً  كان  لأنــه  طالــب،  أبي  إلى   s محمــد 
يتحمــل أعبــاء كفالتــه، ولذلــك لم يقبــل أن يكفلــه أحــد غــر أبي طالــب، 
ــا  ــب، أم ــد المطل ــاة عب ــد s في حي ــي محم ــب للنب ــة أبي طال ــن رعاي ــا ع فض
الغــرض مــن جمعــه أولاده فربــا أراد مــن ذلــك إضفــاء الطابــع الشرعــي أي 

الصفــة الرســمية عــى كفالــة أبي طالــب إيــاه.
وفي روايــة ثانيــة أن عبــد المطلــب دعــا ابنــه أبــا طالــب فقــط وأوصــاه بالنبــي 
محمــد s وعلمــه مقــدار حبــه إيــاه فأجابــه أبــو طالــب: »لا توصِنــي بمحمــد 
فإنــه ابنــي وابــن أخــي«)35(، وفي روايــة أخــرى أن عبــد المطلــب عندمــا مــرض 
مرضــه الأخــر وضــع النبــي محمــدا s في حجــر أبي طالــب ووصــاه بقولــه: 
»يــا بنــي هــذا فضــل الله عليــك، وهديــة منــي إليــك ألهمنيــه في أمــرك وهــو ابــن 
ــون سر  ــم أطلعــه عــى مكن ــك ث أخيــك لأبيــك وأمــك مــن دون ســاير إخوان
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علمــه ودلائلــه وأخــره بــا بــر بــه عــن الأنبيــاء والمرســلين  ومــا رواه فيــه 
أفاضــل الأحبــار، واقيــال العــرب«)36(. 

وقــد بــرز في أمــر كفالــة أبي طالــب للنبــي محمــد s أربعــة آراء: الــرأي 
ــرأي  ــر، وال ــة الذك ــب الآنف ــد المطل ــة عب ــق وصي ــى وف ــه ع ــد كفالت الأول: يؤك
ــد المطلــب اقترعــوا فخرجــت القرعــة لأبي طالــب،  ــاده أن أولاد عب ــاني: مف الث
أمــا الــرأي الثالــث: فقــد أفــاد أن النبــي محمــدا s هــو الــذي اختــار أبــا طالــب 
ليكــون كفيــاً عليــه؛ لكثــرة مؤانســته إيــاه وكذلــك ورد في روايــة عــن فاطمــة 
ــولى  ــم يت ــاءه أيه ــأل أبن ــب س ــد المطل ــاة عب ــات وف ــرت علام ــا ظه ــد لّم ــت أس بن
ــا فقــل لــه يختــار لنفســه« فقــال  كفالــة النبــي محمــد s فقالــوا: »هــو أكيــس من
ــك  ــة أيُ عمومت ــفر إلى القيام ــاح الس ــى جن ــدك ع ــد ج ــا محم ــب: »ي ــد المطل عب
ــه  ــال ل ــم ق ــم زحــف إلى أبي طالــب، ث ــد أن يكفلــك؟ فنظــر في وجوههــم ث تري
عبــد المطلــب: يــا أبــا طالــب إني عرفــت ديانتــك وأمانتــك فكــن لــه كــا كنــت«. 
 s ــدا ــي محم ــا النب ــر كف ــب والزب ــا طال ــى أن أب ــص ع ــد ن ــع: ق ــرأي الراب ال
ــو  ــه أب ــرد بكفالت ــنة فانف ــرة س ــع ع ــه أرب ــر ول ــات الزب ــم م ــده ث ــاة ج ــد وف بع
ــة وتنقضــه قصــة ســفره إلى الشــام مــع عمــه  ــده الأدل طالــب وهــذا رأي لا تؤي
أبي طالــب وهــو في ســن التاســعة مــن عمــره والزبــر حــي كــا ســنوضحه، 
فضــاً عــن ذلــك مــا رواه المســعودي في قولــه: »فضمــه أبــو طالــب إليــه فــكان 
في حجــره«)37( خلاصــة ذلــك أن قضيــة كفالــة الزبــر للنبــي محمــد s افتعلــت 
ــد  ــت ض ــي حيك ــور الت ــن الأم ــدة م ــذه واح ــب وه ــن شــأن أبي طال ــل م للتقلي

شــيخ الأبطــح.
بعــد إيــراد هــذه الآراء لابــد مــن الوقــوف عــى ســبب اختيــار أبي طالــب دون 
غــره، فــإذا كان الــرأي الثالــث قــد أكــد دور النبــي محمــد s نفســه في اختيــار 
ــا  ــه كان حينه ــى أن ــولا ع ــر قب ــد أكث ــه يع ــن أعمام ــن ب ــه م ــا ل ــب كفي أبي طال
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صبيــا مميــزا لــه القــدرة عــى اختيــار الكفيــل المناســب الــذي عرفــه حــق المعرفــة 
لأنــه أكثــر حنــو عليــه ورعايــة لــه، فضــا عــن مــا جــاء مــن كلــات الثنــاء التــي 
ــث  ــب حي ــد s لأبي طال ــي محم ــار النب ــن اختي ــى حس ــب ع ــد المطل ــا عب أبداه
كان معروفــاً بديانتــه الحنفيــة وكان أبــو طالــب يعتنــي بالنبــي محمــد s في حيــاة 
ــكار مــا جــاء في  ــي إن ــه، إلا أن هــذا لا يعن ــه بعــد وفات جــده، فكيــف يتخــى عن
وصيــة عبــد المطلــب لأبي طالــب بــأي شــكل مــن الأشــكال، فضــا عــن ضرورة 
ــد  ــي محم ــاً للنب ــون كاف ــب ليك ــار أبي طال ــة في اختي ــة الإلهي ــارة إلى العناي الإش
s، وقــد أكــد ذلــك النبــي محمــد s نفســه الــذي عــدّ أبــا طالــب هبــة مــن الله 
ــة،  ــن ربي أربع ــتوهب م ــال: »إني مس ــه ق ــدور، عن ــك ال ــؤدي ذل ــاه لي ــا إي وهبه
ــد المطلــب،  ــن عب ــد الله ب ــة بنــت وهــب، وعب وهــو واهبهــم لي إن شــاء الله: آمن

وأبــو طالــب، ورجــل مــن الأنصــار جــرت بينــي وبينــه ملحــة«)38(.
ــبباً  ــد س ــت أس ــة بن ــول s وفاطم ــن الرس ــة ب ــون القراب ــن أن تك ويمك
في كفالتــه حيــث كانــت القرابــة حميمــة مــن جهــة الأب والأم وهــذا مــا 
أشــار إليــه ابــن شــهر اشــوب )ت488هـــ( في معــرض حديثــه عــن أم الإمــام 
ــان مــن ثــاث  ــا مــن الرســول s إلى معــد وعدن ــه الســام وقرابته عــي علي
وعشريــن قرابــة تتصــل برســول الله s ولا أحــد يشــاركه في ذلــك، والنبــي ابــن 
عمــه مــن وجهــن مــن عبــد الله وأبي طالــب ومــن اتصــال أمــه فاطمــة بالرســول 
ــاء الرســول  ــت أســد مــن أقرب s مــن تلــك الجهــات في الأمهــات ففاطمــة بن
s ولهــذا فقــد أوصاهــا عبــد المطلــب خــراً فقــال: »أوصيــك بمحمــد فإنــه 
ولــدي وقــرة عينــي وأمــره في منــزلي كأمــري ونهيــه كنهيــي« فقالــت: »لا 
توصنــي بولــدي وقــرة عينــي، وإنــه والله لأحــب الخلــق إلي«)39(، ففــرح أبــو 
ــوصِ  ــب لم ي ــد المطل ــا أن عب ــر فيه ــرى ظه ــة أخ ــا. وفي رواي ــب بمقالته طال
فاطمــة وإنــا أوصى أبــا طالــب بعدمــا أخــذ الرســول s مــن يــده وأقبــل إلى 
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ــدي  ــن أخــي أعــز عن ــه فاطمــة فقــال لهــا: »اعلمــي أن اب ــه ودعــا زوجت منزل
مــن نفــي ومــالي وإيــاك أن يتعــرض عليــه أحــد« وتبســمت فاطمــة وقالــت: 

ــو طالــب بذلــك)40(. ــدي« ففــرح أب ــي في ول »توصين
وبشــان القرابــة الحميمــة أيضــا ذكــر الشــيخ الصــدوق )ت381هـــ( وصيــة 
ــد  ــذا الوحي ــاً له ــون حافظ ــر أن تك ــا: »انظ ــال فيه ــب ق ــب لأبي طال ــد المطل عب
ــون  ــب أن يك ــا طال ــا أب ــر ي ــه انظ ــفقة أم ــه ولا ذاق ش ــة أبي ــم رائح ــذي لم يش ال
مــن جســدك بمنزلــة كبــدك فــإني تركــت بنــي كلهــم وأوصيــك بــه لأنــك مــن أم 
أبيــه وقــد أورد ابــن إســحاق الوصيــة بقولــه »وكان عبــد المطلــب فيــا يزعمــون 
ــة لم  ــبب القراب ــإن س ــر ف ــب آخ ــن جان ــول الله s« وم ــب برس ــا طال ــوصي أب ي
يعــد مقنعــاً، حيــث الزبــر مــن أبيــه أيضــا، لــذا جــاء تبريــر الاختيــار لأبي طالــب 
ــر  ــب والزب ــن أبي طال ــرى ب ــذي ج ــراع ال ــر الاق ــى اث ــم ع ــه ت ــرة بأن ــذه الم ه
فخرجــت القرعــة لأبي طالــب)41(. والأبعــد مــن كل ذلــك قيــل إن الزبــر كفــل 
النبــي محمــدا s حتــى وفاتــه ثــم كفلــه بعــده أبــو طالــب وهــذا عليــه مشــكل 
 s لأن الزبــر عــاش بعــد وفــاة عبــد المطلــب مــدة حتــى بلــغ عمــر النبــي محمــد
آنــذاك نيفــا وعشريــن ســنة وهــو تحــت رعايــة أبي طالــب، وســبق ذلــك خروجــه 
إلى الشــام بعــد مــوت عبــد المطلــب بأقــل مــن خمــس ســنين ممــا يؤيــد كفالــة أبي 

طالــب للنبــي محمــد s مــن دون الزبــر)42(.
ومهــا يكــن مــن شيء فقــد كفلــه عمــه ورعــاه أحســن رعايــة هــو وزوجتــه 
التــي كانــت تكرمــه ولا تدعــه يغيــب عنهــا طرفــة عــن، وكان يطعــم مــا يريــد ولم 
تعارضــه عــى شيء أبــدا ولكثــرة إحســانها لــه كان يناديهــا أمــي)43( ولهــذا المعنــى 
أشــار محمــد بــن الحنفيــة A في مشــادة كلاميــة مــع عبــد الله بــن الزبــر حيــث 
كان الأخــر يخطــب ونــال في خطابــه مــن أمــر المؤمنــن A فقطــع عليــه ابــن 
ــن  ــال اب ــو الفواطــم يتكلمــون فــا ب ــن الزبــر »غــدرت ! بن ــه اب ــة فقــال ل الحنفي
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ــدة ولم  ــم إلا واح ــن الفواط ــي م ــل فاتن ــم وه ــا لي لا أتكل ــه: وم ــة فأجاب الحنفي
ــذ أم أبي  ــن عائ ــت عمــرو ب ــن فاطمــة بن ــا اب ، أن ــي فخرهــا لأنهــا أم أخــويَّ يفتن
طالــب، وأنــا ابــن فاطمــة بنــت أســد كافلــة رســول الله s والقائمــة مقــام أمــه«.
أمــا أبــو طالــب فهــو القائــم مقــام أبيــه حيــث كان النبــي محمــد s أعــزُّ مــن 
أولاده ربــاه في صغــره وحمــاه في كــره فالأبــوة نوعــان أب ولادة وأب إفــادة، ثــم 
ــالى:  ــه تع ــام في قول ــه الس ــوب علي ــي الله يعق ــن نب ــة ع ــد في حكاي ــم وال أنّ الع
»إذ حــر يعقــوب المــوت قــال لبنيــه مــا تعبــدون مــن بعــدي قالــوا نعبــد إلهــك 
ــلمون«  ــه مس ــن ل ــدا ونح ــا واح ــحاق إله ــاعيل إس ــم وإس ــك إبراهي ــه آبائ وإل
)البقــرة/133( وعــى القــول: »العــم والــد« اعــرض الإمــام عــي عليــه الســام 
ــة  ــي أمي ــا وبن ــا وعدي ــه: »إلا أن تي ــك بقول ــار إلى ذل ــذا وأش ــة ه ــى مصداقي ع

.)44(»s قالــوا العــم والــد رأيــا منهــم بــا حقيقــة ولا أثــر عــن رســول الله
وهكــذا فقــد أثبــت أبــو طالــب أبوتــه الحقــة حيــث كفلــه وهــو في عمــر الثماني 
ســنوات، فأحســن كفالتــه، فكانــت توضــع لــه وســادة في الكعبــة مثلــا وضعــت 
لعبــد المطلــب فيجلــس عليهــا أبــو طالــب ومعــه محمــد وهــو غــام فينظــر إليــه 
ويقــول: »إن ابنــي هــذا ليحــس بنعيــم« وكان لا ينــام إلا والنبــي محمــد s إلى 
ــو  ــد عــر أب ــه وق ــع أهل ــة والكســوة عــى نفســه وجمي ــره بالنفق ــث يؤث ــه حي جنب

طالــب عــن حبــه لــه بقولــه: 
	     إن الأمين محمدا في قومه 

عندي يفوق منزلة الأولاد)45(
 s وعــى هــذا يمكــن أن نقيــس مقــدار حــب أبي طالــب للنبــي محمــد
ويكفيــه بذلــك فخــراً أنــه نزلــت بحقــه آيــة مــن الذكــر الحكيــم اعترافــاً بكفالتــه 
لخاتــم النبيــن محمــد s حيــث جــاء ذلــك في قولــه تعــالى: »ألم يجــدك يتيــاً 

ــب)47(. ــم أبي طال ــمونه بيتي ــاس يس ــذا كان الن ــآوى«)46( وله ف
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وعندمــا بلــغ مــن العمــر بعــض الســنين خــرج مــع عمــه في تجــارة إلى الشــام، 
وقــد اختلفــت الروايــات في تقديــر عمــره الشريــف حــن خروجــه حيــث وردت 
إشــارات عــن ابــن إســحاق تفيــد حداثــة ســنه ومــن ذلــك قولــه: »لحداثــة ســنه، 
ــه حتــى  ــل ب ــم أقب ــه ث ــه فاحتضن ــم قــام إلي إلا غــام هــو أحــدث القــوم ســناً، ث
أجلســه« لكــن مــع هــذا فــإن بعــض الروايــات أكــدت أن عمــره كان في الثانيــة 
عــرة وقيــل في الثالثــة عــرة وقيــل تســع ســنوات وفي بعــض الروايــات كان 

عمــره ثــاني ســنوات)48(.

وفي ســبب خروجــه إلى الشــام أقــوال منهــا مــا رواه ابــن إســحاق الــذي يفهــم 
ــل  ــأ للرحي ــه أن يأخــذه معــه، لكــن عندمــا تهي ــا طالــب لم يكــن في نيت ــه أن أب من
أخــذ النبــي محمــد s بزمــام ناقتــه وقــال »يــا عــم إلى مــن تكلنــي لا أب ولا أم« 
فــرقّ لــه أبــو طالــب وقــال: »والله لأخرجــن بــه معــي ولا يفارقنــي ولا أفارقــه 
ــة  ــرض الكفال ــام كان لغ ــه إلى الش ــع عم ــه م ــذا أن ذهاب ــن ه ــر م ــدا«)49( يظه أب
ــه  ــن ل ــاه، فم ــذي يرع ــو ال ــب ه ــو طال ــم وأب ــه يتي ــك، لأن ــر ذل ــة لا غ والرعاي
بغيابــه؟، وللــرد عــى هــذا نقــول أيــن دور فاطمــة بنــت أســد التــي كان يســميها 
أمــي كــا وضحنــاه؟ وإذا صحــت هــذه الروايــة فــإن التقديــر العمــري لــه يكــون 
غــر صحيــح أي انــه في ســن الطفولــة مــا بــن الثامنــة أو أقــل فيكــون الرجحــان 
للقائلــن بذلــك، وهــذا عليــه مشــكل لأنــه لا يمكنــه الذهــاب في رحلــة تجاريــة 
ــفر، إذن  ــرات الس ــق وعث ــة الطري ــبب صعوب ــر بس ــذا العم ــو به ــام وه إلى الش
ــن  ــن م ــا يك ــفره؟ ومه ــة س ــنه وكيفي ــر س ــث صغ ــن حي ــة م ــة متناقض القضي
شيء فإنــه ســافر، ربــا ليــس لغــرض الكفالــة وإنــا لحــب الاســتطلاع ومعرفــة 
فــأراد أن  البيــع والــراء،  الســلعي وعمليــات  التجــارة، والتبــادل  طــرق 
يتــدرب عــى ذلــك برفقــة عمــه، ويؤيــد هــذا خروجــه في المــرة الثانيــة في تجــارة 
خديجــة عليهــا الســام مــن دون مرافقــة عمــه، وقــد ترجــم أبــو طالــب رحلتــه 
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إلى الشــام شــعراً نأخــذ موضــع الحاجــة منــه: 
لما تعلـق بالزمــــام ضممتـــــه 

والعيـس قد قلصـــــن بالازواد
فأرفض من عيني دمــع ذارف

مثــــل الجـمان مفرق ببـــــــــداد
راعيت فيه قرابة موصـــولـــة

وحفظـت فيه وصيــــة الأجـداد
ودعوته للسير بن عمومتــــه

ببعض الوجوه مصالت انجاد)50(
ــاب  ــاه للذه ــذي دع ــو ال ــب ه ــا طال ــى أن أب ــر ع ــت الأخ ــص البي ــد ن وق
 s معــه، ولم نعــرف أكانــت دعوتــه دعــوة اســتجابة بعــد مــا أراد النبــي محمــد
الذهــاب معــه، أم دعــوة طلــب الذهــاب، في الوقــت الــذي لم يســتقم فيــه المعنــى 
ــه  ــن عمومت ــر ب ــه للص ــا ودعوت ــل محله ــر ويح ــه للس ــة ودعوت ــدال كلم إلا بإب
وهــذا هــو مــا مثبــت في أصــل الديــوان، إلا أن المحقــق قــد اجتهــد وأبــدل كلمتــه 
الصــر بالســر وهــذا مــا أدى إلى إربــاك المعنــى، وفي موضــع آخــر وصــف أبــو 
ــض  ــد اق ــكاؤه ق ــفر، وكان ب ــا للس ــا رآه متأهب ــول s عندم ــكاء الرس ــب ب طال
مضجــع أبي طالــب وعــى اثــر ذلــك دعــاه للســر معــه وأشــار إلى ذلــك بقولــه: 

بكى طربا لمـــــــا رآني محمــــد	
كأن لا يراني راجعاً لميعـــــــادي

فبت يجافيني تهلل دمعـــــه 
وعبرته عن مضجعي ووسادي

فقلت له قرب قتودك وارتحل
ولا تخش منـي جفوة ببـلاد )51(

ــراء في كلام  ــب بح ــوا بالراه ــام والتق ــأرض الش ــرى ب ــوا إلى ب ــا وصل ولم
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ــا مــن  ــه إلى الشــام خوف ــب أن لا يذهــب ب ــا طال ــه أوصى أب ــه أن ــه من يطــول بيان
اليهــود أن يقتلــوه لأنــه نبــي فقــال لــه أبــو طالــب: مــا أنــت تقــول ذاك ولكــن الله 

ــه: اللهــم إني أســتودعك محمــداً)52(. يقول
والــذي يجــدر ذكــره أن أبــا طالــب لم يلتــزم بوصيــة بحــراء بدليــل أنــه 
خــرج إلى الشــام في تجــارة الســيدة خديجــة عليهــا الســام وهــو في ســن الخامســة 
ــة ولا صحــة  ــة مفتعل ــادر إلى الذهــن شيء وهــو أن الرواي ــن وبهــذا يتب والعشري
لأقــوال بحــراء ويؤيــد هــذا أنــه رجــل غــر معــروف الأصل وقد أشــار الســهيلي 
إلى ذلــك بقولــه: »وقــع في ســر الزهــري أن بحــراء كان حــراً مــن يهــود تيــاء، 
وفي المســعودي أنــه كان مــن عبــد القيــس واســمه سرجــس« والأكثــر مــن هــذا 
أن بعــض الروايــات صيرتــه نظــر الرســول s وهــذا مــا رواه الســهيلي بقولــه » 
ســمع قبــل الإســام بقليــل هاتــف يهتــف الا ان خــر الأرض ثلاثــة بحــراء... 
والثالــث المنتظــر فــكان الثالــث الرســول s)53( فكــم هــي المبالغــة في بحــراء! 

المبحث الثاني: أبو طالب A ودوره في حماية الدعوة:
يق��ول السـي�د الحســني: »في عقيــدتي أن التاريــخ مــا ظلــم أحــدا كــا ظلــم أبــا 
ـ أســاء المس��لمون بإس��اءة أفح��ش وأعظــم مــن إســاءتهم لمحمــدٍ في  طال�ـب وماـ
عمــه أبي طالــب، لقــد تعهــد أبــو طالــب النبــي محمــدا وهــو في الثامنــة مــن عمــره 
ــن  ــرج م ــر أن يخ ــإذا اضط ــاره ف ــه ونه ــه في ليل ــاه ويحرس وضمـه� إلى أولاده يرع
�ـاء  �ـد الآب مـا أح�ـس بفق �ـة«)54(، ف �ـت أس�ـد بالرعاي �ـه فاطم�ـة بن �ـه زوجت مك�ـة تولت
والأمهــات وظــل يرعــاه ويحرســه ولا يفكــر بأحــد ســواه بعــد أن شــب وتــزوج.
ولم��ا بعثهــ الله نبي��اً كان أول م��ن ص��دق به ودع��ا أولاده إلى متابعتــه وتصديقه، 
فقــد رآه مــرة يصــي وليــس معــه أحــد مــن النــاس ســوى عــي وخديجــة فذهــب 
ــده  ــذ بي ــاه وأخ ــه فدع ــر في كفالت ــده جعف ــاس وول ــه العب ــت أخي ــا إلى بي مسرع
ــك  ــن عم ــاح اب ــل جن �ـه: »ص �ـال ل ــي s وق ــه النب ــي في ــذي يص ــكان ال إلى الم
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ي��ا ول��دي«، ومــى يدع��و إلي��ه ويهيــئ ل��ه الأنص��ار والأتبــاع، ولم يــرد في 
تاريخــه الطويــل أنــه عاتــب النبــي محمــدا عــى موقفــه مــن آلهــة قريــش أو دعــاه 
إلى مهادنتهــا والســكوت عــن عيبهــا، بــل كان يأمــر بنــي هاشــم ويدعوهــم إلى 
متابعت��ه ونصرت��ه، فق��د ج��اء في الطبق��ات الكب�رى لاب��ن س��عد )ت230ه��ـ( أن 
أبـا� طال��ب لم��ا حضرت��ه الوفـا�ة دع��ا بن��ي عب��د المطلـب� وق��ال له��م: »لــن تزالــوا 
بخــر مــا ســمعتم مــن محمــد واتبعتــم أمــره فاتبعــوه وأعينــوه ترشــدوا«، وروى 
ه��ذه الوصي��ة كل م��ن اب��ن الج��وزي )ت654ه�ــ( في تذك�ـرة الخواص، والنس�ـائي 
)303هـــ( في الخصائــص، وصاحــب الســرة الحلبيــة في ســرته، وغيرهــم مــن 

ــن«)55(. المحدث
وحينــا نســتعرض تاريــخ أبي طالــب مــن الدعــوة الإســامية منــذ مطلعهــا 
ــه الجســام كل  إلى الســنة التــي تــوفي فيهــا، نجــده قــد جســد بمواقفــه وتضحيات
ــا  ـ يحدثنـا� أن أب ــه s، فالتاريخـ ــالله ونبي ــليم ب ــق والتس ــان والتصدي ــاني الإي مع

طال��ب كان عل�ى اس��تعداد لأن: 
ــادي  ــاه المع �ـي في قوم��ه إلى الاتج ــزه الاجتماع �ـه ومرك 1- يتخل�ى ع��ن مكانت

ــا. ــرض له ــي يتع ــة الت ــوط المتنوع ــلم للضغ ــم، ولا يستس له
2- وأن يـر�ضى بتحمـ�ل الجــوع والفقــر والمحــاصرة الاقتصاديــة ومــن 
مع��ه في الشّعــب حت��ى اضطرته��م إلى أكل الأعشــاب وورق الأشــجار في 

ــه. ــه ودعوت ــن أخي ــبيل اب س
3- وأن يوطــن نفســه عــى خــوض حــرب طاحنــة ربــا تنتهــي بإبــادة 

الأمـ�ر. لـ�زم  إذا  وأعدائهـ�م  الهاش��ميين 
4- وأن يضحــي حتــى بولــده الأصغــر ســنًّا عــي A ويتحمــل آثــار غربــة 

ولــده الآخــر جعفــر المهاجــر إلى الحبشــة.
5- وأن يجاهــد بيــده ولســانه ويســتخدم كل مــا لديــه مــن إمكانــات ماديــة 
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ــن  ــذا الدي ــن ه ــع ع ــو يداف ــا وه ــاق كله ــاب والمش ــالي بالصع ــة ولا يب ومعنوي
ويحوط��ه بالرعاي��ة والعناي��ة مـا� وجدــ إلى ذلــك ســبيلا)56(، ولا يمكــن أن تكــون 
كل هــذه التضحيــات قــد صــدرت بدافــع عاطفــي أو نابعــة عــن حميــة النســب 
ــت  ــإذا كان ــده، ف ــا ول �ـإن علي �ـه ف والقبيل��ة، لأن��ه إن كان النبـي� محم��د اب��ن أخي
ــاذا لم  ــه؟ ولم ــن أخي ــده دون اب العاطفــة النســبية هــي الدافــع فلــاذا يضحــي بول
تدفــع الحميــة القبليــة والرابطــة النســبية أبــا لهــب، لأن يقــف موقــف أبي طالــب 
إن كانــت هــي الســبب في موقــف أبي طالــب؟ وهكــذا يتضــح أننــا لا يمكــن أن 
نفــر مواقــف أبي طال��ب تل��ك إلا عل�ى أنهـا� بداف��ع عَقَـِد�يّ وإيــانّي راســخ يدفــع 

ــه)57(. ــه وعقيدت الإنســان للبــذل والعطــاء بــكل مــا يملــك في ســبيل دين
 :Aأ- الأدلة على إيمان أبي طالب

الدلي��ل الأول: الإجمــاع، فــإن أهــل البيــت وشــيعتهم قــد أجمعــوا عــى 
ــة  ــث الدال ــاء، والأحادي ــن الأوصي ــه م �ـث: أن ــض الأحادي إسل�امه، ب��ل في بع
عــى إيمانــه الــواردة عــن أهــل بيــت العصمــة كثــرة، وقــد جمعهــا العلــاء في كتــب 
مفــردة)58(، وقــد نــص عــى ذلــك بعــض المؤرخــن والعلــاء مــن أهــل الســنة، 
ــزة  ــر حم ــي s غ ــام النب ــن أع ــلم م ــا أس يق��ول اب��ن الأثي�ر )ت939ه�ــ(: وم
والعبــاس وأبي طالــب عنــد أهــل البيــت)59(، وق��د نق��ل الأمين��ي )1490ه��ـ( في 
الغديــر ع��ن جماع��ة مــن أهلــ الس�ـنة: أنه��م ذهب��وا إلى ذلــك أيض��ا وألــف عــدد 
منهــم وكتبــوا الكتــب والبحــوث في إثبــات ذلــك، بــل قــد حكــم عــدد منهــم بأن 

مــن أبغــض أبــا طالــب فقــد كفــر أو مــن يذكــره بمكــروه فهــو كافــر)60(.
الدليـ�ل الثــاني: مــا تقــدم مــن مناصرتــه للنبــي s وتحملــه تلــك المشــاق 
والصعــاب العظيمــة وتضحيتــه بمكانتــه في قومــه، فلــو كان كافــرا كــا قيــل فلــاذا 
يتحملــ كل ذلــك؟ ولمــاذا لم ينقــل عنــه ولــو كلمــة عتــاب أو تذمــر للنبــي s؟.
الدلي�ـل الثال�ـث: تصريحاتــه وأقوالــه الكثــرة جــدا فإنهــا كلهــا ناطقــة بإيمانــه 
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ــن أبي  ــا اب ــر عنه ــي ع ــعاره الت ــن أش ــا م ــر نموذج ــي أن نذك ــامه، ويكف وإس
ــيء  ــاءت مج ــد ج ــعار ق ــذه الأش �ـزلي )656هـــ( بقول��ه: »إن كل ه �ـد المعت الحدي
التوات�ـر م�ـن حي�ـث مجموعه�ـا ال�ـذي ي�ـدل علـى تصدي�ـق أبي طال�ـب لمحم�ـد«)61(. 

وه��ذه بع��ض الش��واهد م��ن ش��عره: 
ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب
نبي أتاه الوحي من عند ربه ومن قال لا يقرع بها سن نادم

ــه  ــى إيمان ــدل ع ــا ي ــى شيء فإن ــعره إن دل ع ــن ش ـوب م ـا الأسلـ ـن هذـ فإـ
العميــق الصــادق.

ــد  ــام، فق �ـن إلى الإس ـة الآخري �ـة في دعوـ �ـه العملي �ـع: مواقف ــل الراب الدلي
ـ إلى الإســام، وهــو الــذي  ـ مل��ك الحبشةـ ن��ص المؤرخــون عــى أنـه� ق��د دعاـ
دع��ا ولــده جعفــر وأمــره أن يصــل جنــاح ابــن عمــه في الصــاة، وهــو أيضــا 
دعــا زوجت��ه فاطم�ـة بن�ـت أس��د إلى الإســام، وأمــر حمــزة بالثبــات عــى هــذا 
الديــن وأظهــر سروره بإســامه، إلى غــر ذلــك ممــا يجــده المتتبــع لكلامــه 

ومواقفــه في المناســبات المختلفــة)62(.
الدلي�ـل الخام�ـس: ترحــم النبــي s واســتغفاره لــه باســتمرار وجزعــه عليــه 

عنــد موتــه، ومــن الواضــح أنــه لا يصــح الترحــم إلا عــى المســلم)63(.
ــي  �ـت الت ــل البي ــي s وأه ــن النب ــة ع ــث المروي ـدس: الأحادي ــل الساـ الدلي
تن��ص بصري��ح الق��ول عل�ى إسل�امه وعم��ق إيمان��ه، وه��ذه بع��ض النم�اذج منه��ا: 
1- ع��ن العب��اس ب�ـن عبــد المطل�ـب، أنهــ س��أل رس��ول الله فقــال: مــا ترجــو 

لأبي طالــب؟ قــال: »كل الخــر أرجــو مــن ربي عــز وجــل«
2- وس��ئل الإم�ـام السجــاد علي��ه الســام عن إيم�ان أبي طالب فق��ال: »واعجبا 
إن الله نهــى رســوله أن يقــر مســلمة عــى نــكاح كافــر، وقــد كانــت فاطمــة بنــت 

أس��د م�ـن الس�ـابقات إلى الإسلـام، ولم ت�ـزل تح�ـت أبي طال�ـب حت�ـى م�ـات«)64(.
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3- وروى الكلينــي )329هـــ( في الــكافي بســنده عــن النبــي s: »أنّ الله 
ع��زّ وج��لّ ق��ال ل�ـه عــى لســان جبرئي�ـل: وقــد حرمــت النــار عــى صلــب أنزلــك 
وبط��ن حمل��ك وحج��ر كفلـك�، فالصل��ب صلــب أبيــه عبــد الله، والبطــن الــذي 
حمل��ك آمن��ة بن��ت وه��ب، وأم��ا حج��ر كفل��ك فحج��ر أبي طال��ب وزاد في رواي��ة: 

وفاطم�ـة بن�ـت أس�ـد«)65(.
هــذه الأمثلــة والشــواهد والروايــات والمواقــف العمليــة كلهــا ناطقــة بإســام 
أبي يطالــب وهــي شــذرات مــن أدلــة كثــرة موجــودة في المصــادر الإســامية)66(.

 :Aب- شبهات حول إيمان أبي طالب
1- حديــث الضحضــاح)67(: جــاء في صحي��ح البخ��اري ع��ن مســدد: حدثنــا 
ــا  ــي s: »م ــال للنب �ـب: ق ــن س��فيان حدثن��ا العب��اس ب��ن عب��د المطل �ـى ع يحي
أغني��ت ع�ـن عم��ك، فإن��ه كان يحوط��ك ويغض��ب ل��ك؟ ق�ـال: هــو ضحضــاح 
ــرى  ــة أخ �ـار«، وفي رواي ــن الن ـرك الأس��فل م ـلا أن��ا ل��كان في الدـ م��ن ن��ار ولوـ
ع��ن أبي ســعيد الخدــري: »أنــه ســمع النبــي s وذك��ر عن��ده عم��ه فقــال: »لعلــه 
تنفعــه شــفاعتي يــوم القيامــة فيجعــل في ضحضــاح مــن النــار يبلــغ كعبيــه يغــي 
منــه دماغــه«)68(. وقــد روي هــذا الحديــث في مصــادر أخــرى وبألفــاظ أخــرى 

متقاربــة مــن حيــث المعنــى)69(. وعن��د مناقش��ة الحدي��ث يتض��ح م��ا ي��أتي: 
أولا: المناقش��ة الس�ـندية: لقــد ناقــش كل مــن الأمينــي في الغديــر والخنيــزي في 
كتابهــ »أب��و طال��ب مؤم��ن قري�ـش«، أســانيد هــذه الروايــة وبيّنــا وهنهــا وضعفهــا 
وتناقضــ نصوصه��ا، يقوــل الخني�ـزي بعــد أن اس��تعرض رواة الحدي��ث: »هــذه 
الجول��ة الت��ي قمن��ا به�ـا في صفوــف رواة الحديــث، لم تبــق فينــا مكانــا لثقــة، لنتقبــل 
مــا ي��روي هـ�ؤلاء، فإنن��ا وجدن��ا في كل سنــد حفنـة� م��ن الكذب��ة والضعفــاء 
والخبثــاء بــل المجهولــن والذيــن لم نقــف عنهــم عــى أثــر، عــى أن هنالــك 
ــه عــرض  ــا أن لا نطمئــن لهــذا الحديــث، وأن نــرب ب جوانــب أخــرى تدعون
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الجــدار حتــى لــو كان رواتــه مــن الثقــاة، كيــف بهــم وهــم مــن المجاهيــل الكذبــة 
والحدي�ـث م�ـن البواطي�ـل؟!«)70(.

ويق��ول ابـن� أبي الحدي��د في شرح النهــج نقل�اً ع�ـن الإمامي��ة والزيدي��ة: »قالــوا 
ــاس كلهــم عــن رجــل واحــد وهــو  ــه الن ــا يروي وإمــا حديــث الضحضــاح فإن
المغـيرة بـ�ن شـ�عبة«)71(، إلا أننــا نجدهــم يروونــه عــن غــر المغــرة أيضــا في 
البخــاري ومســلم وغــره، وهــذا يــدل عــى أن روايــة الحديــث عــن طريــق آخــر 

قــد حدثــت في وقــت متأخــر.
ثانيـ�ا: مناقشـة� مت��ن الحديـ�ث: عندمــا نتأمــل في متــن الحديــث بعباراتــه 
المختلفــة نجــد هنــاك تضاربــا يختلــف بــه المعنــى، ففــي بعــض الروايــات 
نجــد الجوــاب المزعــوم عــن الرس��ول ه��و: نعــم في ضحضــاح مــن نــار ولــولا 
ــفاعة  ــورة أن ش ــذه الص ــا ه ــار، وتفيدن ــن الن ــفل م ــدرك الأس ــكان في ال ــا ل أن
الرســول معجلــة لــه وأنهــا قــد وقعــت فعــا، ويتضــح ذلــك أكثــر في حديــث 
ث��انٍ جاــء في��ه: نعــم وجدتــه في غمــرات النــار فأخرجتــه إلى الضحضــاح، ولا 
ــد أن  ــار بع ــن الن ــه م ــه فيخرج ــى عم ــه ع ــول نعمت ــم الرس ــاذا لا يت ــدري لم ن
ــذا  ــه في ه ــار فيدع ــرات الن ــن غم ــه م ــى إخراج ــوذ ع ــوة والنف ــه الق ــت ل كان

الضحضــاح دون أن يتــم نعمتــه؟!)72(.
وقــد ســئل الإمــام الباقــر عــا يقولــه النــاس إن أبــا طالــب في ضحضــاح مــن 
ن��ار، فق��ال علي��ه السلـام: »ل��و وض�ـع إيــان أبي طالــب في كفــة ميــزان، وإيــان 

ه�ـذا الخل�ـق في كف�ـة أخ�ـرى لرج�ـح إيمان�ـه«)73(.
2- إرث عقيلــ لأبي طال��ب: وم��ن بي�ن الرواي��ات الت��ي اس��تدل به��ا قوله��م: 
بــأن عليــا وجعفــرا لم يأخــذا مــن تركــة أبيهــا شــيئا لأنهــا مســلمان وأبوهمــا كافــر، 
فهم�ا م��ن ملتي�ن مختلفتي�ن وأه��ل ملتي�ن لا يتوارث��ان، ج��اء في طبق��ات اب��ن س��عد: 
»أن أبــا طالــب تــوفي في عهــد الرســول فلــم يرثــه جعفــر ولا عــي وورثــه طالــب 
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وعقي�ـل، وذل�ـك بأن�ـه لا ي�ـرث المس�ـلم الكاف�ـر ولا ي�ـرث الكاف�ـر المس�ـلم«)74(.
وي�ـرد عل�ى ه��ذه الرواي��ة: »أنها لا تنســجم مــع أحــكام الميراث عند المســلمين، 
مم��ا ي�ـدل عل�ى أنه�ـا لم يضعهـا� غي�ر جاه��ل بــروط المــراث عنــد المســلمين، فــكل 
مــا لديهــم مــن العلــم هــو حديــث »لا تــوارث بــن ملتــن«، ونحــن نقــول بصحة 
الحديــث، ولكــن معنــاه أن الكافــر لا يــرث المســلم، وليــس مانعــا أن يــرث 
ـرت إلى ذلــك الأحاديــث  ــع المس��لم، كم�ا أشاـ ــرا، لأن الإسل�ام يرف المســلم كاف

المتصل��ة بهذــا الموضوــع كقول�ـه: »الإســام يعلــو ولا يعــى عليــه«)75(.
وق��د ذه��ب فقه��اء مذه��ب أه��ل البي��ت عليه��م السل�ام إلى أن المســلم يــرث 
الكاف��ر ولا يرــث الكاف��ر المس�ـلم، ب��ل ق�ـد روي ع��ن عم�ـر قول��ه: »أهــل الــرك 
نرثهــم ولا يرثونــا، وقــد حكــم كثــر مــن العلــاء بــأن مــراث المرتــد للمســلمين، 
وقالــوا: »نرثهــم ولا يرثون�ـا«)76(، فلــو ســلمنا بهــذه الروايــة وليــس لنــا بهــا بعــد 
أن رأين��ا الأص��ل الإســامي ينقضهــا، فــا هــي بدليــل عــى كفــر شــيخ الأبطــح، 
إذ لعل�ي وجعف��ر المس��لمين اللذي�ـن لا يش�ـك في إسل�امهما أن يرثــا أباهمــا حتــى لــو 
كان كافــرا كــا يزعــم المفــرون تمشــيا مــع الأصــل والنــص الإســامي)77(، ومــن 
ــه، ونكتفــي  ــة جاهــل بالإســام وقوانين ــا أن واضــع هــذه الرواي ــا يتضــح لن هن
بهاتــن الروايتــن والمناقشــات التــي أوردناهــا حولهــا لنشــر إلى بعــض الآيــات 

التــي ادّعــي أنهــا نزلــت في أبي طالــب.
الآيةــ الأولى: »وه��م ينه��ون عن��ه وين��أون عن��ه«. ق��ال تع��الى: ﴿وَهُــمْ يَنْهَــوْنَ 
ــرج  ــد أخ ــعُرُونَ﴾)78(، فق ــا يَشْ ــهُمْ وَمَ ــونَ إَّلا أَنفُسَ ــهُ وَإنِ يُْلكُِ ــأَوْنَ عَنْ ــهُ وَيَنْ عَنْ
الطب�ري )ت310ه��ـ( وغــره، عــن طريــق ســفيان الثــوري عــن حبيــب بــن أبي 
ثاب��ت عم��ن ســمع اب��ن عب�ـاس أنــه قــال: إنهــا نزلــت في أبي طالــب، ينهــى عــن 
أذى رســول الله أن يــؤذى وينــأى أي يبتعــد أن يدخــل في الإســام)79(. وفي 

مناقش��ة الحدي��ث يتبي�ن م��ا ي��أتي: 
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أولا: إن ه��ذه الروايــة عندمــا نتأم��ل في رج�ـال ســندها نج��د فيهــا ســفيان 
ــروي  ــن، وي ــن الكذاب ــب ع ــاء، ويكت ــن الضعف ــس ع ــد كان يدل ــوري وق الث
عــن الضعفــاء، كــا نــص عــى ذلــك علــاء الرجــال في ترجمتــه، كذلــك حبيــب 
بــن ثابــت فهــو لا يقــل درجــة عــن صاحبــه، ثــم إن الروايــة مرســلة عــن 
ابــن عبــاس ولم يذكــر الراويــة الــذي رواهــا عنــه، والإرســال في الحديــث 
ــة  ــم دراي ــك المؤلفــون في عل ـ كم�ا ن�ـص عــى ذل م�ـن عي��وب ال��راوي والروايةـ

ــيعة)80(. ــنة والش ــن الس ــث م الحدي
ــك  ــه وذل ــأي وج ــب ب ــى أبي طال ــق ع ــة لا تنطب ــذه الآي ــد ه ــا نج �ـا: إنن ثاني
بالتأمــل في الآيــة التــي ســبقتها والآيــة التــي تلتهــا والتــي تشــكل بســياقها وحــدة 
عــرض، ووحــدة موضــوع، إذ تتنــاول عــرض عمــل بعــض المشركــن والمصــر 
ــن يَسْــتَمِعُ إلَِيْــكَ وَجَعَلْنَــا  ال��ذي س��يؤول إلي��ه أمره��م، ق��ال تع��الى: ﴿وَمِنْهُــم مَّ
ــواْ  ــةٍ َّلا يُؤْمِنُ ــرَوْاْ كُلَّ آيَ ــرًا وَإنِ يَ ــمْ وَقْ ــوهُ وَفِ آذَانِِ ــةً أَن يَفْقَهُ ــمْ أَكنَِّ ــىَ قُلُوبِِ عَ
ادِلُونَــكَ يَقُــولُ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ إنِْ هَــذَآ إَّلا أَسَــاطيُِر  ــا حَتَّــى إذَِا جَــآؤُوكَ يَُ بَِ
لـِـنَ﴾)81(، فضمائــر الجمــع ككلمــة هــم وفاعــل ينهــون وينــأون كلهــا ترجــع  الأوََّ
ــة لا  ــروا كل آي ــن إن ي ــون الذي ــم المشرك ــة وه ــك الآي ــم الله في تل ــن ذكره إلى م
يؤمنــوا بهــا، ويجادلــون الرســول في هــذه الآيــات ويصفونهــا مــن عنادهــم بأنهــا 

ليســت ســوى أســاطير الأولــن.
ــتَغْفِرُواْ  ــواْ أنَ يَسْ ــنَ آمَنُ ــيِّ وَالَّذِي ــا كَانَ للِنَّبِ ــة الثاني��ة: وه��ي قول��ه تع��الى: ﴿مَ الآي
حِيــمِ﴾)82(. ـُـمْ أصَْحَابُ الَْ مْ أنََّ َ لَُ كـِـنَ وَلَــوْ كَانُــواْ أوُْلِ قُرْبَــى مِــن بَعْدِ مَا تَبَــنَّ للِْمُشِْ
ــر  ــات كف ــم لإثب ــا بعضه ــبث به ــي تش ــات الت ــة الآي ــن جمل ــة م ــذه الآي ه
أبي طالــب، فقــد روى نزولهــا في أبي طالــب كل مــن البخــاري ومســلم في 
ــن  ــن اليــان، عــن شــعيب، عــن الزهــري، عــن ســعيد ب صحيحيهــا، عــن اب
ــاة جــاءه رســول  ــب الوف ــا طال ــا حــرت أب �ـال: لم المسـي�ب، ع��ن أبيـه� أن��ه ق
�ـا  ــال: »ي يـرة فق �ـن المغ �ـن أبي أمي��ة ب �ـد الله ب ــل، وعب �ـا جه ـه أب الله فوج��د عندـ
عــم قــل لا إلــه إلا الله كلمــة أحــاج لــك بهــا عنــد الله« فقــال أبــو جهــل وعبــد 
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 s ــول ــزل الرس ــم ي �ـب؟ فل �ـة عب��د المطل �ـن أبي أمي��ة: ترغ��ب ع��ن مل الله ب
ــر شيء  ــب آخ ــو طال ــال أب ــى ق ــة، حت ــك المقال ــه بتل ــه، ويعيدان ــا علي يعرضه
ــال  ــه إلا الله، فق ــول لا إل �ـب، وأب��ى أن يق ــة عب��د المطل كلمه��م ب��ه: عل�ى مل
رس��ول الله: »أمـا� والله لأس��تغفرن ل��ك م��ا لم أنــه عن��ه«، فأن��زل الله: ﴿مــا كان 
للنبيــ والذي��ن آمنوــا أن يس��تغفروا للمشركــن﴾، وأنزل��ت: »إنــك لا تهــدي 
ــح  ــرى في صحي ــة أخ ــاء«، وفي رواي ــن يش ــدي م ــن الله يه ــت ولك ــن أحبب م
ــه  ــا حمل ــون: إن ــال: ل��ولا أن تعي�رني قريـش� يقول �ـب ق ــلم: »ان أب��ا طال مس

علـى ذل�ـك الج�ـزع لأق�ـررت به�ـا عين�ـك«)83(.
ســني  في  الإســامية  الدعــوة  واجهــت  طال��ب:  أبي  إيـمان  سّريّ��ة   -3
ــة أم  ــواء في مك ــدي، س ــض والتح ــة بالرف ــن المجابه ــة م ــة عارم ــا موج عمره
في المدينــة، وذلــك مــن قبــل عتــاة قريــش وكان غرضهــم مــن ذلــك المحافظــة 
عــى المــوروث الاجتماعــي مــن تأثــر مفاهيــم الإســام وحملتــه عــى التغيــر، 
ولمواجهــة التيــار الانقــابي الجديــد الــذي انبثــق في الوســط الاجتماعــي، ولــو لم 
يتســلح القيمــون عــى الرســالة بالحكمــة، وبُعــد النظــر وقــوة الإرادة والصــر 
عــى الأذى، فمــن الصعــب أن يكتــب لهــم النجــاح في مهمتهــم ومــن أول 
مقتضيــات الحكمــة أن يبقــى العمــل التغيــري وعلاقاتــه وأفــراده ومهماتــه 
ــوم  ــة الخص ــن معرف ــأى ع ــه، في من ــة كتمان ــرض المصلح ــا تف ــه وكل م وخطط

ــا)84(. ــة في مهده ــى المحاول ــاء ع ــهل القض وإلا س
وقــد حــرص الأنبيــاء توســا لبلــوغ أهدافهــم عــى إحاطــة كثــر مــن 
مخططاتهــم وتحركاتهــم بالكتــان وغالبــا مــا أدى إخــال أتباعهــم بحفــظ الأسرار 

إلى إعاق��ة مسي�رتهم ب��ل واستش��هادهم. 
ــا الأعظــم s يــارس دعوتــه طيلــة الســنوات الثــاث الأولى في  بقــي نبين
إط�ـار مــن السريــة الكاملــة، وهكــذا في المراحــل الأخــرى وبدرجــات متفاوتــة، 
وذلــك لــرورة توفــر المنــاخ المناســب لنمــو الإســام وانتشــاره في وســط الأمة 
ــه مــع وفرتهــم وقســوة أســاليب  دون أن يمكــن أعــداء الإســام والمتربصــن ل
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قمعهــم وتضييقهــم مــن شــلّ قــدرة حملــة الإســام وإبادتهــم)85(.
ونجــد إذا تتبعنــا مواقــف أبي طالــب خــال مســرة الدعــوة المباركــة في ســني 
عمرهــا الأولى نجــد أنــه كان بــادئ الأمــر يكتــم إيمانــه تمامــا، مثلــه مثــل مؤمن آل 
ــة اســتوجبت الكتــان، والظاهــر  ــه لظــروف موضوعي فرعــون الــذي كتــم إيمان
أنــه قــد اســتمر يظهــر إيمانــه تــارة ويخفيــه تــارة أخــرى إلى أن حــوصر مــع بنــي 
هاشــم في الشــعب، فصــار يكثــر مــن إظهــار إيمانــه بالقــول تــارة والمواقــف 
العمليــة تــارة أخــرى، وعندمــا نتأمــل في الروايــات المعللــة للأســباب التــي 
ــة  ــك المرحل ــك في تل ــا ضرورة ذل ــح لن ــه تتض ــان إيمان ــب إلى كت ــا طال ــت أب دع

ــه دعــوة الإســام المباركــة)86(. الحرجــة وذلــك المضيــق الــذي كانــت تمــر ب
فف��ي رواي��ة ع��ن الش��عبي )104ه��ـ( ع��ن أمي�ر المؤمني�ن علي��ه السل�ام يق��ول: 
»كان والله أبــو طالــب بــن عبــد منــاف بــن عبــد المطلــب مؤمنــا مســلما يكتــم إيمانــه 
مخافــة عــى بنــي هاشــم أن تنابذهــم قريــش«)87(، فقــد كان أبــو طالــب شــخصية 
قويــة وذا مركــز اجتماعــي مرمــوق، فهــو الســيد الأول في قومــه والزعيــم المهــاب، 
ــرض  ــه لف ــي أهلت ــة الت ــية والقيادي ــص النفس ــك الخصائ ــاع ويمتل ــس المط والرئي
زعامتــه لا ينازعــه في ذلــك أحــد، وقــد أحــاط رســول الله s بحمايتــه وكفالتــه، 
ومنــع عنــه ســفهاء قريــش وعتاتهــم، مفيــدا مــن مركــزه الاجتماعــي هــذا، ولكنــه 
لم يجهــر بإيمانــه لاعتبــارات تقتضيهــا الحكمــة، وتدعــو إليهــا الظــروف السياســية 
ــه  ــت علي ــوة لانقلب ــر الدع ــة وفج ــدء البعث ــه في ب ــر بإيمان ــو جه ــه ل ــذاك، فإن آن
قريــش بجملتهــا وأســقطته مــن حالــق مجــده وحينئــذ يعجــز عــن رد الأذى عــن 
اب��ن أخي��ه وه�ـو م�ـا يــزال ضعيفــا، وهــذا الــذي جعلــه يكتــم مــا في نفســه مــن 
الإيــان، وظاهــر أعمالــه وقصائــده وخطبــه تظهــر بأحــى بيــان، إذ رأينــاه يدافــع 
عــن المصطفــى s بنفــوذه وجاهــه ويمدحــه بقصائــده وخطبــه حتــى آخــر 
لحظــة مــن حياتــه)88(، ولهــذا روي عــن رســول الله s قول�ـه: »مــا زالــت قريــش 

كاعّــن )أي جبنــاء( حت�ـى م�ـات عم�ـي أب�ـو طال�ـب«)89(.
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الخاتمة:
1- تــكاد تتفــق أغلــب المصــادر عــى أن اســمه عبــد منــاف، لكــن الدراســة 
أثبت��ت العك��س مبين��ة أن اسـم�ه أبوــ طالـب� وق��د توصل��ت الباحثـة� إلى ذلــك مــن 

خلـال اســتعراض آراء النســابة والمؤرخــن فصــدر الحكــم في هــذا.
2- تحــى أبــو طالــب بــكل الصفــات الحميــدة، وفــوق كل ذلــك كان رئيــس 
ــعرية  ــه الش ــا ومقطوعات ــرا وأديب ــدا وناث ــاعرا مجي ــكان ش ــاعرهم، ف ــه وش قوم

وكلام�ـه المنث�ـور خيـر ش�ـاهد علـى ذل�ـك.
3- أمــا عــن كفالتــه للرســول s فقــد كفلــه منــذ ولادتــه، وليــس مــا نســب 
ــة  ــن الوصي ــد م ــا أري ــرًا ورب ــول s خ ــاه بالرس ــب إي ــد المطل ــة عب ــن وصي م

�ـع الشرع�ـي عليه�ـا لا غيـر. إضف�ـاء الطاب
4- كان أب�ـو طال�ـب مس�ـلما مؤمن�ـا عاملـا، وم�ـا قي�ـل في�ـه م�ـن تأوي�ـل خاط�ـئ 
للآي��ات وأحادي��ث مفرتاة بص��دد كف��ره فهــي أباطي��ل افتعلها بن��و أمي��ة وأذنابهم 

وم�ـن نح�ـى منحاه�ـم.
ــا واعتقــادًا منــه بديانــة  5- دافــع أبــو طالــب عــن الإســام والمســلمين إيمانً
ــا ادّعــى بعضهــم مــن أن دفاعــه عاطفــي لا شرعــي،  الإســام، عــى عكــس م
محتجــن بأنــه دافــع عــن النبــي محمــد s لأنــه ابــن أخيــه، وليــس لأنــه رســول 

�ـة. رتض الطاع الله ومف
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اب��ن إس��حاق، محم��د )ت151ه�ــ(، الســر  *

�ـق:  ــازي، تحقي��ق: سهـ��يل زكار، )دمش والمغ
.)1976 ط،  د. 

ابــن الأثير، أبو الحســن عــي )ت630هـ(،  *
دار  )بــروت:  ج1،  التاري��خ،  في  الكام��ل 

الكت��ب، 1987(.
ابــن الجــوزي، جمــال الديــن أبــو الفــرج  *

الملــوك  تاريــخ  في  المنتظ��م  )ت597ه�ــ(، 
الكتــب  دار  )بي�روت:  ج2،  والأم��م، 

.)1992 العلميـ�ة، 
البغــدادي  * محمــد  حبيــب،  ابــن 

)بي�روت: دار  المحــر، ج1،  )ت245ه��ـ(، 
ت(. د.  الآف��اق، 

ابــن حجــر، أحمــد بــن عــي )ت852ه��ـ(،  *
الإصابــة في تمييــز الصحابــة، ج4، )بــروت: 

دار الكت��اب، د.ت(.
اب��ن س�ـعد، محم��د )ت230هـ(، الطبقــات  *

الكتــب،  دار  )بي�روت:  ج1،  الكــرى، 
.)1990

أحمــد  * بــن  عــي  أبــو محمــد  ابــن حــزم، 
العــرب،  أنســاب  جمهـــرة  )ت456ه�ــ(، 

.)1962 التعــارف،  دار  )مص�ر: 
)ت707ه��ـ(،  * الديــن  تقــي  داوود،  ابــن 

رجـ�ال ابـ�ن داوود، )النجـ�ف الأشرف، د. 
1392هـ(. ط، 

ــن  * ــن الحس ــد ب ــر محم ــو بك ــد،، أب ــن دري اب
)مــر:  ج1،  الاشــتقاق،  )ت321ه��ـ( 

.)1958 الخانجــي،  مؤسســة 
المازنــدراني  * محمــد  آشــوب،  شهـــر  ابــن 

)ت558ه��ـ(، مناق��ب آل أبي طالــب، ج1، 
.)1956 الحيدريــة،  المطبعــة  )النجــف، 

ابــن عنبــة، جمــال الديــن أحمــد بــن عــي  *
)ت828ه��ـ(، عمــدة الطالــب في أنســاب آل 
أبي طالــب، ج5، )ق��م: مؤسســة انصاريــان، 

.)1996
إســاعيل  * الديــن  عــاد  كثــر،  ابــن 

ج3،  والنهـــاية،  البدايــة  )ت774هـــ(، 
.)1987 العلميــة،  الكتــب  دار  )بي�روت: 

في  * الغديــر  الحســن،  عبــد  الأمينــي، 
ــة  ــنة، ج7، )بي�روت: مؤسس ــاب والس الكت

 .)2005 الفقهـــ،  ومعــارف  دار 
البحــراني، يوســف )ت1186هـــ(، حليــة  *

الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، ج1، )مــر: 
دار الكت��اب الع��ربي، 1985(.

البدــري، س��امي، السي�رة النبوي��ة، تحقي��ق:  *
دار  الأشرف:  )النج��ف  الب��دري،  حســن 

الفقهـــ، 2005(.
الأنــوار  * )ق6هـــ(،  ت  أحمــد  البكــري، 

ــي  ــد النب ــكار في مول ــرور والأف ــاح ال ومفت
1411هـــ(. ط،  د.  )ق��م:  )ص(، 

* S طالــب  أبي  ديــوان  محمــد،  التونج��ي، 
الكتــاب  دار  )بي�روت:   ،sالنبــي عــم 

.)1994 العــربي، 
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المصطفــى،  * ســرة  معــروف،  الحســني، 
.)1996 الأعلمــي،  شركةــ  )بــروت: 

بــن  * الله  عبــد  العبــاس  أبــو  الحمــري، 
جعفــر )ت300هـــ(، قرــب الإسـن�اد، )قــم: 

1413هـــ(. ط،  د. 
الخنيــزي، عبــد الله، أبــو طالــب مؤمــن  *

قريــشS، )قـ�م: مؤسســة البــاغ، 1997(.
الروانــدي، قطــب الديــن فضــل الله بــن  *

والجرائـ�ح،  الخرائـ�ج  )ت573هـــ(،  عــي 
)ق�ـم: مؤسســة الإمــام المهـــدي، 1409ه�ــ(.

الريشهـــري، محمــد، موســوعة الإمــام علي  *
دار  )بي�روت:  ج1،  والســنة،  الكتــاب  في 

ــراث، 1421ه�ــ(. ــاء ال إحي
الزبــري، أبــو عبــد الله مصعــب بــن عبــد  *

الله )ت156ه�ــ(، نس��ب قري��ش، تصحي��ح: 
ا. ليفــي بروفنســال،)باريس ـ 1953(.

قاســم، حيــاة  * الســتار  عبــد  الســاعدي، 
ــم:  ــة، )ق ـ أبي طال��ب في مك الإم��ام عل�ي بنـ

1434هـ(. مــا،  دليــل  منشــورات 
الرحمــن  * عبــد  القاســم  أبــو  السهـيـليـ، 

تفســر  في  الأنـ�ف  الـ�روض  )ت911ه�ــ(، 
ــاء  ــة، ج2، )بي�روت: دار إحي ــرة النبوي الس

.)2000 الــراث، 
الســيد، كــال، أبــو طالــب ناصر الرســول،  *

)قم: مؤسس�ـة انصاري�ـان، 2003(.
الشرقــي، طالــب عــي، أبــو طالــب مســلم  *

بقلب��ه ولســانه، )ينابي��ع( )مجل��ة(، الع��راق، 
�ـع، 2005. �ـدد التاس الع

الشي�رازي، حسـن� الحسـي�ني، أبــو طالــب  *
ــم  ــاشمS، )عل ــي هـ ــن بن �ـول مؤم ـ الرس عمـ

ــنة  ــدد 11، الس الحدي��ث( )مجل��ة(، ق��م، الع
السادســة، عــام 1422هـــ.

الصــدوق، أبــو جعفــر محمــد بــن عــي  *
)ت381ه��ـ(، الخص��ال، ج1، )ق��م: د. ط، 

1403ه�ــ(.
 أب��و جعف��ر محمـد� بـن� عل�ي )ت381هـــ(،  *

علــل الشرائــع، ج1، )بي�روت: دار إحيــاء 
الــراث، 1966(.

بــن  * الفضــل  الديــن  رضي  الطــرسي، 
الأخــاق،  مــكارم  )ت548ه�ــ(،  الحس��ن 

1412هـ(. ط،  د.  )ق��م: 
الطب�ري، محمـد� ب��ن جري��ر )ت310هـ(،  *

)بــروت:  ج2،  والملــوك،  الرســل  تاريــخ 
.)2005 الامي�رة، 

�ـن  * �ـن الحس �ـد ب �ـر محم �ـو جعف الطـو�سي، أب
)ت460ه��ـ(، اختي��ار معرفـة� الرج��ال، )قم: 

مؤسســة النــر الإســامي، 1424ه�ــ(.
الصحيــح  * مرتــى،  جعفــر  العامــي، 

النبــي، ج4، )بيـروت: المركــز  مــن ســرة 
.)2006 الإســامي، 

�ـراء، سيـرة المصطف�ـى،  * �ـد الزهـ ــان، عب عث
)بي�روت: مؤسســة الفكــر، 1993(.

العقيــي، عــي عبــاس، إســام أبي طالــب،  *
الغــري،  مؤسســة  الأشرف:  )النجــف 

د.ت(.
يوســف  * بــن  الحســن  الحــي،  العلامــة 

)ق��م:  الأقوــال،  خلاص��ة  )ت726ه��ـ(، 
.)1999 الفقاهـــة،  مؤسســة 

إسـ�حاق  * بـ�ن  محمـ�د  الفاكهــ�ي، 
)ت275ه��ـ(، اخب��ار مك��ة، ج2، )بــروت: 



218

ه-
يت

ما
وح

 s
د 

حم
 م

م
كر

الأ
ل 

سو
الر

ة 
عاي

ي ر
 ف

ية
يل

حل
ة ت

س
درا

-  
م

سلا
الإ

ء 
بنا

ي 
 ف

ده
هو

وج
 A

ب 
طال

و 
أب

ي
َّانِ ث

 ال
يِّ

وْلِ
لدَّ

s ا
مِ 

ظَ
عْ

َ الْ
لِ 

سُو
الرَّ

ارِ 
 دَ

مَرِ
ؤْتَ

 مُ
عُ

قَائِ
وَ

1414هـ(. خــر،  دار 
القرطب��ي، محمـد� ب��ن أحم��د )ت671ه��ـ(،  *

الجامــع لأحــكام القــرآن، تحقيــق: أحمــد عبــد 
العلي��م، )القاهـ��رة: د. ط، 1372هـــ(.

الفصــول  * الناظــم زاده،  القمــي، أصغــر 
ــم:  ــي، ج1، )ق ــة ع ــاة أبي الأئم ــة في حي المائ

�ـتان، 1328هـــ(. �ـة بوس �ـة مؤسس مطبع
والألقــاب،  * الكنــى  عبــاس،  القمــي، 

ج1، )النجفــ الأشرف: المطبعــة الحيدريــة، 
.)1996

�ـيعي،  * �ـل الش �ـال العق لـي، اغتي �ـكاش، ع ال
)لندــن: إصــدارات اي كتــب، 2015(.

كشكــول، هـ�ـناء عب��اس، شــعر أبي طالب،  *
أطروح��ة دكت��وراه، جامعــة الكوفـ�ة: كليــة 

.2007 الآداب، 
الكلينــي، محمــد بن يعقــوب )ت329هـ(،  *

الأصــول من الــكافي، ج1، )طهـ��ران: د. ط، 
1365هـ(.

)ت1110هـ(،  * باق��ر  محم��د  المجلس�ي، 
بحــار الأنوــار الجامع�ـة لــدرر أخبــار الأئمــة 
إحيـ�اء  دار  )بي�روت:  ج35،  الأطهـــار، 

.)1992 الـرتاث، 

المحمـ�داوي، عـلي صالـ�ح، بئـ�ر زمـ�زم،  *
)دراس�ـات تاريخي�ـة( )مجل��ة(، الع��دد الثام��ن، 

عــام 2010. 
 علـي صال�ـح رس�ـن، أبــو طالــب بــن عبــد  *

المطلـ�ب، )بـيروت: دار ومكتبـ�ة البصائـ�ر، 
.)2012

المس��عودي، أبو الحس��ن علي )ت346هـ(،  *
ج2،  الجوهـــر،  ومعــادن  الذهـــب  مــروج 

)بـيروت: دار المعرفـ�ة، 1965(.
 إثب��ات الوصي��ة، )بــروت: دار الأضــواء،  *

.)1988
محمـ�د  * بـ�ن  محمـ�د  الله  عبـ�د  أبـ�و  المفيدــ، 

ط،  د.  )ق��م:  الاختص��اص،  )ت413ه��ـ(، 
1413هـــ(.

ــة  * ــد، المجموع ــاح عب المقص��ود، عب��د الفت
 ،Sطالــب أبي  بــن  عــي  الإمــام  الكاملــة- 

.)2012 الصفــوة،  دار  ج1،)بـيروت: 
الحجــاج  * بــن  مســلم  النيســابوري، 

ج3،  مســلم،  صحيــح  )ت261ه��ـ(، 
.)1993 العالميــة،  الشركــة  )بــروت: 
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انِي وْلِيِّ الثَّ عْظَمِ s الدَّ وَقَائِعُ مُؤْتَمَرِ دَارِ الرَّسُولِ الأَْ
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الملخص
 شــغلت المضامــن الأخلاقيــة، والتربويــة اهتــام المربــن قديــا، وحديثــا 
ــاء المجتمعــات والشــعوب، وهــي بحاجــة إلى  ــة في بن ــل حجــر الزاوي كونهــا تمث
ــول  ــي رس ــع المك ــها في المجتم ــع أسس ــة أنَّ واض ــتفيضة، بخاص ــات مس دراس
s، ويعــدُّ تعليــمَ هــذه المضامــن مــن أحــكام الإســام  الإنســانية محمــد 
ــةُ  ــتْ عليــه المرجعيَّ المحمــدي، وقواعــده، وأعرافــه، وإنَّ الرجــوعَ لهــا أمــرٌ حضَّ
 ُ تـِـي هِــيَ أَقْــوَمُ وَيُبَــِّر ــدِي للَِّ الدينيَّــة قرآنًــا وسُــنَّة، قــال تعــالى:﴿إن هــذا القُــرْآنَ يَْ
ــد  ــرًا ﴾ الإسراء:٩. وق ــرًا كَبِ ــمْ أَجْ ــاتِ أَنَّ لَُ الَِ ــونَ الصَّ ــنَ يَعْمَلُ ــنَ الَّذِي الُْؤْمِنِ
ــم  ِّ ــتُ لأتُم ــا بُعِث ــال: ﴿إن ــه ق ــي s أن ــن النب ــرة، ع ــة الُمطهَّ ــنة النبويَّ ورد في السُّ

ــاق﴾. ــكارمَ الأخ م
كثــرا،  بهــا  الاهتــام  ينبغــي  فريضــة  والأخلاقيــة  التربويــة  المضامــن    
ــدٍّ كان  ــرَ تَ ــد أك ــي تُع ــتثناء، فه ــن دون اس ــع م ــؤوليةُ الجمي ــؤوليتها مس ومس
ــة كان  ــذ البشري ــة، فمنق ــام الجاهلي ــن آث ــوّاً م ر ت ــرِّ ــيَّ المتح ــع المك ــه المجتم يواج
يســعى إلى بنــاء أفــراد صالحــن في ذواتهــم ومشــاعرهم، وأفكارهــم، وإن الــدور 
ــه هــذه المضامــن التــي وضعهــا الرســول s تهــدف إلى  الــذي یمكــن أنْ تؤدي
إنشــاء جیــل إســامي متشــبِّعٍ بمبــادئ الديــن الإســامي وبالقیــم: )الروحیــة، 

والأخلاقیــة، والثقافیــة، والحضاریــة(  للمجتمــع.
قيــم  ذات  المكّية والمدنيــة  مرحلتيهــا:  في  النبويــة  الرســالة  كانــت   لقــد    
روحيــة وخلقيــة ونفســية عميقــة عظيمــة، ســار عــى هديهــا الصحابــة المنتجبــون 
والتابعــون الهــداة وقــادة المســلمين واقتــدوا بهــا، ونــروا رســالة الديــن الحنيــف 
ــيِّ وتصديــره  بــروح المحبــة، والتســامح بهــدف النهــوض بحضــارة المجتمــع المكِّ
s المنظومــة الأخلاقيــة،  النبــي الكريــم  للإنســانية جمعــاء، وكيــف رســخ 
ــك  ــالم تل ــرز مع ــن أب ــد م ــي تع ــوة والت ــن الدع ــة م ــة المكي ــة في المرحل والتربوي
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المنظوم�ـة الإنس�ـانية المبك�ـرة، وه�ـي مج�ـال بحثن�ـا ال�ـذي دار ح�ـول المح�ـاور الآتي�ـة:
المبحث الأول/ المضامين الأخلاقية )مفهوم عام(.-
المبحث الثاني/ المضامين التربوية الإسلامية )مفهوم عام( -
المبحــث الثالث/المضامــن الأخلاقيــة والتربويــة في المجتمــع المكــي في عهــد -

s الرســول
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Summarize the search:
Ethical and educational contents occupied the interest of ed-

ucators, in the past and in the present, as they represent the 
cornerstone of building societies and peoples, and they need ex-
tensive studies, especially that the founder of their foundations 
in the Meccan society is the Messenger of humanity, Muham-
mad (may God bless him and his family and grant them peace), 
and teaching these contents is one of the provisions Islam Mo-
hammadi, and rules, and its customs, and refer them is urged by 
the religious authority Koran and the Sunnah, the Almighty said: 
((this Qur’an guides to that which is me and promises to the be-
lievers who do good deeds that they have a great reward)) Isra: 
9. It was reported in the purified Sunnah of the Prophet (peace 
and blessings of God be upon him and his family) that he said: ((I 
was sent to perfect morals)).

- The educational and moral contents are a duty that should 
be paid great attention to, and its responsibility is the responsi-
bility of everyone without exception. These contents developed 
by the Prophet aim to create an Islamic generation imbued with 
the principles of the Islamic religion and the values ​​(spiritual, 
moral, cultural, and civilizational) of the society.

- The Prophetic message in its two phases: Mecca and Me-
dina had great spiritual, moral and psychological values, which 
were followed by the guided companions and followers and the 
leaders of the Muslims and imitated them, and they spread the 
message of the true religion in the spirit of love and tolerance 
with the aim of advancing the civilization of the Meccan society 
and exporting it to all of humanity, and how the Holy Prophet es-
tablished The moral and educational system in the Meccan stage 
of the call, which is one of the most prominent features of that 
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early humanistic system, and it is the field of our research, which 
revolved around the following themes:

-- The first topic: ethical implications (general concept).
-The second topic: Islamic educational contents (a general 

concept).
- The third topic: moral and educational implications in the 

Meccan society during the era of the Messenger (may God bless 

him and his family and grant them peace).
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المبحث الأول
ــامي  ــع الإس ــة في المجتم ــة والتربوي ــن الأخلاقي ــى المضام ــة ع ــرة عام نظ

ــام( ــوم ع )مفه
المضامين الأخلاقية والتربوية في المجتمع الإسلامي )لغةً واصطلاحاً(:  -

المضم�ـون الخلق�ـي والتربوــي ق��د ي�ـأتي بمعن��ى القيمــ، والقيمـة� لغ��ة -كــا جاء 
في لس��ان العــرب اب�ـن منظ�ـور- واحــدة القِيَــم، وأَصلــه الــواو؛ لأنَــه يقــوم مقــام 
الــيء، والقيمــة أيضــا ثمــن الــيء بالتقويــم، تقــول: تَقاوَمُــوه فيــا بينهــم، وإذا 
ت طريقتــه، فقــد اســتقام لوجــه)1(، ولا يــكاد هــذا المعنــى  انقــادَ الــيء واســتمرَّ
يَبتعِــد عــن فَهْــم الإنجليــز والفرنســيين للقيمــة، في الإنجليزيــة التــي تُــدلُّ عــى 

الاعتــدالِ والاســتواء وبلــوغ الغايــة)2(.
ونجــد عنــد الفلاســفة وعلــاء الاجتــاعِ وغيرهــم غــر تعريــف للقيــم، 
فهــا بعضهــم عــى أنهــا إدراك للمرغــوب فيــه وهــو ســلوك تأثــري  فقــد عرَّ
ــة  مختــار، وعرفهــا الدكتــور ضيــاء زاهــر بوصفهــا مجموعــة مــن الأحــكام المعياريَّ
ــع  ــه م ــه وتفاعُل ــق انفعال ــن طري ــرد ع ــا الف به ــة يتشرَّ ــن واقعيَّ ــة بمضام المتَّصِل

المواقــف والخــرات المختلفــة)3(.
القيم عبر التاريخ:-

ــارات  ــخ الحض ــةً في تاري ــةً مرموق ــة مكان ــا المختلف ــة بأنواعه ــذت القيم أخ
ــي  ــارب الوع ــى تق ــال حتَّ ــعوب والأجي ــا الش ــت به ــا، واهتمَّ ــانية جميعه الإنس
ــة  البــري في الاتفــاق عــى مفهومهــا، المتمثِّــل بالمســاواة والعــدل والصــر والعِفَّ
والشــجاعة والتواضــع والصــدق والحــقِّ والمحبَّــة لــدى جميــع البــر عــى 
اختــاف عقائدهــم ومشــاربهم ولغاتهــم وأعراقهــم، وفي الحضارة القديمــة 
ــرَ،  ــلُ الخ ــور، ويمثِّ ــا الن ــود: أحدهم ــن للوج ــود  مبدأي ــرف بوج ــةَ رأيٌ يع ثمَّ
م »روســو« في العقــد الاجتماعــي نظــام  والآخــر الظُّلمــة، ويمثِّــل الــر، وقــد قــدَّ
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ــوم  ــب أن تق ــية يج ــاة السياس ــه أنَّ الحي ــد في ــذي أكَّ ــوازي، ال ــة البرج الجمهوري
عــى ســيادة الشــعب المطلقــة، ورفَــض تقســيم الســلطة إلى تشريعيــة وتنفيذيــة، 
واقــرح بــدلاً منهــا الاســتفتاء الشــعبي العــام في جميــع الأمــور السياســية المهمــة، 
وقــد أســهم »روســو« في الإعــداد الفكــري للثــورة البرجوازيــة الفرنســيَّة بشــكل 
ــا في أفــكاره، فهــو يــرى أنَّ أصــل الــرور والتفــاوت بــن  مً ــال، وكان مُتقدِّ فعَّ
ــة الخاصــة بصفهــا ســببَ العــداء والأنانيــة بــن البــر)4(.   البــر يعــود إلى الملكيَّ

أنواع القيم:-
  القيــم عــى أنــواع، وهــي تتعلــق بالإنســان عــى وجــه الخصــوص، ولهــا 
أهميــة كبــرة وعظيمــة في حياتــه، ويعــد تحقيقهــا نجاحًــا مهــا بحــدِّ ذاتــه لــه، 

وأهــم أنواعهــا:
التــي  .1 الجيــدة  الصفــات  مــن  مجموعــة  إســامية: وهي  دينيــة  قيــم   

ــن  ــلمة وم ــن الأسرة المس ــبها م ــي يكتس ــلم، والت ــان المس ــا الإنس ــف به يتص
البيــت والمدرســة والمســجد، ولهــا ضوابــط إســامية محــدودة يخــدم عــن 

دينــه ومجتمعــه وأسرتــه. طريقهــا 
 قيــم تربويــة اجتماعية: وهــي تلــك العــادات التــي اكتســبها الفــرد مــن  .2

ــر بهــا، وأصبحــت جــزءًا مهــا مــن شــخصيته،  ــرت بــه وتأثَّ بيئتــه ومجتمعــه، وأثَّ
ف بهــا مــع الآخريــن، مثــل الإخــاص والتواضــع وحــبِّ  وأصبــح يتــرَّ

الوطــن... وغيرهــا.
ــاء،  .3 ــة، والوف ــنة، والأمان ــات الحس ــن الصف ــة م ــي مجموع ــة: ه ــم أخلاقي  قي

ــذه  ــدُّ ه ــا، وتع ــجاعة، وغيره ــة، والش ــان، والرحم ــدل، والإحس ــدق، والع الص
ــبة. ــات المكتس ــن الصف ــم م القي

الفــرد عــن طريــق تربيتــه، .4  قيــم جماليَّــة: وهــي قيــم مكتســبة يكتســبها 
ويســتطيع الإنســان عــن طريقهــا إشــباع رغباتــه وحاجاتــه كالفــن والجــال 
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والــذوق، ويســتطيع عــن طريقهــا إثبــات نفســه-, وبنــاء شــخصية متوازنــة 
واجتماعيًــا. وســلوكيًا،  إنســانيا، 

ــر بهــا الشــخص وبــكلِّ مــا حولــه مــن  .5  قيــم شــخصية: وهــي القيــم التــي يتأثَّ
ســلوكيَّات جيِّــدة تســاعده في بنــاء شــخصيته..... وغيرهــا مــن القيــم الأخــرى.

القيم الأخلاقية والتربوية وأهميتها ودورها في المجتمع: .6 
القيم الأخلاقية: -أ

فَــت القيــم الأخلاقيــة بأنهــا مجموعــةٌ مــن الأحــكام الانفعاليــة الصــادرة  عُرِّ
ــه، وأنَّ  ــه واتجاهات ــو رغبات ــان نح ــود الإنس ــي تق ــري، والت ــل الب ــن العق م
هــذه القيــم تكتســب مــن المجتمــع المحيــط بالأفــراد  فيتشّربهــا، وتُصبــح 
بجوانــب  تختــصُّ  القِيــمُ  هــذه  وأنَّ  والعــام،  الخــاص  لأســلوبه  كَ  الُمحــرِّ
شــخصيّة الأفــراد التــي يصــدر عــن طريقهــا الأحــكام الخلُُقيّــة، التــي تتوافــق 
ــع  ــائدة في المجتم ــن الس ــد والقوان ــراف والتقالي ــادات والأع ــة الع ــع طبيع م
ــع  ــةً م ــكام متوافق ــذه الأح ــون ه ــا تك ــا م ــه، ودائ ــان في ــش الإنس ــذي يعي ال
ــات  دُ علاق ــدِّ ــان، وتح ــلوك الإنس ــمُ س ــي تنظِّ ــه، الت ــان وقناعات ــر الإنس ضم

ــودة. ــة المنش ــولا إلى الغاي ــراد وص الأف
هــا إســامنا المحمــدي قيمتَهــا الإنســانية  تســتمدُّ القيــمُ الأخلاقيــة التــي أقرَّ
ة مصــادر، هــي القــرآن الكريــم والسُــنةّ النبويــة الشريفــة وأقــوال  مــن عــدَّ
ــة  ــم الأخلاقي أهــل البيــت ومنهجهــم عليهــم الســام، وقــال لبعضهــم إنَّ القي
الإســامية: هــي مجموعــة مــن المعايــر والأحــكام النابعة مــن تصورات أساســية 
ــا صورهــا الإســامية فتتكــون  عــن الكــون والحيــاة والإنســان والإلــه، وأمَّ
ــة  لــدى الفــرد والمجتمــع، عــن طريــق التفاعــل مــع المواقــف والخــرات الحياتي
المختلفــة، إذْ تمكنــه مــن اختيــار أهــدافٍ وتوجهــاتٍ لحياتــه تتفــق مــع إمكانياتــه، 
ــائل  دت وس ــدَّ ــا تع ــي)5(. وكلَّ ــلوك العم ــات أو الس ــا الاهتمام ــد غيره وتتجسَّ
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ــاة بــن الأمــم والشــعوب ازدادت الحاجــة الملحــة إلى  الاتصــال وتطــورت الحي
المعايــر والقيــم الأخلاقيــة في المجتمعــات، ليــس في الشرقيــة منهــا فحســب، بــل 
 :s في مجتمعــات العــالم أجمــع، وقــد قــال رســول الإنســانية محمــد بــن عبــد الله

ــا بعثــت لأتمِّــم مــكارم الأخــاق﴾)6(. ﴿إن
ــاطتها  ــن بوس ــي يمك ــة، الت ــم الأخلاقي ــة القي ــدي أهمي ــامنا المحم ــد إس أكَّ
تمنحنــا  ســليمة  اجتماعيــة  وبنــاءُ علاقــات  الســعيدة،  الحيــاة  ضــانُ وجــود 
الرغيــد بســام وأمــان، ويدعــو هــذا الأمــر الحكومــات والــدول  العيــش 
ــن  ــن والمهتم ــك المرب ــا، وكذل ــكل أنواعه ــة ب ــات التربوي ــامية والمؤسس الإس
ــرس  ــاعد في غ ــائل تس ــج ووس ــاد برام ــة إلى إيج ــة الاجتماعي ــئة الأخلاقي بالتنش
وذلــك  والنفــوس،  والأفــراد  المجتمعــات  في  والأخلاقيــة  الإنســانية  القيــم 
ــن مــن المحافظــة عــى الإرث الدينــي والحضــاري والأخلاقــي،  لكــي تتمكَّ
ــا  ــف جي ــل والتخلُّ ــارب الجه ــليمة تح ــلوكيات س ــد وس ــادات وتقالي ــاء ع وبن
ــب  ــلمة لتجنُّ ــعوبنا المس ــاعد ش ــة تس ــم الأخلاقي ــذه القي ــا أنَّ ه ــل، ك ــد جي بع
الانحــراف عــن مســار الفهــم الصحيــح للتقــدم والتطــور في المجتمعــات، وقــد 
أوصــت الشرائــع والأديــان الســاوية بالالتــزام بهــذه القيــم، وأنَّ مصــدر تلــك 
القيــم هــو مصــدر إلهــي عقــاني؛ مرتبــط بطبيعـــة الأشـــياء وصـــفات الأفعـــال، 
وهـــذه القـــيم ثابتـــة وموضـوعية لا تتغـــر بتغـير الأفـــراد، ولا تخضـع لأهوائهم 
ورغباتهــم، فهــي قيــم مطلقــة في جميــع الأزمنــة والأمكنــة، وإذا حــدث تنافــر بــن 
القـــيم ومـــا هو مطلوب في الحياة، فإن هذا لا يعني أنَّ القـــيمَ غـــرُ صـــادقة، بـــل 

أســـاليب حياتنـــا خاطئـــة، وتحتــاج إلى تصحيــح)7(.
ــق  ــن طري ــم إلا ع ــن أنْ يت ــليمًا لا يمك ــاءً س ة بن ــوِّ ــات المرج ــاء المجتمع إنَّ بن
ــم  ــن بقضيته ــن مؤمن ــن واع ــق معلم ــن طري ــة وع ــة وواعي ــال مثقف ــاءِ أجي بن
ــة  ــات تربوي ــال ومؤسس ــئ رج ــم إذا لم  تُنش ــن الأم ــةٍ م ــة أمّ ــم، وإنَّ أيَّ ومهنيته
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ــةٍ  ــاء منظومــة تربويــة هادف هادفــة ورســل فضيلــة وعلــم، فإنهــا لــن تســتطيع بن
ــل  ــا أنْ تتأصَّ ــن له ــة، ولا يمك ــم التربوي ــر، والقي ــم، والمعاي رُ النظ ــدِّ ــم وتق تفه
ــر في  ــن إلى آخ ــن ح ــاءات م ــات واللق ــظ والإعلان ــات والوع د الخطاب ــرَّ بمج
ــاد  ــا في إيج ــاً هدفه ــة دوم ــم الأخلاقي ــد كان للمفاهي ــة، لق ــة مغلق ــات براق قاع
ــة العــالم مــن مواريــث  الحــروب ومصادرهــا،  ــة وصالحــة تؤمــن بحماي ــة آمن بيئ
وتؤســس للتقــدم العلمــي وســامته وأمنــه، ويعــدُّ التمســكُ بمعايــر الأخــاق 
اليــوم  ضرورة اجتماعيــة للفــرد والمجتمــع، كــا يعــدُّ ضرورةً للعلاقــات المختلفــة 
التــي تســهمُ في ضبــط الســلوكيات المنحرفــة، مــن جانــب الالتــزام بالتعهــدات 

ــدم. ــخ واللغــة وال ــن والتاري ــط الدي ــق رواب ــا، وف والعهــود والعقــود وتطبيقه
إن مــن واجبــات المؤسســة التربويــة والإعلاميــة و»الدينيــة بشــكل خــاص«، 
ــا  ــي أنهكته ــدول الت ــن ال ــا م ــوريا وغيره ــراق وس ــل الع ــات مث ــل مجتمع في ظ
الحــروب، والتــي تعيــش حالــة مــن غيــاب المنظومــة القيميــة والتراجــع المؤســف 
ــة  ــياً في تربي ــالاً وأساس ــات دوراً فعَّ ــذه المؤسس ــؤدِّي ه ــالات، أنْ ت في كل المج
الأجيــال، وتحصينهــم وتقويــة عزائمهــم ونفوســهم بمنظومــةٍ مــن مــكارم 
ــا وتحــدد صــورة ســلوك إنســان المســتقبل، وترشــده  الأخــاق، التــي ترســم لن
ــي  ــر الوع ــن دون ن ــاح م ــذا الإص ــمُّ ه ــس، ولا يت ــذات والنف ــاح ال إلى إص
المجتمعــي، وإيــان الأفــراد بالأشــكال الأخلاقيــة، كالأمانــة والصــدق والوفــاء 
والاحــرام والــرف وحريــة الــرأي والآخــر، والالتــزام بــكل مــا يرتضيــه 
ــار  ــة والإيث ــن والتضحي ــة الآخري ــراف ومحب ــن أع ، م ــقُّ ــامي الح ــن الإس الدي
وغيرهــا مــن القيــم الأخلاقيــة الســامية التــي أوصى بهــا ديننــا الإســامي 
المحمــدي، والتــي هــي أســلوبٌ في انشــاء مجتمــع راقٍ، وأنَّ هــذه القيــم الســامية 
ــلْ يجــب أنْ تكــون ســلوكيَّات  ــة التنظــر فقــط، ب لا يمكــن أنْ تنحــرَ في زاوي
البعــض، ومــع الأسرة  المجتمــع  ومــع بعضــه  أفــراد  تعامــات  ظاهــرة في 
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والمدرســـة والمســـجد وجماعــة الأقــران ووســائل الإعــام ووســائط أخــرى 
ضـــمن المجتمـــع، وكـــل هـــذه الوســـائط تســـتقي قيمها من ثقافة المجتمع الذي 

ــراد)8(. ــة للأف ــة التربوي ــل البيئ يمث
تنــا الإســامية ومجتمعاتنــا والمربــون التربويــون اليــوم تمــام الإدراك  تــدرك أمَّ
والمناســبة  الســليمة  الحلــول  النفــس والاجتهــاد لإيجــاد  إلى جهــاد  حاجتنــا 
ــا في  ــا مجتمعن ــاني منه ــي يع ــك الت ــة، تل ــة القيمي ــور المنظوم ــة تده ــة أزم لمواجه
ــة، وأنَّ  ــامية والعربي ــعوب الإس ــات الش ــن مجتمع ــر م ــوريا وكث ــراق وس الع
ــة اليــوم تكمــن في البحــث عــن وســائلَ تعيــد بنــاء المنظومــة  الحاجــة الملحَّ
ــة؛  ــورة عام ــودة بص ــا المفق ــا وكرامته ه ــد عزَّ ــامية، وتعي ــة الإس ــة للأم القيمي
وأيضــا ضرورة البحــث عــن وســائلَ جديــدةٍ  تعيــد إيماننــا بديننــا وقيمنــا 
ــدرك  ــا ن ــة والإنســانية، وبذلــك نصحــو مــن الغفــوة، وربَّ ــة والتربوي الأخلاقي
بعــض مــا تبقــى لنــا مــن عــزٍّ وكرامــةٍ عربيــة إســامية، وأن يكــون طريــق الحــوار 
والمناقشــة مــن أكثــر الأســاليب التربويــة ملاءمــة لتعليــم القيــم الأخلاقيــة 
ــر  ــب للتعب ــام الطال ــة أم ــح الفرص ــوار يفت ــك لأن الح ــا، وذل ــا وتعزيزه وبيانه
عـــن أفكـــاره وتصـــوراته المختلفـــة حـــول القضايــا القيميــة المعروضــة للنقاش، 
ــاصر أنَّ  ــا الق ــب رأين ــه، وبحس ــا)9(، ولعل ــا أو خطأه ــف صحته ــك يكتش وبذل
الحــوار هــو مــن  أصــوب الحلــول لتصحيــح الأخطــاء والوصــول إلى الهــدف، 
ــوار:  ــق الح ــن طري ــا ع ــد عليه ــب التأكي ــي يج ــة الت ــم الأخلاقي ــم القي ــن أه وم
ــة والتواضــع  ــة والمحب ــورع والتقــوى والعــدل والإحســان والصــدق والأمان ال

ــا. ــم وغيره ــر والحل والص
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المبحث الثاني: المضامين التربوية الإسلامية:
وتعنــي تنميــة الإنســان جســديًا وخُلُقيّــا، وتنشــئته فكريــا وثقافيــا، ويشــمل 
هــذا الأمــر أيضــا التغذيــة، والرعايــة الصحيــة، ويعتمــد ذلــك كلــه عــى منهــجٍ 
ربــاني مســتمَدٍّ مــن هــدي القــرآن والســنة ومنهــج أهــل البيــت عليهــم الســام، 
وغيرهــا مــن مصــادر التشريــع، وقيــل هــي تنميــة الإنســان في أبعــاده المختلفــة 
والمعــرفي،  والعقــي،  )البيولوجــي(  والأحيائــي  الروحــي،  البعــد  الرئيســة: 
للوصــول  والاجتماعــي،  والأخلاقــي،  والســلوكي،  العاطفــي،  والانفعــالي 
بالإنســان نحــو الكــال ضمــن مجتمــع متضامــن قائــم عــى قيــم الإســام الثابتــة.
للقيــم التربويــة الإســامية تعريفــات متعــددة، وقــد عرّفهــا بعــض الباحثــن 
التــي  الســلوك  نــاذج  حــول  المســلم  معتقــدات  عــى  تــدل  مفاهيــم  بأنهــا 
ــم  ــه، وتتعلَّ ــه لدين ــق فهم ــن طري ــلم ع ــبها المس ــان، يكتس ــق للإنس ــا الخال وهبه
هــذه المفاهيــم بتفاعلــه مــع مواقــف الحيــاة المختلفــة والخــرات الاجتماعيــة 
ــة، وبهــا يضبــط الفــرد ســلوكه، وعــى هــذه القيــم يحكــم عــى ســلوك  والفردي
ــات  ــائل توجيه ــه ووس ــلم أهداف ــار المس ــا يخت ــى ضوئه ــن، وع ــرد والآخري الف
ــع  ــي للمجتم ــي واللفظ ــلوك العم ــر في الس ــم أنْ تظه ــذه القي ــدَّ له ــه، ولاب حيات
ــة  ــا مجموع ــرون بأنه ــا آخ فه ــاشرة، وعرَّ ــر مب ــاشرة أو غ ــورة مب ــامي بص الإس
ــة  ــات الضابط ــائل والتشريع ــات والوس ــدات والغاي ــا، والمعتق ــل العلي ــن المث م
لســلوك الفــرد والجماعــة، وأنهــا مبــادئ تحــثُّ عــى الفضيلــة ومواجهــات 
للســلوك الإنســاني، وهــي ضوابــط تضبــط حيــاة النــاس بــكل مفاهيمهــا الدينيــة 

والاجتماعيــة والعلميــة والفكريــة والسياســية والأدبيــة)10(.
ــي  ــوي أو الروح ــب المعن ــامي الجان ــع الإس ــة في المجتم ــم التربوي ــل القي تمثِّ
الجوهــر  وهــي:  الإســامية(،  وبخاصــة  الحضــارات  كلِّ  )في  الحضــارة،  في 
والأســاس الــذي تقــوم عليــه أيّــةُ حضــارة، وفي الوقــت نفســه تضمــن سرَّ بقائهــا 
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وصمودهــا عــر الأجيــال التاريــخ، وإذا اختفــت هــذه القيــم في يــوم مــن الأيــام 
فــإن ذلــك يْــؤِذُن بالــزوال المعنــوي للحضــارات الإنســانية، التي هــي روح الحياة 
ــه  ــؤدِّي إلى مغــادرة الرحمــة قلــوب الفــرد، وإلى ضعــف وجدان والوجــود، ممــا ي
ــه ومعرفــة حقيقــة نفســه. وإنَّ  وضمــره عــن أداء دوره الــذي يجــب أنْ يقــوم ب
ــه في الكــون، وفي إنــكاره  الانحطــاط هــو خطــأ الإنســان في فهــم حقيقــة مكانت
عــالم القيــم، الــذي يشــمل قيــم الخــر والحــقِّ والجــال والحقيقــة أيضــاً، وأنَّ هــذا 
ــه في حضــارة المســلمين، التــي  الجانــبَ أيْ جانــبَ الأخــاق والقيــم لم يَــوفَّ حقَّ
ــم مــكارم  قامــت عــى أســاس القيــم والأخــاق، وبعــث الله رســوله خاصــة ليَتمِّ
ر فكــريٍّ عــى  لهــا، وأنَّ تلــك القيــم التــي لم تكــن يومــاً نتــاج تطــوُّ الأخــاق ويكمِّ

.)11(sعهــا رســول الله محمــد ، وشرَّ ــا أوحاهــا الله عــزَّ وجــلَّ مــرِّ العصــور، وإنَّ
تعــدُّ القيــم التربويــة الإســامية في المجتمــع الإســامي قيــاً متطــورة 
وذلــك  والبيئــات؛  العصــور  لمختلــف  وتصلــح  الحركــة،  يمكنهــا  وحيَّــة 
تها مــن مصدريــن  ماتهــا الأصيلــة الأساســيَّة، واســتمدَّ لأنهــا أخــذَت مقوِّ
عــن  فضــاً  الشريفــة،  النبويــة  والســنة  الكريــم  القــرآن  همــا  أساســن، 
ــا  b، وأنَّ هــذه القيــم ليســت خياليــة أو مثاليــة، وإنَّ منهــجِ أهــل البيــت 
ــة يمكــن تحقيقهــا بالمجهــود البــري في ظــل المفاهيــم  هــي قيــم تطبيقيــة عمليَّ
الإســامية الصحيحــة، ونــرى إمكانيــة غرســها في كل بيئــة بغــضِّ النظــر عــن 
نــوع الحيــاة الســائدة فيهــا، فهــي تشــجع بالمنطــق العقائــدي ذاتــه، وبالتطــور 
الفكــر  نتائــج  الطريــق لاســتقبال  والتقــدم في المجــالات جميعهــا، وتفتــح 
ــز  ــد تميَّ ــلَ فق ــانِ العق ــاك الإنس ــة لامت ــة، ونتيج ــارة البشري ــاني والحض الإنس
ــاً،  ــرّاً واعي ــاراً ح ــل اختي ــار البدائ ــى اختي ــدرة ع ــات بالق ــائر المخلوق ــن س ع
ــة  د القيمــة الأخلاقي ــار العقــل هــي التــي تحــدِّ ــة الواعيــة في اختي وهــذه الحريَّ

ــان)12(. ــي للإنس ــاء القيم ــل في البن ــدور العق ــداً ل ــه تأكي ــزة لأفعال الممي
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يعــدُّ تعليــم القِيَــم التربويــة فريضــةً واجبــة ينبغــي الاهتــام بهــا، ومســؤوليةُ 
لهــا الجميــعُ مــن دون اســتثناء، وتعــدُّ هــذه القيــم أكــرَ  تعليمهــا يجــب أنْ يتحمَّ
تَــدٍّ لمــدى قُدْرتنــا عــى تربيــة الأفــراد والأجيــال، ليكونــوا صالحــن في ذواتهــم 
ى  وبــان في مــا يُســمَّ ومشــاعرهم وأفكارهــم للحِفــاظ عــى المجتمعــات مــن الذَّ
بالعولمــة التــي تكــرس الانســاخ عــن الانتــاء إلى كِيــان الفــرد ومجتمعــه. ومــن 
دون القيــم التربويــة والأخلاقيــة لا يمكــن أن يُثمِــر التعليــمُ ولا التربيــةُ، وهنــا 

تكمــن الحاجــة إلى التفاعــل التــام بــن الأفــراد والمجتمــع والقيــم التربويــة.
وتأسيســا عــى مــا تقــدم، لا بــدَّ مــن إعــادة النظــر في البرامــج التربويــة، 
ــام  ــة، واهت ــر حداث ــيٍّ أكــر، ووســائل أكث ــر في وقــت زمن وإعطــاء نصِيــب واف
ــة الإســاميَّة الســمحاء والشريعــة الإســامية  بي ــر وغَــرْس قيــم الَّت أكــر ومؤثِّ
ــة  ــة الديني ــة القائمــة عــى المرجعيَّ ــة المدنيَّ ــخ المــرق، والتربي ــة، والتاري المحمدي
المتنــورة، والأعــراف المجتمعيــة الصحيحــة، وللمــوروث الثقــافي للأمــم الأثــر 
في كلِّ مراحــل التعليــم المتنوعــة، حتــى نصــل إلى الهــدف المنشــود؛ إنَّ مــروع 
تأصيــل القيــم التربويــة هــو تجســيد للقيــم والمبــادئ التــي جبــل عليهــا مجتمعنــا 
كالتســامح والتكافــل والاعتــدال...، والتــي تنبــع مــن تعاليــم الديــن الإســامي 
وعــادات المجتمــع وتقاليــده، وإعــداد المواطــن الصالــح عــى وفــق هــذه القيــم، 
ويحــرُ كلام الله ســبحانه وتعــالى هاديــاً ومرشــداُ للنــاس جميعــاً في قولــه: ﴿إنَِّ 
ــاتِ  الَِ ُ الُْؤْمِنـِـنَ الَّذِيــنَ يَعْمَلُــونَ الصَّ تـِـي هِــيَ أَقْــوَمُ وَيُبَــِّر ــدِي للَِّ هَــذَا الْقُــرْآنَ يَْ
ــتُ  ــا بُعُث ــد s:﴿إنّ ــانية محم ــول الإنس ــال رس ــرًا ﴾)13(، وق ــرًا كَبِ ــمْ أَجْ أَنَّ لَُ

ــرِا برحمــة مُهــداة﴾)14(. ــا مُبَ مُعَلِّ
ــي نســعى لتأصيلهــا في المجتمــع الإســامي:  ــة الت ــم التربوي ومــن أهــم القي
»بــرُّ الوالديــن والتســامح ونبــذ العنــف، والإيــان بالآخــر، واحــرام الآخريــن، 
والنظافــة، والعمــل التطوعــي، والمحافظــة عــى الممتلــكات العامــة، والتعــاون، 
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وإدارة الوقــت، وحــبّ الوطــن والــولاء لــه، والثقــة بالنفــس، وحســن المجاورة، 
أصــول  إنَّ  ســينا:  ابــن  وغيرها«، وقــال  والحيــاء...  والوســطية،  والقــدوة، 

ــة)15(.  ــل: العفــة، والشــجاعة، والحكمــة والعدال الفضائ
ولا بــدَّ أنْ نبــنِّ أنَّ الديــن الإســامي الحنيــف يهــدف إلى تربيــة الــذات 
الإنســانية تربيــة أخلاقيــة وتربويــة، وأنَّ هــذه الــذات هــي محــور نشــاط التربيــة 
ن ذات الإنســان المســلم وشــخصيته  الإســامية الســمحاء التــي بهــا تتكــوَّ
المســلمة كــا أرادهــا الإســام المحمــدي، وللقيــم الإســامية الســمحة في 
الأخــرى  القيــم  كل  عــن  تميِّزهــا  عديــدة  خصائــص  الإســامي  المجتمــع 
الموجــودة في الفلســفات والمجتمعــات الأخــرى، وذلــك لأنهــا نابعــةٌ مــن 
ــة في المجتمــع الإســامي  ــة القيمي ــم المجتمــع  الإســامي، إذ إنَّ المنظوم صمي
ة تميزهــا عــن الديانــات والشرائــع الأخــرى  تمتــاز بخصائــص منفــردة عــدَّ
الســاوية وغــر الســاوية، فهــي كلٌّ متكامــلٌ يجمــع في إطــار منسّــق جميــع 
وتوجيهــات  وتشريعــات  ومعامــات  وعبــادات  عقيــدة  مــن  مشــتملاته، 
وأوامــر ونواهــي وتوجيهــات، للأخــاق ولــآداب العامــة وهــذه تجتمــع في 

كلٍّ متكامــل متناســق مترابــط فكريّــاً ومنطقيّــاً)16(. 
أوجــز بعــض خــراء التربيــة أهــمَّ العوامــل المؤثــرة في غــرس المفاهيــم 
ــارة  ــة وخس ــق القيم ــب تطبي ــئة بمكاس ــة الناش ــئة، وقناع ــد الناش ــة عن التربوي

فقدانهــا، عــى وفــق الآتي:
	1 ــمَّ عــى قاعــدة - ــم يجــب أنْ يت ــاء القي ــاع العقــي الحــر: إذ إنَّ بن ــم والإقن القي

ــن. ــظ والتلق ــس الحف ــار، ولي الاختي
	2 د أنماط - القيــم والتفكــر:إنَّ طريقــة تفكــر الأفراد تصنــع مظاهــر حياتية، وتحــدِّ

القيــم والســلوك، وهنــاك ارتبــاط كبــر بــن مــا يملكــه الفــرد مــن القــدرة عــى 
التفكــر والتقويــم، وبــن مــا يقــوم بــه في اختيــار الاتجاهــات والقيــم.
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	3 كــة التــي تعمــل - القيــم والاعتقــاد: تعــدُّ المعتقــدات مــن أهــمِّ القــوى المحرِّ
عــى بنــاء القيــم لــدى الأفــراد؛ لأنهــا تمثــل اعتــاد الفــرد لحقائــق: ) الوجــود، 

الإلــه، الكــون، الحيــاة(.
	4 ــامية - ــة الإس ــم التربوي ــم القي ــي: إنَّ تعلي ــراع القيم ــف ال ــم وموق القي

ــون،  ــها المتعلم ــي يعيش ــة، الت ــف الحياتي ــق المواق ــن طري ــمَّ ع ــب أنْ يت يج
وأنَّ  والتوجهــات،  الآراء  عــن  للتعبــر  تعليميــة  فرصــا  توفــر  والتــي 
هــي  الناقــد  والتفكــر  المشــكلات  وحــلَّ  والمناقشــة  الحــوار  اســتعمال 

ــم هــذه القيــم. أفضــل الطــرق لتعلُّ
	5 القيــم والقــدوة: يعــدُّ توفــر القــدوة الصالحــة أمــراً مهــاً في تعليــم القيــم، -

ب الفــرد القيــم منهــا، وعــن طريقهــا يســتطيع  م أنموذجــاً يتــَّر فهــي تقــدِّ
أنْ يقــدم أنموذجــا للســلوك الإنســاني الحضــاري الراقــي.

	6 ــمَّ - ــم يجــب أنْ يت ــم هــذه القي ــم: إنَّ تعلي ــس القي المنحــى التكامــي في تدري
ــق  ــق تطبي ــن طري ــك ع ــق ذل ــي، ويتحق ــمولي تكام ــار ش ــق إط ــن طري ع
التــي تعــزز  المعلومــة وتعليمهــا وتنــوع الأســاليب والاســراتيجيات  
ســلوك المتعلــم، ومــن ثــم العمــل عــى قيــاس مــدى اكتســابها عــن طريــق 

ــب. ــل الطال ــامل لتحصي ــم الش التقوي
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المبحــث الثالــث: المضامــن الأخلاقيــة والتربويــة في المجتمــع المكــي في 
 s عهــد الرســول

 نهضــت الرســالة المحمديــة في مرحلتيهــا المكّيــة عــى أســس ومضامــن 
أخلاقيــة وتربويــة عظيمــة، ســار عــى هديهــا المجتمــع المكــي،  والصحابــة 
ــا في  ــدوا به ــم واقت ــلمين في طريقه ــادة المس ــن وق ــن الطيب ــن، والتابع والمنتجب
علاقتهــم  الواســعة في المجتمــع المســلم ونقلوهــا لاحقــا إلى أصقــاع المعمــورة، 
ــوة  ــامح والأخ ــن التس ــروح م ــف ب ــدي الحني ــام المحم ــالة الإس ــروا رس ون
والإيــان بالآخــر، وفي إطــار حفــظ المصالــح الإســامية ودرء المفاســد العامــة 
والخاصــة، وكانــت هــذه القيــم  نواميــس وســننا علَّمــت الإنســانية  بنــاء 
ــي  ــخ النب ــد رس ــة، وق ــامية متكامل ــارة إس ــت حض ــارات، وبن ــم والحض الأم
يــة مــن الدعــوة، ومــن يدقــق النظــر في  محمــد s هــذه المنظومــة في المرحلــة المكِّ
ــدوة،  ــول الق ــو الرس ــامي ألا وه ــي الإس ــوي والأخلاق ــج الترب ــس المنه مؤس

ــاً﴾)17( . ــت معل ــا بعث ــول: ﴿إن ــذي يق ــو ال وه
ــة، والنُّهــوض بهــا يخضــع للقوانــن  ــة والتربوي ــاء والمنظومــة الأخلاقي  إنَّ بن
ــعوب،  ــم في بنــاء مســرة الأفــراد والشُّ الإلهيــة، وســنن ونواميــس إنســانية تتحكَّ
ــل في ســرة رســول الإنســانية محمــد s نــراه قــد  والــدول والأمــم، وعنــد التأمُّ
ــد مــن  ــخ الجيِّ تعامــل مــع هــذه المنظومــة بحكمــةٍ ورويــة، وقــدرةٍ فائقــةٍ، إذ رسَّ
ــع  ــائدة في مجتم ــت س ــي كان ــك الت ــا، تل ــة وأقره ــة والتربوي ــن الأخلاقي المضام
مــا قبــل الإســام، وأقــرَّ مضامــن جديــدة عاليــة القيمــة لتكويــن نــواة المجتمــع 
ــة، إذْ كانــت  ــي المســلم المســتقيم عــى أمــر الله عــر ثلاثــة عــر عامًــا في مكَّ المكِّ
ته الأساســيَّة فيهــا تنحــر في تربيــة أجيــال مؤمنــةٍ متســلِّحةٍ بهــذه المضامين،  مهمَّ
عــوة وتكاليــف الجهــاد مــن أجــل ترســيخها وحمايتهــا، ونشرهــا  تحمــل عــبء الدَّ
في آفــاق المجتمــع المكــي، وأصقــاع المعمــورة لاحقــا، وإنَّ هــذه القيــم التــي 
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ــرضي  ــة، وت ــة حيويَّ ــة اجتماعي ــيَ حاج ــأنها أنْ تلبِّ ــن ش ــول s م ــدَها الرس جسَّ
اتجاهــات نفســـية عامــة في عــدد كبــر مــن الأفـــراد والشـــعوب)18(. 

، الحضــاري  لقــد كان هــدف الرســول s  هــو صناعــة الإنســانِ النموذجــيِّ
ــة الإســامية عــى مراعاتهــا  بــانيِّ الخاضــع لســنن وقوانــن ربانيــة، تجــر الأمَّ الرَّ
ــنَّة،  والعمــل بهــا،  للنُّهــوض والتَّمكــن لديــن العــزة وســيادة منطــق القــرآن والسُّ
ــة  ــم الأخلاقي ــة القي ــدأت منظوم ــا، فب ــة وقيمه ــه الجاهليَّ ــيطرت في ــر س في ع
بمرحلــة  فبــدأت  دقيقًــا،  ســرًا حثيثــا  ـاس  بالنّـَ تســر  جــةً،  متدرِّ والتربويــة 
الاصطفــاء والفهــم والتَّأســيس، وبعدهــا مرحلــة المقاومــة والمواجهــة، ثــمَّ 
ــاة الإســاميَّة  ــة إلى الحي ــاة الجاهليَّ ــر والترســيخ، والتغيــر مــن حي مرحلــة النَّ
ــة مرحلــة تشريــع، بــل مرحلــة بنــاء  يَّ ونشرهــا في الآفــاق، ولم تكــن  المرحلــة المكِّ
منظومــة أخلاقيــة تربويــة ذات مضامــن خلّاقــة وتكويــن جيِّــد، فقــد كان 
الرســول محمــد s  يختــار في تعليمــه مــن الأســاليب أحســنها وأفضلهــا وأوقعها 

ــم)19(.  ــاً للعل ها تثبيت ــدَّ ــه، وأش ــه وعقل ــا إلى فهم ــب، وأقربه ــس المخاط في نف
 ،s إن المســافةً الهائلــةً بــن المضامــن التــي جــاء بهــا الرســول الأكــرم محمــد
والمجتمــع الجاهــي كانــت بعيــدةً. ففــي المجتمــع الجاهــي الــذي مــرَّ عــر أحقاب 
ــح الخاصــة الضيقــة،  ــه أشــتات مــن المصال ــخ المشــوه، ســيطرت علي مــن التَّاري
ــا في  ــدّاً منيع ــف س ــا لتق ــه كلُّه ــاءت مضامين ــة، فج ــوى القبلي ــن الق ــوانٌ م وأل
ــم  ــد، والقي ــر العقائ ــذي كان لا يكتفــي بتغي ــد، الَّ ــن الجدي ي وجــه مضامــن الدِّ
رات، والتقاليــد، والعــادات، والمشــاعر، والأخــاق فقــط،  والموازيــن والتَّصــوُّ
ــم والمضامــن والأنظمــة والأوضــاع والقوانــن  َ القي ــد كذلــك أنْ يغــرِّ ــا يري إنَّ
والشرائــع الباليــة المخالفــة لنظــم الإســام وقيمــه، كــا كان يريــد انتــزاع قيــادة 
ــن الله،  ــا إلى دي ه ــة ليردَّ ــت، والجاهليَّ ــادي الطَّواغي ــن أي ــانية م ــة، والإنس البشريَّ
ــي  ت ــة الَّ ــة، والتربوي ــة الأخلاقي ــل، وإنَّ المنظوم ــدي الأصي ــام المحم وإلى الإس



237

M
or

al
 a

nd
 e

du
ca

ti
on

al
 im

pl
ic

at
io

ns
 in

 t
he

 M
ec

ca
n 

so
ci

et
y 

In
 t

he
 e

ra
 o

f 
th

e 
Pr

op
he

t 
(P

BU
H)

Da
r 

of
 t

he
 G

re
at

es
t 

M
es

se
ng

er
 S

ec
on

d 
In

te
-

rn
at

io
na

l S
ci

en
ti

fi
c 

Co
nf

er
en

ce
 G

ui
de

bo
ok

ــة في  ــم، والرغب ــرآن الكري ــج الق ــق منه ــى وف ــر ع ــد s تس ــيُّ محم ــا النَّب أراده
جــال العظــاء، ثــمَّ انطلــق بهــا ليؤسّــس أعظــم تغيــر في شــكل المجتمع  صنــع  الرِّ
المكــي، ونقــلَ المجتمــع العــربي مــن الظُّلــات إلى النُّــور، مــن جهــل الجاهليــة إلى 
ــة أولاً، ثــمَّ الجزيــرة العربيــة، ثــمَّ بــاد فارس،  نــور الإيــان والعلــم، فتغــرت مكَّ
ــةٍ تؤمــن وتســبِّح بذكــر خالقهــا بالغــدوِّ والآصــال،  وم وفي حركــةٍ عالميَّ ثــم الــرُّ
كــا أن وجــودَ النــاذج الحســنة مــن الشــخصيات الإنســانية ذو أهميــة كــرى في 
صياغــة الســلوك وأنماطــه، فالقــدوة تقــدم أســلوب العمــل الأفضــل)20(، وقــد 

.s تجســدت هــذه القــدوة بشــخصية رســول الإنســانية محمــد
ــي  ــة في المجتمــع المكِّ ــة الأخلاقي ــدَّ أنْ نمــرَّ عــى أهــمِّ المضامــن التربوي ولاب
في عهــد الرســول، والتــي يعــود الــدور الأول في إرســائها إلى رســول الإنســانية 

محمــد s،  وه�ـي:
أ أهم المضامين التربوية:	-
	1 ــول - ــا الرس ــد دع ــة: لق ــنَّة النبويَّ ــق الس ــه، وتطبي ــد ب ــالله والتوحي ــان ب الإي

ــان بالرســول والرســالات  ــد والإي محمــد s، المســلمين جميعــا إلى التوحي
الســاوية، لأنَّ هــذه المضامــن تمثــل حجــر الزاويــة، في عمليــة التربيــة 
ــة،  ــامية الصالح ــات الإس ــاء المجتمع ــوي لبن ــح الس ــبيل الواض ــي الس وه
وأننــا مدينــون إلى مــا جــاء بــه منقــذ البشريــة محمــد المعلــم s، وإنَّ أجيــال 
ــة إلى دراســة مجتمــع الرســول،  المســلمين وأجيــال البشريــة بحاجــة ماسَّ
ــة مجســدة في تلــك الســرة بعيــداً عــن  أقوالــه وأفعالــه لتفهــم الإنســانية الحقَّ

ــام)21(. ــى الإس ــن ع ــن والمتقول ــة والمحرف ــورات الآله تص
	2 ــن - ــذه م ــان:  وه ــوق الإنس ــن حق ــاع ع ــوم، والدف ــرة المظل ــوة إلى ن الدع

ــو إلى  ــي تدع ــول s، والت ــمها الرس ــي رس ــة الت ــة المهم ــن التربوي المضام
نــرة الحــق والدفــاع عــن المظلومــن كانــت ســمة الرســول وســمة مجتمــع 
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ــد،  ــن أح ــة م ــت منَّ ــام ليس ــان في الإس ــوق الإنس ــلم وحق ــة، وإنَّ الس مك
تقبــل  ــا هــي حقــوق حقيقية ملزمــة بحكــم مصدرهــا الإلهــي، لا  وإنَّ
المســاومة ولا التعطيــل، ففــي مكــة لا اعتــداء ولا حرابــة ولا إرهــاب، فيهــا 
ــة،  ــذ البشري ــص لمنق ــد مخل ــة لجه ــرة طيب ــان، وهي ثم ــرام للإنس كلُّ الاح
ــد  ــام، فق ــلم والس ــاني الس ــن وب ــر المظلوم ــة ونص ــس المحبَّ ــع أس وواض
ــام،  ــه الس ــول لحبِّ ــف الفض ــرك في حل ــول الله s اش ــر أنَّ رس ورد بالأث
وقــد جــاوز العشريــن وقــال بعــد مــا بعثــه الله: ))حــرت في دار عبــد الله 
بــن جدعــان حلفــا مــا يــرني بــه؟ النعــم ولــو دعيــت إليــه اليــوم لأجبــت((

 .)22(

	3 م الإســام ومنقــذ البشريــة المــرأةَ، - احــرام حقــوق المــرأة في مجتمــع مكــة: كــرَّ
م  ــرَّ ــب  ك ــن المذاه ــب م ــاوية، أو مذه ــان الس ــن الأدي ــن م ــد دي إذْ لا يوج
مهــا الإســام المحمــدي، وقــد بلــغ مــن تكريــم الإســام  المــرأة أكثــر ممــا كرَّ
للمــرأة أنْ جعــل احترامهــا بعــد أنْ كانــت مهانــة، وأعطــى لهــا حقوقهــا في 
ــم  المــراث وحــرم وأدهــا، وشــاركها بالجهــاد وخــصَّ لهــا جــزءا مــن غنائ
ــاء في  ــه النس ــركت مع ــول s، اش ــر أنَّ الرس ــن الأث ــروب، وروى اب الح
غــزوة خيــر فأعطاهــن حصــة مــن فيئهــا)23(. وكان بيــت النبــوة أســوة 
حسـن�ة للن��اس جميع��اً، فنجـُد� )مقــام خديجــة h وموقعهــا هــو تهيئــة أرضيــة 
ــط  ــل الوس ــة الوص ــو حلق ــذي ه ــام ال ــا الس ــراء عليه ــة الزه ــع فاطم لموق
ــي  ــزي - ه ــتوى الرم ــة h -في المس ــيدة خديج ــة، فالس ــوة والإمام ــن النب ب
حاضنــة النــور المتمثِّــل بفاطمــةh... بوصفهــا المــرأة المؤمنــة القــدوة في 
العل��م والعم��ل والتف��اني لبن��اء البيــت الإسلـامي انســجاما مــع قيــم النبــوة 

ــاوي()24(. ــتوى الأرضي والس ــى المس ــا ع وتوجيهاته
	4 الدعــوة إلى لعلــم والعمــل ومقابلــة الإســاءة بالإحســان: لقــد حــضَّ -
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ــه مــن  القــرآنُ الكريــم المســلمين عــى تحصيــل العلــم المفيــد النافــع لأنَّ
الواجبــات، وأنَّ العلــم النافــع يهــدي إلى صالــح العمــل، فالعلــم والعمــل 
وعــدم الإســاءة للآخريــن والعفــو والصفــح دليــل عــى الإيــان، كــا أرشــد 
ــكَ  بِّ ــن رَّ ــقُّ مِ ــهُ الَْ ــمَ أَنَّ ــوا الْعِلْ ــنَ أُوتُ ــمَ الَّذِي ــه تعــالى: ﴿وَليَِعْلَ إلى ذلــك قول
اطٍ  ــادِ الَّذِيــنَ آمَنُــوا إلَِٰ صَِ ــمْ* وَإنَِّ اللهَ لََ فَيُؤْمِنـُـوا بـِـهِ فَتُخْبـِـتَ لَــهُ قُلُوبُُ
سْــتَقِيمٍ﴾)25( الحــج:٥٤، فمقابلــة الإســاءة بالإحســان كان شــعارا لأهــل  مُّ
مكــة، وإن طلــب العلــم والمعرفــة والعمــل الصحيــح يترتَّــب عليــه الإيــان، 

�ـم. �ـوز العظي �ـه الف �ـب علي مـان يترتَّ والإي
	5 ــد - الحريــة ومبــدأ الشــورى والمســاواة واحــرام المســلمين ودفــع الــرر: أكَّ

الرســول محمــد s عــى إخــراج الصدقــات والــزكاة، ففيهــا تطهــر للنفــس 
 ،s وتزكيــة للــروح، هــذه كلُّهــا قيــم تربويــة علَّمنــا عليهــا الرســول
ــدها في مجتمــع مكــة بوصفــه مكانــا لتطهــر النفــوس، وإنَّ استشــارة  وجسَّ
ــدة  ــول s قاع ــد الرس ــا أوج ــورى، ك ــه الش ــن ومثل ــر حس ــن أم الآخري
ــا  ــي لن ــي، وليعط ــة المجتمــع المكِّ ــى ديموم ــا ع لا ضرر ولا ضرار، حفاظ
دروســا في القيــم التربويــة والأخلاقيــة، وكانــت الحريــة والمشــورة والرحمــة 
هــي صفــة الرســول، الــذي كان للمجتمــع المكــي قــدوة، وإنَّ وجــود 
 s النــاذج الحســنة مــن الشــخصيات الإنســانية مثــل الرســول محمــد
م الأســلوب  ذات أهميــة كــرى في صياغــة الســلوك وأنماطــه، فالقــدوة تقــدُّ

ــات. ــوال وعظ ــرد أق ــس بمج ــاة، ولي ــي للحي ــي الواقع العم

وتثقيفهــم  المســلمين  تعليــم  في  العميــق  الأثــر  الحســنة  للقــدوة   كان 
ــاء الشــخصية  وتغيــر اتجاهاتهــم وتعديــل ســلوكهم؛ والأخــذ بيدهــم نحــو بن
الإســامية والمجتمــع الإســامي)26(. هــذا فيــض مــن غيــض وثمــة مضامــن 

ــا. ــث عنه ــول الحدي ــرى يط ــة أخ تربوي
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 المضامين الأخلاقية: 	-ب
ــار البحــث عــى خمســة  ــعَ اختي ــرة جــدا، وقــد وقَ ــة كث المضامــن الأخلاقي

�ـا الق�ـاصر- وه�ـي: منه�ـا، لعله�ـا تك�ـون الأه�ـم - بحس�ـب رأين
	1 الكرم وبسط اليد:-

 لقــد كان رســول الإنســانية محمــد s مثــالاً للكــرم، إذْ كان يحض الصحابــة 
ــذل، فــكان s يســاعد الفقــراء المحتاجــن، ويحــثُّ  عــى الكــرم والعطــاء والب
ــه قــد تعلــم الجــودَ والكــرم منــه، فقــد ورد  ــة كلُّ أصحابــه عــى ذلــك، ومجتمــعُ مكَّ
في الأثــر: ))إنَّ رســولَ اللهِ s دخــلَ عــى بــالٍ وعنــدَه صُــرٌُ مــن تمــرٍ فقــالَ: مــا 
خِــرُهُ، فقــالَ: أمــا تَشَــى أن يُــرى لَــه بُخــارٌ في نــارِ جَهنَّــمَ، أنفِــق يــا  هــذا؟ قــالَ: أدَّ

بــالُ ولا تَــشَ مِــن ذي العــرشِ إقــالً(()27(. 
	2 الأخلاق والصدق والتواضع:-

ــي  ــة الت  تعــدُّ الأخــاق والصــدق والتواضــع مــن أهــم المضامــن الأخلاقي
ة الطبيعيــة في  تبنــي أجيــالا ورجــال مســتقبل، وهــي سرُّ العلاقــات الســويَّ
المجتمــع، وتُعــدُّ مــن الأمــور التــي يجــب تنشــئة الكبــار والصغــار عليهــا، لأنهــا 
تبنــي ســلوكيات عامــة في الحديــث والعمــل والمواقــف الحياتيــة الإنســانية 
ــة  ــع مكَّ ــة مجتم ــه الرفيع ــول بأخلاق ــه الرس ــد وجَّ ــة، وق ــا والصعب ــيطة منه البس
إلى عــدم كــر القوانــن والنواميــس والقواعــد والســيطرة عــى غريــزة التمــرد 

�ـدة. لـاق الحمي �ـافي للأخ �ـوف المن �ـن المأل �ـروج ع والخ
	3 الشجاعة والإقدام: -

الشــجاعة والإقــدام مــن القيــم الأخلاقيــة الإنســانية التــي لا بُــدّ لــكل مســلم 
أنْ يتحــىَّ بهــا، وقــد نــادى بهــا منقــذ البشريــة محمــد s، ودعــا الصحابــة لهــا؛ 
نّلأــا أســاسُ حمايــة المجتمــع المســلم مــن الأعــداء، وتعنــي أيضًــا إغاثــة الملهــوف 
ونــرة المظلوم، لقــد أكــد الرســول s عــى  أهميــة الشــجاعة والشــهامة؛ 
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لأنهــا مدعــاةً للفخــر والرجولــة، وبالشــجاعة والأقــدام صــار المســلمين أســياد 
الأقــوام، وصــارت لهــم هيبــة كبــرة لا يســتطيع  أحد تجاهلهــا، وهــي تُعــد مــن 
ــاً  ــاء الذيــن لا يخشــون في الله لومــة لائــم، ويســعون دائ صفــات الســادة الأقوي
لأنْ يكونــوا في الطليعــة المســلمة الحســنة؛ لأنهــم مجبولــون عــى حــب التضحيــة 
بالشــجاعة والإقــدام، وســعة   ،s الرســول  التــي تعلموهــا مــن  والإيثــار 
ــة،  ــة عقلي ــل عاطفي ــك عوام ــس، كلُّ ذل ــدوء النف ــب، وه ــر القل ــدر، وك الص

وهــي أساســية في نجــاح تلــك العلاقــات الإنســانية)28(. 
	4 عاب: - برَّ والاحتساب ومواجهة الصِّ الص

لقــد أمرنــا الرســول محمــد s بالصــر، ومواجهــة الابتــاءات بثبــات 
ــا والآخــرة، ويعــدُّ الصــر الصفــة  وتحويلهــا إلى نجاحــات ودرجــات في الدني
الأساســية لمواجهــة مغريــات الدنيــا وزينــة الحيــاة الدنيــا، والوقــوف ضــد هوى 
النفــس ومكائــد الشــيطان ووسوســاته، ومواجهــة ظلمــة العــر، لقــد علَّمنــا 
الرســول أنَّ الصــر يعطيــك قــوة إضافيــة، ويمنحــك القــدرة عــى الفــوز، 
والصمــود، وقــد شــجع الرســول s الصحابــة عــى الصــر الجلــد والتحمــل 
وتقبــل نوائــب الدهــر، وصعــاب الحيــاة، فهــو ممــا يســتعين بــه الإنســان لقولــه 
اشِــعِيَن﴾)29(  ــىَ الَْ ــرَةٌ إلِا عَ ــا لَكَبِ َ ــاةِ وَإنَِّ ــرِْ وَالصَّ ــتَعِينُوا باِلصَّ تعــالى: ﴿وَاسْ
ــة  ــور بمنزل ــن عــيّ A قال:))والصــرُ في الأمُُ البقــرة:٤٥، عــن أمــر المؤمن
ــارق  ــدُ، وإذا ف ــدَ الجس ــد فَسَ ــرّأس الجس ــارق ال ــإذا ف ــد، ف ــن الجس ــرّأس م ال
ــورُ((30، فالصــر أبــو الفضائــل، وأصــل مــكارم  ــور فَسَــدَتِ الأمُُ الصــرُ الأمُُ

�ـه تتف�ـرع المحام�ـد. الأخلـاق، ومن
	5 التواضع: -

مــن أهــم الأخلاقيــات التــي جســدها الرســول محمــد s، هــو التعامــل 
فالتواضــع  والفخــر،  بالتباهــي  الشــعور  وعــدم  بتواضــع  الأقــران  مــع 
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ــار  ــاً يش ــاً صالح ــاً مكيّ ــول s مجتمع ــى الرس ــن، إذ بن ــبَّ الآخري سُ ح ــرِّ يك
ــت عليهــا  ــي حثَّ ــة الت ــة المهمَّ ــان، فالتواضــع مــن المضامــن الأخلاقي ــه بالبن ل
ــال  ــة أجي ــأنها تربي ــن ش ــة م ــة الطيب ــذه الخصل ــان، فه ــع والأدي ــع الشرائ جمي

�ـب. �ـع وطي �ـق رفي ذوي خل
تحظــى القيــم التربويــة والأخلاقيــة بأهميــة كبــرة في حيــاة الأمــم والشــعوب 
والمجتمعــات، وهــي محكومــة بمعايــر محــددة بالطبيعــة، وإنَّ العلاقــات القائمــة 
ــف  ــم في مختل ــا بينه ــل في ــة، والتفاع ــاط مختلف ــات أن ــذه المجتمع ــراد ه ــن أف ب
نواحــي الحيــاة يحافــظ ع لىالقيــم المجتمعيــة، والتربويــة، والأخلاقيــة، ويســاعد 
ــد  القــرآن الكريــم وســنَّة الرســول  في اســتمراريته وبقــاء المجتمعــات، وقــد أكَّ
محمــد s هــذه الحقيقــة الناصعــة في كثــر مــن آيــات القــرآن الكريــم، فقــد 
ذكــرت هــذه الآيــات نهايــة الأقــوام التــي لم تتبــن تلــك القيــم، ورفضــت المعايــر 
بَ اللهُ مَثَلـاً قَرْيَ�ـةً كَان�ـت  والقيــم الفاضلــة، قــال تعــالى في الذكــر الحكيــم: ﴿وَضََ
آمِنَــةً مُطْمَئنَِّــةً يَأْتيِهَــا رِزْقُهَــا رَغَــدًا مــن كل مــكان فَكَفَــرَتْ بأَِنْعُــمِ اللهِ فَأَذَاقَهَــا اللهُ 

ــونَ﴾)31( النحــل:١١٢. ــوا يَصْنَعُ ــاَ كَانُ ــوْفِ بِ ــوعِ وَالَْ لبَِاسَ الُْ
ــا عــن  ــا، ويميزن ــة هويتن ــة الأخلاقي ــل الحفــاظ عــى المنظومــة التربوي  يمثِّ
غيرنــا مــن المجتمعــات الإنســانية، والتــي تختلــف عــن بعضهــا بــا تتبنـّـاه 
ــن  ــم يضم ــذه القي ــك به ــك فالتمسُّ ــة، لذل ــا القيمي ــم ومعاييره ــذه القي ــن ه م
الحفــاظ عــى هويــات المجتمعــات، والشــعوب، وإنَّ الابتعــاد عــن هــذه 
ــة هــذه المجتمعــات، فديمومــة أيِّ مجتمــع  ــؤدي إلى اضمحــال هوي ــم  ي القي

ــه. ــة ب ــة الخاص ــة القيمي ــط بالمنظوم ترتب
وممــا يزيــد مــن أهميَّــة القيــم أثرهــا العميــق في الحفــاظ عــى بنــاء مجتمــعٍ نظيفٍ 
صحــيٍّ خــالٍ مــن الســلبية مــع انفتــاح المجتمــع وتقاربــه، وهــذا مــا يزيــد الثقــل 
عــى المربــن وأهميــة بنــاء قيــم ســليمة، وغرســها في الناشــئة؛ لكــي يتمكنــوا مــن 

التمييــز بــن الخــر والــر، ومــا هــو نافــع أو ضــار)32(.
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النتائج والتوصيات:
	1 القيــم الدينيــة تكــون عــى رأس كل القيــم، وهي عقيــدة يتبناها الأشــخاص -

في حياته�ـم، وتظه�ـر ه�ـذه العقي�ـدة في كلِّ أفعالهم.
	2 لَ الــذي وضــع منظومــة القيــم - ــمَ الأوَّ يعــدُّ رســول الإنســانية محمــد s المعلِّ

ــي ومــن بعــده المجتمــع الإســامي. التربوي��ة والأخلاقيــة في المجتمــع المكِّ
	3 لمنظوم��ة القي��م التربوي��ة والأخلاقي��ة دور رئيــس في بنــاء الســلوك الإنســاني، -

وهــي مهمــة لبنــاء المجتمــع.
	4  توجــد عــدة اتجاهــات مختلفــة للقيــم، فهنــاك من يــرى أنهــا معايــر مهمة تحكم -

الس�ـلوك، وهن�ـاك من ي�ـرى أنه�ـا تفضيلات للأف�ـراد يختارونها بأنفس�ـهم.
	5 ــم - ــة القي ــام الإســام بالمجتمــع والمعامــات القائمــة عــى منظوم يعــدُّ اهت

ــاد. ــن الفس ــا م ــار الأرض وحمايته ــاً لإع ــاق ضمان ــكارم الأخ ــى م وع
	6 ــه الســلوك، ويهــدف باســتمرار إلى - منظومــة الأخــاق مصدرهــا إلهــيٌّ يوجِّ

رضى الله عــزَّ وجــل.
	7 ــة - ــة والأخلاقي ــم التربوي ــة القي ــاث لدراس ــات وأبح ــام بدراس ضرورة القي

المســتنبطة مــن شريعتنــا الســمحاء وآيــات القــرآن الكريــم والســنة النبويــة 
وتعزيزه�ـا ل�ـدى الناش�ـئة.

8 الــذي 	- التربــوي والأخلاقــي الإســامي  المنهــج  إلى  الرجــوع   ضرورة 
ــن  ــاء م ــاء والعل ــه النجب ــه b وأصحاب �ـول s وآل بيت �ـا الرس �ـمه لن رس

بعدهــم.
	9 ــي - ــكلات الت ــول للمش ــة كلَّ الحل ــم الأصيل ــذه القي ــوع إلى ه ــل الرج يحم

تواجهنــا في العــر الحــاضر.
-	10 ــن  ــاً م ــة انطلاق ــكلات المجتمعي ــول للمش ــاد الحل ــة إيج ــا عملي تدعون

تقويــم  النظــر في  إعــادة  إلى  الإســامية  التربويــة والأخلاقيـ�ة  المنظومــة 
المناهــج التربويــة الحديثــة المتبعــة في التربيــة والتعليــم، وذلــك لابتعــاد جــزء 

لـامية. �ـم الإس �ـض القي �ـن بع �ـا ع منه
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.2021 , ــراء ــة الزه ــيدة فاطم ــد الس ــان مول ــاركة في مهرج ــة للمش ــينية المقدس ــة الحس العتب
25( - القرآن الكريم: سورة الحج، الآية 54.

: د. عبــد الحميــد الهاشــمي، دار الثقافــة للجميــع،  26( -  ينظــر: الرســول العــربي المــرِّب
ــروت، ٢٠٠٦م، ص٤٤٢. ب

27( -  المقاصــد الحســنة في بيــان كثــر مــن الأحاديــث المشــتهرة عــى الألســنة: شــمس 
الديــن أبــو الخــر محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد الســخاوي ت٩٠٢هـــ، تحقيــق محمــد عثمان 
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الخشــت، دار الكتــاب العــربي، بــروت ١٩٨٥م، ص١٣١.
28( - أســاليب الرســول )ص( في الدعــوة والتربيــة: يوســف خاطــر حســن الصــوري، 

الــدار الإســامية، بــروت، ٢٠٠٨م، ص٦٧.
29( -  القرآن الكريم: سورة البقرة، الآية 45.

ــوري  ــد الدين ــن محم ــروان ب ــن م ــد ب ــر أحم ــو بك ــم: أب ــر العل ــة وجواه 30( -  المجالس
بــروت، ٢٠٠٢م، ج٢، ص١٨٧. ابــن حــزم،  المالكــي، ت٣٣٣ ه، دار  القــاضي 

31( -  القرآن الكريم: سورة النحل، الآية 112.
32( -  تعلم القيم وتعليمها: ماجد الجلاد، دار المسيرة، عمان، الأردن، ٢٠٠٧م، ص٤٤.
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قائمة المصادر والمراجع:
القرآن الكريم

الدعــوة  * في   sالرســول أســاليب 
والتربيــة، يوســف خاطــر حســن الصــوري، 

٢٠٠٨م. بــروت،  الإســامية،  الــدار 
ألكــي  * المجهــول:  ذلــك  الإنســان 

بــروت،  المعــارف،  مكتبــة  ســكارليل، 
. 1م 9 7 5

ــوب،  * ــن أبي يعق ــد ب ــوبي، أحم ــخ اليعق تاري
ــري،١٩٤٠م، ج٢. ــة الغ ت٢٨٤هـــ، مطبع

إشــبيليا،  * دار  الإســامية:  التربيــة 
. 2م 0 0 2 ، ض يــا لر ا

التربيــة وقضايــا المجتمــع المعــاصر: حافــظ  *
فــرج أحمــد، عــالم الكتــب، القاهــرة، 2003.

تســع رســائل في الحكمــة والطبيعيــات،  *
دار  الله،  عبــد  بــن  الحســن  ســينا  ابــن 

1298هـــ. بــروت،  الجوائــب، 
زكــي  * ماجــد  وتعليمهــا:  القيــم  تعلــم 

الأردن،  عــان،  المســرة،  دار  الجــاد، 
. 2م 0 0 7

تعلــم  القيــم وتعليمهــا، ماجــد الجــاد،  *
٢٠٠٧م. الأردن،  عــان،  المســرة،  دار 

المعــاني  * مــن  الموطــأ  في  لمــا  التمهيــد 
د.  تحقيــق  الــر،  عبــد  ابــن  والأســانيد: 
بشــار عــواد وســليم محمــد عامــر ومحمــد 
للــراث  الفرقــان  مؤسســة  عــواد،  بشــار 
ــروت، 1439هـــ-2018م. ب ــامي،  الإس

ــاء:  * ــية للأبنـ ــة والنفس ــم التربوي ــة القي تنمي
الســيد أحمــد المخزنجــي، الهيــأة المصرية العامـــة 
للكتـاب، المكتبـة الثقافيـــة، القاهرة، 1993م.

حكمــة الصــن: فــؤاد محمــد شــبل، دار  *
مــر، د. ت. المعــارف، 

المؤمنــة  * الشــخصية  بنــاء  في  المــرأة  دور 
الوعــد  »بــن  أنموذجــاً   h خديجــة 
اكســم  د.  الأرضي«:  والترتيــب  الســاوي 
فيــاض، بحــث علمــي موجــود لــدى العتبــة 
الحســينية المقدســة للمشــاركة في مهرجــان 
.2021 h مولــد الســيدة فاطمــة الزهــراء

ــد  * ــد الحمي ، د. عب ــرِّب ــربي الم ــول الع  الرس
الهاشــمي، دار الثقافــة للجميــع، بــروت، 

٢٠٠٦م.
الطبقــات الكــرى: أبــو عبــد الله محمــد  *

بــن ســعد بــن منيــع الهاشــمي المعــروف بابــن 
عبــد  محمــد  تحقيــق:  230هـــ(،  )ت  ســعد 
القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة - بــروت 

ه.  1410 ط1، 
لدراســات  * مدخــل  الاجتماعیــة  القیــم 

ــد  ــد محم ــة: محم ــة والاجتماعی الأنثروبولوجی
الزلبــاني، مكتبــة النهضــة المیصرــة، القاهــرة، 

١٩٧١م ١٤٠٨هـــ، 
خليــل  * والتربية:عــي  الإســامية  القيــم 

بــروت،  ط1،  طيبــة،  دار  مصطفــى، 
. 1م 9 8 0

الذاتيَّــة  * بــن  الإســام  في  القيــم 
بســيوني  الديــن  صــاح  والموضوعيَّــة: 
والتوزيــع،  للنــر  الثقافــة  دار  رســان، 

1990م. بــروت، 
ــاء زاهــر،  * ــة: ضي ــة التربوي القيــم في العمليَّ

ــرة،1984م. ــج، القاه ــة الخلي مؤسس
الكامــل في التاريــخ: أبــو الحســن عــي بــن  *
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أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم 
بــن عبــد الواحــد الشــيباني الجــزري المعــروف 
بابــن الأثــر، ت٦٣٠هـــ، تحقيــق عمــر عبــد 
بــروت،  العــربي،  الكتــاب  دار  الســام، 

ج٢. ١٩٩٧م، 
لســان العــرب: ابــن منظــور، أبــو الفضــل  *

جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم: تحقيــق: عامــر 
أحمــد حيــدر, دار الكتــب العلميــة, بــروت, 

.2005 ط1, 
المجالســة وجواهــر العلــم، أبــو بكــر أحمــد  *

بــن مــروان بــن محمــد الدينــوري القــاضي 
المالكــي، ت٣٣٣ ه، دار ابــن حــزم، بــروت، 

ج٢. ٢٠٠٢م، 
المســند المســتخرج عــى صحيــح الإمــام  *

مســلم: أبــو نعيــم أحمــد بــن عبــد الله بــن 
ــران  ــن مه ــى ب ــن موس ــحاق ب ــن إس ــد ب أحم
الأصبهــاني ت٤٣٠هـــ، تحقيــق محمــد حســن 
دار  الشــافعي،  إســاعيل  حســن  محمــد 

بــروت،١٩٩٦م. العلميــة،  الكتــب 
ســلطان  * وإســامية:  تربويــة  مفاهيــم 

للنــر،  المريــخ  دار  الســيد،  محمــود 
1982م. الريــاض، 

مــن  * كثــر  بيــان  في  الحســنة  المقاصــد 
ــث المشــتهرة عــى الألســنة: شــمس  الأحادي
الديــن أبــو الخــر محمــد بــن عبــد الرحمــن 
تحقيــق  ت٩٠٢هـــ،  الســخاوي  محمــد  بــن 
ــربي  ــاب الع ــت، دار الكت ــان الخش ــد عث محم

١٩٨٥م. بــروت   -
البــاغ،  * مؤسســة  النبــوة:  هــدي  مــن 

.٢٠٠٤ طهــران، 
المنهــج التربــوي القــرآني وأثــره في إصــاح  *

الفــرد: د.مــروان صبــاح ياســن، مجلــة مــداد 
خــاص  عــدد  العراقيــة،  الجامعــة  الأدب، 

بالمؤتمــرات، بغــداد، ٢٠١٨م.
النظريــة الاجتماعيــة في الفكــر الإســامي:  *

أصولهــا وبناؤهــا في القــرآن والســنة: زينــب 
رضــوان، دار المعــارف، القاهــرة، 1982م.

في  * الأولاد  تربيــة  في  النبــوي  الهــدي 
ــي  ــن ع ــعيد ب ــنة: د. س ــاب والس ــوء الكت ض
بــروت،  العلميــة-  المكتبــة  القحطــاني، 

١٣٣٩٩هـــ.
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الملخص:
ويتألــف مــن مقدمــة وقســمين ويرتكــز حــول موضــوع النبــي s  وأزواجــه 

ضمــن المحــور الثــاني مــن محــاور المؤتمــر:
وأهميتهــا  الشريفــة،  النبويــة  الســرة  محوريــة  عــن  المقدمــة  تبحــث 
عــن  ناصعــة  حقيقيــة  صــورة  وتقديــم  للمســلمين،  الوجــداني  البنــاء  في 
اختــاف  عــى  المؤمنــن  لــكل  والقــدوة  النمــوذج  الإنســان  شــخصية 
أزمنتهــم ومنابتهــم وثقافتهــم، ويتطــرق البحــث كذلــك للحاجــة الماســة 
إلى اســتعمال كل وســائل المعرفــة الحديثــة في إعــادة قــراءة الســنة النبويــة 

الكريــم. القــرآن  المطهــرة تحــت ضــوء نصــوص 
القسم الأول

ــة الســامية التــي يحتاجهــا  يبحــث هــذا القســم عــن القيــم والأســس التربوي
المجتمــع لغــرض بنــاء أسرة متكاملــة مســتقرة وســعيدة، والتــي أراد النبــي 
الأكــرم s ترســيخها في المجتمــع الإســامي، مــن خــال ممارســته الشــخصية 
اليوميــة في إطــار تعاملــه مــع أفــراد أسرتــه والمحيطــن بــه، والتــي تعكــس خلقــه 

ــم وإنســانيته العظيمــة.  الكري
ومــن هــذا القســم يتفــرع البحــث إلى اســتعراض نبــذة مختــرة عــن مولاتنــا 
الســيدة خديجــة الكــرى h، وعــن أبــرز ملامــح العلاقــة التــي رســمت صــورة 
لحياتهــا مــع النبــي الأكــرم h والتــي اســتمرت لخمســة وعشريــن عامــا، وعــن 
ــا،  ــد وفاته ــا بع ــه بذكراه ــا، وارتباط ــاء حياته ــا أثن ــي s به ــة النب ــة علاق طبيع
ــالم  ــمت مع ــي رس ــر، الت ــاء والتقدي ــة والوف ــالم المحب ــض مع ــتعراض لبع ــع اس م

زواجهــا المبــارك )صلــوات الله عليهــا(.
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القسم الثاني
يبحــث هــذا المحــور في الشــبهات والاتهامــات التــي يثيرهــا خصوم الإســام 
حــول النبــي الأكــرم s بســبب تعــدد زوجاتــه، ويســتعرض البحــث مجموعــة 
ــة وبطلانهــا. مــع الإشــارة إلى ردود  ــي تثبــت تهافــت هــذه الفري ــة الت مــن الأدل
بعــض المؤرخــن والباحثــن - مــن غــر المســلمين - و دحضهــم لهذه الشــبهات. 
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Summary
This is a summary of the article that I am honored to submit 

in my participation in the Second International Scientific Confer-
ence of the Great Prophet (PBUH).

This article consists of an introduction and two sections that 
focuses on the topic of the Prophet (PBUH) and his wives in the 
second theme of the conference. 

The introduction searches for the centrality of the Prophet’s 
biography and its importance in the emotional consciousness 
of Muslims, in order to present a true and bright picture of the 
Prophet’s personality (PBUH), who is the model and example 
for all the believers, regardless of their times, youth, and cul-
ture. The article also addresses the urgent need to use all mod-
ern tools of knowledge in rereading the purified Sunnah under 
the textual Light of the Holy Quran. 

Section One:
This section searches for the lofty educational values ​​and 

foundations that society needs for the purpose of building an 
integrated, stable, and happy family. The Noble Prophet, which 
reflects his virtuous character and great humanity, strove to es-
tablish this well balanced life in the Islamic community through 
his daily personal practices within the framework of his behav-
ior with his family members.

From this section, the research is divided into a brief over-
view of our Lady Khadija, peace be upon her, and about the 
most prominent features of her relationship with the Noble 
Prophet, which lasted for twenty-five years. 

It then continues to explain the nature of the Prophet’s 
relationship with her during her life and his connection with 
her memory after her death, along with a review of some 
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milestones of love, loyalty, and appreciation that charted their 
blessed marriage. 

Section Two:
Moving on, this section examines the suspicions and accusa-

tions raised by the opponents of Islam about the Noble Proph-
et’s multiple marriages. Pieces of evidence are revealed that 
prove the invalidity and recklessness of these untruthful claims, 
with references to the responses of some non-Muslim histori-

ans and researchers that refute these false claims. 
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المقدمة:
الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى خــر خلقــه النبــي الأكــرم 
محمــد وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــن. أمــر البــاري  عبــاده المؤمنــن بالاقتــداء 
ــدْ كَانَ  ــال تعــالى: ﴿لَّقَ ــد ق ــم وســنته المباركــة، فق ــه الكري والاســتنان بســرة نبي
ــرَ اللهَ  ــرَ وَذَكَ ــوْمَ الْخِ ــو اللهَ وَالْيَ ــن كَانَ يَرْجُ ــنَةٌ لَِّ ــوَةٌ حَسَ ــولِ اللهِ أُسْ ــمْ فِ رَسُ لَكُ
كَثـِـرًا﴾ الأحــزاب/ 21، ومــن أجــل تنفيــذ أمــر البــاري تعــالى في الاقتــداء بنهج 
النبــي الكريــم s والتخلــق بأخلاقــه العظيمــة واتبــاع ســنته العطــرة كان لزامــا 
عــى جميــع المســلمين، وعــى مــر العصــور، البحــث والتدقيــق والمتابعــة لــكل مــا 
ورد مــن أخبــار وروايــات عــن النبــي الأكــرم s ومــا يتعلــق بشــخصيته الفــذة 

في جميــع نواحــي حياتــه الشريفــة وعــى كل الأصعــدة.
ولا يختلــف جميــع المســلمين في أن معرفــة ســرة رســول الله s، والاســتنان 
بهــا تعــدّ مكمــا مــن مكمــات الإيــان، وفي مدرســة أهــل البيــت b نجــد هناك 
تركيــزا مكثفــا عــى أهميــة معرفــة الرســول والأئمــة الميامــن b مــن آلــه وعدّهــا 
مــن الضروريــات للوصــول إلى معرفــة الله ، وذلــك بالاســتناد إلى نصــوص 
كتــاب الله، ومــا صــح مــن الســنة النبويــة الشريفــة، وكذلــك الآثــار الــواردة عــن 
ــوا  ــالى: ﴿أَمْ لَْ يَعْرِفُ ــول تع ــم يق ــرآن الكري ــي الق ــار b، فف ــت الأطه ــل البي أه
ــرُونَ﴾ المؤمنــون/ 69، وفي الســنة المطهــرة: )مــن مــات  ــهُ مُنكِ ــمْ لَ مْ فَهُ رَسُــولَُ
ــة الشريفــة: )اللهــم  ــة( 1، وفي الأدعي ــة جاهلي ــه مــات ميت ولم يعــرف إمــام زمان
ــي  ــم عرفن ــك، الله ــرف نبي ــك لم أع ــي نفس ــك إن لم تعرفن ــك فإن ــي نفس عرفن
رســولك فإنــك إن لم تعرفنــي رســولك لم أعــرف حجتــك، اللهــم عرفنــي 

حجتــك فإنــك إن لم تعرفنــي حجتــك ضللــت عــن دينــي( 2. 
ولا ريــب في أن معرفــة ســرة رســول الله s تكتنــز الكثــر مــن الفوائــد التــي 
مــن أهمهــا تحقــق إمكانيــة الاقتــداء بــه s، إذ لا يمكــن اتباعــه والاقتــداء بنهجــه 
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الشريــف مــن دون معرفــة ســرته، بالإضافــة إلى فوائــد أخــرى عديــدة مــن بينهــا:
• 	 s والشــوق للقائــه، فكلــا قــرأ المســلم في حيــاة رســول الله s زيــادة محبتــه

وعــرف ســرته ونواحــي العظمــة في شــخصيته ازداد لــه حبــاً وشــوقاً.
• الوقــوف عــى تطبيــق أحــكام الديــن، وذلــك مــن خــال معرفــة ســلوكيات 	

النبــي s وتصرفاتــه في كل مناحــي الحيــاة.
• ترســيخ الإيــان وتمتينــه في نفــس المؤمــن بالوقــوف عــى دلائــل صــدق 	

.s نبوتــه ومعجزاتــه والمواقــف العظيمــة في حياتــه
إن الســرة النبويــة العطــرة تمثّــل أعظــم كنــوز تراثنــا، إذ هــي لا تتنــاول رجــاً 
ــدَ عــى ظهــر هــذه الأرض  ــخ أعظــم مخلــوق وُجِ ــل إنهــا دراســة لتاري ــا، ب عاديً
منــذ آدم إلى يــوم القيامــة. وهــي دراســة لحيــاة رجــل وصفــه رب العــزة بقولــه: 

ــكَ لَعَــىَٰ خُلُــقٍ عَظيِــمٍ﴾ القلــم/ 4. ﴿وَإنَِّ
ــة  ــه مهم ــرم s وحيات ــول الأك ــرة الرس ــة س ــن أن دراس ــم م ــى الرغ وع
ــة  ــر أهمي ــالي أكث ــا الح ــا في زمانن ــة، لكنه ــور والأزمن ــر العص ــى م ــة ع وضروري
المجــالات؛ ولا ســيما  لــردي واقــع الأمــة وفي كل  نظــرا  وأعظــم ضرورة؛ 

منهــا. الاجتماعيــة والأخلاقيــة 
ومــن هنــا تــأتي أهميــة تطويــر الدراســات العلميــة الرصينــة وتكثيــف 
الجهــود البحثيــة مــن أجــل إبــراز الصــورة الحقيقيــة الناصعــة لشــخص النبــي 
الأكــرم s لكــي تكــون لنــا ولأبنائنــا وجميــع الأجيــال قــدوة ونبراســا يــيء 
للجميــع دروب الحيــاة، فهــو الإنســان الــذي تفــوق في كل المجــالات مطلقًــا؛ 
ــه، وفي  ــه، وفي حلم ــجاعته، وفي كرم ــه، وفي ش ــه، وفي معاملات ــوق في عبادت تف
ــه، وفي كل شيء، فهــو الإنســان  ــه، وفي ذكائ زهــده، وفي تواضعــه، وفي حكمت
ــوراً  ــه ن ــاه، وجعل ــه واجتب ــاه، وأكرم ــالى واصطف ــه الله تع ــذي أحبَّ ــل ال الكام

ــتقيم. ــدي إلى صراط مس يه



256

ية
سر

الأ
 s

لله 
ل ا

سو
ة ر

حيا
ي 

 ف
ة 

وي
ترب

 ال
م

قي
ال

ي
َّانِ ث

 ال
يِّ

وْلِ
لدَّ

s ا
مِ 

ظَ
عْ

َ الْ
لِ 

سُو
الرَّ

ارِ 
 دَ

مَرِ
ؤْتَ

 مُ
عُ

قَائِ
وَ

ــا  ــا وعباديًّ لقــد كان النبــي s قــدوةً كاملــةً في جميــع جوانــب ســرته، إيمانيًّ
ــةً  ــا وســلوكًا وتعامــاً مــع غــره، وفي جميــع أحوالــه، كانــت ســرته مثالي وخُلقً
للتطبيــق عــى أرض الواقــع، ومؤثــرةً في النفــوس البشريــة؛ فقــد اجتمعــت فيهــا 
صفــات الكــال وإيحــاءات التأثــر البــري، واقــرن فيهــا القــول بالعمــل، ولا 
ريــب أن القــدوة العمليــة أقــوى تأثــرًا في النفــوس مــن الاقتصــار عــى الإيحــاء 
النظــري؛ ولهــذه العلــة أرســل الله تعــالى الرســل لكــي يخالطهــم النــاسُ ويقتــدون 
s ليكــون للنــاس أســوةً حســنةً  بهداهــم، وأرســل الله ســبحانه الرســولَ 
يقتــدون بــه، ويتأســون بســرته: ﴿أُوْلَئِــكَ الَّذِيــنَ هَــدَى اللهُ فَبهُِدَاهُــمْ اقْتَــدِهِ قُــلْ 

ــرَى للِْعَالَِــنَ﴾ الأنعــام/ 90.  ــوَ إلِاَّ ذِكْ ــرًا إنِْ هُ ــهِ أَجْ ــأَلُكُمْ عَلَيْ لا أَسْ
ــا واحــدا مــن جوانــب شــخصية النبــي  في هــذا البحــث الــذي يتنــاول جانب
الأكــرم s العظيمــة، لــن يكــون حديثنــا عــن النبــي القائــد، ولا عــن الرســول 
ــزوج  ــا ســيكون الحديــث عــن محمــد s ال ــم، وإن المجاهــد، أو المصلــح العظي

ــن رئيســن: ورب الأسرة. وســيتألف البحــث مــن محوري
الأول: ســرة النبــي الأكــرمs  في حياتــه الأسريــة وأخلاقــه وطريقــة تعامله 

مــع أفــراد أسرتــه الكبيرة.
ــف  ــف خل ــي تق ــع الت ــي s والدواف ــات النب ــدد زوج ــبب تع ــاني: س الث
هــذا التعــدد وأثــر ذلــك في حياتــه الشريفــة. مــع التوقــف عنــد الــزواج الأول 
للنبــي الأكــرم s وارتباطــه بالســيدة خديجــة الكــرى h، وأثــر ذكراهــا في 

 .s نفــس النبــي الأكــرم
 s ــرم ــي الأك ــاة النب ــب حي ــن جوان ــم م ــب المه ــذا الجان ــث في ه إن البح
يمثــل أهميــة كبــرة؛ لأنــه يتنــاول أمــورًا عديــدة مهمــة جــدا تتعلــق بحيــاة هــذا 
الإنســان العظيــم وشــخصيته، فبالإضافــة إلى مــا يتضمنــه البحــث في هــذا 
الجانــب مــن الاطــاع عــى الصــور المشرقــة لأخــاق النبــي الأكــرمs  داخــل 
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بيتــه وســجاياه العظيمــة في تعاملاتــه مــع أفــراد أسرتــه، و ممــا لا شــك فيــه، فــإن 
ــم  ــواردة عــن شــخصية الرســول الكري ــار ال ــا الأخب ــي ترســمها لن الصــور الت
s مــن خــال تعاملــه وأخلاقــه مــع أفــراد أسرتــه وفي حياتــه الخاصــة، تعــدّ 
مــن أهــم وأصــدق الصــور التــي ترســم لنــا المعــالم الكاملــة لتلــك الشــخصية 
ــال  ــن خ ــا م ــه وأجله ــب أخلاق ــم جوان ــا أعظ ــس لن ــث تعك ــة، حي العظيم
البيــت  أهلــه وخدمــه وذريتــه، لأن  مــع  بيتــه  معرفــة ســلوكه وطباعــه في 
ــث  ــجيتها، حي ــى س ــرء ع ــاق الم ــه أخ ــى في ــذي تتج ــي ال ــك الحقيق ــو المح ه

ــف. ــل والتكل ــع والتجم ــر التصن ــف تأث يضع
ــا  ــتمل أيض ــة يش ــرم s الأسري ــي الأك ــاة النب ــث في حي ــإن البح ــك ف كذل
عــى أهميــة قصــوى في الــرد عــى اتهامــات وتخرصــات خصــوم الإســام الذيــن 
حاولــوا ومــا زالــوا يحاولــون النيــل مــن هــذا الديــن العظيــم مــن خــال الطعــن 
بشــخص نبيــه الكريــم s عــن طريــق كيــل الاتهامــات الرخيصــة وطــرح أكــر 
قــدر ممكــن مــن التخرصــات والشــبهات المتهافتــة بغــرض صناعــة صــورة وهمية 
ــاء،  ــن النس ــه ع ــر ل ــهواني، لا ص ــخص ش ــه ش ــره كأن ــم s تظه ــي العظي للنب
يحــرص عــى جمــع عــدد كبــر مــن الزوجــات لإشــباع رغباتــه الشــخصية، 
بالاضافــة إلى تهــم أخــرى ســاذجة، يحــرص دائــا خصــوم الإســام عــى تكــرار 
ــد  ــويه متعم ــه تش ــف في ــاع زائ ــرس انطب ــل غ ــن أج ــف م ــكل مكث ــا بش ترديده
لشــخص النبــي الأكــرمs، كــا نجــده في كتابــات بعــض المســتشرقين، وكذلــك 

ــوات التبشــرية الموجهــة إلى الجمهــور المســلم. في أطروحــات معظــم القن
 s بالإضافــة إلى مــا تقــدم، فــإن البحــث في هــذا الجانــب مــن حياة رســول الله
يشــتمل أيضــا عــى أهميــة أخــرى عظيمــة، إذ إن البحــث في هــذا الموضــوع لا بــد 
ــه  ــد الله s وكون ــن عب ــد ب ــة محم ــن بشري ــا ب ــل م ــع والتداخ ــاول التقاط أن يتن
رســول الله وخاتــم النبيــن الــذي لاينطــق عــن الهــوى. لقــد أكــدت آيــات 
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ــد  ــاء التأكي ــي s، وج ــة النب ــى بشري ــبة ع ــن مناس ــر م ــم وفي أكث ــرآن الكري الق
في آيــات واضحــة ومبــاشرة وبكلــات صريحــة، قــال تعــالى: ﴿قُــلْ سُــبْحَانَ رَبِّ 
ــاَ أَنَــا بَــرٌَ مِثْلُكُــمْ يُوحَــى  سُــولً﴾ الإسراء/ 93، ﴿قُــلْ إنَِّ ا رَّ هَــلْ كُنــتُ إلَِّ بَــرًَ
كُــمْ إلَِــهٌ وَاحِــدٌ﴾ ســورة فصلــت/ 6، ولعــل مــن أبــرز الآيــات التــي  ــاَ إلَُِ إلََِّ أَنَّ
اً إلَِّ  توضــح بشريــة النبــي s قولــه تعــالى: ﴿قُــلْ لَ أَمْلـِـكُ لنَِفْــيِ نَفْعــاً وَلَ ضَّ
ــوءُ  ــنيَِ السُّ ــرِْ وَمَــا مَسَّ مَــا شَــاءَ اللهُ وَلَــوْ كُنْــتُ أَعْلَــمُ الْغَيْــبَ لَسْــتَكْثَرْتُ مِــنَ الَْ

ــونَ﴾ الأعــراف/ 188.  ــوْمٍ يُؤْمِنُ ــا إلَِّ نَذِيــرٌ وَبَشِــرٌ لقَِ إنِْ أَنَ
ــر  ــر بأم ــه تس ــاشر أن حيات ــكل مب ــا بش ــح لن ــة توض ــات المبارك ــذه الآي ه
الله، ولــو لم يكــن بــراً، لعلــم الغيــب، واســتكثر مــن الخــر، وابتعــد عــن كل 
ــن  ــاء م ــة بالابت ــت ممتلئ ــروف - كان ــو مع ــا ه ــول s ك ــاة الرس ــوء، وحي س

ــة. ــى النهاي ــة حت البداي
وعندمــا نبحــث في حيــاة محمــد )الإنســان( و)النبــي( s، محمــد )الــزوج( 
الــذي ظلــل بيتــه العديــد مــن النســاء الكريــات، يختلفــن في أنماطهــن وأعمارهــن 
ومســتوى ثقافتهــن، ويختلفــن أيضــا في المســتوى الاجتماعــي وفي أصولهــن 
ــة،  ــه العملي ــم حيات ــة ث ــه الوجداني ــاركنه حيات ــي ش ــدة، اللائ ــن المتباع ومنابته
ــاً  ــخصيته زوج ــن ش ــل ب ــب الفص ــذي يتطل ــوث ال ــن البح ــوع م ــذا الن ــإن ه ف
ورجــاً، وشــخصيته نبيــاً ورســولاً، يعــدّ مــن البحــوث الصعبــة؛ فقــد كان 
ــكن إلى  ــر، يس ــه ب ــاس بأن ــر الن ــى تذك ــاً ع ــاً دوم ــد s حريص ــول محم الرس
زوجــه، ويشــغل بالأبنــاء، ويعــاني مثــل الــذي يعانيــه بنــو آدم مــن حــب وكــره، 
ورغبــة وزهــد، وخــوف وأمــل، ويجــري عليــه مــا جــرى عــى ســائر البــر مــن 
ــه، أن  ــر وصعوبت ــة الأم ــن دق ــد م ــوت، ويزي ــرض وم ــكل، وم ــم وث ــب ويُت تع

ــن.  ــر منفصلت ــه غ ــخصيتين في ــرى الش ت
يتــرف  الخاصــة  s حياتــه  للرســول  وتعــالى  الله ســبحانه  يــدع  فلــم 
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فيهــا كيــف يشــاء، وإنــا كان s يتلقــى مــن حــن لآخــر أوامــر ربــه في أخــص 
الشــؤون الزوجيــة، وتخضــع علاقاتــه بنســائه إلى توجيــه ســاوي صريــح أحيانــاً، 
ــزول الوحــي، وزواج  ــي لم يحســمها إلا ن ــة الإفــك( الت ولعــل مــن أبرزهــا )محن
ــة  ــة تشريعي ــن غاي ــه م ــا في ــش( وم ــت جح ــب بن ــيدة )زين ــن الس ــي s م النب

ــت.  ــك الوق ــائدة في ذل ــراف الس ــن الأع ــذي كان م ــي ال ــم التبن بتحري
وعــى الرغــم مــن صعوبــة الفصــل بــن صفــة )البشريــة( وصفــة )النبــوة( 
في حيــاة الرســول محمــد s الزوجيــة، لكــن يبقــى هــذا الأمــر مهــا جــدا، وإن 
ــا  ــة لنبين ــاة الزوجي ــم صــورة إنســانية للحي ــك مــن أجــل تقدي كان شــاقا؛ وذل
الكريــمs، وللكيفيــة التــي كان يواجــه بهــا مواقــف زوجاتــه، بــا تحملــه مــن 
ــا عــى  ــث كان s  يحــرص دائ ــت، حي ــو منهــا كل بي غــرة، ومشــاكل لا يخل
ــر  ــه تفاخ ــر أن ــت في الأث ــم يثب ــاني، فل ــكل إنس ــه بش ــوت زوجات ــل في بي التعام
عــى إحــدى زوجاتــه بكونــه رســولاً نبيــاً، بــل كانــت حياتــه وتعاملاتــه معهــن 
ــة  ــانية مشرق ــورة إنس ــس ص ــمو تعك ــة والس ــة الروع ــانية، في غاي ــة إنس بشري

توجــب عــى الآخريــن الاقتــداء بهــا.
أخلاق النبي الأكرمs في تعامله مع أفراد أسرته:

مــا مــن أحــد مــن العظــاء إلا ولــه نــواحٍ يحــرص عــى ســرها، وعــى كتــان 
أمرهــا، ويخشــى أن يطلــع النــاس عــى خبرهــا، نــواحٍ تتعلــق بشــهوته أو ترتبــط 
بأسرتــه، أو تــدل عــى ضعفــه، وأمــا محمــد s هــذا النبــي العظيــم فقــد كشــف 
ــة، ولا  ــة مطبق ــه صفح ــس في ــا لي ــا مفتوح ــت كتاب ــا، فكان ــاس جميع ــه للن حيات
ســطر مطمــوس، يقــرأ فيــه مــن شــاء مــا شــاء، أذن لأصحابــه أن يذيعــوا عنــه مــا 
يكــون منــه، وأن يبلغــوه، فــرأوا كل مــا رأوا في ســاعات الصفــاء، وفي ســاعات 
ــال،  ــة والانفع ــاعات الرغب ــب، وفي س ــاعات الغض ــري، وفي س ــف الب الضع
وفي جميــع الأحــوال، روى أهــل البيــت b والصحابــة عــن النبــي s ذلــك كلــه، 
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وأزواجــه أمهــات المؤمنــن رويــن عنــه أمــوره الخاصــة في بيتــه؛ لأن فعلــه كلــه ديــن 
وشريعــة: ﴿لَقَ�ـدْ كَانَ لَكُ�ـمْ فِ رَسُ�ـولِ اللهِ أُسْ�ـوَةٌ حَسَ�ـنَةٌ﴾ الأح�ـزاب/ 21.

وصــف الله الــزواج، وطبيعــة العلاقــة بــن الزوجــن، بأنهــا تقــوم عــى 
ــنْ  ــقَ لَكُــم مّ ــتهِِ أَنْ خَلَ ــنْ ءايَـٰ ــه تعــالى: ﴿وَمِ المــودة والرحمــة والســكينة، في قول
ــةً إنَِّ فِ ذَلـِـكَ  ةً وَرَحَْ ــوَدَّ بَيْنَكُــم مَّ أَنفُسِــكُمْ أَزْوٰجًــا لّتَسْــكُنوُاْ إلَِيْهَــا وَجَعَــلَ 
ــل النبــي s في حياتــه المليئــة  ــرُونَ﴾ الــروم/ 21، ولقــد مثَّ ــتٍ لّقَــوْمٍ يَتَفَكَّ لايَـٰ
بالالتزامــات أفضــل زوج في التاريــخ، فلــم تمنعــه كثــرة أعمالــه ومشــاغله 
ــة  ــاً لدول ــه كان مؤسس ــع أن ــه، م ــة علي ــن الواجب ــه حقوقه ــاء أزواج ــن إعط م
ولمجتمــع، وراعيــا للأمــة، ومبلغــاً للرســالة، ومعلــاً للنــاس، إلا أن هــذه 

ــه.  ــن أزواج ــه وب ــلْ بين ــا لم تح ــال كله الأع
لقــد كانــت ســرة النبــي s الأسريــة عظيمــة مــن جميــع النواحــي، وكانــت 
ــم الســجايا،  ــة الســمو والنبــل، وحســن الخلــق، وكري ــه لأزواجــه في غاي عشرت
 s صــورة المعــاشرة مــع أهلــه في أبهــى حُلَلِهــا؛ فــكانs ــل المصطفــى لقــد مثَّ
ــا  ــه، وأن ــل: )خيركــم خيركــم لأهل خــر زوجٍ لخــر أهــل، كيــف لا وهــو القائ
ــا(،  ــنهم خلق ــا أحس ــن إيمان ــل المؤمن ــا: )أكم ــل أيض ــي( 3، والقائ ــم لأه خيرك

ــائهم( 4. ــم لنس ــم خيارك و)خيارك
إن هــذه الأحاديــث النبويــة المتقدمــة تتضمــن أهميــة كبــرة؛ لأنهــا تظهــر 
ــم،  ــال إيمانه ــال وك ــة الرج ــا لخيري ــع مقياس ــد وض ــرم s ق ــي الأك ــا أن النب لن
وهــذا المقيــاس يقــوم عــى خيريــة أخــاق الرجــل وســلوكه في بيتــه مــع زوجتــه 
وأفــراد أسرتــه، الأمــر الــذي يبــن مــدى اهتمامــه s بــالأسرة واســتقرارها 
وتقويــة أواصر الألفــة والمحبــة بــن أفرادهــا، مــن أجــل ضــان بنــاء أسرة قويــة 

ــم. ــعادة والتراح ــا الس ــة، تغمره مترابط
 s لقــد حبــا الله تعــالى نبيَّــه أكمــل الأخــاق وأنبــل الصفــات؛ فــكان
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الناصِــح، والجليــس  ــه  المخلــص والموجِّ الــزوج الحبيــب، والمعلــم  لنســائه 
اء، كان يســمع  اء، ويواســيهنَّ في الــرَّ المؤانـِـس؛ كان sيــازح نســاءه في الــرَّ
ــاعرهنَّ  ــرح مش ــانه، ولا يج ــنَّ بلس ، لا يؤذيه ــنَّ ــف دموعه ، ويكفك ــكواهنَّ ش
ــده  ــا، ومــا ضرب بي ــل منهــنَّ مــا يصــدر مــن تجــاوزات أحيان ــه، يتحمَّ بعبارات
ــزلاَّت،  ــم ال ــرات، ولا يضخِّ ــع العث ــد الأخطــاء، ولا يتتبَّ ــرأةً قــط. لا يتصيَّ ام
ــة،  ــل الملام ــوة. قلي ــن الكب ــاضى ع ــوة، ويتغ ــل الهف ــاب. يتحمَّ ــم العت ولا يُدي
كثــر الشــكر والعرفــان. ينظــر إلى أحســن طبــاع المــرأة، ويظهــر حبــه بهــذا، ولا 
ــةً، إن  ــنٌ مؤمن ــض- مؤم ــرَكُ - أي لا يبغ ــل: )لا يَفْ ــو القائ ــك؛ فه ــرو في ذل غ

ــا آخــر( 5. ــاً رَضَِ منه ــا خُلُقً ــرِه منه كَ
ــودة  ــتمرار الم ــن اس ــة تضم ــة عظيم ــز توصي ــف يكتن ــث الشري ــذا الحدي وه
ــض  ــن بع ــرف ع ــض الط ــأن يغ ــزوج ب ــة لل ــراد الأسرة، توصي ــن أف ــة ب والمحب
عيــوب زوجتــه أو ســلبياتها، وأن ينظــر إلى مــا فيهــا مــن المحاســن، والإيجابيــات. 
وهــذه قاعــدة عظيمــة في التعامــل مــع الزوجــة، بــل في التعامــل مــع جميــع الناس، 
وهــي أن الإنســان يغــض الطــرف عن المســاوئ والعيــوب، ويركز على المحاســن 
وعــى الإيجابيــات في الإنســان الــذي يتعامــل معــه، فإنــه بذلــك تســتقيم الأمــور، 
وأمــا مــن كان يدقــق ويحقــق ويحاســب عــى كل صغــرة وكبــرة، ويركــز عــى 
العيــوب، ويغــض الطــرف عــن المحاســن، فإنــه لــن يهنــأ بحياتــه الزوجيــة، التــي 
لــن تســتقيم لــه، بــل ســيكون في حالــة قلــق وتوتــر دائــم مــع الآخريــن حتــى مــع 
ــه  ــاس جميعــا؛ لأن كل إنســان في ــه، ومــع الن ــه ومــع أصدقائ أولاده ومــع والدي
عيــوب، وكل إنســان لديــه مســاوئ، فــإذا كان الإنســان ســركز في مــن يتعامــل 
معــه عــى هــذه العيــوب، وعــى هــذه المســاوئ، فلــن يجــد لــه صديقــا وســيبقى 
يعيــش في توتــر وتعاســة، يشــتكي مــن حــال النــاس، ومــن تغــر النــاس، ونحــو 
ــه إلى أن المشــكلة تكمــن في تعاملــه هــو، فينبغــي - إذن  ذلــك، مــن غــر أن يتنب
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- أن يغــض الطــرف عــن المســاوئ وعــن العيــوب، وأن يركــز عــى الإيجابيــات 
والمحاســن، ســواء كان هــذا مــع الزوجــة أم مــع الأولاد أم مــع النــاس جميعــا، 
فــإن هــذه قاعــدة عظيمــة مــن قواعــد التعامــل مــع الآخريــن، وقــد أشــار إليهــا 
ربنــا - عــز وجــل- في قولــه: ﴿خُــذِ الْعَفْــوَ وَأْمُــرْ باِلْعُــرْفِ وَأَعْــرِضْ عَــنِ 

ــنَ﴾ الأعــراف/ 199. اهِلِ الَْ
ــق  ــي الأكــرم s حريصــا عــى أن يكــون هــو أول مــن يطب لقــد كان النب
ــكان  ــه، ف ــراد أمت ــا لأف ــي كان يوجهه ــة الت ــم الرائع ــا والتعالي ــك الوصاي تل
بحــق هــو النمــوذج الناصــع والقــدوة الحســنة لــكل المســلمين وعــى مــر 
العصــور، في التــزام أرقــى أنــواع الســلوك وأجمــل الأخــاق في التعامــل مــع 

ــراد الأسرة. ــة أف ــة وبقي الزوج
نتهــا كتــب الســنَّة النبويــة، ومــا حفظتــه لنــا مــن  إن المشــاهد التــي دوَّ
ــا بشــكل جــي عظمــة  ــه تظهــر لن صــور رائعــة لعــرة النبــي s مــع أهــل بيت
ــوات  ــول الله صل ــخصية رس ــة في ش ــة القِوام ــاة، ومثاليَّ ــاطة الحي ــق، وبس الخلُُ

الله وســامه عليــه.
ــة وهــمُّ دعــوة النــاس وإصــاح المجتمــع  لم يكــن نبيُّنــا s تشــغله قيــادة الأمَّ
عــن إعطــاء أخــصِّ قراباتــه بــرّه وكريــم خُلُقــه، لقــد رأى النــاس لــن المصطفــى 
ــنَ اللهِ  ــةٍ مِّ s وســاحة تعاملــه، حتــى شــهد لــه ربــه بذلــك فقــال عنــه: ﴿فَبـِـاَ رَحَْ
ــوا مِــنْ حَوْلِــكَ﴾ آل عمــران/  ــظَ الْقَلْــبِ لَنفَضُّ ــا غَليِ ــوْ كُنــتَ فَظًّ ــمْ وَلَ ــتَ لَُ لنِ
159، ولقــد بلــغ هــذا اللــن أقــى درجاتــه في تعاملــه صلــوات الله عليــه مــع 
أهــل بيتــه، فقــد كان خــر النــاس وخيرهــم لأهلــه وخيرهــم لأمتــه، مــن طيــب 
كلامــه وحُســن معــاشرة زوجتــه بالإكــرام والاحــرام. وتخبرنــا شــهادات 
النبيلــة، وعــن أســلوب حياتــه  s عــن صفاتــه  زوجــات الرســول محمــد 
وتعاملاتــه مــع أسرتــه، ولعــل مــن أهــم تلــك الآراء شــهادة أم المؤمنــن الســيدة 
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خديجــة )صلــوات الله وســامه عليهــا( فهــي الوحيــدة التــي شــهدته مجــرد رجــل 
وزوج، قبــل أن يكــون رســولاً نبيــاً، فكانــت تقــول: )والله مــا يخزيــك الله أبــداً، 
إنــك لتصــل الرحــم، وتصــدق الحديــث وتحمــل الــكل، وتقــري الضيــف، 

وتعــن نوائــب الحــق( 6.
لقــد كانــت حيــاة النبــي محمــد s في بيتــه رائعــة في بشريتهــا، فقــد كان يؤثــر 
أن يعيــش بــن أزواجــه رجــاً ذا قلــب وعاطفــة ووجــدان، ولم يحــاول - إلا في 
حــالات الــرورة القصــوى - أن يفــرض عــى نســائه شــخصية النبــي، وتذكــر 
الأحاديــث الكثــرة المرويــة عــن زوجاتــه أنــه s كان زوجــاً حنونــاً رحيــاً 
يعطــف عــى أزواجــه ويرحمهــن ويحــرص عــى المحافظــة عــى الابتســامة وهــو 
معهــن، ويعاملهــن بأحســن معاملــة، بأخــاق نبويــة كريمــة، امتثــالا لأمــر الله 
وهُــنَّ باِلَْعْــرُوفِ﴾ النســاء/ 19، وكــا  تعــالى في قولــه عــز مــن قائــل: ﴿وعَاشُِ
ــه وحســن خلقــه معهــا، تعــدّ  ــإن حســن معــاشرة الرجــل لزوجت ــوم ف هــو معل

مــن أعظــم مقاييــس كــال الإيــان وســامة الديــن. 
ــاشرة  ــة في المع ــل الأمثل ــزوج( أفض ــدs )ال ــول محم ــا الرس ــد ضرب لن وق
بالمعــروف، عــى الرغــم مــن كل مــا قابلــه مــن مشــاكل بــن الزوجــات بســبب 
ــس  ــه، يلتم ــع أهل ــر م ــم والص ــم الحل ــد كان عظي ــن، فق ــديدة بينه ــرة الش الغ
ــف  ــذه المواق ــب ه ــى في أصع ــده حت ــن، ونج ــرف عنه ــض الط ــن ويغ ــذر له الع
يتــرف باللــن أحيانــاً، والتســامح وإبــداء النصــح أحيانــا أخــرى، بــل نجــده 
ــى  ــت ع ــكل لاف ــرص وبش ــاً يح ــن أحيان ــق منه ــي يتضاي ــف الت ــى في المواق حت
عــدم جــرح مشــاعرهن، وأحيانــاً أخــرى كان يــأتي التنبيــه عــى الزوجــات مــن 

ــة. ــات صريح ــاشرة في آي الله  مب
التنبيــه والتأكيــد عــى حســن معاملــة  s عــى  وقــد حــرص الرســول 
الزوجــات، في أحاديــث كثــرة منهــا: )أكمــل المؤمنــن إيمانــاً أحســنهم أخلاقــاً، 
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وخياركــم خياركــم لنســائهم خلقــاً(، )إنــا النســاء شــقائق الرجــال مــا أكرمهــن 
ــم  ــاً، وأقربه ــن إيمان ــل المؤمن ــال: )أكم ــم( 7، وق ــن إلا لئي ــا أهانه ــم وم إلا كري
 :s ــد ــول محم ــال الرس ــوداع ق ــة ال ــه( 8. وفي حج ــم بأهل ــاً، ألطفه ــي مجلس من
)اســتوصوا بالنســاء خــراً فإنهــن عندكــم عــوان ليــس تملكــون منهــن شــيئا غــر 
ــع...  ــن في المضاج ــن فاهجروه ــإن فعل ــة، ف ــة مبين ــن بفاحش ــك، إلا أن يأت ذل
فــإن أطعنكــم فــا تبغــوا عليهــن ســبيلًا، إن لكــم عــى نســائكم حقــاً ولنســائكم 
ــن فرشــكم مــن تكرهــون  ــاً، فأمــا حقكــم عــى نســائكم فــا يوطئ عليكــم حق
ــأذنَّ في بيوتكــم لمــن تكرهــون، ألا وحقهــن عليكــم أن تحســنوا إليهــن في  ولا ي

ــن( 9. ــوتهن وطعامه كس
ونلاحــظ في الحديــث الشريــف في حجــة الــوداع أن الرســول s كــا ذكــر 
حــق الرجــال عــى النســاء، ذكــر حــق النســاء عــى الرجــال، ولم يؤثــر أحــداً عــى 

أحــد، فجعلهــا ســواء.
ــع  ــه م ــه وأخلاق ــل بيت ــي s داخ ــلوك النب ــن س ــة م ــور المشرق ــض الص بع

ــه: ــراد عائلت أف
 - يحــرص  كان  sأنــه  الله  رســول  عــن  الكثــرة  الروايــات  لنــا  تؤكــد 
ــة  ــه s إراح ــة نفس ــام بخدم ــى القي ــه - ع ــون في بيت ــا يك ــم عندم ــكل دائ وبش
لأهلــه وتخفيفــا عنهــم ومشــاركة لهــم. وعندمــا توجــه المســلمون إلى زوجــة 
ــه؟  ــع رســول الله s في بيت ــي الســيدة عائشــة بالســؤال عــن مــاذا كان يصن النب
أجابــت بقولهــا: )كان رســول الله s أَلْــنََ النــاس، وأكــرم النــاس، كان رجــاً 
ــطُ  ــهِ، يَِي ــةِ أَهْلِ ــونُ فِ مِهْنَ ــاماً، كَانَ يَكُ ــاكاً بسَّ ــه كان ضحَّ ــم؛ إلا أن ــن رجالك م
تِ  ــرََ ــإذَِا حَ ــمْ، فَ ــالُ فِ بُيُوتِِ جَ ــلُ الرِّ ــا يَعْمَ ــلُ مَ ــهُ، وَيَعْمَ ــفُ نَعْلَ ــهُ، وَيَْصِ ثَوْبَ
ــاَةِ( 10. وفي روايــة أخــرى تقــول: )كان يكــون في مهنــة  ــاَةُ خَــرَجَ إلَِ الصَّ الصَّ
ــجد( 11.  ــرج إلى المس ــاة خ ــرت الص ــإذا ح ــه« ف ــة أهل ــي في خدم ــه »يعن أهل
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ــف  ــه: )كان يخص ــامه علي ــوات الله وس ــه صل ــة أن ــة ثالث ــك ورد في رواي وكذل
ــه، وكان بــرا  ــه، كــا يعمــل أحدكــم في بيت ــه، ويعمــل في بيت نعلــه، ويخيــط ثوب

مــن البــر يحلــب شــاته، ويخــدم نفســه( 12.
إن هــذه الروايــات تعكــس لنــا بعــض الجوانــب المشرقــة في شــخصية 
ــا عــى بعــض شــائله الطيبــة وأخلاقــه العظيمــة  النبــي الكريــم s، وتعرفن
ــى  ــا ع ــد كان s حريص ــم. فق ــل العظي ــذا الرج ــانية ه ــا إنس ــن لن ــي تب الت
حيــث  أسرتــه،  أفــراد  مــع  بيتــه  في  وهــو  الدائمــة  بابتســامته  الاحتفــاظ 
كان )ضحــاكا، بسّــاما( يــدأب عــى الاحتفــاظ بجــو الفــرح والضحكــة 
والــرور في البيــت؛ لمــا في هــذا الأمــر مــن تأثــر مهــم جــدا في إشــاعة 

الســعادة والاســتقرار بــن أفــراد الأسرة جميعــا.
وتظهــر لنــا الروايــات المتقدمــة - أيضــا - جانبــا مهــا آخــر مــن الجوانــب 
الرائعــة في شــخصية الرســول الكريــم، وهــو حرصــه sعــى مســاعدة 
أهــل بيتــه b ومشــاركتهم في الوظائــف المنزليــة؛ لمــا لهــذا الســلوك مــن 

ــة. ــية الزوج ــم في نفس ــر عظي أث
ــاحة، لا  ــرة المس ــرات صغ ــن حج ــارة ع ــي s عب ــوت النب ــت بي ــد كان لق
تتجــاوز بضعــة أمتــار قليلــة، وكانــت هــذه البيــوت بســيطة التأثيث، شــبه خالية، 
ــهرين،  ــهر أو الش ــرة في الش ــه إلا م ــام وطبخ ــي الطع ــار لطه ــا الن ــد فيه لا يوق
حيــث كان النبــي s وأفــراد أسرتــه يكتفــون في أغلــب الأوقــات بالأســودين 
)المــاء والتمــر(، ومــع ذلــك نجــد نبينــا العظيــم s هــذا الإنســان الــذي قــارب 
عمــره الشريــف في ذلــك الوقــت العقــد الســادس، عندمــا يــأوي إلى بيتــه وهــو 
مثقــل بأعبــاء تكليــف النبــوة وأداء الرســالة، والمبــاشرة في توجيــه المجتمــع 
ــن  ــم م ــى الرغ ــده ع ــه، نج ــراد أمت ــن أف ــة ب ــاكل الطارئ ــل المش ــاهمة في ح والمس
كل هــذه المتاعــب والأعبــاء يحــرص عــى أن يكــون إلى جانــب زوجاتــه في أداء 
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مهــام وظائفهــن في البيــت مهــا كانــت تلــك المهــام بســيطة؛ حرصــا منــه s عــى 
ــه، وذلــك نظــرا  ــه وبــن زوجات غــرس شــعور المشــاركة والمــودة والتقــارب بين
ة وزرع  لأهميــة المشــاركة مــع المــرأة في بيتهــا، ولمــا لهــا مــن أثــر مهــم في بنــاء المــودَّ
اقــةً؛ لأن المــرأة حــن تــرى  ــةً دفَّ الألْفَــة، وإدامــة اســتمرارية الحيــاة الزوجيــة حيَّ
ــه يكــر في عينهــا بقــدر  ــاً منهــا، يحمــل عنهــا شــيئاً مــن عبئهــا؛ فإن زوجهــا قريب

تواضعــه، ويعظــم في نفســها بقــدر بســاطته.
لقــد كان رســول الله s عطوفــا حانيــا عــى جميــع أفــراد أسرتــه، يحــرص دائما 
عــى إظهــار الاحــرام والتقديــر المناســب لــكل فــرد مــن أفــراد أسرتــه الكبــرة، 
ــراء h، كان  ــة الزه ــيدة فاطم ــا الس ــزة مولاتن ــه العزي ــه ابنت ــل علي ــا تدخ فعندم
يقــوم لهــا احترامــا وتقديــرا كــا ورد في الأحاديــث المتعــددة بهــذا الشــأن: )كانــت 
إذا دخَلَــتْ عليــه قــام إليهــا، فأخَــذَ بيدِهــا وقبَّلَهــا وأَجْلَسَــها في مجلسِــه، وكان إذا 

دخَــلَ عليهــا قامــت إليــه، فأَخَــذَتْ بيــدِه فقَبَّلَتْــه وأَجَلَسَــتْه في مجلسِــها( 13.
ــة إظهــار علامــات  ــا أهمي ــا الكريــم s يبــن لن إن هــذا الهــدي المبــارك لنبين
ــا،  ــلوكا وتصرف ــه س ــه بوصف ــن، وتكريس ــرام للآخري ــر والاح ــة والتقدي المحب
وليــس الاكتفــاء بــه بوصفــه مشــاعر أو عواطــف فقــط. وهــذه الحالــة تعــدّ مــن 
الســلوكيات الرائعــة اللافتــة في ســرة هــذا الإنســان العظيــم، حيــث كان يحــرص 
دائــا عــى ترجمــة مشــاعره وعواطفــه تجــاه الآخريــن إلى أفعــال أو أحيانــا أقــوال 
ــر  ــى التعب ــا ع ــرص دائ ــا - يح ــد كان s - مث ــم، فق ــه له ــه وعطف ــر محبت تظه
عــن محبتــه لزوجتــه الســيدة خديجــة h حتــى بعــد انتقالهــا إلى جــوار ربهــا بســنين 
ــال  ــن خ ــا، م ــم له ــه العظي ــح بحب ــى التصري ــرص ع ــده s يح ــة، إذ نج طويل

تكــرار قولــه: )إني رزقــت حبهــا(14.
 s وشــبيه بهــذا الســلوك الرائــع نجــده أيضــا يتكــرر في علاقــة نبينــا الأكــرم
ــار  ــى إظه ــا ع ــرص دائ ــث كان s يح ــن c، حي ــن والحس ــبطيه الحس ــع س م
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محبتــه وعاطفتــه نحوهمــا وبشــكل متكــرر مــن خــال تقبيلهــا ومعانقتهــا 
ــر  ــي تظه ــرة الت ــات الكث ــن التصرف ــا م ــة، وغيره ــه الشريف ــى أكتاف ــا ع وحمله
 b لحفيديــه وتعلقــه بهــا، والأخبــار الــواردة عــن أهــل البيــت s مــدى حبــه

ــرة جــدا. بهــذا الشــأن كث
ــون  ــن يتصل ــى م ــة ع ــه العظيم ــرم s وعاطفت ــي الأك ــة النب ــر محب ولم تقت
بــه بقرابــة نســبية، وإنــا كانــت تتســع لتشــمل الجميــع، حيــث كانــت مظلــة حبــه 
وحنــوه وعطفــه تظلــل كل الأشــخاص الذيــن يعيشــون تحــت كنفــه ويتمتعــون 
برعايتــه الكريمــة، فهــذه )زينــب( بنــت الســيدة )أم ســلمة( التــي كانــت طفلــة 
ــه  ــه وكفالت ــتظل برعايت ــرم s وتس ــي الأك ــت النب ــش في بي ــة، تعي ــرة يتيم صغ
ــام، كان النبــي الأكــرم s يحــرص دائــا عــى مداعبــة  ــة إخوتهــا الأيت لهــا ولبقي
هــذه الطفلــة اليتيمــة لكــي يدخــل الفــرح إلى قلبهــا ويرســم البســمة والضحكــة 
ــب(، وكان  ــا زوين ــب - ي ــا زين ــكا: )ي ــا ضاح ــث كان يناديه ــا، حي ــى وجهه ع
يداعبهــا مازحــا بــأن ينضــح مــاء وضوئــه الشريــف عــى وجههــا. وقــد حلّــت 
ــا  ــث إنهــا توفيــت لاحق ــة، حي بركــة رســول الله s عــى هــذه الســيدة الفاضل
ــا أي  ــى وجهه ــر ع ــن دون أن تظه ــر، م ــن العم ــن م ــن الثمان ــاوزت س ــد تج وق

علامــة مــن علامــات الكــر والشــيخوخة 15.
ومــن الصــور الأخــرى التــي تعكــس عطــف النبــي s وحنانــه عــى 
ــرة  ــات المتوات ــا نجــد الرواي ــه، أنن ــن يعيشــون بالقــرب من ــراد الذي ــع الأف جمي
ــه قــط( 16، فلقــد كان s ســمحا ســهل  ــه s  )مــا ضرب امــرأة ل تؤكــد أن
ــه  ــروي أن ــنين ي ــر س ــه ع ــذي خدم ــك( ال ــن مال ــس ب ــى ان )أن ــق حت الخل
ــة  ــر كلم ــي أي ــي ه ــة )أف( الت ــه ولا بكلم ــر في ــى شيء ق ــه sع ــا عاتب م

ــر17. ــى التضج ــة ع ــا في الدلال وأخفه
ــن  ــد ب ــهيد )زي ــابي الش ــة الصح ــتذكار قص ــن اس ــد م ــار لا ب ــذا الإط وفي ه
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ــة  ــه عاطف ــس من ــة وتلم ــرم s بمك ــي الأك ــت النب ــاش في بي ــذي ع ــة( ال حارث
ومحبــة كانــت لــه عوضــا عــن الأهــل والوالديــن. وعندمــا جــاء والــد زيــد وعمــه 
ــد طلبهــم ذلــك  ــدوه إلى ديارهــم، وعن إلى رســول الله s لكــي يســردوه ويعي
ــار  ــع اختي ــده وعمــه، فوق ــن وال ــه وب ــد بين ــر زي ــام بتخي مــن رســول الله s ق
ــه:  ــه ل ــده بقول ــه وال ــب من ــه، فغض ــى أهل ــه ع ــول الله s وفضل ــى رس ــد ع زي
 s ــول الله ــد رس ــد عن ــه وج ــه بأن ــرد علي ــة؟!. ف ــى الحري ــة ع ــل العبودي أتفض

ــد أحــد قــط 18. معاملــة حســنة لم يجدهــا عن
ومــن الأخبــار التــي تبــن لنــا عطــف النبــي الأكــرم s وحنانــه عــى أفــراد 
ــف معهــم عندمــا يشــعرون  ــى إظهــار المواســاة والتعاط ــه ع أسرتــه، وحرص
بالضيــق أو الحــزن، هــذه الروايــة التــي أوردهــا النســائي في ســننه: )كانــت 
ــة مــع رســول الله s في ســفر، وكان ذلــك يومهــا،  زوجــة النبــي الســيدة صفي
فأبطــأت في المســر، فاســتقبلها رســول اللهs وهــي تبكــي وتقــول: حملتنــي عــى 

ــا، ويســكتها(. ــه عينيه ــح بيدي ــر بطــيء، فجعــل الرســول s يمس بع
 s وعطفــه، نجــده s ومــن المــؤشرات الأخــرى الدالــة عــى حنــو النبــي
عــى الرغــم مــن تعــدد مســؤولياته الشــاقة، لكنــه لا يغفــل عــن الظــروف الخاصة 
لــكل فــرد مــن أفــراد أسرتــه الواســعة، ويحــرص عــى توفــر مســتلزمات الراحــة 
وظــروف الاســتقرار لهــم، فرغــم أن جميــع نســاء النبــي s كــنّ يســكنّ في 
بيــوت هــي عبــارة عــن حجــرات صغــرة ملاصقــة للمســجد النبــوي الشريــف، 
ــكنا  ــة( س ــة القبطي ــيدة )ماري ــرد للس ــد أف ــرم s ق ــي الأك ــد أن النب ــا نج لكنن
خاصــا في منطقــة )العاليــة( وهــي منطقــة تقــع في ضواحــي المدينــة، والســبب في 
ذلــك هــو أن تكــون الســيدة )ماريــة( قريبــة مــن أختهــا )نسريــن( التــي كانــت 
 s ــرم ــي الأك ــن النب ــاة م ــك مراع ــت(؛ وذل ــن ثاب ــان ب ــابي )حس ــد الصح عن
ــش في  ــة( تعي ــيدة )ماري ــت الس ــي كان ــة الت ــع المدين ــن مجتم ــة ع ــروف الغرب لظ
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أجوائــه، فكانــت التفاتــة النبــي s الحانيــة للتخفيــف مــن ألم الغربــة عــن طريــق 
نقــل ســكنها إلى مــكان قريــب مــن ســكن أختهــا 19.

ومــن الســجايا الكريمــة الأخــرى للنبــي الأكــرم s في ســلوكه مــع زوجاتــه 
الكريــات حرصــه s عــى أن يكــون بأحســن مظهــر وأبهــى صــورة أمامهــن، 
وعــدّ ذلــك حقّــا مــن حقــوق الزوجــة عــى زوجهــا، فقــد كان يؤثــر أن يتطيــب 
لزوجاتــه، وأن لا يريــن منــه ســوى الطيــب، وقــد سُــئِلَتْ الســيدة عائشــة: )بــأي 

شيء كان يبــدأ النبــي sإذا دخــل بيتــه؟ قالــت: بالســواك( 20.
ولعــل مــن أبــرز الدلائــل عــى ذلــك الواقعــة الشــهيرة بواقعــة )المغافــر( 
فقــد  بنــت جحــش(،  الســيدة )زينــب  منــزل  العســل في  بأكلــه  والمتعلقــة 
شرب s مــرة عســاً عنــد الســيدة زينــب كان أُهــدي إليهــا وكان يحبــه، 
ــود  ــى لا يع ــه، حت ــد ل ــى الكي ــرن ع ــائه فتظاه ــض نس ــه بع ــة ب ــرت عائش فأغ
ــا شرب  ــه مم ــرن رائحت ــى أن ينك ــأن ع ــأن تواط ــا، ب ــل عنده إلى شرب العس
ففعلــن، وكان شــديد الكراهــة للرائحــة الخبيثــة فامتنــع عــن شرب ذلــك 
 s ــي ــمِعَ عــن عائشــة تخــر أن النب العســل عندهــا وحرّمــه عــى نفســه. )سُ
قالــت:  عســا  عندهــا  فيــرب  جحــش  بنــت  زينــب  عنــد  يمكــث  كان 
ــا مــا دخــل عليهــا النبــي s فلتقــل إني أجــد  ــا وحفصــة أن أيتن فتواطيــت أن
ــك  ــت ذل ــا فقال ــى إحداهم ــل ع ــر؟، فدخ ــت مغاف ــر، أكل ــح مغاف ــك ري من
لــه، فقــال: بــل شربــت عســاً عنــد زينــب بنــت جحــش، ولــن أعــود لــه( 21.
ــروف  ــاة ظ ــى مراع ــا ع ــه كان حريص ــرم s بأن ــي الأك ــرة النب ــا س وتحدثن
النســاء بشــكل عــام، وكان يهتــم بتعليــم المســلمين التــاس الوســائل التــي تدخــل 
الســعادة عليهــن، مــن خــال الالتفــات إلى مشــاعرهن ومراعــاة اهتمامهــن 
ــلمين،  ــع المس ــفر م ــون في س ــا يك ــد كان sعندم ــن، فق ــرام خصوصياته واح
ــفر،  ــن الس ــودة م ــن الع ــاءهم ح ــوا نس ــه أن لا يباغت ــم أتباع ــى تعلي ــرص ع يح
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ــا  ــزوة، فل ــرة في غ ــد كان م ــه، فق ــد وصول ــه بموع ــم أهل ــى أن يعل ــرص ع ويح
قفــل منهــا راجعــاً ووصــل الجــرف قــال: )لا تطرقــوا النســاء تغــرون(، وبعــث 

ــاس يدخلــون بالغــداة.  ــة يخبرهــم أن الن ــاً إلى المدين راكب
ــل ذلــك كان لأجــل أن تســتعد  إن حــرص الرســول الأكــرم s عــى فع
ــئ،  ــكل مفاج ــن بش ــك خصوصياته ــن وأن لا تنته ــتقبال أزواجه ــاء لاس النس
وهــذا الأمــر كــا هــو معلــوم قــد يتســبب بالضيــق والحــرج لمعظــم النســاء، فعــن 
ــرِ بــن عبــد اللهِ الانصــاري  قــال: )كنــا مــع رســول اللهِ في غَــزَاةٍ، فلــا  جَابِ
ــاءً  ــاً - أَيْ عِشَ ــلَ لَيْ ــى نَدْخُ ــوا حت ــال: أَمْهِلُ ــلَ، فق ــا لنِدَْخُ ــةَ ذَهَبْنَ ــا الَْدِينَ قَدِمْنَ

ــةُ( 22. ــتَحِدَّ الُْغِيبَ ــعِثَةُ، وَتَسْ ــطَ الشَّ ــيْ تَتَْشِ -كَ
تعامل النبي الأكرم s مع المشاكل اسرلأية:

زوجــات  مــن  تتكــون  كبــرة،  أسرة  يعيــل   s الله  رســول  كان  لقــد 
عديــدة يختلفــن في أعمارهــن وفي خلفياتهــن الاجتماعيــة، وفي درجــة الوعــي 
وأنــاط الســلوك، ومــن الطبيعــي في أسرة كبــرة كهــذه أن تنشــأ أحيانــا 
ــد كان  ــك. لق ــابه ذل ــا ش ــرة وم ــس أو الغ ــي التناف ــاكل لدواع ــض المش بع
ــى  ــد ع ــات يعتم ــع الخلاف ــه م ــة في تعامل ــه الأسري ــي s في حيات ــدي النب ه
ــه،  ــره أو تأجيج ــدم تكب ــاف وع ــق الخ ــف، وتطوي ــواء الموق ــلوب احت أس
ــرد  ــون ال ــب أن يك ــع تجن ــدر، م ــعة ص ــة وس ــف بحكم ــع الموق ــل م والتعام

ــس. ــل معاك ــرد فع ــل ب ــتجابة للفع ــرد اس ــو مج ه
ــة  ــر في مواجه ــع ومتح ــلوب رائ ــو أس ــارك له ــوي المب ــدي النب ــذا اله إن ه
المشــاكل الأسريــة والمحافظــة عــى كيــان العائلــة ومنــع انهيارها وتفككها بســبب 
ــال.  ــاق والانفص ــا إلى الط ــئ معه ــل الخاط ــؤدي التعام ــد ي ــيطة ق ــاكل بس مش
فلــو درســنا معظــم حــالات الطــاق نجــد أن أســبابها في البدايــة كانــت أمــورا 
تافهــة، وأمــورا بســيطة، لكــن تلــك الأمــور البســيطة قــد كــرت، نتيجــة تأجــج 
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الخــاف، حتــى تــؤدي في النهايــة إلى انهيــار الأسرة.
ونذكــر بعــض المواقــف التــي حصلــت للنبــي s، وكيــف تعامــل معهــا؛ 
ــه عائشــة ومعــه  ــد زوجت فقــد جــاء في الصحيــح أن النبــي s: )كان يومــا عن
ــام، وكان  ــع غ ــا م ــلمة طعام ــه أم س ــلت زوجت ــه فأرس ــن أصحاب ــوف م ضي
اليــوم يــوم عائشــة، فلــا فتــح النبــي s البــاب إذا بهــذا الغــام قــد أتــى بهــذا 
ــة فأخــذت عائشــة الغــرة  ــه مــن زوجتــك فلان ــه طعــام، وقــال: إن ــاء وفي الإن
ــه طعامــا وهــو عندهــا، فمــن شــدة غيرتهــا  ــه ل الشــديدة، كيــف ترســل زوجت
رفعــت يدهــا عــى هــذا الإنــاء فكسرتــه، فتناثــر الطعــام عــى الأرض(. )تقــول 
ــه، فقــال:  أم ســلمة: أتيــت بطعــام في صحفــة لي إلى رســول الله s، وأصحاب
ــوا: أم ســلمة، فجــاءت عائشــة بحجــر ناعــم  ــذي جــاء بالطعــام؟ فقال مــن ال
ــه الصحفــة فجمــع النبــي بــن فلقتــي الصحفــة وقــال: كلــوا،  صلــب ففلقــت ب
 s ــول الله ــذ رس ــم أخ ــم، ث ــارت أمك ــم، غ ــارت أمك ــوا غ ــه، كل ــي أصحاب يعن
صحفــة عائشــة فبعــث بهــا إلى أم ســلمة وأعطــى صحفــة أم ســلمة لعائشــة( 23. 
لقــد كان موقــف النبــي s مــن هــذا التــرف، المثــر للاســتغراب، في غايــة 
ــل  ــف، ب ــج الموق ــب s، ولم يؤج ــل، لم يغض ــر والتحم ــة الص ــة وقم الحكم
ــو  ــبب ه ــرف أن الس ــم(، أي ع ــارت أمك ــال: )غ ــه، وق ــاعر زوجت ــم مش تفه
ــارت  ــال: )غ ــك، ق ــى ذل ــا ع ــا، وعذره ــت منه ــي حصل ــديدة الت ــرة الش الغ
أمكــم( وســكت ثــم جعــل يجمــع الطعــام في إنــاء مــن أواني عائشــة الســليمة، 
فلــا جمــع هــذا الطعــام في هــذا الإنــاء أعطــاه الخــادم، وقــال: )طعــام بطعــام، 

ــاء( ثــم انتهــى هــذا الموقــف. ــاء بإن وإن
لقــد احتــوى نبينــا الكريــم s هــذا الموقــف المســتفز بحكمتــه وصــره، فلــم 
ــا أو يجرحهــا عــى  يكــر الموضــوع، ولم يدخــل مــع زوجتــه في خصــام، ولم يُنِهَْ
الرغــم مــن أن تصرفهــا كان فيــه تجــاوز مرفــوض، ولم يدخــل معهــا في مشــاكل 
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بســبب هــذا الموقــف مــع أن الــذي فعلتــه أمــر كبــر، فقــد كــرت الإنــاء، وتناثــر 
ــذي دعــا عائشــة إلى هــذا  ــه تفهــم الســبب ال ــدي النبــيs، لكن ــن ي الطعــام ب

التــرف، وهــو الغــرة الشــديدة.
موقــف آخــر حصــل لزوجــة النبــي s الســيدة صفيــة بنــت حيــي التــي كان 
أبوهــا )حيــي بــن أحطــب( مــن ســادات اليهــود، وقــد أصبحــت مــن أمهــات 
المؤمنــن بعــد زواج النبــيs منهــا، وكان يأخــذ بعــض أزواج النبــيs منهــا 
الغــرة، فــذات مــرة قالــت )حفصــة بنــت عمــر( عــن صفيــة: إنهــا بنــت يهــودي، 
فبلــغ ذلــك صفيــة فدخــل عليهــا النبــي s وهــي تبكــي، فقــال: مــا يبكيــك؟ 

قالــت: زوجتــك )حفصــة( قالــت عنــي إني بنــت يهــودي.
تعامــل النبــي الأكــرم s مــع هــذا الموقــف بأســلوب راقٍ وتــرف إنســاني 
ــي،  ــت نب ــك بن ــال: )إن ــات، ق ــة أولا بكل ــر صفي ــر خاط ــم، ج ــم وعظي حكي
وعمــك نبــي، وزوجــك نبــي(، وهــذه أوصــاف عظيمــة، فجــر خاطرهــا 
ــه s لم  ــة، وسّرهــا كثــرا مــا ســمعت مــن النبــيs، لكن بهــذه الكلــات الطيب
ــا حفصــة  ــا: )ي ــه )حفصــة( عــى خطئهــا، قائ ــه زوجت يســكت عــن الخطــأ، نب

ــكلام؟( 24. ــذا ال ــا ه ــن له ــف تقول ــي الله كي اتق
وتخبرنــا الروايــات الــواردة عــن ســرته s أنــه كان يتحمــل نوبــات غضــب 
زوجاتــه، ويتعامــل مــع الزوجــة بهــدوء، ويحــاول أن يهــدئ منهــا، وكان يعلــم أن 
هــذا يتطلــب الصــر والتحمــل وطــول البــال، فقــد ورد عنــه s أنــه كان يقــول 
لزوجاتــه: )إن أمركــن لمــا يهمنــي بعــدي، ولــن يصــر عليكــن إلا الصابــرون( 25.
وكان s إذا غضبــت زوجتــه وضــع يــده عــى كتفهــا وقــال: )اللهــم اغفــر 

لهــا ذنبهــا وأذهــب غيــظ قلبهــا، وأعذهــا مــن مضــات الفتــن( 26.
سلوك النبي الأكرم s مع أزواجه في حال غضبه من تصرفاتهن:

يعــدّ هــذا المحــور من أهــم الموضوعــات التي نحتــاج إلى تناولها عندما نســتعرض 
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حيــاة النبــي الأكــرم s الأسرية؛ لكي نســتوضح مواقف الرســول s مــن زوجاته 
عندمــا يشــتد غضبــه، وطريقــة النبــي s في التعامــل معهــن في تلــك الحالــة التــي 

تســتجلب أحيانــا المضايقــة وأجــواء مــن التوتر والتشــنج.
لقــد كان رســول الله s يعامــل أزواجــه أكــرم معاملــة يمكــن أن تحلــم بهــا 
امــرأة. معاملــة مقرونــة دائــا بمحبــة شــديدة وتقديــر كبــر واحــرام بالــغ، حتــى 
ــة الإفــك(،  ــة مثــل )حادث ــه الزوجي في أصعــب الأزمــات التــي مــرّ بهــا في حيات
ــى  ــرص ع ــام، يح ــى في الخص ــق حت ــل برف ــه، ويتعام ــرأف بزوجات ــد كان ي فق
جعــل زوجتــه تشــعر بتغيــر في المعاملــة عــن طريــق كلــات بســيطة، أو إشــارات 
ــة. وفي  ــة الأزم ــن فداح ــم م ــى الرغ ــاعر ع ــرح للمش ــة أو ج ــة، دون إهان مهذب
أحيــان كثــرة كانــت الغــرة تدفــع بعضــا منهــن لأن تكــون الأولى القريبــة منــه، 
فتحــدث نتيجــة ذلــك بعــض المشــاكل وتحصــل بعــض التشــنجات، وتنتــج 
بعــض الســلوكيات التــي تتســبب في مضايقــة النبــي الأكــرم s وإيذائــه. فقــد 
ــه  ــا، وطالبن ــى كتمانه ــتأمنهن ع ــن أسراراً اس ــه، وأفش ــدن ل ــه، وك ــرن علي تظاه
بمزيــد مــن النفقــة. وفي مقابــل هكــذا تصرفــات مؤذيــة، نجــد أن أقــى مــا قــام 

بــه الرســول هــو هجرهــن لمــدة شــهر.
عــى الرغــم مــن أن شــدة مواقــف بعــض نســاء النبــي s تجاهــه اســتوجبت 
أن ينــزل الله تعــالى آيــات واضحــات بينــات فيهــا توبيــخ وتحذيــر عــى مواقفهــن، 
بــل ووصــل الأمــر إلى تخييرهــن مــا بــن الحيــاة مــع الرســول أو الطــاق. 
ــوْلَهُ  ــوَ مَ ــإنَِّ اللهَ هُ ــهِ فَ ــرَا عَلَيْ ــاَ وَإنِ تَظَاهَ ــتْ قُلُوبُكُ ــدْ صَغَ ــا إلَِ اللهِ فَقَ ﴿إنِ تَتُوبَ
ــا  ــم/ 4، ﴿يَ ــرٌ﴾ التحري ــكَ ظَهِ ــدَ ذَلِ ــةُ بَعْ ــنَ وَالَْلَئكَِ ــحُ الُْؤْمِنِ ــلُ وَصَالِ ي وَجِبِْ
نْيَــا وَزِينَتَهَــا فَتَعَالَــنَْ أُمَتِّعْكُــنَّ  يَــاةَ الدُّ ــا النَّبـِـيُّ قُــلْ لِزَْوَاجِــكَ إنِْ كُنْتُــنَّ تُــرِدْنَ الَْ َ أَيُّ
ارَ الْخِــرَةَ فَــإنَِّ  احًــا جَيِــاً * وَإنِْ كُنْتُــنَّ تُــرِدْنَ اللهَ وَرَسُــولَهُ وَالــدَّ حْكُــنَّ سََ وَأُسَِّ

ــاً﴾ الأحــزاب/ 29. ــرًا عَظيِ ــنَّ أَجْ ــنَاتِ مِنْكُ ــدَّ للِْمُحْسِ اللهَ أَعَ
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ومــن العلامــات المضيئــة في هــدي النبــي الأكــرم s مــع زوجاتــه أمهــات 
وإرشــادهن  تعليمهــن  عــى  حرصــه  إلى  بالإضافــة  كان   s أنــه  المؤمنــن 
وتثقيفهــن بالأمــور الشرعيــة مــع الحــث عــى أداء فــروض الطاعــات والنوافــل، 
نجــده كذلــك يحــرص عــى الاســتماع لهــن والإنصــات إليهــن، واحــرام آرائهن، 
ــارته لأم  ــد استش ــال عن ــو الح ــا ه ــه، ك ــا ل ــال تقديمه ــورتهن في ح ــر مش وتقدي
ــا  ــال عندم ــك الح ــي، وكذل ــزول الوح ــة ن ــة h في بداي ــيدة خديج ــن الس المؤمن
ــا  ــة عندم ــح الحديبي ــرم s في صل ــي الأك ــا للنب ــلمة رأيه ــيدة أم س ــدت الس أب
امتنــع معظــم الصحابــة عــن حلــق رؤوســهم، )وذلــك أن النبــي s لمــا صالــح 
أهــل مكــة يــوم الحديبيــة وكتــب كتــاب الصلــح بينــه وبينهــم وفــرغ مــن قضيــة 
الكتــاب قــال لأصحابــه: قومــوا فانحــروا ثــم احلقــوا. فلــم يقــم منهــم رجــل 
بعــد أن قــال ذلــك ثــاث مــرات، فقــام رســول الله s فدخــل عــى أم ســلمة 
فذكــر لهــا مــا لقــي مــن النــاس. فقالــت لــه أم ســلمة: يــا نبــي الله أتحــب ذلــك؟ 
ــك  ــو حالق ــك وتدع ــر بدن ــى تنح ــة حت ــم كلم ــدا منه ــم أح ــم لا تكل ــرجْ ث اخ
فيحلقــك، فقــام فخــرج فلــم يكلــم أحــدا منهــم كلمــة فنحــر بدنتــه ودعــا حالقــه 
فحلقــه، فلــا رأوا ذلــك قامــوا فنحــروا وجعــل بعضهــم يحلــق بعضــا حتــى كاد 

بعضهــم يقتــل بعضــا غــا( 27.
ــادة  ــة إع ــارة إلى أهمي ــن الإش ــد م ــث لا ب ــن البح ــور م ــذا المح ــام ه وفي خت
قــراءة بعــض الأحاديــث والأخبــار المتعلقــة بســرة الحبيــب المصطفــى في تعاملــه 
مــع زوجاتــه، خصوصــا ان إســاءة فهــم بعــض هــذه الأخبــار أو تقديمهــا 
بالصــورة التــي فهمهــا الــرواة في عــر التدويــن ومــا قبلــه - بحســب مفــردات 
 s ثقافــة زمنهــم - قــد أدت إلى أن تكــون مدخــا للطعــن في نبينــا الأكــرم
وتشــويه صورتــه مــن قبــل خصــوم الإســام والحاقديــن عليهــم، وهــم كثــر، 
ــا حديــث طــواف النبــي s عــى  ــال نذكــر هن مــع الأســف. وعــى ســبيل المث
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ــه خصــوم الإســام مــادة للطعــن  ــة الواحــدة، والــذي اتخــذ من نســائه في الليل
والنيــل مــن مقــام نبينــا الأكــرم s وهــذا الحديــث كــا ورد في شرح البــاري: 
)أن نبــي الله s كان يطــوف عــى نســائه في الليلــة الواحــدة ولــه يومئــذ تســع 
ــغ أخــرى مــع بعــض الإضافــات. نســوة( 28. وقــد ورد الحديــث كذلــك بصي

أو  الــرواة  فهــم  مــع  مقرونــا  إلينــا  وصــل  الحديــث  هــذا  أن  ويبــدو 
ــوا يعتقــدون أن  تصورهــم عــن صفــات الكــال لشــخص النبــي والتــي كان
ــى  ــل ع ــه دلي ــى أن ــر ع ــذا الخ ــوا ه ــك فهم ــا، لذل ــدة منه ــة( واح )الفحول
فحولــة النبــي s وقوتــه الجســانية، وهــذا الفهــم يبــدو أنــه مســتند إلى 

الثقافــة الســائدة في تلــك الأزمنــة.
بينــا نجــد - عندمــا نقــرأ هــذا الحديــث نفســه، ونقارنــه مــع أحاديــث أخــرى 
ــه  ــي s مــع أسرت ــة أخــرى مختلفــة تمامــا، تتســق وهــدي النب - أن للخــر دلال
وطريقــة تعاملــه مــع أزواجــه، فالنبــي الأكــرم s كان مســؤولا عــن أسرة كبــرة 
متعــددة الأفــراد، تضــم تســع زوجــات، بعــض منهــن لديهــن أطفــال أيتــام، قــد 
تكــون لديهــم احتياجــات ومتطلبــات كــا هــو الحــال مــع كل أسرة؛ لذلــك كان 
ــع نســائه قبــل أن  النبــي الأكــرم s حريصــا عــى الطــواف عــى حجــرات جمي
ــان عليهــن والتأكــد مــن أحوالهــن والنظــر في  يخلــد إلى النــوم؛ لغــرض الاطمئن
احتياجاتهــن، وهــذا تــرف طبيعــي متوقــع مــن شــخصية عظيمــة مثــل النبــي 
الأكــرم s، يحــرص عــى أداء مــا تمليــه عليــه المســؤولية ودواعــي العطــف 
ــاه لمــدة أكثــر مــن  ــه تنتظــر رؤي ــن المتوقــع أن يــرك زوجت والمحبــة، فليــس م

أســبوع إلى حــن حلــول ليلتهــا!
ويؤكــد هــذا الفهــم أحاديــث أخــرى أشــارت إلى المعنــى نفســه مــن تــرف 
النبــي الأكــرم s، مثــل الحديــث المــروي عــن الســيدة عائشــة: )كان رســول 
الله لا يفضــل بعضنــا عــى بعــض في القســم مــن مكثــه عندنــا، وكان قَــلَّ يــومٌ 
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ــيس  ــر مس ــن غ ــرأة م ــن كل ام ــو م ــاً فيدن ــا جميع ــوف علين ــو يط ــأتي إلا وه ي
حتــى يبلــغ إلى التــي هــو يومهــا فيبيــت عندهــا( 29.

وفي الإطــار نفســه نذكــر أيضــا بعــض الأحاديــث التــي أشــارت إلى مقاربــة 
النبــي لبعــض نســائه أثنــاء مــدة الحيــض، حيــث نجــد بعضهــم قــد أســاء فهــم 
ــة التــي يشــر إليهــا الحديــث  الحديــث، أو يحــاول تصويــره بفهــم مغايــر للدلال
بالأصــل، وعنــد العــودة إلى دراســة طبيعــة المجتمــع وعاداتــه وثقافتــه في ذلــك 

الوقــت، يتضــح لنــا المعنــى مــن الحديــث بشــكل جــي لا لبــس فيــه.
قبلــه مختلطــا  s ومــا  النبــي الأكــرم  المدينــة في زمــن  لقــد كان مجتمــع 
ــن  ــة م ــل المدين ــذ أه ــك أخ ــا، ولذل ــا حوله ــة وم ــن في المدين ــود المتواجدي باليه
ــراث اليهــودي  ــر مــن عاداتهــم وطبائعهــم، ومــن المعــروف في ال اليهــود الكث
ــياء في  ــس الأش ــا أن تلم ــمح له ــة( لا يس ــدّ )نجس ــض تع ــدة الحي ــرأة في م أن الم
البيــت لكــي لا تتنجــس، وتكــون المــرأة في تلــك المــدة معزولــة ويحــاول كل مــن 
في البيــت تجنــب الاحتــكاك بهــا 30. وهــذا التــرف - بطبيعــة الحــال - لــه أثــر 

نفــي ســلبي جــدا عــى نفســية كل امــرأة تمــر بهــذه المــدة.
أمــا الديــن الإســامي فلــم يقــرر هكــذا تشريعــات مجحفة عــى المــرأة، وحدد 
فقــط بعــض المحظــورات البســيطة عليهــا في مــدة الطمــث، كــا هــو معــروف 
ــدها؛  ــة جس ــاعرها وطبيع ــا لمش ــا ومراعي ــرأة آدميته ــا للم ــع، حافظ ــد الجمي عن
لذلــك نجــد النبــي الأكــرم في تصرفاتــه مــع زوجاتــه أثنــاء مــدة الــدورة الشــهرية 
ــه عــى فــراش  ــام مــع زوجت لهــن، كان يتعامــل معهــن بشــكل طبيعــي جــدا، ين
ــام  ــاركها الطع ــا، وكان يش ــزز منه ــه أو يتق ــة زوجت ــب ملامس ــد، ولا يتجن واح
والــراب؛ مــن أجــل تأكيــد الإحســاس لديهــا بــأن كل الأمــور الحياتيــة تجــري 

عــى طبيعتهــا إلا مــا حــرم الله.
 sــي ــات النب ــه زوج ــذي نقلت ــع ال ــي الرائ ــوي التعليم ــلوك النب ــذا الس وبه
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إلى نســاء المدينــة، تخلــص أهــل المدينــة مــن المســلمين مــن تلــك العــادة اليهوديــة 
المجحفــة للمــرأة، وحفظــت كرامــة المــرأة المســلمة وروعيــت مشــاعرها. 

:h مع السيدة خديجة الكبرى s حياة النبي الأكرم
عنــد البحــث في حيــاة رســول الله s الأسريــة لا بــد للباحث مــن أن يتوقف 
عنــد ســرة ســيدة مــن أعظــم النســاء، ســيدة شرفهــا الله تعــالى بــأن تكــون الرفيقة 
 ،h والزوجــة لأحــب الخلــق إليــه وأم ذريتــه المباركــة. الســيدة خديجــة الكــرى
أم المؤمنــن، وأول إنســان آمــن برســالة الإســام التــي كلــف الله بها نبيــه الكريم.
هــذه الســيدة العظيمــة التــي آمنــت بالديــن الحــق، وصدقــت بنبيــه وســاندته 
ووقفــت بجانبــه في أصعــب الظــروف، وتحملــت مــن أجــل ذلــك أقســى المحــن 
ــه.  ــام وخدمت ــرة الإس ــة في ن ــا الطائل ــت كل ثروته ــي أنفق ــب، والت والمصاع
هــذه المــرأة المؤمنــة العظيمــة التــي كانــت تعــد مــن أثريــاء قريــش، ولم تكــن تخــرج 

قافلــة مــن مكــة إلا وكان للســيدة خديجــة الكــرى h أمــوال فيهــا 31.
 ،sهــي التــي أنفقــت أموالهــا مــن أجــل تمكــن الإســام ونــرة نبيــه الكريــم
وخدمــة المحتاجــن والفقــراء مــن المســلمين الأوائــل، حتــى انتهــى بهــا الحــال عند 
وفاتهــا، أثنــاء مــدة الحصــار في شــعب أبي طالــب، أنهــا لم تكــن تملــك ســوى جلــد 

كبــش تنــام عليــه.
لكنهــا عــى الرغــم مــن كل هــذه المحــن والآلام كانــت راضيــة صابــرة، حتــى 
انتقلــت إلى جــوار ربهــا وهــي قانعــة ســعيدة بالإيــان الــذي هداهــا الله إليــه عــى 

يــد أحــب النــاس إلى قلبهــا.
كانــت الســيّدة خديجــة h طيلــة ربــع قــرن نجــاً ســاطعًا يشــعّ بنــوره عــى بيــت 
حمــة s، حتــى  النبــوة والرســالة، تجــي بنظراتهــا الحانيــة الهــمّ والشــجن عــن نبــي الرَّ
حــان موعدهــا مــع القــدر في العــاشر مــن رمضــان في الســنة العــاشرة مــن البعثــة، 
عندمــا أســلمت الــروح لبارئهــا، وألقــت برحيلهــا المفجــع ظــالً مــن الكــروب 
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ــرة،  ــل الهج ــة قب ــنة الثالث ــك في الس ــيِّ s، وكان ذل ــب النَّب ــى قل ــزان ع والأح
ودفنــت في الحجــون، حيــث دخــل النبــي s قبرهــا، ووضعهــا في لحدهــا بيديــه 
الشريفتــن، كان وقــع ذلــك شــديدًا عــى النبــي الكريــم s الــذي فقــد نصيريــن 
لــه )زوجتــه الحبيبــة، وعمــه العطــوف(، وقــد ســمّي ذلــك العــام بعــام الحــزن، 

وأعلــن الحــداد فيــه 32.
ــر  ــو في عم ــرى h وه ــة الك ــيدة خديج ــن الس ــرم s م ــي الأك ــزوج النب ت
الخامســة والعشريــن، واســتمر زواجهــا المبــارك مــدة خمســة وعشريــن عامــا، لم 
يرتبــط النبــي الأكــرم s خلالهــا بــأي امــرأة أخــرى، عــى الرغــم مــن أن ذلــك 

ــة ومــن ضمــن الأعــراف الســائدة في ذلــك الوقــت. كان مــن الأمــور الطبيعي
 h الذريــة المباركــة مــن الســيدة خديجــة الكــرى s رزق الله نبينــا الكريــم
التــي ولــدت للنبــي s ابنتــه وأم ذريتــه الســيدة فاطمــة الزهــراء h، وأنجبــت 

كذلــك القاســم والطاهــر اللذيــن توفيــا وهمــا صغــار.
إن مــا يميــز الســيدة خديجــة الكــرى h عــن بقيــة أمهــات المؤمنــن - ليــس 
فقــط - ســابقتها للإســام، وصبرهــا وتضحيتهــا وجهادهــا في أول مراحــل 
الدعــوة الوليــدة، حيــث انطلــق مــن بيتهــا أول نــداء للإســام، وكانــت هــي أول 
ــدة  ــا الوحي ــة بأنه ــيدة العظيم ــذه الس ــز ه ــا تتمي ــي33s. وإن ــدق للنب ــر ص وزي
ــالة  ــل الرس ــالى بحم ــه الله تع ــل أن يشرف ــرم s قب ــي الأك ــت بالنب ــي ارتبط الت

ــه. ــل أن يكــون رســول الله ونبي ــه شــابا قرشــيا هاشــميا، قب الخاتمــة، وعرفت
عرفــت كل أخلاقــه وســجاياه وطبائعــه، مــن دون أن يكون هنــاك أي تكلف 
وتصنــع، عاشرتــه مــدة خمســة عــر عامــا قبــل نــزول الوحــي عليــه، وهــذه مــدة 
طويلــة وكافيــة للكشــف عــن جوهــر هــذا الرجــل وشــخصيته الحقيقيــة، وتبــدي 
ــد  ــا لم تك ــاس، لكنه ــن الن ــا م ــى غيره ــى ع ــد يخف ــا ق ــه م ــه وخصال ــن طبائع م
ــن  ــة ويق ــكل ثق ــت ب ــى هتف ــي الأول، حت ــن الوح ــب ع ــه العجي ــمع حديث تس
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ــدا؛ إنــك لتصــل الرحــم، وتصــدق  ــق: )أبــر، فــوالله لا يخزيــك الله أب وتصدي
الحديــث، وتحمــل الــكل، وتقــري الضيــف، وتعــن عــى نوائــب الحــق(.

بهــذه الكلــات العظيمــة ثبتــت أم المؤمنــن خديجــة قلــب رســول الله s  لّمــا 
حدثهــا بشــأن الَملــك الــذي نــزل عليــه بغــار حــراء، حيــث قــال لهــا معــرًا عــن 

خشــيته: )لقــد خشــيتُ عــى نفــي(.
العظيمــة والزوجــة الصالحــة هــو تخفيــف حــدة  المــرأة  وكان دور هــذه 
ــع  ــة م ــديدة الصعب ــة الش ــذه المقابل ــراء ه ــة ج ــي الرحم ــت بنب ــي لحق ــك الت الضن
الملــك جبريــلA ، وتؤكــد لــه عنايــة الله  بــه، مدللــة عــى خصــال كريمــة 

يتصــف بهــا المصطفــىs، وســلوكيات طيبــة يمارســها في مجتمعــه.
ــو  ــرى h- ه ــة الك ــيدة خديج ــرة الس ــن س ــث - م ــذا البح ــا في ه ــا يهمن م
ــه مــدة  ــة بحــق رجــل عرفت ــرأة العظيمــة المؤمن ــد عــى أن شــهادة هــذه الم التأكي
خمســة عــر عامــا قبــل تكليفــه بالرســالة، وتصديقهــا لــه، وتحملهــا مــن أجــل 
ذلــك أشــد المتاعــب والصعــاب مــن اضطهــاد وأذى، ووقوفهــا إلى جانبــه 
تنــره وتشــد أزره وتعينــه عــى احتــال ضروب المحــن ولســنين عديــدة، 
ــع، إن  ــن المجتم ــة م ــذ وعزل ــرض ونب ــب وم ــن تع ــك م ــراء ذل ــا ج ــا لحقه وم
ــة عــى صــدق  ــة وبأعــى درجــات اليقــن والثق هــذه المواقــف تعــدّ شــهادة حي
ــاء وفقــدان المكتســبات  ــة والعن ــي الأكــرم؛ لأنهــا شــهادة اقترنــت بالتضحي النب
الاقتصاديــة والمكانــة الاجتماعيــة. ولاســيما إذا أخذنــا بالاعتبــار أن كــون المــرأة 
زوجــة للنبــي s، لا يعنــي بالــرورة أن تكــون مؤمنــة بــه أو مصدقــة بشــكل 
ــث  ــم وأحادي ــرآن الكري ــات الق ــك آي ــا بذل ــا أخبرتن ــه، ك ــا يقول ــكل م ــي ب يقين
ذِيــنَ كَفَــرُوا امْــرَأَتَ نُــوحٍ وَامْــرَأَتَ  بَ اللهُ مَثَــاً لِّلَّ الســنة النبويــة الشريفــة، ﴿ضََ
ــا فَلَــمْ يُغْنيَِــا عَنْهُــاَ مِــنَ  ــنِْ فَخَانَتَاهَُ ــتَ عَبْدَيْــنِ مِــنْ عِبَادِنَــا صَالَِ لُــوطٍ * كَانَتَــا تَْ

ــم/ 10. ــنَ﴾ التحري اخِلِ ــعَ الدَّ ــارَ مَ ــاَ النَّ ــلَ ادْخُ ــيْئًا وَقِي اللهِ شَ
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بينــا نــرى في حالــة الســيدة خديجــة الكــرى h موقفــا لافتــا بالمبــادرة 
بتصديــق الدعــوة الجديــدة، هــذا الموقــف الــذي لم يغفلــه جميــع المؤرخــن 
ــن  ــه كل م ــب عن ــه، وكت ــاروا إلي ــث أش ــلمين، حي ــر المس ــم وغ ــلمين منه المس
ــول في  ــودلي يق ــد ب ــاني رونال ــؤرخ البريط ــذا الم ــام، فه ــخ الإس ــرق إلى تاري تط
معــرض ذكــره الســيدة خديجــة الكــرى: )إن ثقتهــا في الرجــل الــذي تزوجتــه - 
لأنهــا أحبتــه - كانــت تضفــي جــوّا مــن الثقــة عــى المراحــل الأولى للعقيــدة التــي 

�ـالم( 34. �ـكان الع �ـن س �ـبعة م �ـن كل س �ـد م �ـوم واح �ـا الي �ـن به يدي
 s ــة للنبــي الأكــرم ــا عــن العلاقــة الزوجي ــار التــي وصلتن إن دراســة الأخب
مشرقــة  عديــدة  جوانــب  لنــا  تــيء   ،h الكــرى  خديجــة  الســيدة  مــع 
ــاة الحبيــب المصطفــىs، وســجاياه العظيمــة والملامــح الإنســانية  حــول حي
وأم  زوجتــه   s الكريــم  نبينــا  أحــب  لقــد   .s شــخصيته  في  الرائعــة 
ــفِ  ــه لم يكت ــه، ولكن ــا وصف ــن لن ــا لا يمك ــا جّم ــة h حبّ ــيدة خديج ــه الس عيال
بمشــاعر المحبــة فقــط، وإنــا نجــده s يحــرص أيضــا عــى التعبــر عــن 
ــاة  ــت الحي ــد أن فارق ــى بع ــن، حت ــام الآخري ــه أم ــح ب ــب، والتصري ــك الح ذل
ــك: )إِِّن  ــى ذل ــد ع ــبة يؤك ــن مناس ــر م ــكان s في أكث ــدة، ف ــنوات عدي بس
قَــدْ رُزِقْــتُ حُبَّهَــا(، وقولــه s عــن الســيدة خديجــة h: )إنهــا كانــت... 

ــد( 35. ــا الول ــي الله منه ــد رزقن ــت... وق وكان
 h الكــرى  الســيدة خديجــة  مــع زوجتــه   s الأكــرم  النبــي  في ســرة 
وإنــا  وزوجتــه،  الرجــل  بــن  الراســخة  العظيمــة  المحبــة  فقــط  نتعلــم  لا 
العظيمــة،  الزوجــة  لذكــرى  والإخــاص  الوفــاء   s منــه  نتعلــم  كذلــك 
وتذكــر فضلهــا وســجاياها وعــدم الجحــود بهــا أو نكرانهــا وتناســيها، فعندمــا 
حاولــت زوجتــه عائشــة النيــل مــن الســيدة خديجــة h، نجــد رســول الله يتغــر 
وجهــه، ويجيبهــا زاجــرا: )والله مــا أبدلنــي الله خــرا منهــا، آمنــت بي حــن كفــر 
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ــاس،  ــي الن ــا إذ حرمن ــتني بماله ــاس، وواس ــي الن ــي إذ كذبن ــاس، وصدقتن الن
ــاء( 36. ــن النس ــا م ــد دون غيره ــا الله الول ــي منه ورزقن

إن أجمــل معــاني الإخــاص والحــب تتجــى في حــرص النبــي s الدائــم عــى 
تذكــر الســيدة خديجــة h حتــى بعــد مــرور ســنين عديــدة عــى وفاتهــا وارتباطــه 
بغيرهــا مــن النســاء، هــذا الاســتذكار المســتمر هــو الــذي دفــع زوجــة النبي عائشــة 
إلى الشــعور بالغــرة منهــا عــى الرغــم مــن أنهــا تزوجــت مــن النبــي s بعــد عــدة 
ــت  ــا كان ــرح بأنه ــا ت ــا نجده ــل إنن ــة h، ب ــيدة خديج ــاة الس ــن وف ــنوات م س
 s عــى المكانــة التــي كانــت تشــغلها في قلــب النبــي h تحســد الســيدة خديجــة
ووجدانــه، )مــا حســدت امــرأة قــط مــا حســدت خديجــة، ومــا تزوجنــي رســول 

الله إلا بعــد مــا ماتــت( 37.
 s كانــت تثــر عواطــف النبــي الأكــرم h إن ذكــرى الســيدة خديجــة
وتحــرك مشــاعر الاشــتياق إليهــا، والحنــن إلى ذكراهــا، ففــي أحــد الأيــام 
ــي  ــمع النب ــة، وس ــة h إلى المدين ــيدة خديج ــت الس ــة( أخ ــاءت )هال ــا ج عندم
الأكــرم s صوتهــا وهــو في بيتــه، ويبــدو أن صوتهــا كان شــبيها بصــوت 
أختهــا أم المؤمنــن - نجــد النبــي الأكــرم s تتحــرك عواطفــه وذكرياتــه 
ــا الحــب العظيــم  ــة( 38. وهــذا يــؤشر لن ــة... اللهــم هال ويقــول: )اللهــم هال
كان  حيــث   ،h خديجــة  للســيدة   s الأكــرم  نبينــا  قلــب  اختزنــه  الــذي 

ــا. ــب كل أحبابه ــا- ويح ــره به ــا يذك ــب كل م ــا ويح ــي s يحبه النب
ــال  ــر بإرس ــاة... كان يأم ــح ش ــه s إذا ذب ــث... أن ــد ورد في الأحادي فق
h- وكان يحــرص عــى  جــزء مــن لحمهــا إلى صديقــات الســيدة خديجــة 
القــول: )إني لأحــب حبيبهــا( 39. وفي يــوم فتــح مكــة المكرمــة نجــد رســول 
الله s يجســد لنــا أســمى صــور الوفــاء لزوجتــه العظيمــة، حيــث نجــده 
وبعــد مــرور أكثــر مــن عــر ســنين عــى وفاتهــا يختــار مكانــا إلى جــوار القــر 
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ــى  ــه ع ــرف من ــون؛ لي ــة الحج ــن الأولى في منطق ــه أم المؤمن ــوت في ــذي ث ال
فتــح مكــة، وليقيــم في قبــة ضربــت لــه هنــاك، تؤنســه روح الســيدة خديجــة h، ثم 
ــا  ــام، ملتفت ــم الأصن ــة ويحط ــوف بالكعب ــو يط ــح وه ــد الفت ــن بع ــه م لتصحب
ــب  ــع الح ــن نب ــاك م ــف هن ــث رش ــز، حي ــا العزي ــرى إلى بيته ــة وأخ ــن آون ب

ــل40. ــي الطوي ــاح المضن ــك الكف ــه لذل ــزود ب ــا ت ــان م والحن
:sتعدد زوجات النبي

ــقيمة  ــبهةٍ س ــى ش ــا ع ــرور سريع ــاول الم ــث نح ــن البح ــور م ــذا المح في ه
بــون بــن الحــن  طالمــا أثارهــا أعــداء الإســام وخصومــه والحاقــدون المتعصِّ
 sــي ــا أن النب ــام، ومفاده ــي الإس ــن نب ــل م ــك الني ــدون بذل ــر، يري والآخ
ــن،  ــه منه ــل رغبات ــهوته وني ــاء ش ــاعيًا في قض ــاء، س ــا للنس ــهوانيًّا محبًّ كان ش

ــه. د زوجات ــدُّ ــتنادًا إلى تع ــك اس وذل
هــات المؤمنــن كان بعيــدًا  وبدراســة حياتــه وســرته نجــد أن زواجــه مــن أُمَّ
ــذة، عــى عكــس  كل البعــد عــن الاستســام للنــزوات الجنســيَّة والانغــاس باللَّ

مــا ذهــب إليــه المســتشرقون المغرضــون.
ــه كان  ــا أن ــزواج لوجدن ــل ال ــا قب ــة م ــرته في مرحل ــر في س ــا النظ ــو أنعمن ول
ــه إلاَّ  د زوجات ــدِّ ــه لم يُعَ ــد أن ــزواج فنج ــد ال ــا بع ــارة، وأمَّ ــة والطه ــالاً في العفَّ مث
بعــد أن تجــاوز خمســن عامًــا مــن عمــره، كــا نجــد أن جميــع زوجاتــه الطاهــرات 

كُــنَّ ثيبــات )أرامــل(، مــا عــدا واحــدة فقــط.
ومــن ذلــك نــدرك وبــكل ســهولة تفاهــة هــذه الشــبهة، وبطــان ذلــك 
ــن  ــراد م ــو كان الم ــول s، إذ ل ــام بالرس ــداء الإس ــه أع ــذي ألصق ــاء ال الادّع
ج في ســنِّ الشــباب لا في  د الاســتمتاع بالنســاء لتــزوَّ الــزواج هــو الشــهوة أو مجــرَّ

ــنَّات. ــل المس ــابَّات لا الأرام ــكار الش جَ الأب ــزوَّ ــكان ت ــيخوخة، ول ــنِّ الش س
ــا  ــام إلصاقه ــداء الإس ــض أع ــاول بع ــي يح ــة الت ــة المجحف ــذه الفري إن ه
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ــن  ــن الباحث ــر م ــث إن الكث ــة بحي ــت والكيدي ــن التهاف ــت م ــي s بلغ بالنب
ــي  ــخافتها، فف ــا وس ــوا خطأه ــا وبين ــد فندوه ــلمين ق ــر المس ــن غ ــن م الجادّي
ــا:  ــبهة قائ ــذه الش ــى ه ــل( ع ــاس كارلي ــرد )توم ــال( ي ــهير )الأبط ــه الش كتاب
)لم يكــن محمــد صاحــب شــهوات برغــم مــا اتهــم بــه ظلــا وعدوانــا وشــد مــا 
ــن  ــه م ــاء مآرب ــه إلا قض ــم ل ــهوانيا لا ه ــا ش ــبناه رج ــم إذا حس ــئ ونظل نخط
الملــذات، كلا فــا أبعــد مــا كان بينــه وبــن الملــذات أيــا كانــت لقــد كان زاهــدا 
ــه  ــه وكان طعام ــائر أحوال ــه وس ــه وملبس ــه ومشرب ــكنه ومأكل ــفا في مس متقش

ــاء(. ــز والم عــادة الخب
ــة )لورافيشــيا فاغلــري( تــرد عــى هــذه  وكذلــك نجــد المســتشرقة الإيطالي
التهمــة في كتابهــا )دفاعــا عــن الإســام( قائلــة: )إن محمــدا طوال ســنين الشــباب 
ــه  ــن أن ــم م ــى الرغ ــون، وع ــا تك ــوى م ــية أق ــزة الجنس ــا الغري ــون فيه ــي تك الت
عــاش في مجتمــع كمجتمــع العــرب، حيــث كان الــزواج، كمؤسســة اجتماعيــة، 
مفقــودا أو يــكاد، وحيــث كان تعــدد الزوجــات هــو القاعــدة، وحيــث كان 
ــزوج إلا مــن امــرأة واحــدة ليــس غــر،  الطــاق ســهلا إلى أبعــد الحــدود، لم يت
ــل  ــه ظ ــر، وأن ــنهّ بكث ــن س ــى م ــنهّا أع ــت س ــي كان ــة h الت ــيدة خديج ــي الس ه
طــوال خمــس وعشريــن ســنة زوجهــا المخلــص المحــب، ولم يتــزوج مــرة ثانيــة، 
وأكثــر مــن مــرة، إلا بعــد أن توفيــت الســيدة خديجــة h، وإلا بعــد أن بلــغ 
ــه هــذه ســبب اجتماعــي  ــكل زواج مــن زيجات الخمســن مــن عمــره. لقــد كان ل
ــم  ــه قصــد مــن خــال النســوة الــاتي تزوجهــن إلى تكري ــك بأن أو ســياسي، ذل
ــة مــع بعــض العشــائر  النســوة المتصفــات بالتقــوى، أو إلى إنشــاء علاقــة زوجي
والقبائــل الأخــرى ابتغــاء طريــق جديــد لانتشــار الإســام باســتثناء عائشــة ليس 
غــر، تــزوج محمــد مــن نســوة لم يكــنّ لا عــذارى، ولا شــابات، ولا جميــات، 

ــك شــهوانية؟.  فهــل كان ذل
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لقــد كان رجــا لا إلهــا، وقــد تكــون الرغبــة في الولــد هــي التــي دفعتــه أيضــا 
إلى الــزواج مــن جديــد، لأن الأبنــاء الذيــن أنجبتهــم خديجــة لــه كانــوا قــد ماتــوا. 
ومــن غــر أن تكــون لــه مــوارد كثــرة أخــذ عــى عاتقــه النهــوض بأعبــاء أسرة 
ضخمــة، ولكنــه التــزم دائــا ســبيل المســاواة الكاملــة نحوهــن جميعــا، ولم يلجــأ 
قــط إلى اصطنــاع حــق التفــاوت مــع أي منهــن. لقــد تــرف متأسّــيا بســنة 
ــاس  ــدا مــن الن ــدو أن أح ــن لا يب ــره، الذي ــل موســى وغ ــاء القدامــى، مث الأنبي
يعــرض عــى زواجهــم المتعــدد. فهــل يكــون مــرد ذلــك إلى أننــا نجهــل تفاصيــل 

حياتهــم اليوميــة، عــى حــن نعــرف كل شيء عــن حيــاة محمــد العائليــة؟( 41.
ــة،  ــبهة الظالم ــك الش ــى تل ــة ع ــن ردود منصف ــدم م ــا تق ــة إلى م وبالإضاف
لا بــد مــن الإشــارة إلى بعــض الملاحظــات السريعــة لغــرض كشــف بطــان 
ــي كانــت  ــع الأســباب الت ــان زيفهــا، وذلــك مــن خــال تتب ــة وبي هــذه الفري
ســن  تجــاوزه  بعــد  وخصوصــا   s الأكــرم  النبــي  زيجــات  معظــم  وراء 

ــر. ــن العم ــن م الخمس
ــت  ــب بن ــيدة زين ــن الس ــه م ــإن زواج ــث، ف ــكل باح ــوم ل ــو المعل ــا ه وك
 s ــي ــام النب ــن أم ــة، ولم يك ــراض تشريعي ــاوي ولأغ ــر س ــش كان بأم جح
لذلــك  متحمــس  غــر  كان  وإن  إليــه،  الموجــه  الإلهــي  الأمــر  تنفيــذ  إلا 

الــزواج أو متخوفــا منــه.
 s ــي ــة بنــت أبي ســفيان، فقــد كان زواج النب أمــا بالنســبة للســيدة أم حبيب
منهــا لغــرض إنســاني نبيــل وبدافــع الــر والإحســان بهــذه الصحابيــة الســباقة إلى 
الإيــان بالإســام، بعــد أن تقطعــت بهــا الســبل عقــب وفــاة زوجهــا الــذي ارتــد 
عــن الإســام في الحبشــة، وبقائهــا هنــاك متحــرة بلا كافــل أو معيل، لا تســتطيع 
العــودة إلى مكــة حيــث يتزعــم أبوهــا فريــق المعاديــن للإســام، وســيجبرها حتــا 
عــى الارتــداد عــن الديــن. فــكان الموقف النبيــل من النبــي الأكــرم s، حيث بعث 
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إلى النجــاشي ملــك الحبشــة ووكلــه في طلــب يدهــا، وبذلــك حفــظ النبــي s لهــذه 
الســيدة المتغربــة الحائــرة كرامتهــا وضمــن لهــا كفالــة معيشــتها، بعــد أن أصبحــت 

زوجتــه رغــم أنهــا تعيــش بعيــدة عنــه في بــاد أخــرى. 
ــد لرســول الله s، فمــن  ــع هــو الوحي لم يكــن هــذا الموقــف الإنســاني الرائ
خــال تتبــع التواريــخ في ســرته، نجــده s قــد ارتبــط خــال عــام واحــد 
ــي  ــنة الت ــك الس ــرة، تل ــة للهج ــنة الثالث ــد الس ــك بع ــه، وذل ــن زوجات ــاث م بث
وقعــت فيهــا معركــة )أحــد( التــي استشــهد فيهــا حــوالي ســبعين صحابيــا، تــرك 
أكثرهــم وراءهــم أرامــل وأيتامــا، لم يكــن بعضهــم لديــه معــن أو كافــل، فــكان 
ــلمة  ــيدة أم س ــة والس ــت خزيم ــب بن ــيدة زين ــن الس ــرم s م ــي الأك زواج النب
ــد استشــهد أزواجهــن في معركــة أحــد أو بعدهــا، وكان  والســيدة حفصــة، وق

ــا صغــارًا كــا هــو حــال أم ســلمة. بعضهــن تعــول أيتامً
ــياق  ــرا في س ــا كث ــد تفيدن ــة، ق ــة دقيق ــارة إلى ملاحظ ــن الإش ــد م ــا لا ب وهن
ــط  ــط فق ــد( ارتب ــة )أح ــد معرك ــرم s بع ــي الأك ــي أن النب ــث، وه ــذا البح ه
بســيدات أرامــل مــن المهاجريــن، ولم يتــزوج النبــي s أي ســيدة مــن الأنصــار، 
البيوتــات الكريمــة فيهــم، والســيدات المؤمنــات  عــى الرغــم مــن وجــود 

ــائهم. ــن نس ــات م الفاض
إن معرفــة ســبب هــذا الأمــر ســيوضح لنــا الهــدف مــن زواجــه s بأكثــر 
ــا،  ــتين عام ــف الس ــره الشري ــارب عم ــد ق ــد، وق ــام واح ــدة ع ــيدة في م ــن س م
وهــو الشــخص نفســه الــذي لم يرتبــط إلا بســيدة واحــدة فقــط خــال خمســة 
وعشريــن عامــا مــن حياتــه التــي كان فيهــا بعنفــوان الشــباب. والســبب - كــا 
ــدن  ــد فق ــن ق ــهاد أزواجه ــد استش ــيدات بع ــك الس ــو أن تل ــح - ه ــو واض ه
المعيــل والكفيــل، فــكان زواج النبــي s منهــن لغــرض شــمولهن مــع أيتامهــن 
تحــت مظلــة رعايتــه الســامية، وليكــون مســؤولا عــن توفــر حيــاة كريمــة 
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ــن  ــزوج م ــا لم يت ــم، بين ــهداء وبناته ــن أولاد الش ــن م ــن وبأيتامه ــق به ــن تلي له
ــط  ــنَ وس ــار يعشْ ــاء الأنص ــبب، لأن نس ــاء الس ــار لانتف ــن الأنص ــيدة م أي س

ــة مــن ترمــل مــن نســائهم. ــوا برعاي ــن تكفل ــن قرابتهــن، الذي أهلهــن وب
ــا الســبب بصــورة أفضــل حــن نعــرف أن بعــض الســيدات ممــن  ويتضــح لن
ــة  ــن ممارس ــح له ــدي يتي ــي وجس ــع صح ــنَّ في وض ــي s لم يكُ ــن النب ــزوج به ت
وظائــف الحيــاة الزوجيــة الطبيعيــة، فبالإضافــة إلى تقــدم العمــر، نجــد مثــا 
الســيدة زينــب بنــت خزيمــة )أم المســاكين( التــي تزوجهــا النبــي بعــد استشــهاد 
زوجهــا )عبيــدة بــن الحــارث( قــد توفيــت بعــد ارتباطهــا بالنبــي s بشــهور قليلة 

ــت تعــاني مــن مــرض عضــال 42. ــدو أن الســبب في ذلــك أنهــا كان فقــط، ويب
أمــا في حالــة أم المؤمنــن الســيدة )ســودة بنــت زمعــة(، هــذه الســيدة المؤمنــة 
مــن المهاجريــن الســابقين للإســام، التــي تزوجهــا النبــي الأكرم s وقــد جاوز 
عمرهــا الخامســة والخمســن عامــا، بعــد وفــاة زوجهــا )الســكران بــن عمــرو( 
تــاركا خلفــه زوجتــه الســيدة ســودة مــع ابنــه اليتيــم )عبــد الله(، وقــد تقطعــت 
بهــم ســبل الحيــاة في مكــة نتيجــة مقاطعــة قريــش للمســلمين، وهنــا نجــد النبــي 
ــا،  ــط به ــة وارتب ــيدة الجليل ــذه الس ــة إلى ه ــون الحاني ــد الع ــد ي ــد م ــرم s ق الأك
ــا في  ــن له ــم(، ولم يك ــة الجس ــت )ثقيل ــن وكان ــة في الس ــت متقدم ــا كان ــم أنه رغ
ــوله، وأن  ــاط برس ــالى بالارتب ــا الله تع ــت أن يشرفه ــا أحب ــة، لكنه ــال رغب الرج

يحشرهــا تعــالى يــوم القيامــة وهــي زوجــة لــه، فــكان لهــا مــا تمنــت.
مــن  النبيــل   s الكريــم  النبــي  زواج  ودوافــع  لظــروف  بالنســبة  أمــا 
)جويريــة بنــت الحــارث( بعــد أحــداث غــزوة )بنــي المصطلــق( فقــد كان 
ــام  ــية والإله ــل الفروس ــن نب ــع ب ــا جم ــانيا رائع ــا إنس ــي s تصرف ــرف النب ت
ــيد  ــا س ــب أبيه ــم s لقل ــي الكري ــببا في أسر النب ــك س ــث كان ذل ــديد، حي الش

ــه. ــع قوم ــه جمي ــلم مع ــام وأس ــل الإس ــذي دخ ــه ال قوم
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وفي إطــار البحــث في هــذا الموضــوع نــرى مــن الــروري التنبيــه إلى تشريــع 
 s وهــو الســاح للنبــي ،s ســاوي خصــه الله تعــالى بنبيــه الأكــرم محمــد
ــةً  ؤْمِنَ ــرَأَةً مُّ ــال تعــالى: ﴿وَامْ ــه، ق ــة تهــب نفســها ل ــرأة مؤمن ــزواج مــن أي ام بال
إنِ وَهَبَــتْ نَفْسَــهَا للِنَّبـِـيِّ إنِْ أَرَادَ النَّبـِـيُّ أَن يَسْــتَنكحَِهَا خَالصَِــةً لَّــكَ مِــن دُونِ 
الُْؤْمِنـِـنَ﴾ الأحــزاب/ 50. ومــع أن هــذا التشريــع فيــه رخصــة للنبــي بالــزواج 
)مــن دون تكلفــة المهــر والصــداق( مــن أي امــرأة تهــب نفســها لــه، لكننــا نجــد 
ــر مــن  ــع ولم يســتعمله، رغــم عــرض أكث رســول الله s لم يســتغل هــذا التشري
ــه،  ــهن ل ــن أنفس ــي s أن يهب ــى النب ــار ع ــن والأنص ــاء المهاجري ــن نس ــيدة م س
رغبــة بالتــرف بالاقــران بــه صلــوات الله عليــه، لكنــه لم يؤثــر أن يســتغل هــذا 
التشريــع، ولم يتــزوج بــأي مــن الســيدات اللــواتي وهبــن أنفســهن لــه، بحســب 

مــا تشــر إليــه الأحاديــث الصحيحــة مــن الســنة النبويــة المشرفــة.
ولــو كان النبــي محمــد s رجــا شــهوانيا وميــالا للنســاء، لــكان هــذا 
التشريــع فرصــة كبــرة لــه ليجمــع حولــه أكــر قــدر ممكن مــن النســاء. ويبــدو أن 
الحكمــة الإلهيــة والمقصــد مــن تنزيــل هــذا التشريــع في نــص قــرآني يتــى إلى يــوم 
القيامــة، هــو لغــرض الــرد عــى شــبهات الحاقديــن واتهامــات المبطلــن، وتثبيتــا 

ــا وتصديقــا بالحبيــب المصطفــى الصــادق الأمــن. ــزدادوا يقين للمؤمنــن لي
ــة أو  ــع الرغب ــن بداف ــي s لم يك ــات النب ــدد زيج ــا أن تع ــح لن ــد أن اتض وبع
المتعــة، وإنــا كان لأســباب دعويــة وتشريعيــة وإنســانية اجتماعيــة، يتأكــد لنــا أن 
ــع  ــده بأرب ــزام بتحدي ــي s مــن الالت ــه مــن اســتثناء النب ــا تضمن هــذا التعــدد ب
ــة  ــزة ترضي ــيs، ولا جائ ــا للنب ــازا رفاهي ــن امتي ــى، لم يك ــد أع ــات كح زوج
مترفــة لــه، بــل عــى العكــس، كان مســؤولية كبــرة وتكليفــا شــاقّا، وعبــأ آخــر، 
يضــاف إلى المســؤوليات والتكليفــات التــي كانــت عــى عاتــق النبــي والتــي 
خصــه بهــا الله تعــالى مــن دون المؤمنــن، فصــدع s بــا أمــره الله والتــزم بــكل مــا 
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كلفــه بــه، وقــى معظــم أوقاتــه في أيــام حياتــه الشريفــة مــا بــن مثابــرة وجهــاد 
متواصــل، قوامــا في الليــل، صائــا بالنهــار، منشــغلا عــن الدنيــا ومباهجهــا 
ــام بإصــاح  ــغ الرســالة الخاتمــة إلى العالمــن، والاهت ــاء أمــة الإســام، وتبلي ببن

ــراده. ــع أف ــآزر والتلاحــم بــن جمي ــة أواصر الأخــوة والت المجتمــع وتقوي
ــة  ــه الشريف ــب حيات ــرم s وجوان ــي الأك ــرة النب ــة س ــال دراس ــن خ وم
ــه وســلوكياته كانــت منبثقــة  ــه ومعاملات ــع أعمال ــا بــكل جــاء أن جمي يتضــح لن
ــق  ــذا الخل ــم/ 4. وكان ه ــمٍ﴾ القل ــقٍ عَظيِ ــىَ خُلُ ــكَ لَعَ ــه تعــالى: ﴿وَإنَِّ مــن قول
ــه  ــع زوجات ــة م ــه الأسري ــي حيات ــرة في كل مناح ــرته العط ــا في س ــا جليًّ واضحً
ثهــم بأطيــب  وجميــع أهــل بيتــه؛ حيــث كان يغمرهــم بمحبتــه وحنانــه وكان يحدِّ
الكلــات وأرقِّ التعابــر، ويلاطفهــم، ويُدخــل الــرور عــى قلوبهــم، ويعــدل 
ــرآن( 43. ــه الق ــول: )كان خلق ــه s بالق ــه خُلق ــت زوجات ــد وصف ــم، ولق بينه

خاتمة البحث:
ــه  ان البحــث في ســرة النبــي s والاســتنان بســنة النبــي والســر عــى هدي
الكريــم ليــس فقــط مــن مكمــات الايــان لانهــا اســتجابة لامــر البــاري باتخــاذ 

النبــي اســوة حســنة 
وانــا ايضــا يعتــر البحــث في الســرة النبويــة العطــرة بمثابــة التنقيــب في كنــز 

انســاني عظيــم لشــخص وصفــه رب العــزة والجــال بأنــه عــى خلــق عظيــم 
وتتعاظــم في هــذه الفــرة الزمنيــة الراهنــة الحاجــة الى الاقتــداء بســرة النبــي 
الاكــرم s لاننــا نعيــش في زمــن انحــدرت فيــه القيــم و انحطــت فيــه الاخــاق 

وتراجعــت فيــه الامــة عــى كافــة المســتويات.
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الخاتمة
وفي ختــام هــذا البحــث المتواضــع أجــد مــن المهــم تكــرار التأكيــد عــى 
تكثيــف الجهــد العلمــي الرصــن مــن أجــل إعــادة قــراءة الســرة النبويــة المشرفــة 
ــن  ــة، م ــي الحديث ــث العلم ــج البح ــاصرة ومناه ــة المع ــائل المعرف ــتعمال وس باس
أجــل تعريــف الدنيــا كلهــا بعظمــة شــخصية النبــي محمــد s، ولأجــل ترســيخ 
صــورة هــذه الشــخصية العظيمــة في أذهــان أبنائنــا وأحفادنــا والأجيــال القادمــة 
باعتبــاره s الرمــز والقــدوة، نظــرا لمــا لوجــود القــدوة الحســنة في حيــاة الأمــم 
ــة  ــالم الإيجابي ــا المع ــب منه ــا وتُكتس ــدَى به ــة وضرورة ليُقت ــن أهمي ــعوب م والش
ــس  ــع النف ــض، أم م ــادات والفرائ ــالى في أداء العب ــع الله تع ــواء م ــاة، س في الحي
ــل  ــاء داخ ــل والأبن ــع الأه ــة، أم م ــاق الفاضل ــى الأخ ــا ع ــا وتربيته وتزكيته
الأسرة مــن أجــل بنــاء أسرة متماســكة، أم مــع المجتمــع في أمــور الديــن والدنيــا.
ــذي  ــن ال ــد الدي ــا يجسِّ ــدوةً ونموذجً ــولَ s ق ــالى الرس ــل الله تع ــد جع لق
ــا بعيــدًا  أُرِسَــل بــه، حتــى يعيــش النــاس مــع هــذا الديــن ورســوله واقعًــا حقيقيًّ
ــق  ــة في تطبي ــدوة للأم ــرَ ق ــول sخ ــذا الرس ــكان ه ــردة، ف ــكار المج ــن الأف ع
هــذا الديــن، ومنــارًا لهــا إلى يــوم القيامــة، ليقتــدي ويتأســى بــه كل مســلم، 
ــال، حيــث تعــدّ مــن أقــوى  ــة البالغــة لوجــود القــدوة لــدى الأجي نظــرا للأهمي
ــرًا في النفــس الإنســانية، لشــغفها بالإعجــاب بمــن هــو  ــة تأث الوســائل التربوي
أعــى منهــا كــالاً، ولأنهــا مهيــأة للتأثــر بشــخصيته ومحاولــة محاكاتــه، ولا شــك 

ــادئ. ــم والمب ــثِّ القي ــلوب لب ــح أس ــدّ أنج ــدوة تع ــوة بالق في أن الدع
يمثــل  الإســام  ديــن  كــون  في  تتجســد  الإســامية  الرســالة  عظمــة  إن 
منهــج حيــاة متكامــل، وهــذا المنهــج بحاجــة إلى بــر يحملــه ويترجمــه بســلوكه 
 s لــه إلى واقــع عمــي محســوس وملمــوس، ولذلــك كان وتصرفاتــه، فيحوِّ

ــم. ــاني القوي ــة لذلــك المنهــج الرب ــة الناصع الصــورة الكامل
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وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى نبينــا 
وهادينــا الصــادق الأمــن، وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــن.
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الملخص
  تعــدّ الهجــرة النبويــة الشريفــة حدثــاً مهــاًّ مــن أحــداث التاريــخ الإســامي 
فهــي ليســت واقعــة مــن وقائــع هــذا التاريــخ فحســب، بــل هــي أســاس 
اجتماعــي مهــم، وهــذا الحــدث ورد ذكــره في القــرآن الكريــم وذكرتــه المصــادر 
ــن كــا أنهــا تطرقــت إلى  ــة جميعهــا وأوضحــت أســبابه وأســاء المهاجري التاريخي

ــاك... ــم هن ــكناهم وحياته ــن س أماك
ــا(،  ــة لمروياته ــة نقدي ــة - مقارب ــة المبارك ــرة النبوي ــوان )الهج ــا بعن ــاء بحثن ج
ــاول المحــور الأول: ضرورات الهجــرة  جــاء البحــث بمقدمــة وســتة محــاور: تن
وأســبابها، نوضــح مــن خلالــه أن ســنوات الدعــوة الممتــدة داخــل مكــة لم تســفر 
عــن اســتجابة واضحــة ولم تكــن مكــة مدينــة مؤهلــة كــي تكــون مركــزاً للدعــوة 

الإســامية والانطــاق بهــا، فــكان لا بــد مــن البحــث عــن موطــن آخــر.
 s أمــا المحــور الثــاني: فجــاء بعنــوان اســتجابة المكيــن لأمــر النبــي محمــد   
ــا،  ــرة وتوقيته ــروف الهج ــة ظ ــث لدراس ــور الثال ــص  المح ــا خص ــرة. بين بالهج
وانــرى المحــور الرابــع لتوضيــح مســتلزمات الهجــرة، بينــا تتبــع المحــور 
الخامــس دخــول النبــي s المدينــة ومــن رافقــه في ذلــك. وتتبــع المحور الســادس 
مكانــة هــذه الحادثــة عنــد المســلمين، وتجســدت عاقبــة الدراســة إلى إبــداء أهــم 

مــا توصلنــا إليــه مــن نتائــج.
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Introduction
Praise be to God, without whom a pen would not have 

happened, and no tongue would have spoken, and may blessings 
and peace be upon our master Muhammad and his family and 
peace be upon him.

Then...
The Prophet’s migration is considered an important event in 

Islamic history, as it is not only one of the facts of this history, but 
it is an important social basis.

Our research came under the title (The Blessed Prophet’s 
Migration - A Critical Approach to Its Narratives), the research 
came with an introduction and six axes...

The first axis dealt with the necessities of migration and 
its causes, through which we make it clear that the years 
of da’wah extended inside Mecca did not result in a clear 
response, and Mecca was not a city qualified to be a center 
for the Islamic da’wah and launch it, so it was necessary to 
search for another home.

As for the second axis, it came under the title of the Meccans’ 
response to the Prophet Muhammad’s command (may God bless 
him and his family) to emigrate.

While the third axis was devoted to studying the conditions 
and timing of migration, and the fourth axis was devoted to 
clarifying the requirements of migration, while the fifth axis 
followed the entry of the Prophet (may God bless him and his 
family) to Medina and those who accompanied him in that.

The sixth axis follows the status of this incident among 
Muslims, and the outcome of the study was to show the most 
important results we have reached.
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المقدمــة
الحمــد لله الــذي لــولاه مــا جــرى قلــم ولا تكلــم لســان، والصــاة والســام 
النــاس لســاناً  الــذي كان أفصــح  آلــه الأطهــار،  عــى ســيدنا محمــد وعــى 

ــد:   ــا بع ــاً... أم ــم بيان وأوضحه
ــي  ــامي فه ــخ الإس ــداث التاري ــن أح ــاًّ م ــاً مه ــة حدث ــرة النبوي ــدّ الهج تع
ــي  ــاس اجتماع ــي أس ــل ه ــب، ب ــخ فحس ــذا التاري ــع ه ــن وقائ ــة م ــت واقع ليس
مهــم، وهــذا الحــدث ورد ذكــره في القــرآن الكريــم وذكرتــه المصــادر التاريخيــة 
ــن  ــت إلى أماك ــا تطرق ــا أنه ــن ك ــاء المهاجري ــبابه وأس ــت أس ــا وأوضح جميعه

ــاك... ــم هن ــكناهم وحياته س
ــا(،  �ـة - مقارب��ة نقدي��ة لمروياته �ـرة النبوي��ة المبارك ج��اء بحثن��ا بعن��وان )الهج
ــرة  ــور الأول ضرورات الهج ــاول المح ــاور: تن ــتة مح ــة وس ــث بمقدم ــاء البح ج
وأســبابها، نوضــح مــن خلالــه أن ســنوات الدعــوة الممتــدة داخــل مكــة لم تســفر 
عــن اســتجابة واضحــة ولم تكــن مكــة مدينــة مؤهلــة كــي تكــون مركــزاً للدعــوة 

الإســامية والانطــاق بهــا، فــكان لا بــد مــن البحــث عــن موطــن آخــر.
 s أمــا المحــور الثــاني فجــاء بعنــوان اســتجابة المكيــن لأمــر النبــي محمــد   
ــا،  ــرة وتوقيته ــروف الهج ــة ظ ــث لدراس ــور الثال ــص  المح ــا خص ــرة. بين بالهج
وانــرى المحــور الرابــع لتوضيــح مســتلزمات الهجــرة، بينــا تتبــع المحــور 
الخامــس دخــول النبــي s المدينــة ومــن رافقــه في ذلــك. وتتبــع المحور الســادس 
مكانــة هــذه الحادثــة عنــد المســلمين، وتجســدت عاقبــة الدراســة إلى إبــداء أهــم 

مــا توصلنــا إليــه مــن نتائــج.
المحور الأول: ضرورات الهجرة وأسبابها 

مــن خــال ســنوات الدعــوة الممتــدة في مكــة والتــي لم تســفر عــن اســتجابة 
واضحــة مــن قبــل أهلهــا للديــن الإســامي، إذ إنهــا لم تكــن مدينــة مؤهلــة لأن 
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تكــون مركــزاً للدعــوة الإســامية والانطــاق بهــا فــكان لا بــد مــن البحــث عــن 
موطــن آخــر للدعــوة لأســباب عــدة، نذكرهــا بإيجــاز:-

اشــتداد أذى المشركــن للنبــي محمــد s وجميــع مــن آمــن بــه ويتضــح ذلــك 
جليّــا مــن خــال ممارســات التعذيــب التــي كانــوا يتعرضــون لهــا، فعندمــا أمر الله 
ســبحانه وتعــالى نبيــه محمــداً s أن يصــدع بالدعــوة بقولــه عــز وجــل: ﴿وأنــذر 
عشــرتك الأقربــن﴾( 1)تلقــى النبــي محمــد أمــر الله عــز وجــل بالترحيــب وعــزم 
عــى الجهــر بالدعــوة وإعلانهــا فأمــر ابــن عمــه الإمــام عليــا A بدعــوة بنــي 
ــم  ــا وكان عدده ــم طعام ــع له ــاف وصن ــد من ــي عب ــب وبن ــي المطل ــم وبن هاش
أربعــن رجــا بينهــم أبــو طالــب وحمــزة والعبــاس وأبــو لهــب وقــدم النبــي لهــم 
ــا أراد رســول  ــى شــبعوا... ولم ــوا حت ــوا باســم الله فأكل ــال لهــم كل الطعــام وق
الله s أن يكلمهــم قاطعــه أبــو لهــب وقــال لهــم: ســحركم صاحبكــم، فتفرقــوا 
عنــه بــن مســتهزئ وســاخر)2(، واســتمر النبــي محمــد s بدعــوة قومــه للديــن 
الإســامي وكان يواجــه منهــم الأذى والأســتهزاء وكان عمــه أبــو طالــب وحمزة 
يمنعونهــم ويدافعــون عنــه(3) وغيرهــا مــن ممارســات الاســتهزاء والســخرية ولم 
يكــن s يهتــم لمــا يتلقــاه مــن قومــه بــل كان همــه الأكــر هــو ممارســات التعذيــب 
التــي كانــت تجــري عــى قــدم وســاق بحــق المســلمين، إذ صــب المشركــون 
ــي محمــد s واســتهدفوا المســتضعفين،  جــام غضبهــم عــى كل مــن آمــن بالنب
ــة إليهــم ومنهــم بــال الحبــي إذ لاقــى مــا لاقــى  إذ أشــارت المصــادر التاريخي
مــن التعذيــب عــى يــد ســيده بســبب اعتناقــه الإســام إذ عذبــه أميــة بــن خلــف 
وصــب عليــه ألــوان العــذاب فــكان يخرجــه إذا حميــت الظهــرة بعــد أن يجوّعــه 
ويعطشــه ليلــة ويومــاً فيطرحــه عــى ظهــره في الرمضــاء ثــم يأمــر بصخــرة عظيمة 
فتوضــع عــى صــدره ثــم يقــول لــه: هكــذا حتــى تمــوت أو تكفــر بمحمــد وتعبــد 
الــات والعــزى، وغيرهــا مــن الممارســات الأخــرى التــي كان يتعــرض لهــا بــال 
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إذ لم يكُــن لــه ظهــر يســنده ولا عشــرة تحميــه)4( وكذلــك مصــر آل يــاسر إذ كان 
ــي  ــي النب ــك خ ــراء ذل ــية(5) وج ــة وحش ــون بطريق ــاً ويعذب ــاً وتنكي ــد بأس أش
محمــد s أن يُفتــن المســلمون في دينهــم نتيجــة ضغــوط المشركــن عليهــم فلــا 
ــه ومــا يُصيبهــم مــن البــاء والشــدة وأن الله تعــالى قــد أعفــاه مــن  رأى أصحاب
ــن  ــم م ــس في قومه ــه لي ــم وأن ــن قومه ــم م ــى أن يمنعه ــدر ع ــه لا يق ــك وأن ذل
يمنعهــم كــا منعــه عمــه أبــو طالــب أمرهــم بالهجــرة إلى أرض الحبشــة(6) وكان 
ــم في  ــرآن الكري ــار الق ــة(7) وأش ــة للبعث ــنة الخامس ــن الس ــب م ــم في رج مخرجه
مواضــع عــدة إلى الهجــرة بقولــه عــز وجــل: ﴿والذيــن هاجــروا في الله مــن 
ــوا  ــو كان ــر ل ــرة أك ــر الآخ ــنة ولأج ــا حس ــم في الدني ــوا لنبوئنه ــا ظلم ــد م بع
ــم جاهــدوا  ــوا ث ــم إن ربــك للذيــن هاجــروا مــن بعــد مــا فتن يعلمــون﴾(8)، ﴿ث
وصــروا إن ربــك مــن بعدهــا لغفــور رحيــم﴾(9). تلقــى المهاجــرون إلى الحبشــة 
ــلمة  ــا أم س ــا وصفته ــم ك ــت حالته ــاشي فكان ــل النج ــن قب ــنة م ــة حس معامل
بقولهــا: نزلــوا بخــر دار إلى خــر جــار، امنــا عــى ديننــا ولم نخــشَ منــه ظلــاً(10). 
وأورد ابــن ســعد أنــه لمــا بلــغ قريــش فعــل النجــاشي لجعفــر وأصحابــه وإكرامــه 
ــوا  ــه وأجمع ــول الله s وأصحاب ــى رس ــوا ع ــم وغضب ــك عليه ــر ذل ــم ك إياه
ــم ولا  ــم ولا يبايعوه ــم أن لا يناكحوه ــي هاش ــى بن ــاً ع ــوا كتاب ــه وكتب ــى قتل ع
يخالطوهــم (11) ففرضــت قريــش المقاطعــة عــى بنــي هاشــم وبنــي عبــد المطلــب 
ــة  ــية والاقتصادي ــة السياس ــن الناحي ــم م ــم وأضرت به ــراً عليه ــا كب وكان أثره
ــب، إذ  ــة وأبي طال ــيدة خديج ــاة الس ــة ووف ــاء المقاطع ــد انته ــة، وبع والاجتماعي
كانــت الســيدة خديجــة  خــر معــن وأبــو طالــب حاميــه ومعينــه ونــاصره 
عــى قومــه وبعــد وفاتــه انتقلــت زعامــة بنــي هاشــم إلى أبي لهــب فتعرض رســول 
الله s والمســلمون للاضطهــاد والأذى مــن قبــل المشركــن، نتيجــة لذلــك أخــذ 
ــة إذ  ــارج مك ــامية خ ــوة الإس ــن للدع ــن آم ــن موط ــث ع ــول الله s يبح رس
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ــا  ــك لقربه ــد s وذل ــي محم ــا النب ــه إليه ــي توج ــدن الت ــف أولى الم ــت الطائ كان
ــه  ــرض دعوت ــام وع ــدة أي ــا ع ــام به ــد فأق ــادات والتقالي ــابه الع ــة وتش ــن مك م
عــى أهلهــا، بــدأ بكبــار القــوم فــكان موقفهــم مماثــاً لموقــف أهــل مكــة 
المعارضــن ولم يكتفــوا بعــدم الاســتجابة بــل أمــروا صبيانهــم بالتعــرض 
بــالأذى للنبــي محمــد s حتــى يخــرج مــن بلدتهــم فكانــت حالــة النبــي صعبــة 
ونالــه منهــم مــا نالــه مــن الأذى الجســدي والعطــش والجهــد، يذكــر ابــن ســعد 
ــه  ــه وكلم ــاء إلي ــف إلا ج ــن أشراف الطائ ــداً م ــدع أح ــداً s لم ي ــي محم أن النب
فلــم يجيبــوه وخافــوا عــى أحداثهــم فقالــوا لــه يــا محمــد اخــرج مــن بلدنــا 
والحــق بمجابــك مــن الأرض، وأغــروا ســفاءهم فجعلــوا يرمونــه بالحجــارة 
ــه بنفســه(12).  ــة يقي ــد بــن حارث ــان وزي حتــى أن قدمــي رســول الله s لتدمي
ــن  ــن آم ــاد موط ــث لإيج ــتمر بالبح ــة اس ــد s إلى مك ــي محم ــودة النب ــد ع بع
للدعــوة فتوجــه إلى زعــاء القبائــل التــي كانــت تفــد إلى مكــة في موســم الحــج 
وأيــام الأســواق لغــرض التجــارة فــكان s يلتقــي بهــم ويدعوهــم إلى الديــن 
الإســامي يعرضــه عليهــم ويتلــو عليهــم آيــات مــن القــرآن الكريــم، فكلــا 
ســمع بقــادم يقــدم إلى مكــة مــن العــرب لــه اســم وشرف تصــدى لــه ودعــاه 

ــده(13). ــه ماعن ــرض علي إلى الله وع
أشــارت المصــادر التاريخيــة إلى أســاء بعــض القبائــل التــي وفــدت إلى مكــة 
وعــرض عليهــا النبــي محمــد s الإســام إلا أنــه لم يحصــل عــى اســتجابة 
منهــم ورفضــوا، ولعــل ســبب رفضهــم هــو عــدم تفهمهــم للديــن الإســامي 
ومســتقبله بالإضافــة إلى المصالــح التــي تربطهــم بقريــش ولم يرغبــوا بالدخــول 
ــة،  ــن صعصع ــر ب ــو عام ــدة، وبن ــة كن ــل قبيل ــذه القبائ ــن ه ــا في صراع، وم معه
وبنــو حنيفــة(14)، إلا أن أحــد رجــالات قبيلــة عامــر كان قــد أدرك مســتقبل 
الدعــوة الإســامية لذلــك حــاول مســاومة النبــي محمــد s بأنهــم إذا نــاصروه 
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أن يكــون لهــم الملــك مــن بعــده إذ قــال لقومــه: والله لــو أني أخــذت هــذا الفتــى 
ــاك  ــن بايعن ــد s: إذا نح ــي محم ــال للنب ــم ق ــرب ث ــه الع ــت ب ــش لأكل ــن قري م
ــدك؟  ــن بع ــر م ــا الأم ــون لن ــك أيك ــن خالف ــى م ــرك الله ع ــم أظه ــرك ث ــى أم ع
فقــال s: الأمــر لله يضعــه حيــث يشــاء، فقالــوا: لا حاجــة لنــا بأمــرك، وأبــوا 
عليــه(15). لم تكــن رغبتهــم في مســاندة النبــي محمــد s لأجــل الديــن الإســامي 
وإنــا طمعــاً في أن تكــون لهــم الزعامــة في المدينــة. وواصــل النبــي محمــد دعوتــه 

لغيرهــم مــن القبائــل الوافــدة إلى مكــة.
التقــى النبــي محمــد s نفــراً مــن الخــزرج وعــرض عليهــم القــرآن فأجابــوه 
ــن إلى  ــوا راجع ــه وانصرف ــم إلي ــا دعاه ــم إلى م ــيدعون قومه ــم س ــروه أنه وأخ
ــن  ــوا(16) وكان عددهــم ســتة أشــخاص(17) وتمكّ ــوا وصدق بلادهــم بعــد أن آمن
هــؤلاء الســتة مــن أبنــاء الخــزرج مــن أن يحققــوا نجاحــاً كبــراً في دعــوة قومهــم 
إلى الإســام بعــد عودتهــم إلى المدينــة فلــم تبــقَ دار مــن دور الأنصــار إلا 
ــن  ــاً م ــر رج ــا ع ــه اثن ــالي توج ــام الت ــول الله s(18) وفي الع ــر رس ــا ذك وفيه
ــن  ــن الذي ــخاص م ــة أش ــم خمس ــج كان بينه ــرض الح ــة لغ ــة إلى مك ــل المدين أه
ــة الأوس في  ــون إلى قبيل ــان ينتم ــاضي واثن ــام الم ــداً s في الع ــي محم ــوا النب قابل
ــول الله s في  ــوا برس ــزرج(19)، واجتمع ــن الخ ــوا م ــال كان ــة الرج ــن إن بقي ح
موضــع يدعــى العقبــة وبايعــوه عــى الالتــزام بمجموعــة مــن القواعــد والمبــادئ 
ــوا ولا  ــالله وأن يطيعــوه في المعــروف ولا يسرق ــة عــى أن لا يشركــوا ب الأخلاقي
يزنــوا ولا يقتلــوا أولادهــم (20) وأشــار الله في كتابــه الكريــم إلى ذلــك بقولــه عــز 
ــاللهِ  ــنَ بِ كْ ــىَ أَن لَّ يُشِْ ــكَ عَ ــاتُ يُبَايعِْنَ ــاءكَ الُْؤْمِنَ ــيُّ إذَِا جَ ــا النَّبِ َ ــا أَيُّ وجــل: ﴿يَ
ينَــهُ بَــنَْ  قْــنَ وَلَ يَزْنـِـنَ وَلَ يَقْتُلْــنَ أَوْلَدَهُــنَّ وَلَ يَأْتـِـنَ ببُِهْتَــانٍ يَفْتَِ شَــيْئًا وَلَ يَسِْ
ــنَّ اللهَ إنَِّ اللهَ  ــكَ فِ مَعْــرُوفٍ فَبَايعِْهُــنَّ وَاسْــتَغْفِرْ لَُ أَيْدِيهِــنَّ وَأَرْجُلهِِــنَّ وَلَ يَعْصِينَ
حِيــمٌ﴾(21) فــكان عهدهــم هــذا بمثابــة النــواة الأولى التــي ســتقوم عليهــا  غَفُــورٌ رَّ
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ــن  ــب ب ــد s مصع ــي محم ــل النب ــك أرس ــد ذل ــامية وبع ــة الإس ــة العربي الدول
عمــر ليقرئهــم القــرآن ويفقههــم في الديــن(22) واســتطاع المســلمون أن يعيشــوا 
بحريــة في المدينــة وأن يمارســوا شــعائرهم الدينيــة دون خــوف وبعــد مــي عــام 
ــة الأولى أجمــع المســلمون مــن الأنصــار عــى الذهــاب إلى مكــة  عــى بيعــة العقب
لأداء فريضــة الحــج وموافــاة رســول الله s(23) ودعوتــه للهجــرة إلى مدينتهــم 
ــة  ــد موضــع العقب ــاع بهــم عن والتقــوا بالنبــي محمــد s وواعدهــم عــى الاجت
 s وافتتــح الاجتــاع العبــاس بــن عبــد المطلــب وخطــب بهــم رســول الله
 s ــة رســول الله وأعــرب الأنصــار عــن قبــول البيعــة وعــن اســتعدادهم لحماي

حــن يصــل إلى مدينتهــم(24).

المحور الثاني: اسـتـجـابـة المـكـييـن لأمر النبي s بـالـهجـرة
ــرة  ــى هج ــار ع ــع الأنص ــد s م ــي محم ــق النب ــة اتف ــة الثاني ــة العقب ــد بيع بع
المســلمين إلى المدينــة إذ وجــه s أصحابــه للاســتعداد والتهيــؤ للهجــرة والخــروج 
سراً عــى شــكل جماعــات فأخــذوا يتجهــزون ويتوافقــون ويتواســون ويخرجــون 
ويخفــون ذلــك(25) حاولــوا قــدر الإمــكان أن يكــون خروجهــم سّراً إلا أن قريــش 
علمــت بهــم إذ إن بيــوت أغلبهــم أصبحــت خاليــة مغلقــة كــا أن بعضهــم أوصى 
أصحــاب الــدور التــي بقربــه بالمحافظــة عــى داره لأنه لا يعلــم بمدة إقامتــه بالمدينة، 
علمــت قريــش بالأمــر ومارســت عليهــم ضغطــاً بالســجن والمنــع، والســؤال الذي 
يتبــادر إلى الذهــن: هــل ان جميــع مــن أمرهــم النبــي محمــد s بالهجــرة اســتجابوا 
لهــذا الأمــر أم هنالــك عــدد مــن المتخلفــن؟ الجــواب بالتأكيــد أن هنالــك عــدداً مــن 
المتخلفــن عــن تنفيــذ أمــر الهجــرة ويتضــح ذلــك مــن ملاحظــة أعــداد المهاجريــن 
التــي ذكرتهــا المصــادر التاريخية بالســبعين مهاجــراً، إذ كانــت هنالك أســباب عديدة 

أدت إلى تخلفهــم عــن الهجــرة، وســوف نــأتي عــى ذكرهــا.
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ــوكاً لســيده  ــداً ممل ــة نفســه إذ كان عب بعــض المســلمين كان لا يملــك حري
ومارســت قريــش ضغطــاً عليهــم بالمنــع والحبــس كــا حــدث مــع صهيــب لمــا 
أراد الهجــرة قــال لــه كفــار قريــش: أتيتنــا صعلــوكاً حقــراً فكثــر مالــك عندنــا 
وبلغــت الــذي بلغــت ثــم تُريــد أن تخــرج بمالــك ونفســك والله لا يكــون 
ذلــك فقــال لهــم صهيــب: أرأيتــم إن جعلــت لكــم مــالي أتخلــون ســبيلي؟ 
 s قالــوا: نعــم، قــال: فــإني جعلــت لكــم مــالي، فبلــغ ذلــك رســول الله
ــا  ــت أبناءه ــض الأسر منع ــا أن بع ــب(26) ك ــح صهي ــب رب ــح صهي ــال: رب فق
مــن الهج��رة كمـا حـد�ث ذلـك� عندمــا اتف��ق عم�ـر بـن� الخطاــب وعيــاش بــن 
ــى  ــهمي)28( ع ــل الس ــن وائ ــاص ب ــن الع ــام ب ــي)27( وهش ــة المخزوم أبي ربع
ــد  ــد فق ــر في الموع ــن لم يح ــوا أن م ــن واتفق ــكان محددي ــت وم ــرة في وق الهج
حبــس فليمــضِ صاحبــه، حــر عمــر وعيــاش إلا أن هشــاما لم يقــدم فيقــول 

ــن)29(. ــن فافتت ــا هشــام وفت ــس عن عمــر حب
ــات  ــات المؤمن ــض الزوج ــدة فبع ــاء الأسرة الواح ــن أبن ــام ب ــدث انقس وح
تركــن أزواجهــن وهاجــرن إلى المدينــة لأنهــم مــا زالــوا عــى الكفــر وكــذا الحــال 
ــع  ــرة م ــام والهج ــاق الإس ــن اعتن ــاتي رفض ــركات ال ــات الم ــبة للزوج بالنس
أزواجهــن إلى المدينــة وأشــار القــرآن الكريــم إلى هاتــن الحالتــن بقــول الله عــز 
ــنَ  ــا الَّذِي ــا أَيَُّ �ـالى: ﴿يَ �ـه تع ــرِ﴾(30)  وقول ــمِ الْكَوَافِ ــكُوا بعِِصَ ــل: ﴿وَلَ تُسِْ وج
آمَنـُـوا إذَِا جَاءكُــمُ الُْؤْمِنَــاتُ مُهَاجِــرَاتٍ فَامْتَحِنوُهُــنَّ اللهُ أَعْلَــمُ بإِيِمَنِِــنَّ فَــإنِْ 
ــمْ وَلَ هُــمْ  ــارِ لَ هُــنَّ حِــلٌّ َّلُ عَلمِْتُمُوهُــنَّ مُؤْمِنـَـاتٍ فَــاَ تَرْجِعُوهُــنَّ إلَِ الْكُفَّ

ــوا﴾(31).   ــا أَنفَقُ ــم مَّ ــنَّ وَآتُوهُ ــونَ لَُ يَلُِّ
يمتلكــون  لا  الذيــن  المســلمين  مــن  هــم  المتخلفــن  بعــض  أن  كــا 
مســتلزمات الهجــرة ولا يقــدرون عليهــا وأشــار إلى ذلــك ابــن ســعد بقولــه: 
ــاً أمــا أهــل  إن المهاجريــن كانــوا يخرجــون مــن مكــة إلى المدينــة مشــاة وركبان
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القــوة فركبانــاً وأمــا مــن لم يجــد ظهــراً فيمشــون(32). 
ــوله  ــالله وبرس ــوا ب ــلموا وآمن ــن أس ــن الذي ــم م ــن ه ــض المتخلف ــا أن بع ك
لكنهــم تخلفــوا عــن الهجــرة وعــرض عــى بعضهــم الفتنــة فافتتــن وشــهد 
مــع المشركــن حــرب المســلمين مــن أجــل الحفــاظ عــى أرواحهــم وأموالهــم 
واعتبارهــم الاجتماعــي فأبــى الله عــز وجــل قبــول معذرتهــم التــي اعتــذروا بهــا 
والتــي بينهــا عــز وجــل في قولــه: ﴿إن الذيــن توفاهــم الملائكــة ظالمــي أنفســهم 
قالــوا فيــم كنتــم قالــوا كنــا مســتضعفين في الأرض﴾(33)، في هــذه الآيــة نــداء 
ــة وخضعــوا تحــت أنقــاض  ــد العــار والمداهن ــذي مــد ي ــي الإنســان ال ــكل بن ل
الظلــم والفســاد وأخمــدوا شــعلة الــروح ولم ينهضــوا بســبب تعلقهــم بالروابــط 
المتقاربــة  السياســية  للــرؤى  امتلاكهــم  أو  الاجتماعيــة  والســنن  العاطفيــة 
والنفــس الضعيفــة الهزيلــة(34) واســتثنى الله عــز وجــل المســتضعفين الذيــن 
اســتضعفهم المشركــون مــن الرجــال والنســاء والولــدان وهــم العاجــزون عــن 
ــم  ــن أرضه ــق م ــة بالطري ــر والمعرف ــوء الب ــة وس ــة الحيل ــر وقل ــرة بالع الهج
أرض الرشك إلى أرض الإسلـام فيق�ـول الله ج�ـل وعلـا: ﴿فَأُوْلَئـِـكَ عَسَــى اللهُ 
ا غَفُــورًا﴾(35) هــذا وعــد شــديد مــن الله ســبحانه  أَن يَعْفُــوَ عَنْهُــمْ وَكَانَ اللهُ عَفُــوًّ
ــالم  ــذا ظ ــو به ــا وه ــادر عليه ــو ق ــذر وه ــن دون ع ــرة م ــرك الهج ــن ت ــالى لم وتع

ــة الكريمــة. لنفســه بحســب نــص الآي
ــا يُطــرح ســؤال ان الــذي يهاجــر مــاذا ســيترك خلفــه في مكــة وإلى مــن  وهُن
يتوجــه؟ رحــل الأصحــاب بالتدريــج تاركــن معقــل الجهــل والــرك والظلــم 
عازفــن عــن الــدار والأهــل والثــروة والكثــر مــن ارتباطاتهــم العاطفيــة وبــدل 
كل ذلــك اختــاروا الحريــة(36) فتركــوا وراءهــم الأهــل والموطــن والمــال في ســبيل 

الحفــاظ عــى الديــن وعــى حريــة الفكــر والعقيــدة.
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المحور الثالث: ظروف الهجرة وتوقيتها 
خلــت مكــة مــن المســلمين ولم يكــن ذلــك أمــراً عاديــاً بــل أغــرق قريــش في 
التفكــر والتحســب وقــد كانــت الأنبــاء التــي تصــل مــن يثــرب تزيــد خوفهــم 
حيــث اجتمــع المهاجــرون جميعــاً هنــاك وقــد احتضنتهــم جماهــر تلــك الأرض 
أعــزاء كرامــاً وكان ظاهــراً عــى الأوس والخــزرج القبيلتــن المعروفتــن بــن 
ــر  ــر أخط ــى أم ــان ع ــا مصممت ــجاعتهما، أنه ــرب وش ــا في الح ــرب بصبرهم الع
وأهــم مــن ضيافــة المهاجريــن وأنهــا تنتظــران خــراً مــا، أضحــت يثــرب كلهــا في 
قبضــة أنصــار محمــد ! وليســت يثــرب كالحبشــة وفي مثــل هــذا الوضــع لــن يبقــى 
محمــد وعــدة معــدودة في مكــة فقــد انتهــت مرحلــة الصــر وتحمل المصاعــب(37).
أقــام رســول الله s بمكــة بعــد أصحابــه مــن المهاجريــن ينتظــر أن يــأذن الله 
لــه بالهجــرة وكان معــه الإمــام عــي A وأبــو بكــر بــن أبي قحافــة وكان أبــو 
بكــر كثــراً مــا يســتأذنه في الهجــرة فيقــول لــه النبــي محمــد s لا تعجــل لعــل الله 

يجعــل لــك صاحبــاً فيطمــع أبــو بكــر أن يكونــه(38).
ــوم  ــروج في ي ــط للخ ــده ولم يخط ــن بي ــد s لم يكُ ــي محم ــرة النب ــت هج توقي
ــن  ــداً ع ــن بعي ــدث لم يكُ ــك الح ــل فذل ــز وج ــر الله ع ــر أم ــل كان ينتظ ــن ب مع
التدبــر الإلهــي الــذي لا يتعــارض مــع مجريــات الأحــداث في الواقــع الحــي 
فأحــد أســباب خــروج النبــي محمــد s مــن مكــة هــو أن قريــش أجمعــت عــى 
قتلــه فأجمعــوا وقــرروا أن يجمعــوا مــن كل قبيلــة غلامــاً ويضربونــه ضربــة رجــل 
واحــد حتــى يضيــع دمــه بــن القبائــل(39) فالهجــرة ليســت حدثــاً عاديّــا لأن ذلــك 
الحــدث مقصــود مــن الله عــز وجــل ومــأذون لــه منــه فكانــت مجموعــة دروس 
ــار  ــبق الإخب ــي وس ــر إله ــق تدب ــى وف ــت ع ــا كان ــة ك ــاء وتضحي ــر وعط وع
ــه  ــو عم ــة وه ــنده في مك ــاة س ــت وف ــا كان ــي(40) ك ــزول الوح ــدء ن ــد ب ــا عن عنه
أبــو طالــب عامــاً مهــاً في هجــرة النبــي محمــد s إذ أوحــى الله تعــالى إليــه أن 
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اخــرج مــن القريــة الظــالم أهلهــا فليــس لــك بمكــة نــاصر بعــد أبي طالــب وأمــره 
ــا  ــالِِ أَهْلُهَ ــةِ الظَّ ــذِهِ الْقَرْيَ ــنْ هَ ــا مِ ــا أَخْرِجْنَ نَ �ـه ج�ـل وعلـا: ﴿رَبَّ بالهجــرة(41) بقول

ــا مِــن لَّدُنــكَ نَصِــرًا﴾(42). ــا وَاجْعَــل لَّنَ ــا مِــن لَّدُنــكَ وَليًِّ وَاجْعَــل لَّنَ
صــدر الأمــر الإلهــي بالهجــرة لكــن قريــش كانــت يقظــة وعندمــا هّمــت بقتــل 
ــاه جبرئيــل فقــال لــه: لا تبــت  النبــي محمــد s أوحــى الله تعــالى إلى نبيــه، إذ أت
هــذه الليلــة عــى فراشــك الــذي كنــت تبيــت عليــه(43) فــكان خروجــه s مــن 
ــوم الخميــس مــن ســنة ثــاث عــرة مــن  ــع الأول وذلــك ي ــوم ربي مكــة أول ي
ــع الأول (44)  ــهر ربي ــن ش ــت م ــة خل ــرة ليل ــي ع ــة لاثنت ــدم المدين ــث وق المبع

وقيــل ســنة أربــع عــرة مــن المبعــث(45).
ــو  ــرة ه ــس للهج ــبب الرئي ــن الس ــه لم يكُ ــرى أن ــدم ن ــا تق ــى م ــاوة ع ع
ــاً عــن المســؤولية  الفــرار مــن العــذاب الشــديد والأذى كــا أنهــا لم تكــن تخلي
الدعــوة  إتمــام  أجــل  مــن  وضروريــة  أساســية  مرحلــة  كانــت  انهــا  بــل 
الله،  ســبيل  في  الجهــاد  مراحــل  مــن  مرحلــة  عدهــا  فيمكــن  الإســامية، 
ــا فرضــت عليهــم  ــغ أشــده عندم ــذي بل عــاوة عــى العامــل الاقتصــادي ال
المقاطعــة لمحاصرتهــم ومنعهــم مــن الاختــاط بغيرهــم مــن العــرب، إذ كان 
المغــزى مــن الهجــرة هــو إيجــاد موطــن قــدم للدعــوة الإســامية لكــي تنعــم 
ــم  ــن ث ــل وم ــها في الداخ ــت نفس ــاء وتثبي ــتطيع بن ــتقرار وتس ــن والاس بالأم

تنطلــق لتحقيــق مراميهــا في الخــارج.
مستلزمات الهجـرة ومن رافقه 

s بالهجــرة توجــه مــن داره  بعــد أن أذن الله عــز وجــل لنبيــه محمــد 
ــام حتــى هــدأت فــورة القــوم  ــة أي ــة أبي بكــر وبقــي ثلاث إلى غــار ثــور بصحب
 s ــد ــي محم ــى النب ــض ع ــن يقب ــت لم ــش جعل ــا لأن قري ــث عليه ــن البح م
ــداء  ــي الأل ــة إلى أعــداء النب ــع هــذا الإغــراء إضاف ــد دف ــة وق ــة ناق ــزة مائ جائ
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الكثــر مــن الرجــال والأوبــاش للانتشــار في أرجــاء الصحــراء للتفتيــش 
ــو بكــر قلقــاً وفجــأة ســمع أصــداء لأصــوات  عــن النبــي محمــد s وكان أب
ــوا  ــو ألق ــم ل ــب أنه ــاً وكان يحس ــرب حزن ــار فاضط ــاه الغ ــرب باتج ــدة تق ع
ــه  ــد واجه ــد s فق ــي محم ــا النب ــرونهما، أم ــم فس ــفل أقدامه ــو أس ــرة نح نظ
باطمئنــان قائــاً: لا تحــزن إن الله معنــا بعدهــا اســتأنفا المســر إلى المدينــة 

ــا (46). ــور عليه ــن العث ــا م ــس ملاحقوهم ــا يئ حين
والهجــرة لكــي تتــم لا بــد مــن توافــر مســتلزمات وأهــم تلــك المســتلزمات 
هــي الرواحــل، الناقــة التــي ســتحمل النبــي s إلى المدينــة في هــذه المســافة 

ــة. ــر واضح ــة غ ــات غامض ــكاليات وحلق ــه إش ــوع في ــذا الموض ــة، ه الطويل
فبعــض الروايــات تذكــر أن أبــا بكــر قــد حســب حســابه وهيــأ مســتلزمات 
الهجــرة مــن قبــل إذ كان لــه بعــران وضعهــا عنــد عبــد الله بــن أرقــط وطلــب منه 
أن يرعاهمــا في الصحــراء ليخفــي آثــار أقــدام عبــد الله وأســاء ويــأتي بهــا حيــث 
ميعــاد الحركــة(47) بعــد أن هــدأت فــورة القــوم وخــف الطلــب وأقلــع المفتشــون 
عــن البحــث، وبعــد أن أمــن الطريــق أتــى عبــد الله بــن أرقــط ببعــري أبي بكــر 
عــى أن يركــب النبــي بعــراً ويركــب عبــد الله وخلفــه أبــو بكــر عــى بعــر آخــر 
وقــد كانــت لحظــة حساســة مليئــة بالأخطــار ولكــن كان يبــدو أن هنالــك أمــراً 
طارئــاً أهــم مــن الحركــة، النبــي محمــد s التفــت إلى أبي بكــر وقــال: إني لا أركــب 
بعــراً ليــس لي، فقــال لــه أبــو بكــر فهــو لــك يــا رســول الله بــأبي أنــت وأمــي، قــال 
s: لي ولكــن مــا الثمــن الــذي ابتعتهــا بــه؟ قــال كــذا وكــذا، قــال s قــد أخذتهــا 
بــه، قــال أبــو بكــر هــي لــك يــا رســول الله، فركبــا وانطلــق النبــي محمــد s ليتــم 

عمليــة الهجــرة، بــدأ التاريــخ وتحركــت القافلــة الثنائيــة(48).
روايــة أخــرى تذكــر أن الإمــام عليــا A وهنــد بــن أبي هالــة همــا اللــذان 
 A ــا ــام علي ــر أن الإم ــر، إذ يذك ــد s ولأبي بك ــي محم ــل للنب ــزا الرواح جه
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ــد بــن أبي هالــة حتــى دخــا عــى  انتظــر حتــى إذا أعتــم الليــل انطلــق هــو وهن
النبــي محمــد s في الغــار فأمــر رســول الله هنــداً أن يبتــاع لــه ولصاحبــه بعيريــن 
ــا إلى  ــن نرتحله ــي الله راحلت ــا نب ــك ي ــددت لي ول ــت أع ــد كن ــر ق ــو بك ــال أب فق
يثــرب فقــال s إني لا آخذهمــا ولا إحداهمــا إلا بالثمــن فقــال هــي لــك بذلــك 
ــظ  ــاه بحف ــم أوص ــن ث ــه الثم ــا A فأقبض ــام علي ــد s الإم ــي محم ــر النب فأم
ذمتــه وأداء أمانتــه إذ كانــت قريــش تدعــو النبــي محمــداً s في الجاهليــة الأمــن 
ــن  ــة م ــدم مك ــن يق ــك م ــا وكذل ــا وأمتعته ــتحفظه أمواله ــه وتس ــت تودع وكان
ــم إني  ــراً ث ــاس ظاه ــن الن ــى أع ــي ع ــه s أدِّ أمانت ــال ل ــم وق ــرب في الموس الع
مســتخلفك عــى فاطمــة ابنتــي ومســتخلف ربي عليكما ومســتحفظه فيكــا وأمره 
أن يبتــاع رواحــل لــه وللفواطــم ومــن أزمــع الهجــرة معــه مــن بنــي هاشــم(49).
هــل يعقــل أن قريــش كانــت غافلــة عــن رصــد هــذه المســألة ولاســيما أنهــا قــد 
وضعــت جائــزة مغريــة لمــن يــدلي بمعلومــات عــن النبــي محمــد s وبالتأكيــد 
انهــا كانــت ترقــب تحــركات أسرة النبــي محمــد s وكل شــخص تابــع لــه ولأبي 

بكــر، مــن هنــا لا أســتطيع أن أجــزم بنتيجــة منفــردة بخصــوص هــذه القضيــة.
بعــد أن تــم تجهيــز النبــي محمــد وأبي بكــر بالرواحــل، قــال s للإمــام 
ــوله  ــرة إلى الله ورس ــة الهج ــى أهب ــن ع ــه فكُ ــك ب ــا أمرت ــت م ــي Aإذا أبرم ع

وسر إلي لقدوم كتابي إليك ولا تلبث بعده(50).	
دخول النبي محمد المدينة ومن رافقه في ذلك

A ــي ــام ع ــاً إلى الإم ــب كتاب ــاء كت ــد s إلى قب ــي محم ــل النب ــا وص عندم
يأمــره بالمســر إليــه وكان الرســول هــو أبــو واقــد الليثــي فلــا أتــاه كتــاب رســول 
ــن  ــاء المؤمن ــأ للخــروج والهجــرة، أذن Aلمــن كان معــه مــن ضعف الله s تهي
وأمرهــم أن يتســللوا ويتخفــوا إذا مــأ الليــل بطــن كل واد إلى ذي طــوى وخــرج 
ــت  ــة بن ــد وفاطم ــت أس ــة بن ــول الله s وفاطم ــت رس ــة بن ــي بفاطم ــام ع الإم
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 s(51) ــد ــي محم ــول النب ــد رس ــو واق ــن وأب ــن أم أيم ــن اب ــم أيم ــر وتبعه الزب
 :A ــه الإمــام عــي ــد يســوق بالرواحــل فأعنــف بهــا فقــال ل ــو واق فجعــل أب
ــا واق��د فإنهـن� م��ن الضعائــف قــال: إني أخــاف أن يدركنــا  ارف�ـق بالنسـو�ة ي��ا أب
الطالــب أو قــال الطلــب، فقــال لــه A: اربــع عليــك فــإن رســول الله s قــال 
ــاً  لي: يــا عــي إنهــم لــن يصلــوا مــن الآن اليــك بــا تكرهــه ثــم جعــل يعنــي علي
يســوق بهــن ســوقا رفيقاً وأكمل مســره فـــلما شــارف ضجنــان)52( أدركــه الطلب 
فأقبــل الإمــام عــي Aعــى أيمــن وأبي واقــد وقــد تــراءى القــوم فقــال لهــا: أنيخــا 
الإبل واعـــقلاها وتقـــدم حتى أنزل النســوة ودنا الـــقوم فاســتقبلهم A منتضياً 
ــك،  ــع لا أبال ــوة؟ ارج ــاجٍ بالنس ــك ن ــت أن ــوا: أظنن ــه فقال ــوا علي ــيفه فأقبل س
قــال A: فــإن لم أفعــل؟ قالــوا: لترجعهــن راغــاً ودنــا الفــوارس مــن النســوة 
ــيفه  ــم Aبس ــد عليه ــا فش ــم وبينه ــي A بينه ــال ع ــا فح ــا ليثوروه والمطاي
وهــو يقــول: خلــو ســبيل الجاهــد المجاهــد آليــت لا أعبــد غــر الواحــد، فتصــدع 
ــال A: إني  ــب فق ــن أبي طال ــا اب ــك ي ــا نفس ــن عن ــه: اغ ــوا ل ــوم وقال ــه الق عن
منطلــق إلى ابــن عمــي رســول الله s بيثــرب فمــن سّره أن أفــري لحمــه وأريــق 
دمــه فليتعقبنــي أو فليــدنُ منــي ثــم أقبــل عــى صاحبيــه أيمــن وأبي واقــد فقــال 

لهــا أطلقــا مطاياكــا ثــم أكمــل مســره ظاهــراً قاهــراً حتــى قــدم المدينــة(53).
اختلفــت الروايــات حــول دخــول النبــي محمــد s المدينــة ومــن كان يرافقــه 
ــا في  ــي في أطرافه ــه s بق ــر إلى أن ــات تش ــض الرواي ــا، فبع ــه إليه ــاء دخول أثن
قبــاء ينتظــر وصــول الإمــام عــي Aوالفواطــم فقــال لــه أبــو بكــر انهــض بنــا إلى 
المدينــة فــإن القــوم قــد فرحــوا بقدومــك وهــم يســريثون إقبالــك إليهــم فانطلــق 
بنــا ولا تقــم هــا هنــا تنتظــر عليــاً فــا أظنــه يقــدم إليــك إلى شــهر، فقــال لــه النبــي 
محمــد s: كلا مــا أسرعــه ولســتُ أريــم حتــى يقــدم ابــن عمــي وأخــي في الله 
 s عــز وجــل وأحــب أهــل بيتــي إلي فقــد وقــاني بنفســه مــن المشركــن، فبقــي
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ــه  ــاه فاعتنق ــرت قدم ــد تفط ــه وق ــاً بعيال ــوافى علي ــاء ف ــاً في قب ــر يوم ــة ع خمس
النبــي s وبكــى رحمــة لمــا بقدميــه مــن الــورم(54).

وروايــة خــرى تشــر إلى أن النبــي محمــداً s دخلهــا مــع أبي بكــر وأقــام في دار 
ــد  ــاه ق ــت قدم ــة وكان ــي Aإلى المدين ــام ع ــدم الإم ــم ق ــدم(55)، ث ــن ه ــوم ب كلث
 s ــاه ــاً قيــل لا يقــدر أن يمــي فأت ــا فقــال النبــي محمــد s ادعــو لي علي تفطرت

ــة الأولى. ــع الرواي ــق م ــن نتف ــورم(56) ونح ــن ال ــه م ــا بقدمي ــة لم ــى رحم وبك
مكانة الـهجرة عند المسلمين وأهميتها عندهم

المســلمين  تاريــخ  النبويــة في  الهجــرة  إلى مكانــة  نُشــر  الفقــرة  في هــذه 
ــم الهجــري الخــاص بهــم كــا  ــة للتقوي ــوا معهــا وجعلوهــا بداي وكيــف تعامل

نُشــر إلى أهميتهــا عندهــم.
ــور  ــن العث ــون م ــس المشرك ــة ويئ ــد s إلى المدين ــي محم ــر النب ــد أن هاج بع
ــلمين.  ــخ المس ــدأ تاري ــام ب ــك الع ــن ذل ــرة م ــة الهج ــة ليل ــك الليل ــذ تل ــه، من علي
ــاء إلى  ــة وج ــاوية قاطب ــع الس ــل الشرائ ــام أكم ــو أن الإس ــك ه ــبب ذل وإن س
أكمــل  بصــورة   ولكــن  بــا تضمنتــه شريعــة موســى وعيســى  البشريــة 
وبصيغــة تتطابــق وتتماشــى مــع جميــع الظــروف والأوضــاع ومــع أن الســيد 
المســيح وميــاده المبــارك يحظــى بالاحــرام عنــد المســلمين إلا أن ميــاده لم يتخــذ 
ــل(57)  ــام الفي ــت ع ــد جعل ــرب ق ــت الع ــت، كان ــخ والتوقي ــدأ للتاري ــم مب لديه
مبــدأ لتاريخهــا وكانــت تقيــس حوادثهــا وأمورهــا إليــه مــدة مــن الزمــن ومــع أن 
النبــي محمــدا s قــد ولــد في ذلــك العــام نفســه(58) إلا أن المســلمين لم يتخــذوه 
مــع ذلــك مبــدأ للتاريــخ لأنــه لم يكُــن ينطــوي عــى مــا يتصــل بالإســام ولأجــل 
ــخ المســلمين أيضــاً لأن عــدد المســلمين  ــدأ لتاري ــة مب هــذا لم يتخــذوا عــام البعث
ــوادث  ــك الح ــن تل ــد م ــن أي واح ــم يك ــل، إذن فل ــر القلي ــاوز النف ــن يتج لم يك
مــا يعطــي مــرراً قويــاً لاتخــاذه مبــدأ للتوقيــت والتاريــخ إذ لابــد أن يكــون مــا 
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ــر  ــي هاج ــنة الت ــه في الس ــة(59) إلا أن ــة الأهمي ــة بالغ ــة مصيري ــك قضي ــذ لذل يتخ
فيهــا النبــي محمــد s حقــق المســلمون انتصــاراً عظيــاً وباهــراً وقــد أسســت فيــه 
حكومــة مســتقلة وتخلــص المســلمون مــن التــرذم والتبعثــر وتمركــزت قواهــم 
وعناصرهــم في نقطــة واحــدة وبيئــة حــرة لا أثــر فيهــا للكبــت والاضطهــاد، مــن 
 s هــذا جعلــوا ذلــك العــام أي العــام الــذي تحققــت فيــه هجــرة النبــي محمــد
ــذوا  ــبب اتخ ــذا الس ــى الآن(60) وله ــه وحت ــون إلي ــذوا يقيس ــم وأخ ــدأ لتاريخه مب

ــخ الهجــري. ــدأ للتاري ــة المباركــة مب الهجــرة النبوي
النبــي محمــد s هــو الــذي وضــع التاريــخ الهجــري بنفســه عــى العكــس ممــا 
هــو مشــهور بــن المؤرخــن مــن أن الخليفــة الثــاني هــو الــذي جعــل هجــرة النبــي 
ــان  ــإن الإمع ــي A، ف ــام ع ــن الإم ــراح م ــد واق ــخ وبتأيي ــدأ للتاري ــد مب محم
ــخ  ــب التاري ــب كت ــة في أغل ــي مدرج ــي ه ــه الت ــي ومكاتبات ــات النب في مراس
والســرة والحديــث والســنة وكــذا غــره مــن الأدلــة تثبــت أن النبــي هــو بنفســه 
ــائله  ــؤرخ رس ــخ وكان ي ــدأً للتاري ــرى كمب ــة الك ــك الحادث ــد تل ــن اعتم أول م
ــارزة  ــخصيات الب ــن الش ــم م ــل وغيره ــاء القبائ ــرب وزع ــراء الع ــه إلى إم وكتب

بذلــك التاريــخ وفيــا يــأتي نــاذج مــن رســائله:
• 	 s محمــد  النبــي  Aبأمــر  عــي  الإمــام  كتبــه  الــذي  الصلــح  كتــاب 

لنصــارى نجــران مــؤرخ بالســنة الهجريــة الخامســة وجــاء فيــه: وأمــر عليــاً 
فيــه أن اكتــب لخمــس مــن الهجــرة)61(. إن هــذه الجملــة تفيــد بوضــوح أن 
النبــي s هــو واضــع التاريــخ الهجــري ومؤسســه الأوّل وهــو الــذي أمــر 

عليــاً A بــأن يــؤرخ ذلــك الكتــاب بالتاريــخ الهجــري في ذيلــه)62(.
• نــص معاهــدة النبــي محمــد s مــع اليهــود التــي جــاء في نهايتهــا: ليــس 	

ــب  ــول الله s وكت ــت رس ــل بي ــن أه ــكم أو م ــن أنفس ــر إلا م ــم أم عليك
عــي بــن أبي طالــب في ســنة تســع مــن الهجــرة)63(.
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إن هــذا النــوع مــن تاريــخ الحــوادث والوقائــع يكشــف أن المســلمين كانــوا إلى 
الســنة الخامســة مــن الهجــرة يقيســون الحــوادث بهجــرة النبــي s ويؤرخــون بهــا 
عــن طريــق عــد الأشــهر حتــى إذا كانت الســنة الخامســة للهجــرة أمــر s بإحلال 
الســنة الهجريــة مــكان الشــهر الهجــري كــا مــرّ في الكتــاب الــذي كتبــه لنصــارى 
نجــران بالعــام الهجــري)64( ونقــل المحدثــون الإســاميون عــن الزهــري قولــه: 
إن رســول الله s لمــا قــدم المدينــة مهاجــراً أمــر بالتاريــخ فكتــب في ربيــع الأوّل 
أي شــهر قدومــه المدينــة )65( وروى الحاكــم عــن ابــن عبــاس أن التاريــخ الهجــري 

بــدأ مــن الســنة التــي قــدم فيهــا النبــي s المدينــة)66(.
ــألة  ــح مس ــد أوض ــر ق ــام الأك ــد الإس ــي أن قائ ــوص تحك ــك النص إن تل
التاريــخ مــن اليــوم الأوّل وأنــه s جعــل هجرتــه مبــدأ لذلــك التاريــخ، غايــة 
ــم حــل  ــخ كان إلى مــدة مــن الزمــن يعــد بالأشــهر ث مــا هنالــك أن ذلــك التاري
العــد بالأعــوام منــذ حلــول الســنة الخامســة مــن الهجــرة محــل العــد بالأشــهر)67(. 
رفــع رجــل إلى عمــر بــن الخطــاب صــكاً مكتوبــاً عــى رجــل آخــر بديــن يحــل 
ــي قبلهــا أم  ــه في شــعبان فقــال عمــر: أي شــعبان؟ أ مــن هــذه الســنة أم الت علي
التــي بعدهــا؟ ثــم جمــع النــاس أي صحابــة رســول الله s فقــال: اصنعــوا 
للنــاس شــيئاً يعرفــون بــه حلــول ديونهــم، فقــال بعضهــم ان يؤرخــوا كــا يــؤرخ 
ــده  ــذي بع ــة ال ــخ ولاي ــن تاري ــوا م ــك أرخ ــك مل ــا هل ــم، كل ــرس بملوكه الف
ــكندر  ــان إس ــن زم ــروم م ــخ ال ــوا بتاري ــال: أرخ ــن ق ــم م ــك ومنه ــوا ذل فكره
فكرهــوا ذلــك لطولــه أيضــاً، وقــال آخــرون: أرخــوا من مولــد رســول الله s وقال 
آخــرون: أرخــوا مــن مبعثــه وأشــار عــي بــن أبي طالــب Aأن يــؤرخ مــن هجرتــه 
إلى المدينــة لظهــوره عــى كل أحــد، فهــو أظهــر مــن المولــد والمبعث فاستحســن عمر 

.)68(s ذلــك والصحابــة فأمــر عمــر أن يــؤرخ مــن هجــرة رســول الله
يذكــر أحــد المفكريــن أن اختيــار هجــرة المســلمين مــن مكــة إلى المدينــة بدايــة 
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للتاريــخ يمثــل أحــد مزايــا الإســام وخصوصياتــه وأن هــذا الاختيــار يســتحق 
الكثــر مــن التأمــل فالعــرف التاريخــي قــام دائــاً عــى اتخــاذ ولادة قائــد النهضــة 
ــذ  ــم يتخ ــام فل ــا في الإس ــخ أم ــدأ للتاري ــم مب ــار عظي ــاذ انتص ــن أو اتخ أو الدي
أي منهــا لا ولادة النبــي s ولا فتوحاتــه الكــرى حتــى فتــح مكــة حيــث كان 
ينبغــي أن يتخــذ مبــدأ للتاريــخ في ضــوء العــرف والســنة التاريخيــة بــل الغريــب 

أنــه لم يتخــذ حتــى البعثــة بــل اعتــر الهجــرة مبــدأ للتاريــخ(69).
ــرت الهجــرة ولاســيما  ــي محمــد s اعت ــوال النب ــم وأق ــرآن الكري ــات الق آي
ــا  ــل اعتبرته ــاً ب ــاً مقدس ــا وأص ــى ألوانه ــي أرق ــة ه ــة والعقائدي ــرة الفكري الهج
تكليفــاً إنســانياً وجــاءت النصــوص صريحــة في هــذا المجــال(70) منهــا قولــه عــز 
وجـ�ل: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ آمَنـُـواْ وَالَّذِيــنَ هَاجَــرُواْ وَجَاهَــدُواْ فِ سَــبيِلِ اللهِ أُوْلَئـِـكَ 
المهاجــر في  المذكــورة  حِيــمٌ﴾)71( في الآيــة  رَّ غَفُــورٌ  وَاللهُ  اللهِ  ــتَ  رَحَْ يَرْجُــونَ 
طريــق الحقيقــة لا يقــف إلى صــف المجاهــد فحســب بــل يتقــدم عليــه، نلاحــظ 
ــة  ــي ووظيف ــل علم ــم أص ــا أعظ ــاشرة بوصفه ــان مب ــد الإي ــأتي بع ــرة ت أن الهج
إنســانية مقدســة وهــذا التقــدم والتأخــر ذو دلالــة في الســياق القــرآني ويســتحق 

ــاق (72). ــى الإط ــة ع ــاً وصدف ــس عبث ــه ولي ــل في ــده والتأم ــوف عن الوق
إن الــذي لا يمكــن إغفالــه هــو أن الإســام يــأتي عــى ذكــر الهجــرة بوعــي 
ــاء النفــوس العظــام والحضــارات  ــار الهجــرة المدهشــة في بن علمــي دقيــق لآث
الكــرى، وان تســمية أتبــاع النبــي محمــد s وأنصــاره الأوائــل بالمهاجريــن 
ــابقين  ــد s للس ــي محم ــمية النب ــث تس ــه حي ــذا التوج ــى ه ــها ع ــل بنفس تدل
الكبــار مــن أصحابــه بالمهاجريــن مــن بــن كل الصفــات التــي يمكــن أن 
ــم  ــو لم تكــن الهجــرة ذات دور عظي ــة المهاجــر ل ــاره لصف يســميهم بهــا واختي
ــي يمكــن  ــا قدمهــا عــى ســائر الصفــات الأخــرى الت في الفكــر الإســامي لم

ــم(73). ــا عليه أن يطلقه
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الــــخـاتــــمـة
توصلنا في نهاية هذا البحث إلى خاتمة مفادها أن:

الهجــرة مطلــب دعــوي تقتضيــه طبيعــة النبــوة ونــر الرســالة فالنبــي محمــد 
s لم يكــن أول نبــي يهاجــر ويــرك موطنــه بــل كان للأنبيــاء مــن قبــل هجــرات 

كهجــرة النبــي نــوح والنبــي إبراهيــم والنبــي موســى )عليهــم الســام(.
فالهجــرة ليســت حدثــا عاديــا لأن ذلــك الحــدث مقصــود مــن الله عــز وجــل 
ومــأذون لــه منــه، فكانــت مجموعــة دروس وعــر وتضحيــة وعطــاء، كــا كانــت 

بحســب تدبــر إلهــي وســبق الإخبــار عنهــا عنــد بــدء نــزول الوحــي.
كــا أنهــا لم تكــن تخليــاً عــن المســؤولية ولم تكــن فــرارا مــن الأذى والعــذاب 
الدعــوة  إتمــام  بــل كانــت مرحلــة أساســية وضروريــة مــن أجــل  الشــديد 

الإســامية ويمكــن عدّهــا مرحلــة مــن مراحــل الجهــاد في ســبيل الله.
فــكان المغــزى مــن الهجــرة هــو إيجــاد موطــن قــدم للدعــوة الإســامية لكــي 
تنعــم بالأمــن والاســتقرار وتســتطيع بنــاء وتثبيــت نفســها في الداخــل ومــن ثــم 
تنطلــق لتحقيــق مراميهــا في الخــارج، إذ تعــدّ مــن أنجــح الوســائل لنــر الدعــوة 

الإســامية.
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الهوامش

1( سورة الشعراء، الآية 214.
ــة،  ــب العلمي ــوك، دار الكت ــم والمل ــخ الأم ــر )ت310هـــ( تاري ــن جري ــد ب ــري، محم 2( الط
ــن محمــد  ــو الحســن عــي ب ــن أب ــر، عــز الدي ــن الأث )بــروت، 1407هـــ(، ج2، ص321؛ اب
ج1،  1997م(،  مــكان،  )بــا  العــربي،  الكتــاب  دار  التاريــخ،  في  الكامــل  )ت630هـــ( 

.661 ص
3( يُنظــر: ابــن هشــام، عبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب )ت213هـــ( الســرة النبويــة، تــح: 
مصطفــى الســقا وإبراهيــم الأبيــاري وعبــد الحفيــظ شــلبي، مطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي 
ــوك، ج2، ص  ــل والمل ــخ الرس ــري، تاري ــر، 1955م(، ج1، ص 292؛ الط وأولاده، )م

.334
4( ابــن هشــام، الســرة النبويــة، ج1، ص318؛ الطــري، تاريــخ الأمــم والملــوك، ج2، ص 

.452
5( يُنظــر: ابــن إســحاق، محمــد بــن إســحاق بــن يســار المطلبــي )ت153هـــ( الســرة النبويــة، 
ــروت، 2009(، ج1، ص192 ؛  ــة، ط2، )ب ــب العلمي ــدي، دار الكت ــد المزي ــح: أحمــد فري ت
البــاذري، أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر بــن داود )ت279هـــ(، أنســاب الأشراف، تــح: ســهيل 

زكار وريــاض الــزركلي، دار الفكــر، )بــروت، 1996م(، ج1، ص 160.  
6( يُنظــر: ابــن إســحاق، الســرة النبويــة، ج2، ص247؛ ابــن هشــام، الســرة النبويــة، ج1، 

ص 331-330.
7( ابــن ســعد، أبــو عبــد الله محمــد بــن ســعد بــن منيــع )ت230هـــ( الطبقــات الكــرى، تــح: 
ــن  ــروت، 1990م(، ج1، ص 159؛ اب ــة، )ب ــب العلمي ــا، دار الكت ــادر عط ــد الق ــد عب محم
عبــد الــر، الــدرر في اختصــار المغــازي والســر، ص148؛ ابــن كثــر، أبــو الفــداء إســاعيل 
بــن عمــر )ت 774هـــ( الســرة النبويــة، تــح: مصطفــى عبــد الواحــد، دار المعرفــة، )بــروت، 

1976م(، ج2، ص 3.
8( سورة النحل، آية 41.

9( سورة النحل، آية 110.
10( ابن إسحاق، السيرة النبوية، ج1، ص 213.
11( ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج1، ص 163.
12( ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج1، ص 165.

13( ابن هشام، السيرة النبوية، ج1، ص425؛ ابن كثير، السيرة النبوية، ج2، ص 173.
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14( ابن هشام، السيرة النبوية، ج1، ص 425؛ الطبري، تاريخ الطبري، ج2، ص349.
15( ابن هشام، السيرة النبوية، ج1، ص 425.

16( ابــن هشــام، الســرة النبويــة، ج1، ص 429؛ الطــري، تاريــخ الرســل والملــوك، ج2، 
ص 354.

17( ابن هشام، السيرة النبوية، ج1، ص 429.
18( ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج1، ص 170.

19( ابــن هشــام، الســرة النبويــة، ج1، ص ص 431-432 ؛ الطــري، تاريــخ الرســل 
ص355. ج2،  والملــوك، 

20( ابن هشام، السيرة النبوية، ج1، ص433.
21( سورة الممتحنة، الآية 12.

22( ابن هشام، السيرة النبوية، ج2، ص 357.
23( ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج1، ص 171.

24( للتفاصيــل يُنظــر: ابــن هشــام، الســرة النبويــة، ج1، ص442؛ الطــري، تاريــخ الرســل 
والملــوك، ج2، ص 362؛ ابــن ســعد، الطبقــات، ج1، ص172.

25( ابــن ســعد، الطبقــات، ج1، ص175؛ ابــن كثــر، الســرة النبويــة، ج2، ص213- 
.216

26( ابن هشام، السيرة النبوية، ج1، ص477؛ ابن سعد، الطبقات، ج3، ص171.
27( بــن المغــرة بــن عبــد الله بــن عمــر بــن مخــزوم مــن مهاجــرة الحبشــة، وأمــه أســاء بنــت 
ســامة بــن مخربــة، قتــل بالشــام يــوم اليرمــوك في عهــد عمــر، يُنظــر: ابــن حبــان،، محمــد بــن 
حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ )ت354هـــ( الثقــات، دائــرة المعــارف العثمانيــة، )الهنــد، 
ــز )ت  ــد العزي ــن عب ــد ب ــن محم ــد الله ب ــم عب ــو القاس ــوي، أب 1973م(، ج3، ص309؛ البغ
317هـــ( معجــم الصحابــة، تــح: محمــد أمــن، مكتبــة دار البيــان، )الكويــت، 2000م(، ج4، 

ص3.
28( بــن هشــام بــن ســعيد بــن ســهم وأمــه أم حرملــة بنــت هشــام بــن المغــرة بــن عبــد الله 
بــن عمــر بــن مخــزوم وكان قديــم الإســام بمكــة وهاجــر إلى أرض الحبشــة في الهجــرة الثانيــة 
ثــم قــدم مكــة حــن بلغــه مهاجــرة النبــي )صــى الله عليــه وســلم( إلى المدينــة يُريــد اللحــاق 
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لــه عقــب،، استشــهد في معركــة اجناديــن ســنة 13هـــ في خلافــة أبي بكــر، يُنظــر: ابــن ســعد، 

ــرى، ج4، ص 145، 147. ــات الك الطبق
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29( ابــن هشــام، الســرة النبويــة، ج1، ص 474؛ البيهقــي، أحمــد بــن الحســن بــن عــي بــن 
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30( سورة الممتحنة، آية 10.
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32( ابن سعد، الطبقات، ج3، ص 205.
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35( سورة النساء، الآية 99.
36( شريعتي، محمد s خاتم النبيين، ج23، ص 48-47.

37( شريعتي، محمد s خاتم النبيين، ج23، ص49.
ــد الرحمــن بــن  ــو القاســم عب ــة، ج1، ص 480؛ الســهيلي، أب 38( ابــن هشــام، الســرة النبوي
ــام،  ــن هش ــة لاب ــرة النبوي ــق الس ــف في تحقي ــروض الأن ــد )ت581هـــ( ال ــن أحم ــد الله ب عب
ــروت، 2000م(، ج4،  ــربي، )ب ــراث الع ــاء ال ــامي، دار إحي ــام الس ــد الس ــر عب ــح: عم ت
ــاء،  ــة الخلف ــول الله s والثلاث ــازي رس ــن مغ ــه م ــا تضمن ــاء ب ــري، الاكتف ص122؛ الحم

.278 ص  ج1، 
39( يُنظــر: ابــن هشــام، الســرة النبويــة، ج1، ص 482؛ اليعقــوبي، أحمــد بــن إســحاق بــن 
جعفــر بــن وهــب بــن واضــح )ت292هـــ( تاريــخ اليعقــوبي، دار صــادر، )بــروت، د.ت(، 

ــب، ج2، ص 141. ــروج الذه ــعودي، م ج2، ص 39؛ المس
ــار الخلفــاء، دار الكتــب الثقافيــة، )بــروت،  ــة وأخب 40( ابــن حبــان البســتي، الســرة النبوي

ــوة، ج2، ص140. ــل النب 1417هـــ(، ج1، ص65؛ البيهقــي، دلائ
المرتــى،  دار  الــكافي،  يعقــوب )ت 328-329هـــ( أصــول  بــن  الكلينــي، محمــد   )41

ص334. ج1،   ،)2005 )بــروت، 
42( سورة النساء، آية 75.

ــة،  ــان، الســرة النبوي ــة، ج1، ص ص 482-483؛ ابــن حب 43( ابــن هشــام، الســرة النبوي
ج1، ص 126؛ ابــن كثــر، الســرة النبويــة، ج2، ص 229؛ للتفاصيــل يُنظــر: ابــن هشــام، 
اليعقــوبي، ج2، ص 39؛  تاريــخ  اليعقــوبي،  النبويــة، ج1، ص ص483-484؛  الســرة 
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الســهيلي، الــروض الأنــف، ج4، ص 127.
44( الكلينــي، الــكافي، ج8، ص339؛ المقريــزي، أحمــد بــن عــي بــن عبــد القــادر )ت 
ــح: محمــد  ــاع، ت ــي مــن الأحــوال والأمــوال والحفــدة والمت ــا للنب ــاع الأســاع ب 845هـــ( إمت
ــي،  ــروت، 1999م(، ج1، ص 640؛ الح ــة، )ب ــب العلمي ــي، دار الكت ــد النمي ــد الحمي عب
حســن بــن ســليمان )ت ق 9هـــ(، مختــر بصائــر الدرجــات، المطبعــة الحيدريــة، )النجــف، 

ص129. 1950م(، 
ــب  ــروج الذه ــي )ت 346هـــ(، م ــن ع ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ــو الحس ــعودي، أب 45( المس
ومعــادن الجوهــر، تنقيــح: يوســف البقاعــي، دار إحيــاء التراث العــربي، )بــروت، 2002م(، 

ص281. ج1، 
46( يُنظــر: ابــن هشــام، الســرة النبويــة، ج1، ص ص 486-487؛ أبــو نعيــم الاصبهــاني، 
أحمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد بــن إســحاق بــن موســى بــن مهــران )ت 430هـــ(، دلائــل النبــوة، 
تــح: محمــد رواس قلعــة جــي وعبــد الــر عبــاس، دار النفائــس، )بــروت، 1986م(، ج1، 
ص 325؛ ابــن حــزم الأندلــي، أبــو محمــد عــي بــن أحمــد بــن ســعيد )ت456هـــ(، جوامــع 
الســرة النبويــة، دار الكتــب العلميــة، )بــروت، د.ت(، ص70؛ الســهيلي، الــروض الأنــف، 
ــازي رســول الله والثلاثــة  ــا تضمنــه مغ ــاء ب ج4، ص ص 135- 136؛ الحمــري، الاكتف

ــاء، ج1، ص 282. الخلف
47( ابــن هشــام، الســرة النبويــة، ج1، ص ص 486-487؛ ابــن حــزم الأندلــي، جوامــع 

الســرة النبويــة، ص70.
48( ابــن هشــام، الســرة النبويــة، ج1، 486-487؛ الســهيلي، الــروض الأنــف، ج4، 

.138 ص
ــن الحســن )ت460هـــ(، الأمــالي،  ــن عــي ب ــن الحســن ب ــو جعفــر محمــد ب 49( الطــوسي، أب
هاشــم  البحــراني،  468؛   -  467 ص  ص  د.ت(  )قــم،  والتوزيــع،  للنــر  الثقافــة  دار 
ــم، د.ت( ج2، ص 675. ــة، )ق ــة البعث ــرآن، مؤسس ــر الق ــان في تفس )ت1107هـــ( البره

50( الطوسي، الأمالي، ص 468.
51( الطوسي، الأمالي، ص470.

52( جبــل بناحيــة مكــة عــى طريــق المدينــة، يُنظــر: البكــري، عبــد الله بــن عبــد العزيــز بــن 
محمــد )ت487هـــ( معجــم مــا اســتعجم مــن أســاء البــاد والمواضع، عــالم الكتــب، )بيروت، 

1403هـ(، ج3، ص 856.
53( الطــوسي، الأمــالي، ص471؛ المجلــي، محمــد باقــر )ت1111هـــ(، بحــار الأنــوار 
ــاء، )بــروت، 1983م(، ج19، 65-66؛  ــة الوف ــار، مؤسس ــة الأطه ــة لــدرر الأئم الجامع
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ــم، 1411هـــ(، ج1،  ــارف، )ق ــة المع ــا، مؤسس ــام رض ــح: غ ــرار، ت ــة الأب ــراني، حلي البح
ص151.

54( الطــوسي، الأمــالي، ص 469؛ الاربــي، أبــو الحســن عــي بــن عيســى )ت692هـــ( 
كشــف الغمــة في معرفــة الأئمــة، دار الأضــواء، )بــروت، 1985م(، ج2، ص32؛ ابــن 
ــح:  ــة الأئمــة، ت ــن أحمــد )ت855هـــ(، الفصــول المهمــة في معرف ــن محمــد ب ــاغ، عــي ب الصب

ســامي الغريــري، دار الحديــث للطباعــة والنــر، )قــم، 1422هـــ(، ص 303.
55( يُنظــر: ابــن هشــام، الســرة النبويــة، ج1، 439؛ الســهيلي، الــروض الأنــف، ج4، ص 
153؛ ابــن الجــوزي، جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد )ت 597هـــ(، 
المنتظــم في تاريــخ الملــوك والأمــم، تــح: محمــد عبــد القــادر عطــا ومصطفــى عبــد القــادر عطــا، 
ــن  ــد ب ــد الله محم ــو عب ــار، أب ــروت، 1992م(، ج3، ص65؛ النج ــة، )ب ــب العلمي دار الكت
محمــود )ت 643هـــ(، الــدرة الثمينــة في أخبــار المدينــة، تــح: حســن محمــد، دار الأرقــم، )بــا 

مــكان، د.ت(، ص 40.
56( ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج1، ص 698.

ــة بجيشــه يتقدمهــم الفيــل ولمــا  ــه ابرهــة الحبــي عــى الكعب 57( هــو العــام الــذي هجــم في
وصلــوا الحــرم بــرك الفيــل وانــرف راجعــاً نحــو اليمــن، يُنظــر: المقــدسي، المطهــر بــن طاهــر 
)ت 355هـــ(، البــدء والتاريــخ، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، )بورســعيد، د.ت(، ج3، ص188.
ــن  ــة ب ــخ خليف ــة )ت 240هـــ(، تاري ــن خليف ــاط ب ــن خي ــة ب ــاط، خليف ــن خي ــة ب 58( خليف
ــة  ــن قتيب ــروت، 1397هـــ(، ص52؛ اب ــم، )ب ــري، دار القل ــاء العم ــح: أكــرم ضي ــاط، ت خي
الدينــوري، أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم )ت276هـــ(، المعــارف، تــح: ثــروت عكاشــة، دار 

المعــارف، ط4، )القاهــرة، د.ت( ص150؛ الطــري، تاريــخ الطــري، ج2، ص155.
59( السبحاني، سيد المرسلين، مؤسسة النشر الإسلامي، )قم، 1429هـ(، ص 605.

60( السبحاني، سيد المرسلين، ص605.
61( الصالحــي، محمــد بــن يوســف )942هـــ(، ســبل الهــدى والرشــاد في ســرة خــر العبــاد، 
تــح: عــادل أحمــد وعــي محمــد، دار الكتــب العلميــة، )بــروت، 1993م(، ج12، ص 36؛ 
الكتــاني، عبــد الحــي )1382هـــ(، التراتيــب الإداريــة والعــالات والصناعــات والمتاجــر 
والحالــة العلميــة التــي كانــت عــى عهــد تأســيس المدينــة الإســامية، تــح: عبــد الله الخالــدي، 

دار الأرقــم، )بــروت، د.ت(، ج1، ص172.
62( السبحاني، سيد المرسلين، ص610.

63( ابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، ج1، ص 277 ؛ البــاذري، أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر 
بــن داود )ت 279هـــ( فتــوح البلــدان، دار ومكتبــة هــال، )بــروت، 1988م(، ص 68.



319

Th
e 

bl
es

se
d 

Pr
op

he
t'

s 
m

ig
ra

ti
on

: a
 c

rit
ic

al
 a

pp
ro

ac
h 

to
 it

s 
na

rr
at

iv
es

Da
r 

of
 t

he
 G

re
at

es
t 

M
es

se
ng

er
 S

ec
on

d 
In

te
-

rn
at

io
na

l S
ci

en
ti

fi
c 

Co
nf

er
en

ce
 G

ui
de

bo
ok

64( السبحاني، سيد المرسلين، ص 611.
65( القلقشــندي، أبــو العبــاس أحمــد بــن عــي )ت821هـــ( صبــح الأعشــى في صناعــة 
الانشــا، تــح: محمــد حســن شــمس الديــن، دار الكتــب العلميــة، )بــروت، د.ت(، ج6، ص 

ــري، ج2، 390. ــخ الط ــري، تاري 232؛ الط
66( الحاكــم النيســابوري، أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن حمدويــه بــن نعيــم 
ــب  ــا، دار الكت ــادر عط ــد الق ــى عب ــح: مصطف ــن، ت ــى الصحيح ــتدرك ع )ت 405هـــ( المس

العلميــة، )بــروت، 1990م(، ج3، ص 361.
67( السبحاني، سيد المرسلين، ص612.

68( يُنظــر: ابــن الأثــر، الكامــل في التاريــخ، ج1، ص 12؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، تــح: 
عــي شــري، إحيــاء التراث العــربي، )بــا مــكان، 1988م(، ج7، 85.

69( شريعتي، محمد خاتم النبيين، ج23، ص ص 47-46.
70( شريعتي، محمد خاتم النبيين، ج23، ص ص39-38.

71( سورة البقرة، آية 218.
72( شريعتي، محمد خاتم النبيين، ج23، ص 39.
73( شريعتي، محمد خاتم النبيين، ج23، ص 45.
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المصادر والمراجع
الـقـرآن الـكـريـم

بــن * إســحاق  بــن  محمــد  إســحاق،  ابــن 
151هـــ( )ت  المطلبــي  يســار 

 الســرة النبويــة، تــح: أحمــد فريــد المزيــدي، *
)بــروت،  ط2،  العلميــة،  الكتــب  دار 

)2009
ــي * ــن ع ــو الحس ــن أب ــز الدي ــر، ع ــن الأث اب

ــن محمــد الجــزري )630هـــ( ب
 الكامــل في التاريــخ، دار الكتــاب العــربي، *

)بــا مــكان، 1997م(
ابــن الجــوزي، جمــال الديــن أبــو الفــرج *

عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد )ت 
597هـــ(

 المنتظــم في تاريــخ الملــوك والأمــم، تــح: *
ومصطفــى  عطــا  القــادر  عبــد  محمــد 
ــة،  ــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلمي عب

1992م(  )بــروت، 
ابــن الصبــاغ، عــي بــن محمــد بــن أحمــد *

)ت855هـــ( 
ــح: * ــة، ت ــة الأئم ــة في معرف ــول المهم  الفص

ــة  ــث للطباع ــري، دار الحدي ــامي الغري س
والنــر، )قــم، 1422هـــ(

النجــار، أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــود بــن *
الحســن )ت 643هـ(

تــح: * المدينــة،  أخبــار  في  الثمينــة  الــدرة   
حســن محمــد عــي شــكري، دار الأرقــم 

بــن أبي الأرقــم )بــا مــكان، د.ت(
ابــن حبــان، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن *

حبــان بــن معــاذ )ت 354هـــ(

 الثقــات، دائــرة المعــارف العثمانيــة، )الهنــد، *
1973م( 

دار * الخلفــاء،  وأخبــار  النبويــة  الســرة 
1417هـــ( )بــروت،  الثقافيــة،  الكتــب 

ــن * ــو محمــد عــي ب ابــن حــزم الأندلــي، أب
أحمــد بــن ســعيد )ت 456هـــ(

الكتــب * دار  النبويــة،  الســرة  جوامــع 
د.ت(  )بــروت،  العلميــة، 

ــعد * ــن س ــد ب ــد الله محم ــو عب ــعد، أب ــن س اب
بــن منيــع )ت 230هـــ(

عبــد * محمــد  تــح:  الكــرى،  الطبقــات   
العلميــة،  الكتــب  دار  عطــا،  القــادر 

1990م( )بــروت، 
ــد الله * ــو محمــد عب ــوري، أب ــة الدين ــن قتيب اب

بــن مســلم )ت276هـــ(
دار * عكاشــة،  ثــروت  تــح:  المعــارف،   

د.ت( )القاهــرة،  ط4،  المعــارف، 
 ابــن كثــر، أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر *

)ت 774هـ(
 البدايــة والنهايــة، تــح: عــي شــري، إحياء *

الــراث العــربي، )بلا مــكان، 1988م( 
عبــد * مصطفــى  تــح:  النبويــة،  الســرة   

)بــروت،  المعرفــة،  دار  الواحــد، 
) 1م 9 7 6

ابــن هشــام، عبــد الملــك بــن هشــام بــن *
213هـــ( )ت  أيــوب 

الســقا * مصطفــى  تــح:  النبويــة،  الســرة 
الحفيــظ  وعبــد  الأبيــاري  وإبراهيــم 
ــي  ــابي الحلب ــى الب ــة مصطف ــلبي، مطبع ش

1955م( )مــر،  وأولاده، 
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ــد الله * ــن عب ــد ب ــاني، أحم ــم الاصبه ــو نعي أب
ــن  ــى ب ــن موس ــحاق ب ــن إس ــد ب ــن أحم ب

ــران )ت 430هـــ( مه
 دلائــل النبــوة، تــح: محمــد رواس قلعــة *

ــس،  ــاس، دار النفائ ــر عب ــد ال ــي وعب ج
1986م(  )بــروت، 

عيســى * بــن  عــي  الحســن  أبــو  الاربــي، 
692هـــ( )ت

دار * الأئمــة،  معرفــة  في  الغمــة  كشــف 
1985م(  )بــروت،  الأضــواء، 

البحــراني، هاشــم بــن ســليمان بن إســاعيل *
)ت 1107هـ( 

حليــة الأبــرار، تــح: غــام رضــا، مؤسســة *
المعــارف، )قــم، 1411هـ(

مؤسســة * القــرآن،  تفســر  في  البرهــان   
د.ت( )قــم،  البعثــة، 

ــد * ــن محم ــد الله ب ــم عب ــو القاس ــوي، أب البغ
ــد العزيــز )ت 317هـــ( بــن عب

أمــن، * محمــد  تــح:  الصحابــة،  معجــم   
2000م( )الكويــت،  البيــان،  دار  مكتبــة 

البكــري، عبــد الله بــن عبــد العزيــز بــن *
)ت487هـــ( محمــد 

معجــم مــا اســتعجم مــن أســاء البــاد *
)بــروت،  الكتــب،  عــالم  والمواضــع، 

1403هـــ( 
ــن * ــر ب ــن جاب ــى ب ــن يحي ــاذري، أحمــد ب الب

داود )ت 279هـــ(
هــال، * ومكتبــة  دار  البلــدان،  فتــوح   

1988م( )بــروت، 
زكار * ســهيل  تــح:  الأشراف،  أنســاب   

وريــاض الــزركلي، دار الفكــر، )بــروت، 
1996م(

ــن * ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــي، أحم البيهق
موســى )ت 458هـــ(

دلائــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب *
الشريعــة، دار الكتــب العلميــة، )بيروت، 

1985م(  
ــد * ــد الله محم ــو عب ــابوري، أب ــم النيس الحاك

ــن  ــه ب ــن حمدوي ــد ب ــن محم ــد الله ب ــن عب ب
ــم )ت 405هـــ( نعي

تــح: * الصحيحــن،  عــى  المســتدرك   
مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب 

1990م( )بــروت،  العلميــة، 
الحلي، حسين بن سليمان )ت ق 9هـ(*
المطبعــة * الدرجــات،  بصائــر  مختــر   

1950م( )النجــف،  الحيدريــة، 
ــالم * ــن س ــى ب ــن موس ــليمان ب ــري، س الحم

)ت634هـــ(
 الاكتفــاء بــا تضمنــه مــن مغــازي رســول *

الكتــب  دار  الخلفــاء،  والثلاثــة  الله 
1420هـــ(   )بــروت،  العلميــة، 

خليفــة بــن خيــاط، أبــو عمــرو خليفــة بــن *
خيــاط بــن خليفــة )ت 240هـــ(

 تاريــخ خليفــة بــن خيــاط، تــح: أكــرم *
ضيــاء العمــري، دار القلــم، )بــروت، 

1397هـــ(
الســهيلي، أبــو القاســم عبــد الرحمــن بــن *

ــد )ت581هـــ( ــن أحم ــد الله ب عب
 الــروض الأنــف في تحقيــق الســرة النبويــة *

لابــن هشــام، تــح: عمــر عبــد الســام 
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الســامي، دار إحيــاء الــراث العــربي، 
2000م( )بــروت، 

الصالحي، محمد بن يوسف )942هـ( *
خــر * ســرة  في  والرشــاد  الهــدى  ســبل   

ــد،  ــي محم ــد وع ــادل أحم ــح: ع ــاد، ت العب
العلميــة، )بــروت، 1993م( الكتــب  دار 

الطبري، محمد بن جرير )ت310هـ( *
الكتــب * دار  والملــوك،  الأمــم  تاريــخ   

1407هـــ( )بــروت،  العلميــة، 
الطــوسي، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن *

ــن )ت460هـــ(   ــن الحس ــي ب ــن ع ب
الأمالي، دار الثقافة، )قم، 1414هـ(*
ــي * ــن ع ــد ب ــاس أحم ــو العب ــندي، أب القلقش

)ت821هـ(
ــح: * ــا، ت ــة الانش ــى في صناع ــح الأعش  صب

محمــد حســن شــمس الديــن، دار الكتــب 
ــة، )بــروت، د.ت( العلمي

الكتاني، عبد الحي )1382هـ(*
والعــالات * الإداريــة  التراتيــب 

ــة  ــة العلمي ــر والحال ــات والمتاج والصناع
ــة  ــيس المدين ــد تأس ــى عه ــت ع ــي كان الت
ــد الله الخالــدي، دار  الإســامية، تــح: عب

د.ت( )بــروت،  الأرقــم، 
ــوب )ت 328-* ــن يعق ــد ب ــي، محم الكلين

329هـ(
ــروت، * ــى، )ب ــكافي، دار المرت ــول ال  أص

)2005
المجلسي، محمد باقر )ت1111هـ(*
أخبــار * لــدرر  الجامعــة  الأنــوار  بحــار   

الوفــاء،  مؤسســة  الأطهــار،  الأئمــة 

1983م( )بــروت، 
المســعودي، أبــو الحســن عــي بــن الحســن *

بــن عــي )ت 346هـــ(
مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر، تنقيــح: *

الــراث  إحيــاء  دار  البقاعــي،  يوســف 
2002م( )بــروت،  العــربي، 

المقدسي، المطهر بن طاهر )ت 355هـ(*
ــة، * ــة الديني ــة الثقاف ــخ، مكتب ــدء والتاري الب

د.ت( )بورســعيد، 
المقريــزي، أحمــد بــن عــي بــن عبــد القــادر *

845هـ( )ت 
إمتــاع الأســاع بــا للنبــي مــن الأحــوال *

ــد  ــح: محم ــاع، ت ــدة والمت ــوال والحف والأم
الكتــب  دار  النميــي،  الحميــد  عبــد 

1999م( )بــروت،  العلميــة، 
ــر * ــن جعف ــحاق ب ــن إس ــد ب ــوبي، أحم اليعق

ــح )ت292هـــ( ــن واض ــب ب ــن وه ب
ــادر، )بــروت، *  تاريــخ اليعقــوبي، دار ص

د.ت(
السبحاني، جعفر*
النــر * مؤسســة  المرســلين،  ســيد 

1429هـــ( )قــم،  الإســامي، 
شريعتي، علي )1979م( *
 محمــد s خاتــم النبيــن، ترجمــة: أبــو عــي *

الموســوي، دار الأمــر للثقافــة والعلــوم 
)بــروت، 2007م(.
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الملخص 
ــا  ــمي وم ــوي الهاش ــت العل ــخ، البي ــم التاري ــن في عل ــى الباحث ــى ع لا يخف
قامــوا بــه مــن اعــال ســواء كان قبــل البعثــة النبويــة ام بعدهــا، اذ كانــوا مميزيــن  
في اعمالهــم وســلوكياتهم تجــاه الدعــوة الاســامية ومــن اجــل نــر الديــن 
الاســامي، ومــا قامــوا بــه مــن اعــال وامــور في تلــك الحقبــة المهمــة مــن تاريــخ 
الاســام وبــرز فيــه شــخصيات مهمــة دافعــت عــن الاســام ووقفــت الى 
جانبــه، ومنهــم ابــو طالــب الملقــب بســيد البطحــاء الــذي يعــد مــن الشــخصيات 
ــور  ــن ام ــا م ــخصيته  في طياته ــل ش ــا تحم ــة لم ــث والدراس ــتحق البح ــي تس الت
ــه مــن مواقــف تجــاه الرســالة  مهمــة لابــد مــن التعــرض لهــا  ومعرفــة مــا قــام ب

ــش. ــي قري ــاه مشرك ــامية وتج الاس
ــب  ــت الى جان ــي وقف ــخصيات الت ــن الش ــن ضم ــب A م ــو طال ــد اب ويع
ــوا الاذى والالام  ــن تحمل ر الاسل�ام وم��ن الذي �ـل نشـ ــول الله s م��ن اج رس
مــن اجــل الدفــاع عنــه، فقــد حــوصر في الشــعب وضيــق عليــه في الــرزق وأوذي 
ــن  ــه م ــف الى جانب ــول الله s ووق ــب رس ــذا اح ــع ه ــش وم ــي قري ــن مشرك م
اج�ـل نج��اح دعوتهــ الاسلـامية الت��ي كلف��ه به��ا البـا�ري )ج��ل وعــاه(، وكانــت 
لــه ادوار بطوليــة وجهاديــة يشــهد لهــا التاريــخ، كل تلــك الامــور ســيتم التطــرق 

في هــذا البحــث.
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Abstract
The importance of studying the household of Alawite Hash-

emite and what they have done in history whether before or af-
ter the Prophet’s mission, is not hidden from the researchers 
in the science of history. As they were distinguished in their ac-
tions and behavior towards the call for peace and for the sake of 
spreading the Islamic religion, and the deeds and matters they 
did during that important period in the history of Islam in which 
important figures emerged who defended Islam and stood by 
it. Among them is Abu Talib, known as Sayed Al-Batha, who is 
considered one of the personalities that deserves research and 
study because his personality carries with it important matters 
that must be addressed to know what he has done for the Islam-
ic message and towards the polytheists of Quraish.

Abu Talib (peace be upon him) is among the personalities 
who stood by the Messenger of Allah (peace be upon him and 
his family) in order to spread Islam, and who endured harm and 
pain in order to defend it. He was besieged in a place called 
Shib, narrowed in his livelihood and harmed by the polythe-
ists of Quraish. Despite that, he loved the Messenger of Allah 
(may Allah’s prayers and peace be upon him and his family) and 
stood by his side for the success of his Islamic call assigned to 
him by Allah. He also had heroic and jihadist roles that are wit-
nessed by history. All these matters will be discussed during the 
folds of the research.
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المقدمة:
الحم��د لله رب العالمي�ن والصلـاة والسل�ام عل�ى ابي القاسـم� محم��د وعــى آل 

بيت�ـه الطيبيـن الطاهري�ـن.
لا يخفــى عــى الباحثــن في علــم التاريــخ، أهميــة دراســة البيــت العلــوي 
الهاشــمي ومــا قامــوا بــه مــن اعــال ســواء كان قبــل البعثــة النبويــة ام بعدهــا، اذ 
كانــوا مميزيــن في اعمالهــم وســلوكياتهم تجــاه الدعــوة الاســامية ومــن اجــل نــر 
الديــن الاســامي، ومــا قامــوا بــه مــن اعــال وامــور في تلــك الحقبــة المهمــة مــن 
تاريــخ الاســام وبــرز فيــه شــخصيات مهمــة دافعــت عــن الاســام ووقفــت الى 
جانبــه، ومنهــم ابــو طالــب الــذي يعــد مــن الشــخصيات التــي تســتحق البحــث 
والدراس��ة لم��ا تحم�ـل ش�ـخصيته  في طياته��ا م�ـن ام��ور مهم��ة لابــد مــن التعــرض 
لهــا  ومعرفــة مــا قــام بــه مــن مواقــف تجــاه الرســالة الاســامية وتجــاه مشركــي 
ــل  ــا لأج ــض به ــي نه ــال الت ــم الافع �ـة  واه ـ الحقب �ـه في تلكـ ــا مكانت �ـش، وم قري

الاســام،  كل تل��ك الام��ور س��يتم التط��رق اليه��ا في ه��ذا البح��ث. 
وتقــوم فرضيــة البحــث عــى أن ابــا طالــب A مــن الاوائــل الذيــن آمنــوا 

بالبعثــة النبويــة ووقفــوا الى جانــب رســول الله s ضــد المشركــن. 
قس�ـم ال��كلام الى مبحثي�ن حم�ـل المبح��ث الاول عن��وان »  قبســات مــن ســرة 
ــث الى  ــه المبح ــرق في ــب تط ــة مطال ــى ثلاث ــم ع ــذي قس ــب A  «، وال ابي طال
ــراد قومــه مــع التحــدث عــن  ــد اف ــه المهمــة عن ســرته ونســبه الشريــف ومكانت

ــر النبــي s بتل�ـك الوف�ـاة . ــه ومــدى تأث وفات
امــا المبح��ث الث��اني وه��و يحم��ل عن��وان » الدعــوة الاســامية ودور أبي 
طالــب A فيهاــ «،  وقســم ايضــا عــى ثلاثــة مطالــب، بــن فيــه الابعــاد اللغويــة 
والاصطلاحيــة للدعـو�ة وذكرهاــ في الق��رآن الكري��م والاحاديـث� النبويــة،  ومــن 
ثــم الى دور أبــا طالــب A  قبــل الدعــوة وخلالهــا وبعدهــا واهــم الادوار التــي 
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قــام بإنجازهــا ومــا قــام بــه ابــو طالــب  مــن امــور ضــد مشركــي قريــش .
واعتم��د البح��ث عل�ى ع��دة مصـ�ادر كان مـ�ن بينهـ�ا عــدد مــن الكتــب 
ــر  ــاب » الس ــام للمؤل��ف، كت �ـة « لاب��ن هش ــرة النبوي �ـن ابرزه��ا لـــ�ــ » الس م
ــدرر  ــة ل ــوار الجامع ــار الان ــه » بح ــحاق،  وكتاب ـ اس ــازي« للمؤل��ف ابنـ والمغ
ــا  سـي، فض ــر المجل �ـد باق �ـف  محم ــار / ج 93 «، للمؤل ــة الاطه ــار الائم اخب
ــج 4«،  ــرب /  م ــان الع ــا » لس �ـن المعاج��م منه عل�ى الاعتم�اد عل�ى مجموع��ة م
للمؤل��ف اب��ن منظــور، بالإضافـ�ة الى مجموعـ�ة مـ�ن المجـلات مـ�ن ابرزهـ�ا  

ــادر. ــن المص ــا م ـ «، وغيره »ينابيعـ

A المبحث الأول: قبسات من سيرة أبي طالب
A المطلب الأول: مشجرة ونشأة أبي طالب

ــس  ــف بخم ــوي الشري ــد النب ــل المول ــة قب ــة المكرم ــب في مك ــو طال ــد اب ول
وثلاثيـن س�ـنة علـى نح�ـو م�ـا ذك�ـر اب�ـن حج�ـر )1(، واســمه عبــد منــاف بــن عبــد 
المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن قــي بــن كلاب بــن مــرة بــن كعــب  بــن 
لــؤي بــن غالــب بــن فهــر بــن مالــك بــن النظــر بــن كنانــة بــن خزيمــة بــن مدركــة 

بــن اليــاس بــن مــر بــن نــزار بــن معــد بــن عدنــان )2(.
ــة  ــة وثب ــياد مك ــد اس ــار قريــش واح ــاء وكب ــن زع ــب م ــده عبــد المطل وال
الجزيــرة العربيــة، الــذي  تــولى امــور الســقاية والرفــادة، ورعايــة الحجــاج، بعــد 
والــده هاشــم، وكان احســن قريشــا وجهــا  وافضلهــم خلقــا واكرمهــم جــودا، 
واحلمهــم حلــا وصــرا وشــجاعا، وكل هــذه الصفــات قــد نقلهــا مــن والــده 
ــح،  ــيخ الاباط ــش وش ــيخ قري ــب A   بــــــ: ش ــو طال ــب اب ــك لق ــم، لذل هاش

ــد )3(. ــة البل ــة وبيض ــس مك ــاء، ورئي ــيد البطح وس
وكان عبــد المطلــب  هــو الــذي كفــل النبــي s  بعــد مــوت امــه ومــن الذيــن 
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تنبــأ بنبــوة النبــي محمــد s وقــد اوصى ابــو طالــب برعايتــه  s   والوقــوف الى 
جانبــه ضــد المشركــن )4(.

وتــزوج عبــد المطلــب مــن فاطمــة بنــت اســد h بــن هاشــم بــن عبــد منــاف 
بــن قــي، وهــي اول هاشــمية ولــدت لهامــي  وانجبــت لــه مــن الذكــور اربعــة 
هــم طالــب وعقيــل وجعفــر وعــي، ومــن الانــاث الاربعــة هــم )ام هــاني( 

ــه، وريطــة، واســاء )5(. ــه، وجمان ــد او فاخت واســمها هن
وقــد اشــتهرت فاطمــة بنــت اســد بشــدة رعايتهــا لرســول الله s، وكانــت 
تفضلــهs  عــى اولادهــا وتحبــه حبــا شــديدا ليتمــه مــن الابويــن، فضــا عــن 
رعايــة زوجهــا أبي طالــب لــهs حتــى اصبــح رســول الله s يناديهــا بــ.. يــا اماه، 
ولذلــك كان رســول الله sيــردد عنهــا أنهــا كانــا مــن احســن خلــق الله رعايــة 
بالنبــي s هــي وعمــي ابــو طالــب، وكان يقــول  s كانــت امــي بعــد امــي التــي 
ولدتنــي وكان ابــو طالــب يصنــع الصنيــع وتكــون لــه المأدبــة، وكان يجمعنــا عــى 

طعامــه، وكانــت هــذه المــرأة تفضــل منــه نصيبنــا فاعــود فيــه )6(.
في هــذا البيــت الممجــد  وفي ذلــك المنــاخ اللاهــوتي نشــأ وترعــرع ابــو 
طالــب A، حتــى اذ انصهــرت في ذاتــه كل صفــات والديــه، فهــو موحــد منبتــا 

ــولات. ــولات وج ــة ص ــدان الحكم ــه في مي ــرا ول وجوه

 A المطلب الثاني: المكانة السياسية لأبي طالب عند قومه
كانــت الزعامــة والــرف عــى قريــش في بنــي قــي قبــل البعثــة لا ينازعهــم 
ــة،  ــادة والرئاس ــقاية والرف ــة والس ــا الحجاب ــر منه ــك مآث ــم في ذل ــازع وله ــه من في
ولمــا هلــك حــرب بــن اميــة الــذي كان رئيســا بعــد عبــد المطلــب تفرقــت الزعامــة 

والرئاســة في اولاد عبــد المطلــب حتــى اســتلمها ابــو طالــب )7(.
ــة  ــي الخطب ــة، فف ــة في مك ــب الزعام ــولي أبي طال ــى ت ــرة ع ــة كث ــد ادل ويوج
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ــى  ــل ع ــة h دلي ــيدة خديج ــن الس ــي s م ــا في زواج النب ــي القاه ــهورة الت المش
زعامتــه اذ نادتــه الســيدة خديجــة h بقــول يــا ســيدي )8(.

وكذلــك الحــال نفســه عندمــا جــاء امــر المؤمنــن A  يبلــغ الرســول 
محمــداً sبوفــاة أبي طالــب A  حــن قــال لــه ان عمــك قــد مــات اذ حــزن 
ــة  ــه ضــد مشركــي قريــش، وكذلــك ســاه معاوي ــه مســاندا ل ــرا كون ــا كث حزن
 A بــن ابي ســفيان بابــن شــيخ الأباطــح عندمــا ســمع بمقتــل امــر المؤمنــن

ــا:-  فارتجــز قائ
نجوت وقد بل المرادي سيفــه

من ابن شيخ الابطح طالب)9(

وكان ابــو طالــب زعيــا ناجحــا في قومــه لحكمتــه وقدرتــه عــى معالجــة 
المواقــف التــي تحــدث في قومــه وحســن تدبــره لمعالجــة كافــة الامــور، وقــد ورث 

ــداده )10( . ــده واج ــن وال ــات م كل الصف
ومــا العفــو عنــد المقــدرة التــي اتســم بهــا ابــو طالــب الا مــن دلائــل حكمتــه، 
ــاء كلام دار  ــائه في اثن ــض جلس ــه بع ــا اغضب ــا عندم ــة فيه ــهد معاوي ــد استش وق

 :A بينهــا، واراد قتلهــم لــولا انــه تذكــر قــول ابي طالــب
قابلت جهلهم حلـــــــــــما ومغفــــــرة

والعفو عند المقدرة ضرب من الكرم )11(

وهــذا البيــت دليــل قاطــع عــى حكمتــه وقاعــدة اساســية اقرهــا الاســام اذ 
تذكرهــا  واستشــهد بهــا معاويــة، وهــي قاعــدة مــا زال معمــولا بهــا شرعــا وهــي 
العفــو عنــد المقــدرة ومقابلــة الاســاءة بالإحســان وهــذه الاقــوال والافعــال هــي 

التــي اضفــت عليــه صفــة الحكــاء والزعــاء .
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المطلب الثالث: وفاة أبي طالب A وموقف النبيs منه 
تــوفي ابــو طالــب A بعــد ســنوات مــن الكفــاح والتضحيــة للرســالة 
ــه  ــت وفات ــي s،  وكان ــد النب ــى ي ــاءت ع ــي ج ــا والت ــن منه ــي ام ــاوية الت الس
ــا  كبــرا عليــه، اذ قــال النبــي  s عنــه:  ــاة النبــي s وحــزن حزن مؤثــرة في حي
))امــا والله لاســتغفرن لــك ولاشــفعن فيــك شــفاعة يعجــب لهــا الثقــان (()12(.
ولم يكتفــي رســول الله  بإظهــار الحــزن  عــى ابي طالــب، بــل صــى عليــه وهــو 
الــذي انزلــه لقــره وهــو يبكــي عليــه كونــه تــولى رعايتــه وتربيتــه  منــذ صغــر ســنه 

وعاملــه بــكل لطــف واحــرام  )13(.
ولم ينــس ابــو طالــب A وهــو في اخــر رمــق مــن حياتــه ان يــارس نصرتــه 
 s اذ اســتدعى وجهــاء قريــش  قبــل وفاتــه واوصاهــم بالنبــي  s لرســول الله
قائــا: )) يــا  معــر قريــش انتــم صفــوة الله مــن خلقــه وقلــب العــرب... واني 
اوصيكــم بمحمــد خــرا، فانــه الامــن في قريــش أي وهــو الصديــق في العــرب، 
ــان،... والله لا  ــه الجن ــه، وقــد جــاء بامــر قبل وهــو الجامــع لــكل مــا اوصيكــم ب
يســلك احــد منكــم ســبيله الا رشــد، ولا ياخــذ احــد بهديــه الا ســعد(()14( 

s   ولم  وكان وجــود أبي طالــب A  لــه دور كبــر في حمايــة النبــي  
ابي  مــن  لخوفهــم  نتيجــة  قريــش  مشركــي  مــن  أي شــخص  لــه  يتعــرض 
ببطولاتــه  التاريــخ  لهــا  يشــهد  التــي  العملاقــة  الشــخصية     A طالــب 
ــن  ــا م ــزا   ممنوع ــي عزي ــي s وكان النب ــب النب ــه الى جان ــه ووقوف وصولات
اذى قريــش، لكــن بعــد وفــاة أبي طالــب A  حصــل تغيــر في موقــف 
قريــش ضــد النبــي  s لذلــك اجتمــع كبــار قريــش في دار النــدوة، واتفقــوا 
ــب  ــو يطل ــي وه ــل  A  بالوح ــاءه جبرائي ــى ج ــي s حت ــك بالنب ــى الفت ع
متخفيــا   s النبــي  مــن مكــة متخفيــاً  فخــرج  بالخــروج    s النبــي  مــن 
وبــات الامــام عــي A  في فراشــه واقيــا لــه بنفســه وجاريــا عــى ســنن ابيــه 
في ملازمتــه، والجــد في نصرتــه)15(، لذلــك نزلــت الايــة الشريفــة: ﴿وَمِــنَ 
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ي نَفْسَــهُ ابْتغِــاءَ مَرْضــاتِ الِله وَاللهُ رَؤُفٌ باِلْعِبــادِ ﴾)16(.  ـاسِ مَــنْ يَــرِْ النّـَ

المبحث الثاني: الدعوة الاسلامية ودور أبي طالب A فيها  
المطلب الاول: الدعوة لغة واصطلاحا  وورودها في  سنته الله ورسوله 

قبــل الــكلام عــن الــدور المهــم الــذي قام به ابــو طالــب A  في ســبيل انجاح 
ودعــم الدعــوة الاســامية  لابــد مــن معرفــة الدعــوة في اللغــة والاصطــاح مــع 
بــن بعــض الآيــات التــي حثــت عــى الدعــوة، فضــا عــن الاحاديــث الشريفــة 

الت�ـي اك�ـدت اهمي�ـة الدع�ـوة 
فالدعــوة لغــة: كــا يقــول ابــن فــارس  ترجــع الى الفعل دعــو، والــدال والعين 
والحــرف المعتــل اصــل واحــد، وهــو ان تميــل الــيء اليــك بصــوت وكلام يكون 
ــوة  ــح والدع ــام بالفت ــوة الى الطع ــاء، والدع ــو دع ــوت ادع ــول: دع ــك، وتق من
في النســب بالكــر)17(، أي الدعــوة الى الطعــام والــرف، والدعــاء بمعنــى 
لْنــا عَــى عَبْدِنــا فَأْتُــوا  َّــا نَزَّ الاســتغاثة  كــا في قولــه تعــالى: ﴿  وَإنِْ كُنْتُــمْ فِ رَيْــبٍ مِ
بسُِــورَةٍ مِــنْ مِثْلـِـهِ وَادْعُــوا شُــهَداءَكُمْ مِــنْ دُونِ اللهِ إنِْ كُنْتُــمْ صادِقِــنَ﴾ )18(  وقــد 
ــنْ دُونِ  ــنَ تَدْعُــونَ مِ يــاتي الدعــاء بمعنــى العبــادة كــا في قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الَّذِي
ــنَ﴾)19( أي أن  ــمْ صادِقِ ــمْ إنِْ كُنْتُ ــتَجِيبُوا لَكُ ــمْ فَلْيَسْ ــمْ فَادْعُوهُ ــادٌ أَمْثالُكُ اللهِ عِب

الدعــاء يــأتي عــى اوجــه متعــددة )20( 
امــا الدعــوة اصطلاحــا: لهــا تعاريــف عــدة منهــا : برنامــج متكامــل  يضــم 
تحــت طياتــه جميــع انــواع المعــارف والعلــوم التــي يحتــاج اليهــا النــاس ليبــروا 
الغايــة مــن محياهــم، وليكشــفوا معــالم الطريــق التــي تجمعهــم راشــدين، وايضــا 
تعــرف الدعــوة حــث النــاس عــى الخــر والامــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر 

ليفــوز بســعادة الدنيــا والاخــرة )21(.
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وجاء ذكر الدعوة  الكلمة في القران الكريم في اوجه مختلفة  منها: 
فحينــا ارســل عزوجــل رســول الله s الى النــاس كافــة لأجــل انقاذهــم مــن 
ــا  ــيُّ إنَِّ ــا النَّبِ َ ــا أَيُّ �ـالى: ﴿ ي �ـه تع مـا في قول �ـور،  ك �ـم والن لـام الى العل �ـل والظ الجه
اً وَنَذِيرــاً * وَداعِي�ـاً إلَِ اللهِ بإِذِْن�ِـهِ وَسِاج�ـاً مُنرياً ﴾ )22(. أَرْسَ��لْناكَ ش��اهِداً وَمُبَِّرش�
فضلـا ع�ـن ذل�ـك عندم�ـا دعا الله س�ـبحانه وتع�ـالى النب�ـي محم�ـد s  في الدعوة 
إليـه� والاستــمرار  بالدع��وة وعــدم تركهــا والتخــي عنهــا،  اذ قــال: ﴿لـِـكُلِّ 
ــكَ  ــكَ إنَِّ ــرِ وَادْعُ إلِى رَبِّ ــكَ فِ الأمَْ ــا يُنازِعُنَّ ــكُوهُ فَ ــمْ ناسِ ــكاً هُ ــا مَنْسَ ــةٍ جَعَلْن أُمَّ
لَعَــى هُــدىً مُسْــتَقِيمٍ﴾)23(، وكذلــك قولــه تعــالى: ﴿  وَالَّذِيــنَ آتَيْناهُــمُ الْكتِــابَ 
ــرْتُ أَنْ  ــا أُمِ ــلْ إنَِّ ــرُ بَعْضَــهُ قُ ــنْ يُنْكِ ــنَ الأحَْــزابِ مَ ــكَ وَمِ ــزِلَ إلَِيْ ــا أُنْ يَفْرَحُــونَ بِ

ــآبِ﴾)24(  ــهِ مَ ــوا وَإلَِيْ ــهِ أَدْعُ ــهِ إلَِيْ كَ بِ ــدَ اللهَ وَلا أُشِْ أَعْبُ
هــذه الآيــات وغيرهــا تبــن أن الدعــوة جــاءت على لســان النبي محمــد s  من 
اجــل اصــاح النــاس والمجتمــع ولتنقــذ النــاس كافــة مــن الضــال والانحــراف 
والتــي مــن اجلهــا جاهــد النبــي s وقاتــل ونصــب وهاجــر وخطــب واعطــى 

المواعــظ والحكــم وضحــى بالغــالي  والنفيــس.
كما جاء ذكر الدعوة في احاديث اهل البيت  b ومنها: -

ومنهــا مــا جــاء رســول الله s: خــر وقــت دعوتــم الله عــز وجــل فيــه 
الاســحار، وتــا هــذه الآيــة في قــول يعقــوب  A: ﴿قــالَ سَــوْفَ أَسْــتَغْفِرُ لَكُــمْ 

ــحر )26(  ــم الى الس ــال: اخره ــمُ ﴾)25( وق حِي ــورُ الرَّ ــوَ الْغَفُ ــهُ هُ رَِّب إنَِّ
وقــد جــاء عــن عبــد الله بــن ســنان عــن ابي عبــد الله A  قــال: ))الدعــاء يــرد 
القضــاء بعــد مــا ابــرم ابرامــا، فأكثــر مــن الدعــاء، فانــه مفتــاح كل رحمــة، ونجــاح 
ــه الا  ــر قرع ــاب يكث ــس ب ــاء، ولي ــد الله الا بالدع ــا عن ــال م ــة، ولا ين كل حاج

يوشــك ان يفتــح لصاحبــه (()27( .
ــو  ــاح كل شيء وه ــو مفت ــاء ه ــف ان الدع ــث الشري ــذا الحدي ــا ه ــح لن يوض
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الطريــق والوســيلة لله ســبحانه وتعــالى، فــا مــن عبــد دعــا عــز وجــل الا منحــه 
ســبحانه وتعــالى مــا يريــد. 

وعــن الامــام الرضــا A  : )) انــه كان يقــول لا صحابــه: عليكــم بســاح 
الانبيــاء، فقيــل: ومــا ســاح الانبيــاء؟ قــال: الدعــاء (( )28(  .

 كذلــك يبــن لنــا هــذا الحديــث ان الدعــاء هــو ســاح وغايــة كل فــرد خلقــه 
الله عــز وجــل وحتــى الانبيــاء الذيــن فضلهــم ســبحانه عــى خلقــه.

المطلب الثاني: دور أبي طالب A في الدعوة الاسلامية ضد مشركي قريش 
كانــوا  أن  بعــد  جمعــاء  للإنســانية  رحمــة    s الكريـ�م  رسـ�ول  الله  بعـ�ث 
يعبــدون الاوثــان والاصنــام ويعملــون المنكــر والفحشــاء وكانــت رســالته
s خاتمــة للأديــان الســاوية لذلــك نــزل عــى رســول الله s الوحــي في 
ــي  ــة  وأن يبق ــه علاني ــن دعوت ــن ع ــأن لا يعل ــا ب ــل وع ــره ج ــراء، وام ــار ح غ
هــذا الامــر سرا وأن يدعــو الاقربــن فقــط، كــون زعــاء واســياد مكــة مــن 
ــا  ــاد الأوثــان لا يقبلــون بهــذا الامــر وكــون الديــن الاســامي لا يقبــل بالرب عبّ
وغيرهــا مــن الصفــات الجاهليــة التــي كانــت يمارســونها قبــل الاســام، لذلــك 
اســتمر الرســول s في دعوتــه يدعــو مــن يجــد فيــه قبــولا بدعوتــه سرا في مكــة 
 sوالتــي اســتمرت مــدة ثــاث ســنوات، بعدهــا جــاء الامــر الالهــي للرســول
ــة، ليبــدأ الرســول مرحلــة جديــدة في حياتــه ضــد  بالإعــان عــن دعوتــه علاني

ــش )29(.  ــي قري مشرك
شــاءت ارادة الله تعــالى التــي لا يقــف في طريقهــا أي ارادة، أن يجهــر رســول 
الله s  بنبوتــه، ويعلــن عــن بعثتــه ورســالته، ولاســيما بعــد نــزول قولــه تعــالى: 
ــا  ــه اب ــح عم ــن أن يفات ــداً م ــر ب ــك لم ي ــنَ ﴾)30(، لذل ــرَتَكَ الأقَْرَبِ ــذِرْ عَشِ ﴿ وَأَنْ
ــواب  ــكان ج ــط اسراره، ف ــه ومح ــع ثقت ــو موض ــذي ه ــر ال ــب A  في الام طال
عمــه أبي طالــب A  لــه: )) بــأبي انــت وامــي يابــن اخــي، مــر تطــع، واحكــم 
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ــاء الله (( )31(.  ــذ ان ش انف
ولم يختلــف المؤرخــون في اصرار ابي طالــب A  الى الوقــوف الى جانــب 
رســول الله sونصرتــه والدفــاع عنــه، وحمــل الســيف في ســبيل نجدتــه )32(  
حتــى وفاتــه قــال s: ))  مــا نالــت منــي قريــش شــيئا أكرهــه حتــى مــات أبــو 

ــب(()33(. طال
ــك  ــا لنصيحت ــك، واقبلن ــا معاونت ــب إلين ــا أح ــب A :)) م ــو طال ــال أب ق
وأشــد تصديقنــا لحديثــك وهــؤلاء بنــو أبيــك مجتمعــون وانــا أنــا أحدهــم غــر 

�ـه (( )34(. �ـرت ب �ـا أم �ـض لم �ـب، فام �ـا تح �ـم إلى م أني أسرعه
يتضــح لنــا أن ابــا طالــب A  كان مســانداً للدعــوة الاســامية منــذ البدايــة 

  s ومؤمنــاً بــا جــاء بــه
وايضا عاهد ابو طالب A بالوقوف الى جانب النبي s بقوله: 

حتى اوســـــــد فــــي التراب دفيناوالله لــن يصـــــلوا اليــك بجمعهم
وابشــــــــر وقــر بذلــك منــــه عيونافانفذ لأمرك ما علــــــيك مخافــــة
ــاودعوتنــي وزعمــت انك ناصحي ــل امني ولقــد صدقــت وكنــت قب
مـــــــــــن خــــــر اديــان البريــة ديناوعرضـــــت دينا قد عـــــلمت بأنه
لوجدتنــي ســـــمحا بــذاك مبينــا )35(لــولا الملامــة او حـــــــذاري ســـبة

A الا بعد وفاة عمه ابو طالب s فعلا لم تتعرض قريش لاذى النبي
ــوا  ــه، وحاول ــوا دعوت ــش لم يقبل ــة قري ــب وبقي ــو له ــي s اب ــم النب ــن ع لك
منــع أبي طالــب A مــن دعــم النبــي s   واســتاؤوا لذلــك الامــر كثــرا، 
ــروه  ــي يقه ــب A لك ــد أبي طال ــع ض ــل والتجم ــى التكت ــوا ع ــك صمم لذل
ــا  ــب A كان ذكي ــا طال ــن أب ــول الله s، لك ــن رس ــي ع ــروه الى التخ ويضط
ولا تخفــى عليــه الاعيــب مشركــي قريــش ضــده، لذلــك مــن الاعــال التــي قــام 
بهــا ابــو طالــب A هــو الاجتــاع بالهاشــميين واعلمهــم بــا تســعى اليــه قريــش 
ــوا  ــاء للمجتمــع الهاشــمي، لذلــك مــا كان لبنــي هاشــم الا ان لب مــن دمــار وفن
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نــداء زعميهــم أبي طالــب، ولأجــل ذاك الامــر وقــف ابــو طالــب شــجاعا ضــد 
اجتماعاتهــم ومؤامراتهــم وقــال لهــم: )) اني  بالمرصــاد لــكل مــن تســول لــه نفســه 
ايــذاء محمــد او يدنــو منــه بمســاءة مــا دمــت حيــا وســيفي بيمنــي، ثــم ليعلــم ان 
ابــن اخــي محمــدا  لا يريــد ان يفــرض مبادئــه بالقــوة والســيف، بــل هــو كالتاجــر 
ــا باعهــا والا حمــد الله عــى كل حــال(()36(. الــدوار بتجارتــه، مــا ان وجــد راغب

لذلــك احــدث قــول أبي طالــب A الخــوف في نفــوس المشركــن لذلــك 
لجــأوا الى طــرق واســاليب اخــرى الا وهــي اســلوب المبادلــة لأجــل ثنــي أبي 
ــن  ــد ب ــن الولي ــي محمــد  s لذلــك جــاءت قريــش بعــارة ب طالــب عــن النب
ــى  ــد فت ــوى واش ــل واق ــت وكان اجم ــاب في ذاك الوق ــي الش ــرة المخزوم المغ
ــش  ــى في قري ــد فت ــن الولي ــب هــذا عــارة ب ــا طال ــا اب ــه: )) ي �ـش فقال��وا ل قري
واجملــه، فخــذه اليــك، فاتخــذه ولــدا فهــو لــك، واســلم لنــا هــذا ابــن اخيــك 
ــا  الــذي قــد خالــف دينــك وديــن ابائــك، وفــرق جماعــة قومــك لنقتلــه، فأن

هــو رجــل برجــل (( )37(.
فنــرى في هــذا موقــف أبي طالــب مــدى حبــه وتعلقــه وايمانــه بالرســالة 

.b الســاوية التــي جــاء بهــا محمــد
وعندمــا ســمع ابــو طالــب لــكلام القــوم تعجــب مــن ذلــك وقــال: )) والله 
ــذا  ــوه ! ه ــي تقتل ــم ابن ــم،  واعطيك ــذوه لك ــم اغ ــوني ابنك ــوني تعط ــا أنصفتم م
والله مــالا يكــون ابــدا. فقــال المطعــم  بــن عــدي بــن نوفــل -وكان لــه صديقــا 
مصافيــا-، والله ياابــا طالــب مــااراك تريــد ان تقبــل مــن قومــك شــيئا ! لعمــري 
قــد جهــدوا في التخلــص ممــا تكــره واراك لا تنصفهــم ! فقــال ابــو طالــب والله 
مــا انصفــوني ولا انصفتنــي ؛ ولكنــك قــد اجمعــت عــى خــذلاني ومظاهــرة القــوم 

! فاصنــع مــا بــدا لــك (()38(.
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 s أي أن أبــا طالــب اصر بموقفــه هــذا الى الوقــوف الى جانــب النبــي 
وعــدم الانصيــاع لمطالــب قريــش، وهــو بمثابــة اهانــة واحتقــار لمشركــي قريــش 

ــل. ــاءت بالفش ــي ب ــرى الت ــم الاخ ــح محاولته وتوض
وبالرغــم مــا قالــه ابــو طالــب A لهــم لم ترتــد قريــش عــن محاولتهــا 
الخسيســة في اتبــاع اســلوب آخــر لأجــل التخلــص مــن النبــي s لذلــك كوّنــوُا 
وفــدا آخــر لمقابلــة الزعيــم أبي طالــب يشــكونه النبــي sويريــدون منــه ان يحــدد 
ــه لذلــك تقــدم زعيــم الوفــد ابــو جهــل وتكلــم  ــه ويعرقــل ســر قافلت صلاحيت
مــع  أبي طالــب وقــال ابــو جهــل ان ابــن اخيــك قــد ســب الهتهــم ومــا يعبــدون 
مــن الآلهــة وطلــب منــه امــا ان يكــف محمــد s عــن شــعارهم ومعبوداتهــم وامــا 
ان يخــي بينــه وبينهــم، فــرد ابــو طالــب عليهــم وقــال لهــم ان هــذا الامــر ســوف 

اعرضــه عــى النبــي محمــد  s  واعــرف وجهــه نظــره واعطيكــم جوابــه )39(.
لذلــك اجتمــع ابــو طالــب بالرســول s  ليعــرض مــا طلــب منه القرشــيون، 
وعــرف موقفــه s  وقــال: )) ياعــم، والله لــو وضعــوا الشــمس في يمينــي 
والقمــر في يســاري عــى ان اتــرك هــذا الامــر حتــى يظهــره الله او اهلــك فيــه مــا 
تركتــه ! ثــم اســتعبر رســول الله  فبكــى ثــم قام،فلــا ولى نــاداه أبــو طالــب فقــال: 
اقبــل يــا ابــن اخــي. فاقبــل عليــه رســول الله، فقــال: اذهــب ياابــن اخــي فقــل مــا 

احببــت، فــو الله لا اســلمك لــيء ابــدا  (()40(.
يتضــح مــن ذلــك مــدى العلاقــة القويــة التــي تربــط أبــا طالــب وبــن النبــي 
s ومــدى خــوف المشركــن  مــن رســول الله s ومــن أبي طالــب، ومــدى 
الاذى الــذي يحــز في نفــس النبــي s لبكائــه لعــدم ايــان قومه برســالته الســاوية 

التــي تنقذهــم مــن الــرك والضلالــة الى النــور والهــدى.
ومره اخرى تفشل قريش في محاولتها لنهي محمد النبي s عن رسالته.

s واصحابــه هــو  النبــي  التــي اتبعتهــا قريــش ضــد  ومــن الاســاليب 
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مقاطعتهــم اقتصاديــا لذلــك قــرر النبــي s وانصــاره لأجــل المحافظــة عليهــم  
الدخــول في شــعب أبي طالــب في مكــة، وكان موقــف أبي طالــب مســاندا للنبــي
ــق  ــي اتف ــة الت ــة الملعون ــر الصحيف ــب في ام ــو طال ــد اب ــد انش ــاره، وق s  وانص
عليهــا قريــش وكتبهــا منصــور بــن عكرمــة وقــرروا مقاطعتهــم مــن جميــع 
ــا:   ــم، قائ ــوا به ــا صنع ــوا م ــة  وصنع ــة والاقتصادي ــة والفكري ــي الديني النواح

ــي كعــبالا ابلغــا عنــي عــى ذات بيننــا ــؤي بنـ ــا مــن ل ــا وخصّ لؤي
نبيــا كموســى  خط فـــــي اول الكتبالم تعــــلمــــوا انا وجدنـا محــمدا
محبــة العبــاد  فـــــي  عليــه  بالحــبوان  الله  خصـــه  ممــن  خــر  ولا 
لكــم كائــن نحســا كراغيــه الســـــقبوان الــذي الصقتموا من كتابكم
ويصبــح مــن لم يجن ذنبا كــذي الذنبافيقــوا افيقوا قبــل ان يُفر الثرى
ــربولا تتبعــوا امــر الوشــاة وتقطعوا ــودة والـــقـ ــد الـمـ ــا بعـ اواصرن
ــا ــا ورب ــا عوان ــجلبوا حرب ــربوتسـ ــب الحـ ــه جل ــرَّ عــى مــن ذاق امـ
لعــزاء مــن عــض الزمــان ولا كــرب )41(فلســنا ورب البيــت نســلم احمــدا

ــد المطلــب وحــاول  ــو طالــب A  نحــو بنــي هاشــم وبنــي عب لذلــك تحــرك اب
الموقــف  ووحــدة  التبــاني  وضرورة   s الرســول  دعــوة  بأحقيــة  اقناعهــم 
بينهــم وفعــا نجــح ابــو طالــب في هــذه المحاولــة، وانظمــوا اليــه باســتثناء 
ثــاث  وقيــل  ونصــف  ســنتين  لمــدة  الحصــار  في  معــه  ودخلــوا  لهــب  أبي 
ــاة  )42(. ــوان المعان ــتى ال ــاصرة الى ش ــراء المح ــن ج ــوا م ــد تعرض ــنوات، وق س

المطلب الثالث: دور أبي طالب A في نشر الاسلام 
كان لأبي طالــب A  دور في نــر الاســام من خلال دعــوة اولاده  واخوته 
ــه  ــدأ بهــذا العمــل اولا بتشــجيع ولدي ــاس  لنــرة الرســول s، وب وعامــة الن
جعفــر وعــي A  لمنــاصرة النبــي s، وعندمــا كان النبــي s في بدايــة الدعــوة 
لم يصــلِّ معــه الا عــي A  وخديجــة b  وقــد روي ان أبــا طالــب  مــرَّ عــى 
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النبــي s فوجــد عليــا يصــي بجانبــه، وبعــد ايــام دخــل ابــو طالــب الى رســول 
الله sومعــه جعفــر  فنظــر الى رســول الله sوعــي بجنبــه يصليــان، فقــال 
  A لجعفــر: يــا جعفــر صــل جنــاح ابــن عمــك فوقــف جعفــر بــن ابي طالــب
ــن  ــول الله s م ــرز رس ــاره ب ــى يس ــر ع ــف جعف ــا وق ــر فل ــب الآخ ــن الجان م

ــول: ــك يق ــب في ذل ــو طال ــد اب ــدم، وانش ــم وتق بينه
ثقَِتــي وَجَعفَــراً  عَلِيّــاً  ــدامِ الأمُــورِ وَالكُــرَبِإنَِّ  عِنــدَ احِتِ
إذِا اللِقــاءِ  عُرضَــةَ  ســامَيتُ أَو أَنتَمــي إلِى حَسَــبِأَراهُــا 
ــا كُ ــنَ عَمِّ ــرُا ابِ ــذُلا وَانِ أَخــي لِمُّــي مِــن بَينهِِــم وَأَبي)43(لا تَ

 s عــى مســاندة ومــؤازرة النبــي  A وكان ابــو طالــب  مشــجعا لابنــه عــي 
ــه  ــا طالــب قــال لابن ــه ورســالته، وقــد روي ان أب ــه في دعوت والوقــوف الى جانب
عــي A : )) يــا بنــي إلــزم ابــن عمــك، فانــك تســلم بــه مــن كل بــأس عاجــل 

  :A  واجــل((، ثــم قــال ابــو طالــب لعــي
ان الوثيقة في لـــــــزوم محمـــــد	   فاشدد بصحبته على ايديكا)44( .

ثــم دعــا ابــو طالــب A  اخوت��ه وول��ده الى نص�رة رس��ول الله  s     بصــورة 
جماعيــة مــن خــال ابياتــه الشــعرية:

ــهده ــر مش ــيِّ الخ ــر النب عباســاأوصي بن الخــر  وعــم  ابنــي  عليــاً 
صولتــه المخــي  الأســد  وجعفــراً أنْ تــذودوا دونــه الباســاوحمــزة 
بنصرتــه أوصي  كلهــا  أنْ يأخذوا دون حرب القوم أمراســاوهاشــاً 
ــروع أتراســاكونــوا فــدى لكم نفسي ومــا ولدت ــد ال مــن دون أحمــد عن
أبيــض مصقــول عوارضــه تخالــه في ســواد الليــل مقباســا)45(بــكل 

فضــا عــن ذلــك دعــا ابــو طالــب A  اخوتــه وهــم الحمــزة وأبــو لهــب بصــورة 
منفــردة فاســتجاب الأول ورفــض الثــاني وقــد اوصى في ابياتــه الشــعرية لاخيــه 
حمــزة ان يصــر عــى اذى قريــش وان ينــر النبــي s والوقــوف الى جانبــه 
ــه  ــا اتهام ــش مــن ادعــاءات واتهامــات ومنه ــه قري ــا ادعت ــق م s وعــدم تصدي

بالســحر اذ انشــد في ابياتــه قائــا:  
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ــا يع لىعــى ديــن احمـــــــد اصــر اب

وحــط من أتى بالديــنِ من عند ربه

فقــد سرني أن قلــت إنــكَ مســلم

أتيتــه قــد  بالــذي  وبــاد  قريشـــاً 

وكــــن مُظهِــراً وفــقـــت صابـــــرا

بصــدق وحــق لا تكــن حمــزة كافــرا

نــاصرا الله  في  الله  لرســـول  فكــن 
جهاراً وقل:ما كان احمد ساحـــرا)46(

s الى الحبشــة  بأمــر مــن رســول الله  المؤمنــون  المســلمون  وعندمــا هاجــر 
ــب  ــو طال ــد اوصى اب ــش وق ــدي قري ــى اي ــه ع ــوا ل ــذي تعرض ــأذى ال ــة ل نتيج
مــن خــال رســالة تضــم ابياتــاً شــعرية ارســلها الى ملــك الحبشــة النجــاشي بــان 
ينــر رســول اللهs   لحمايــة المهاجريــن الذيــن لجــأوا اليــه سرا بعيــدا عــن انظــار 
قريــش ولاقــوا مــا لاقــوا مــن العــذاب والتنكيــل مــن قبــل مشركــي قريــش اذ 

جــاء فيهــا: 

تعلــم مَليــك الحبــــشِ أن محمــداً

ــهِ ــا ب ــذي أتي ــلَ ال ــدىً مث ــى بُه أت

وإنـــــكم تتلونَــه  فــــــي كتابكِــم

ــةٌ ــا عصابَ ــكَ منـــ وإنــك مــا يأتي

بذلــت لهــم عرفــاً ولم تَبــغِ عنهــم

فلا تجعلوا لله نــــداً وأسْلِــــــموا

وزيرٌ كموســى والمســيحِ بــنِ مريمِ

فــكلُّ بأمــرٍ اللهِ يَْدي ويَعصِـــــــــمُ

بصــدقِ حديثٍ لا حديثِ الترجمِ

لفضلــكَ ألا أُرجِعــوا بالتـكــــرم

فنلــتَ بهــا حقّــاً عــى كلِّ مســــــلم
فإنَّ طريقَ الحق ليـــسَ بمظلِـمِ)47(
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الخاتمة
بعد اتمام البحث توصلنا الى النتائج التالية:

  A يعــد أبــو طالــب  النمــوذج الاول للإســام  بعــد عــي بــن ابي طالــب
ــي  ــي والتبليغ ــافي والايدلوج ــي والثق ــي الدين ــورة  الوع ــاهم في بل ــذي س ال
في وقــت كانــت  تســود فيــه مجموعــة مــن الاعــراف والتقاليــد الباليــة في 

ــذاك. المجتمــع آن
تــولى ابــو طالــب A  وزوجتــه رعايــة النبــي s منــذ طفولتــه وحتــى 

وفاتهــم ولم يغــب عــن انظارهــم ابــدا.
كان ابــو طالــب A  شــخصية قياديــة شــجاعة يحســب لــه الــف حســاب 
ــذي  ــالي ال ــام الع ــه والمق ــل لهيبت ــط ب ــه فق ــم قوم ــه زعي ــس لكون ــه لي ــن قوم م

منحــه لــه عــز وجــل.
  s ــول ــن الرس ــب ع ــاع ابي طال ــى دف ــر ع ــاب الس ــون وارب ــع المؤرخ اجم
ويحميــه ويدافــع عنــه   s وعــن الرســالة الاســامية، وكان يحــوط النبــي 
وحبــس معــه في الشــعب ودافــع عنــه عندمــا فرضــت قريــش الحصــار  لمواقفــه 

.s ــي ــع النب ــة م البطولي
يع�ـد س�ـيد البطح�ـاء A مــن ضمــن اصحــاب رســول الله s  الذيــن تحملوا 
الاذى والالام  مــن اجــل الدفــاع عــن الاســام، فقــد حــوصر في الشــعب 
وضيــق عليــه في الــرزق واوذوي مــن مشركــي قريــش ومــع هــذا احــب رســول 
الله s كل الحــب مــن اجــل نجــاح دعوتــه الاســامية التــي كلفــه بهــا البــاري 
جــل وعــا، وتــم ذكــر ابيــات شــعرية لابي طالــب A في كل موقــف لــه تجــاه 
النبــيs  فضل�ا عـ�ن ذلـ�ك تمكــن ابــو طالــب A  مــن خــال جهــوده 
ــم  ــال المفاهي ــال ايص ــن خ ــه وم ــام وانجاح ــن الاس ــاع ع ــة في الدف البطولي
والمعلومــات الاســامية ومواجهــة الثقافــة الماديــة  التــي كانــت تدعــو الى 
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الفســاد  والانحــراف والتحــدي الاخلاقــي.
ــة التــي  تحمــل روحــا  ــو طالــب A  مــن خــال مواقفــه الجهادي وتمكــن اب
فكريــا جديــدا يعالــج اهــم الاشــكاليات الواقــع لكونهــا لم تقتــر عــى التنظــر 
ــل  ــها قب ــة بنفس ــارس النظري ــت تم ــا كان ــا وان ــر في حينه ــع المري ــتبعداً الواق مس
ترويجهــا للمجتمــع  ويتضــح ذلــك مــن خــال مواقفــه تجــاه المشركــن وخــال 

ــدول الاخــرى. رســالته الى ملــوك ال
تــوفي ابــو طالــب A  وهــو عــى ديــن الاســامي ولم يســجد لصنــم قــط منــذ 
طفولتــه وليــس كــا يدعــي بعضهــم أنــه كافــر ولــو كان كافــرا لمــا بقيــت زوجتــه 

فاطمــة بنــت اســد عــى ذمتــه ؛ كــون الاســام لا يقبــل بقــاء المســلمة مــع كافــر.
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تحقيــق: ســهيل زكار، ) دار الفكــر، د.م، 1978م(، ص 69. 

8(  محمــد  باقــر المجلــي، بحــار الانــوار الجامعــة لــدرر اخبــار الائمــة الاطهــار، )  دار احيــاء 
الــراث العــربي، بــروت، ط 3،  1983 م (، ج 16، ص 25.

9(  محســن الامــن) ت 1371هـــ(، اعيــان الشــيعة، ) دار التعــارف للمطبوعــات، بــروت، 
ــة  ــة، ) المطبع ــة والاسرار الرضوي ــوار العلوي ــدي، الان ــر النق د.ت (،ج1، ص 532  ؛ جعف

الحيدريــة، النجــف، ط 2، 1962 م (،  ص 7.  
10(  عــي صالــح رســن المحمــداوي، ابــو طالــب بــن عبــد المطلــب: دراســة في ســرته 
والنــر  للطباعــة  البصائــر  )دار ومكتبــة  الاســامية،  الدعــوة  مــن  الشــخصية وموقفــه 

 .90 ص   ،) 2012م  بــروت،  والتوزي��ع، 
11(  عبــاس القمــي، الكنــى والالقــاب،) المطبعــة الحيدريــة، النجــف، ط 3، 1969 م(، ج 

1، ص 109
12(   حسين الشاكري، شيخ البطحاء ابو طالب، ) مطبعة ستارة، قم، د.ت (، ص  127.
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13(  مجيــد نــاصر هدهــود  الغــزي، شــيخ قريــش ابــو طالــب بــن عبــد المطلــب، ) د.م، د.ت(، 
ص 80.

14(  علي بن برهان الدين الحلبي) 975 - 1044 ه (، انسان العيون في سيرة الامين المامون 
الشهير بالسيرة الحلبية، )  مطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده، مصر،  1964 م (، ج 2، 

ص 49 - 50.
ــاب ابي  ــب في انس ــدة الطال ــني ) ت: 838 ه (، عم ــي الحس ــن ع ــد ب ــن احم ــال الدي 15( جم
طالــب،) مؤسســة انصاريــان، قــم، ط 2، 2004م(، ص 27  ؛ عبــد الحليــم حاتــم مــرزه، ابــو 
طالــب ســيد المؤمنــن دراســة تحليليــة، ) مكتــب الفيــض للطباعــة، النجــف الاشرف، 2004 

م (، ص 83 - 84. 
16(  سورة البقرة، اية 207. 

ــة،  ــس اللغ ــم مقايي ــا ) ت: 395هـــ(، معج ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــن احم ــن الحس 17(  اب
تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، ) الــدار الاســامية للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت، 

1990م(، ج 2، ص 279 - 280.
18(  سورة البقرة، اية  23.

19(  سورة الاعراف، اية 198.
20(  ابــن منظــور ) ت: 630 - 711 ه(، لســان العــرب، ) دار احيــاء الــراث العــربي للطباعة 

والنــر والتوزيــع،، بــروت، 1988 م (، مج 4، ص 359 - 360. 
21(  كيــان خليــل حيــدر الاتــروشي، تــاسي الدعــاة في صــر النبــي s  في الدعوة الى الله، رســالة 

ماجســتير، ) كليــة اصــول الديــن، الجامعة الاســامية/ بغــداد، 2006 م (، ص  18 - 19.
22(  سورة الاحزاب، اية 45 - 46.

23( سورة الحج،  اية 67.
24(  سورة الرعد، اية 36 

25( سورة  يوسف، اية 98.
26(  محمــد الريشــهري، ميــزان الحكمــة: اخلاقــي، عقائدي،اجتماعــي، ســياسي، اقتصــادي، 

ادبي، ) دار الحديــث، قــم،  2000م (، مــج  3، ص 1177.
27(  محمــد  باقــر المجلــي، بحــار الانــوار الجامعــة لــدرر اخبــار الائمــة الاطهــار،) دار احيــاء 

الــراث العــربي، بــروت، ط 3، 1983م (، ج  93، ص 295.
28(  محمد الريشهري، المصدر السابق، ص 1160.

29(  باقــر شريــف القــرشي، حيــاة المحــرر الاعظــم الرســول الاكــرم محمــد s،) دار جــواد 
الائمــة، بــروت، 2007 م (، ج 1، ص 9 - 150.  
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30( سورة الشعراء، اية 214.
ــف الاشرف،  ــة الآداب، النج ــوه، ) مطبع ــب وبن ــو طال ــان، اب ــي خ ــيد ع ــي ال الس 31( ع

1969 م (، ص 32.
ــف  ــة، النج ــع (، مجل ــانه،) ينابي ــه ولس ــلم بقلب ــب.. مس ــو طال ــي، اب ــي الشرق ــب ع 32( طال

الاشرف، العــدد 9، كانــون الاول - كانــون الثــاني  2005 - 2006 م، ص  86.
ــق، ط 2،  ــر، دمش ــن كث ــة، )  دار اب ــرة النبوي ــام، الس ــن هش ــك ب ــد المل ــد  عب 33(  ابي محم

.362 (،ص   م   2003
34( علي ال السيد علي خان، المصدر السابق، ص 33 - 34.

35(  ابــن ابي الحديــد، شرح  نهــج البلاغــة، تحقيــق: محمــد ابــو الفضــل ابراهيــم،) دار احيــاء 
الــراث العــربي للطباعــة والنــر والتوزيــع، د.ت، ط 2،  1967 م (، ج 14، ص 55. 

36(  علي ال السيد علي خان، المصدر السابق، ص 35 - 36.
37(   ابن ابي الحديد، المصدر السابق،  ج 14، ص 55.

ــم الموســوي، المصــدر  ــد الرحي ــد، المصــدر الســابق، ج 14،ص 55 ؛ عب ــن ابي الحدي 38(  اب
الس��ابق، ص 56.

39(  محمد علي ال السيد علي خان، المصدر السابق، ص 39. 
40(  عبد السلام هارون، ص 50.

41(  عــاد الديــن ابي الفــداء اســاعيل بــن كثــر القــرشي الدمشــقي) ت: 774 ه (، البدايــة 
ــروت، 2001 م (، ج 3، ص 94  ــربي، ب ــراث الع ــاء ال ــة، ) دار احي والنهاي
42(  عبد الرحيم الموسوي، المصدر السابق،ص 57 - 58، ص 63 - 64. 

ــن الحســن الطــرسي، اعــام الــورى باعــام الهــدى، )  منشــورات  43(  ابي عــي الفضــل ب
ــف، ط 3، 1970 م(، ص 37.  ــة، النج المكتبــة الحيدري

44(  ابن ابي الحديد، المصدر السابق، ص 75.
ــي) ت:  ــري التميم ــزة الب ــن حم ــي ب ــري )ت: 257هـــ( و ع ــزي الب ــان المه 45(  ابي هف

357ه�ــ(، المص��در الس��ابق، ص 246.
ــن الحســن الطــرسي، المصــدر الســابق، ص 45 ؛  ابي هفــان المهــزي  46(ابي عــي الفضــل ب
البــري )ت: 257هـــ( و عــي بــن حمــزة البــري التميمــي) ت: 357هـــ(، المصدر الســابق، 

ص 253 - 254.
ــي) ت:  ــري التميم ــزة الب ــن حم ــي ب ــري )ت: 257هـــ( و ع ــزي الب ــان المه 47(  ابي هف

ــابق، ص 259. ــدر الس 357هـــ(، المص
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المصادر والمراجع
القران الكريم:

ثانيا: الرسائل الجامعية:
كيــان خليــل حيــدر الاتــروشي، تــاسي  *

الدعــوة  في    s النبــي  صــر  في  الدعــاة 
الى الله، رســالة ماجســتير، ) كليــة اصــول 
الديــن، الجامعــة الاســامية/ بغــداد، 2006 

.) م 
ثالثا: الكتب * 
البلاغــة،  * نهــج  شرح   الحديــد،  ابي  ابــن 

تحقيــق: محمــد ابــو الفضــل ابراهيــم،) دار 
والنــر  للطباعــة  العــربي  الــراث  احيــاء 
والتوزيــع، د.ت، ط 2،  1967 م (، ج 14.

ــرسي،  * ــن الط ــن الحس ــل ب ــي الفض   ابي ع
ــورى باعــام الهــدى، )منشــورات  اعــام ال
النجــف، ط 3، 1970  الحيدريــة،  المكتبــة 

م(. 
ابي محمــد  عبــد الملــك بــن هشــام، الســرة  *

ابــن كثــر، دمشــق، ط 2،  النبويــة، )  دار 
.) م   2003

هشــام  * بــن  الملــك  عبــد  محمــد  ابي 
المعافــري)ت: 213هـــ(، الســرة النبوية لابن 
بمؤسســة  التحقيــق  لجنــة  تحقيــق:  هشــام، 
ــع، د.م،  ــر والتوزي ــوى للن ــدى،)دار التق اله

.1 ج  د.ت(، 
ابي هفــان المهــزي البــري )ت: 257هـــ(  *

و عــي بــن حمــزة البــري التميمــي) ت: 
عبــد  بــن  طالــب  ابــو  ديــوان  357هـــ(،  
ــن،)  ــن ال ياس ــد حس ــق: محم ــب، تحقي المطل
القاهــرة،  هــال،  ومكتبــة  دار  منشــورات 

.) م   2003
المحــرر  * حيــاة  القــرشي،  شريــف  باقــر 

ــد s،)دار  ــرم محم ــول الاك ــم الرس الاعظ
جــواد الائمــة، بــروت، 2007 م(، ج 1.

العلويــة  * الانــوار  النقــدي،  جعفــر 
الحيدريــة،  المطبعــة   ( الرضويــة،  والاسرار 

.) م   1962  ،2 ط  النجــف، 
جمــال الديــن احمــد بــن عــي الحســني )  *

انســاب  الطالــب في  ه (، عمــدة  ت: 838 
ابي طالــب،) مؤسســة انصاريــان، قــم، ط 2، 

2004م(. 
حســن الشــاكري، شــيخ البطحــاء ابــو  *

طالــب، ) مطبعــة ســتارة، قــم، د.ت (.
بــن  * احمــد  الفضــل  ابي  الديــن    شــهاب 

ــن حجــر العســقلاني) ت: 852هـــ(،  عــي ب
دار   (،4 ج  الصحابــة،  تمييــز  في  الاصابــة  
احيــاء الــراث العــربي، بــروت، 1328هـ(. 

 عبــاس القمــي، الكنــى والالقاب،)المطبعة  *
الحيدريــة، النجــف، ط 3، 1969 م(، ج 1.

عبــد الحليــم حاتــم مــرزه، ابــو طالــب  *
)مكتــب  تحليليــة،  دراســة  المؤمنــن  ســيد 
الفيــض للطباعــة، النجــف الاشرف، 2004 

.) م 
ــاء  * ــيد البطح ــوي، س ــم الموس ــد الرحي  عب

للنــر،  التعــارف  )مطبعــة  طالــب،  ابــو 
.) 2006م  بــروت، 

ــب  * ــو طال ــان، اب ــي خ ــيد ع ــي ال الس   ع
وبنــوه، ) مطبعــة الآداب، النجــف الاشرف، 

1969 م (.
عــي بــن برهــان الديــن الحلبــي)975 -  *

1044هـ(،انســان العيــون في ســرة الامــن 
الحلبية،)مطبعــة  بالســرة  الشــهير  المامــون 
واولاده،مــر،   الحلبــي  البــابي  مصطفــى 

  .2 م(،ج   1964



346

ية
لام

س
الإ

ة 
عو

لد
ء ا

ازا
ه 

ف
وق

وم
ء 

حا
ط

الب
د 

سي

ي
َّانِ ث

 ال
يِّ

وْلِ
لدَّ

s ا
مِ 

ظَ
عْ

َ الْ
لِ 

سُو
الرَّ

ارِ 
 دَ

مَرِ
ؤْتَ

 مُ
عُ

قَائِ
وَ

ابــو  * المحمــداوي،  رســن  صالــح  عــي 
ــد المطلــب: دراســة في ســرته  طالــب بــن عب
الشــخصية وموقفــه مــن الدعــوة الاســامية، 
والنــر  للطباعــة  البصائــر  ومكتبــة  )دار 

.) 2012م  بــروت،  والتوزيــع، 
عــي هاشــم، فخــر الفواطــم فاطمــة بنــت  *

اس�ـد )عليه��م الســام(، )د.م.ط، الكويــت، 
ط 2، 2013 م(.

عــاد الديــن ابي الفــداء اســاعيل بــن كثــر  *
القــرشي الدمشــقي) ت: 774 ه (، البدايــة 
العــربي،  الــراث  احيــاء  دار   ( والنهايــة، 

.3 ج   ،) م   2001 بــروت، 
شــيخ  * الغــزي،  هدهــود   نــاصر  مجيــد 

قريــش ابــو طالــب بــن عبــد المطلــب، ) د.م، 
.) د.ت 

اعيــان  * 1371هـــ(،  ت  الامــن)  محســن 
للمطبوعــات،  التعــارف  دار   ( الشــيعة، 

(،ج1. د.ت  بــروت، 
الانــوار  * بحــار  المجلــي،  باقــر  محمــد    

الجامعــة لــدرر اخبــار الائمــة الاطهــار، )  
ــربي، بــروت، ط 3،   ــاء الــراث الع دار احي

.  93 ج  و   ،16 ج   ،) م   1983
الحكمــة:  * ميــزان  الريشــهري،  محمــد   

ســياسي،  عقائدي،اجتماعــي،  اخلاقــي، 
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 الملخص
يعــد الإيــان بالوحــي الإلهــي مــن أهــم أســس العقيــدة،  وأنَّ ثباتــه هــو إثبات 
لنبــوة خاتــم الرســل  محمــد s، ودليــل ناصــع عــى صحــة ديــن الإســام 
ــه الفائقــة حــاول بعــض المســتشرقين المغرضــن ومــن  ــة مصــدره، ولأهميَّت وإلهيّ
تبعهــم التشــكيك بالوحــي مدعــن تعــدد مصــادره،  لغــرض تهديــم أهــمِّ ركائــز 
الديــن الإســامي الحنيــف، وإنَّ تلــك المصــادر مأخــوذة إمــا مــن الشــعر العــربي 
كشــعر أميــة بــن الصلــت او مــن عــادات العــرب وتقاليدهــم أو مــن صنــع 
الرســول الأكــرمs  نفســه، وذهــب آخــرون إلى أنّ تلــك المصــادر هــي مزيــج 
مــن ديانــات ســابقة كاليهوديــة والنصرانيــة والمجوســية، وفي طليعــة هــؤلاء 
ــم عــى أيديهــم الراهــب بحــرا في بــرى  الأشــخاص الذيــن أُخــذ منهــم وتُعلِّ

الشــام، وورقــة  بــن نوفــل في مكــة المكرمــة.
إلا أنّ مــا يدعيــه هــؤلاء المســتشرقون أو مــن ســار عــى منهجهــم وتأثــر  بهــم  
ــي  ــي والموضوع ــج العلم ــت إلى المنه ــوات لا تم ــي دع ــا ه ــن، إن ــن الحداثوي م
ــم  ــا بعضه ــزات ورؤى نقله ــن مرتك ــة م ــاءت نابع ــي ادع ــل ه ــر، ب ــة تذك بصل

عــن بعــض دون نظــر وبصــرة.
ــبهات  ــى ش ــرد ع ــث في ال ــذا البح ــا ه ــي أفرزه ــج الت ــم النتائ ــن أه وإنّ م
هــؤلاء: هــي دعــوة الرســول الأكــرم s  لقومــه للإيــان بالواحــد الأحــد 
فلــو كان الامــر يقتــر عــى تصــورات داخليــة للرســول الأكــرم s  لدعاهــم 
إلى تشريعاتــه وقوانينــه الخاصــة بــه، ومجيئــه بالعديــد مــن الآيــات التــي تــرح 
ــى  ــظ ولا ع ــتوى اللف ــى مس ــده لا ع ــن عن ــس م ــم لي ــرآن الكري ــذا الق ــأنَّ ه ب
مســتوى المعنــى، و كذلــك إذا كان القــرآن الكريــم قــد أُخِــذ مــن أميــة لاســتطاع 
أن يتحــداه  بــا عنــده مــع أننــا لم نجــده قــد فعــل، وأيضــاً كيــف اســتطاع الراهــب 
بحيـرا أن يعل�ـم النب�ـي الأك�ـرم s  في وقتــه لقائــه عــى مفترق طــرق دينــاً كاملًا.، 
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وإضافــة إلى مــا تقــدم إذا كان النبــي  s  قــد تعلــم عــى يــد ورقــة فهــل يوجــد 
في التاري�ـخ كلام لورق�ـة يش�ـبه كلام الق�ـرآن الكري�ـم يخبـر ع�ـن ذل�ـك؟.

 الكلمات المفتاحية: القرآن، الوحي، المصادر، الاستشراق، المستشرقون.
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Abstract:
In the name of Allah the Merciful Belief in divine revelation is 

one of the most important foundations of faith، And its stability 
is proof of the prophethood of the Seal of the Messengers, Mu-
hammad. A good proof of the validity of the religion of Islam and 
the divinity of its source. Because of its great importance, some 
malicious orientalists tried to، Those who follow them doubt the 
revelation, claiming its multiple sources. For the purpose of de-
stroying the most important pillars of the true Islamic religion-
And those sources are either taken from Arabic poetry Like the 
poetry of Umayyah ibn al-Salt or from the customs and traditions 
of the Arabs Or from the work of the Noble Messenger himself, 
Others said that these sources are a mixture of previous religions 
such as Judaism, Christianity and Zoroastrianism. In the forefront 
of these people who were taken From them and learning at their 
hands the monk Buhaira in Bosra Sham. Warqa Bin Nofal in Mak-
kah Al Mukarramah.

However, what these orientalists claim or those who followed 
their method and were influenced by them from among the 
modernists, Rather, they are calls that have little to do with the 
scientific and objective method. These are claims stemming from 
foundations and visions that they have conveyed from each oth-
er, without consideration and insight. One of the most important 
results of this research is the claim of the Noble Messenger. for 
his people to believe in the One and Only. If the matter were 
confined to the inner conceptions of the Noble Messenger, he 
would have called them to his own legislation and laws. Likewise, 
he came with many verses that declare that this Quran is not 
from him, neither on the level of pronunciation nor on the level 
of meaning، Likewise, if the Quran was taken from Umayyah, he 
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would have been able to challenge him with what he had, even 
though we did not find him doing. Likewise, how the monk Bahi-
ra was able to teach the Noble Prophet, during his time, to meet 
him at the crossroads of a complete religion., In addition to the 
foregoing, if the Prophet ‘learned on a piece of paper, is there 
any word in history that resembles the words of the Qur’an.

 Keywords: The Qur’an, revelation, sources, orientalism, ori-
entalists.
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مة المقدِّ
ــات  ــدة الإســامية، وأنّ إثب ــان بالوحــي هــو مــن أهــم أســس العقي إنَّ الإي
ــن  ــل ناصــع عــى صحــة دي ــم الرســل s  ودلي ــوة خات ــات لنب الوحــي هــو إثب
ــاول  ــة فقــد ح ــه البالغ ــة وخطورت ــه الفائق ــة مصــدره، ولأهميّت ــام وإلهيّ الإس
بعــض المســتشرقين المغرضــن التشــكيك بالوحي-جملــة وتفصيلًا-لغــرض 

ــف. ــامي الحني ــن الإس ــز الدي ــدى ركائ ــم إح تهدي
وقــد أكــد المســلمون أنَّ القــرآن الكريــم مصــدره الحــقّ تبــارك وتعــالى أنزلــه 
بواس�ـطة المل�ـك جبري�ـل A علـى النب�ـي الخات�ـم s  ولكــن بعــض المســتشرقين 
ومــن تبعهــم ذهبــوا إلى تعــدد مصــادر القــرآن الكريــم، كالمســتشرق اندرســون 

وكولــد تيســهر وتوراندريــه، وغيرهــم.
ــدم، إذ  ــوص م��ا تق ـ بخص �ـت  في بحثنـا� ه��ذا إلى ع��دة مطالبـ ولق��د تطرق
أشرت في المطلــب الأول  إلى المــراد مــن الوحــي لغــة واصطلاحــاً ومــا الصــور 
التــي أتــى بهــا الوحــي في القــرآن الكريــم؟ وأمــا في المطلــب الثــاني فقــد أشرت 
ــاه  ــه الاتج ــت في ــتشراقية، إذ تناول ــة الاس ــاً للرؤي ــة وفق ــادر القرآني ــه إلى المص في
الأول مــن الشــبهات الاســتشراقية والــذي يمكــن أن نطلــق عليــه بالاتجــاه 
الداخــي، إذ يــرى أنَّ مصــادر القــرآن هــي مصــادر داخليــة منطلقــة مــن الجزيــرة 

ــة نفســها، مــن عــادات بعــض العــرب وتقاليدهــم. العربي
يعــر عنــه  أن  يمكــن  الــذي  الثــاني وهــو  الاتجــاه  في حــن ذكــرت في 
بالاتجــاه الخارجــي والــذي أعنــي فيــه أن هــؤلاء حســب زعمهــم ان مصــادر 
الوحــي القــرآني قــد اقتبســت مــن ديانــات أخــرى كاليهوديــة والمســيحية 

وغيرهــا. والمجوســية 
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المطلب الأول
أولاً: المراد من مفردة الوحي ) لغة واصطلاحًا(.

1 ـ الوحي في اللغة:
تشــر عبــارة اللغويــن الى دلالــة الوحــي عــى الخفــاء والسرعــة، قــال 
ــر  ــل: أم ــة، قي ــن السرع ــة، ولتضمّ ــارة السريع ــي الإش ــل الوح ــب: )أص الراغ
وحــيّ أي سريــع، وذلــك يكــون بالــكلام عــى ســبيل الرمــز والتعريــض، وقــد 
ــة( 1. ــوارح وبالكتاب ــض الج ــارة بع ــب وبإش ــن التركي ــرد ع ــوت مج ــون بص يك
   وبالجملــة فــأن معــاني الوحــي تشــتمل عــى أنــه بمعنــى : الكتابــة، الإشــارة، 
الصوت،السرعة،الإعــام في خفــاء... والقاســم المشــرك بــن هــذه المعــاني هــو 

الإخبــار بصــورة مــن الصــور2.
2ـ الوحــي في الاصطــاح: )الإشــارة السريعة على ســبيل الرمــز والتعريض، 

ومــا جــرى مجــرى الإيــاء والتنبيــه عــى الــيء من غــر أن يفصــح به(3.
ثانياً: صور الوحي في القرآن الكريم:

ــوارد  ــتخدم في م ــد اس ــي ق ــظ انّ الوح ــم نلاح ــرآن الكري ــة الق ــد مراجع عن
ــا.. ــدة، منه عدي

يبعــث عــى  أمــراً  النفــس  تعــالى في  الله  يلقــي  أن  : وهــو  الإلهــام   -1
ــن  ــاء م ــن يش ــه الله م ــص ب ــي، يخ ــن الوح ــوع م ــو ن ــرك، وه ــل أو ال الفص
ــا إِلَ  عبــاده ســوى الأنبيــاء  كــا يــدل عــى ذلــك قولــه تعــالى: ﴿  وَأَوْحَيْنَ

أُمِّ مُوسَــى أَنْ أَرْضِعِيــهِ ﴾ 4.
2-التســخير: وهــو أن يســخر الله بعــض مخلوقاتــه إلى عمــل مــا، بهديــه 
ومشيئته،وتســخيره،  بشــكل مــن الأشــكال التــي لا تســتوعبها بعــض مداركنــا 
أحيانــاً، ويســتيقنها الذيــن آمنــوا دون أدنــى شــبهة،ويدل عــى ذلــك قولــه تعــالى: 
ــجَرِ  ــنَ الشَّ ــا وَمِ ــالِ بُيُوتً بَ ــنَ الِْ ــذِي مِ ِ ــلِ أَنِ اتَّ ــكَ إِلَ النَّحْ ــى رَبُّ ﴿ وَأَوْحَ

ــونَ﴾ 5، 6. ــا يَعْرِشُ َّ وَمِ
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ويذكر باحثون آخرون دلالات أخرى للوحي في القرآن الكريم منها : 
3- وسوسة الشيطان وتزيينه الشر في نفس الإنسان.

يَاطيَِن لَيُوحُونَ إلَِ أَوْليَِائهِِمْ ليُِجَادِلُوكُمْ... ﴾7. قال تعالى: ﴿ وَإنَِّ الشَّ
ــنِّ يُوحِــي  ا شَــيَاطيَِن الإنْــسِ وَالِْ وقولــه : ﴿  وَكَذَلـِـكَ جَعَلْنـَـا لـِـكُلِّ نَبـِـيٍّ عَــدُوًّ
ــمْ  ــوهُ فَذَرْهُ ــا فَعَلُ ــكَ مَ ــوْ شَــاءَ رَبُّ ــرُورًا وَلَ ــوْلِ غُ ــمْ إلَِ بَعْــضٍ زُخْــرُفَ الْقَ بَعْضُهُ

ونَ﴾8 . مــا يلقيــه الله تعــالى لملائكتــه مــن أمــر ليفعلــوه. وَمَــا يَفْــرَُ
ــوا  ــوا الَّذِيــنَ آمَنُ ــةِ أَنِّ مَعَكُــمْ فَثَبِّتُ ــكَ إلَِ الَْلائكَِ قــال تعــالى : ﴿  إذِْ يُوحِــي رَبُّ
بُــوا  بُــوا فَــوْقَ الأعْنـَـاقِ وَاضِْ عْــبَ فَاضِْ سَــأُلْقِي فِ قُلُــوبِ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا الرُّ

ــانٍ﴾9. ــمْ كُلَّ بَنَ مِنْهُ
4- الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء.

     كإيحــاء النبــي زكريــا A فيــا حــكاه القــرآن الكريــم عنــه: ﴿ فَخَــرَجَ عَــىَ 
قَوْمِــهِ مِــنَ الْحِْــرَابِ فَأَوْحَــى إلَِيْهِــمْ أَنْ سَــبِّحُوا بُكْــرَةً وَعَشِــيًّا﴾ 10، 11. 

هــذه أنحــاء الوحــي بوجــه عــام وبصــورة إجماليــة ســواء مــا كان منهــا الوحي 
الرســالي أم دلالات الوحــي الأخرى.

المطلب الثاني: الاستشراق والمصادر القرآنية
قسم المستشرقون الشبهات القرآنية إلى اتجاهين:

الاتجــاه الأول: يقــول إن مصــادر القــرآن الكريــم هــي داخليــة فتــارة مأخــوذة 
ــرب  ــادات الع ــن ع ــرى م ــت، وأخ ــن الصل ــة ب ــعر أمي ــربي، كش ــعر الع ــن الش م
.s الســابقة وتقاليدهــم، وثالثــة أن القــرآن الكريــم مــن صنــع الرســول الأكــرم
الاتجــاه الثــاني: يذهــب إلى أن مصــادر القــرآن الكريــم هــي مزيــج مــن أفــكار 
الديانــات اليهوديــة، والمســيحية، والمجوســية ومــا شــابه ذلــك من ديانــات أخرى.

الاتجاه الأول: شبهة المصادر الداخلية للقرآن الكريم
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اختلف الذاهبون إلى هذه الشبهة في تحديد نوعية المصدر الداخلي إلى أقسام:
.s القسم الأول: إنَّ القرآن الكريم من صنع النبي محمد

القسم الثاني: القرآن الكريم هو انعكاس للحياة العربية وتقاليدها.
القسم الثالث: القرآن الكريم مأخوذ من شعر أمية بن الصلت.

s القسم الأول: القرآن من انتاج )صنع( الرسول الأكرم
إذ    )HLammens  ( المســتشرق هنــري لامانــس  القــول  ذهــب إلى هــذا 
يقــول: إنَّ الرســول الأكــرمs. مــرّ بأزمــة دينيــة ألجأتــه إلى الاعتــزال والوحــدة 
ــه كــا  ــوا ب ــاك إلهــاً واحــداً وإنَّ العــرب عليهــم أن يؤمن ــأنَّ هن ــه ب واعتقــد بعزلت
أمــن اليهــود والنصــارى، واعتقــد أنــه مدعــو إلى حمــل هــذه الفكــرة إلى قومــه.12، 

ونحــن نحــاول أن نثــر مجموعــة مــن التســاؤلات حــول هــذه الفكــرة: 
أولاً: لا يوجــد تــازم بــن مــن يعتقــد أن عليــه أن يدعــو أمتــه وشــعبه 
إلى الاعتقــاد بالواحــد الأحــد وبــن هــذه التشريعــات الإســامية الــواردة 
ــا لا  ــى م ــة والمعن ــتوى الصياغ ــى مس ــة ع ــن الدق ــت م ــي حمل ــرآن، والت في الق

ــكاره. ــد إن ــتطيع أح يس
ــه  ــي أن ــه ه ــرم s وقوم ــول الأك ــن الرس ــت ب ــي حدث ــكلة الت ــاً: المش ثاني
ــورات  ــى تص ــر ع ــر يقت ــو كان الأم ــد فل ــد الأح ــان بالواح ــم إلى الإي دعاه
ــات  ــم إلى التشريع ــادرة ودعاه ــام المب ــذ زم ــرم s. لأخ ــول الأك ــة للرس داخلي
ــان  ــن الإي ــوع م ــذا الن ــم إلى ه ــن دون أن يدعوه ــا م ــاء به ــي ج ــن الت والقوان

ــة. ــة داخلي ــت القضي مادام
ثالثــاً: إنَّ الرســول الأكــرم s جــاء بآيــات تــرح بــأنَّ هــذا القــرآن ليــس 
مــن عنــده لا عــى مســتوى اللفــظ ولا عــى مســتوى المعنــى﴿ وَإذَِا تُتْــىَ عَلَيْهِــمْ 
ــلْ  ــهُ قُ لْ ــذَا أَوْ بَدِّ ــرِْ هَ ــرْآنٍ غَ ــتِ بقُِ ــا ائْ ــنَ لَ يَرْجُــونَ لقَِاءَنَ ــالَ الَّذِي ــاتٍ قَ ــا بَيِّنَ آيَاتُنَ
بِــعُ إلَِّ مَــا يُوحَــى إلََِّ إِّن أَخَــافُ إنِْ  لَــهُ مِــنْ تلِْقَــاءِ نَفْــيِ إنِْ أَتَّ مَــا يَكُــونُ لِ أَنْ أُبَدِّ
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عَصَيْــتُ رَِّب عَــذَابَ يَــوْمٍ عَظيِــمٍ * قُــلْ لَــوْ شَــاءَ الله مَــا تَلَوْتُــهُ عَلَيْكُــمْ وَلَ أَدْرَاكُــمْ 
بِــهِ فَقَــدْ لَبثِْــتُ فيِكُــمْ عُمُــرًا مِــنْ قَبْلِــهِ أَفَــاَ تَعْقِلُــونَ ﴾13.

ــان  ــى لس ــر ع ــة التعب ــن طريق ــت ع ــرآني اختلف ــر الق ــة التعب ــاً: طريق رابع
الرســول الأكــرم  s.. في أحاديثــه وقــد تحــدى القــرآن ان يأتــوا بمثلــه، فلــو 
كان مــن عنــد الرســول s وهــو ابــن بيئتهــم ولم يكــن يُعــرف بأنــه شــاعر بــل 
كان أميــاً فــكل هــذه الأمــور ترجــح أن هــذا الكتــاب هــو مــن عنــد الله تعــالى، 
ولــو قــارن إنســان بــن القــرآن الكريــم والحديــث لوجــد بونــاً شاســعاً، ولهــذا 
لم يســتطع العــرب أن يدســوا في القــرآن الكريــم آيــة واســتطاعوا أن يدســوا في 

الأحاديــث كثــراً.
خامســاً: هنــاك آيــات كثــرة في القــرآن الكريــم وشــواهد متعــددة وحــوادث 
مختلفــة تــرح بــأن القــرآن الكريــم ليــس مــن عنــد الرســول الأكــرمs، منهــا:

الســؤال عــن حادثــة أصحــاب الكهــف حيــث ســئل الرســول s عنهــا ولم 
يجبهــم إلا بعــد ان نــزل عليــه الوحــي وأخــره بهــا.

ــرِ رَِّب  ــنْ أَمْ وحُ مِ ــرُّ ــلِ ال وحِ قُ ــرُّ ــنِ ال ــأَلُونَكَ عَ ــروح، ﴿وَيَسْ ــن ال ــؤال ع الس
  .sــنَ الْعِلْــمِ إلَِّ قَليِــاً﴾ 14 وغــر ذلــك فلــو كان مــن عنــد النبــي وَمَــا أُوتيِتُــم مِّ

ــاج الأمــر إلى وقــت. لأجابهــم بسرعــة ولا يحت
سادســاً: الإعجــاز البيــاني القــرآني يــدل بوضــوح عــى أنــه ليــس مــن 

.s الرســول  صنــع 
 .sســابعاً: لــو كانــت المســألة هــي مجــرد تفكــر وعزلــة، فكيــف عــرف النبــي
لـِـكَ  بأخبــار الأمــم الســابقة وأحوالهــا؟ ولهــذا نجــد القــرآن يخاطــب الرســول ﴿ذَٰ

مِــنْ أَنبَــاءِ الْغَيْــبِ نُوحِيــهِ إلَِيْــكَ﴾.15
ثامنــاً: اشــتمال القــرآن الكريــم عــى أخبــار ســوف تقــع في المســتقبل قــال تعالى: 
ــرَامَ إنِْ شَــاءَ الله آمِنيَِن  ــقِّ لَتَدْخُلُــنَّ الَْسْــجِدَ الَْ ؤْيَــا باِلَْ ﴿لَقَــدْ صَــدَقَ الله رَسُــولَهُ الرُّ
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لكَِ  افُــونَ فَعَلـِـمَ مَــا لَْ تَعْلَمُــوا فَجَعَــلَ مِــنْ دُونِ ذَٰ يــنَ لَ تََ ِ قِــنَ رُءُوسَــكُمْ وَمُقَِّص مَُلِّ
فَتْحًــا قَرِيبًــا ﴾. 16،  فهــذه الأمــور وغيرهــا تقــف بوجــه مــن يدعــي أن مصدريــة 

.s القــرآن الكريــم هــي مــن تأمــات النبــي الأكــرم وعزلتــه ـ
القسم الثاني: القرآن الكريم هو انعكاس للحياة العربية

قبــل الــرد عــى هــذه الشــبهة لابــد مــن التعــرف إلى منشــئها واكتشــاف 
ــك  ــرف إلى تل ــا لنتع ــة وعاداته ــرة العربي ــد الجزي ــودة إلى تقالي ــون بالع ــأ يك المنش
الأحــكام ونقابلهــا مــع الأحــكام القرآنيــة والحكــم بعــد ذلــك عــى هذه الشــبهة، 
ولابــد مــن القــول إن إيجــاد نــوع مــن التشــابه بــن مــا درج عليــه العــرب وبــن 
أحــكام الإســام لا يــدل عــى أن القــرآن مصــدره الحيــاة العربيــة وتقاليدهــا لأنَّ 
ــة  ــاس بطبيع ــد والن ــح والمفاس ــى المصال ــة ع ــاءت مبتني ــامية ج ــكام الإس الأح
أعمالهــم وأعرافهــم يبدلــون ســنن الأحــكام وفــق مصالحهــم واحتياجاتهــم فقــد 
ــام  ــودة في الإس ــرب وموج ــد الع ــودة عن ــكام موج ــض الأح ــاك بع ــون هن تك
ــح  ــر الصال ــدة وأق ــد الفاس ــراف والتقالي ــى الأع ــام ألغ ــن أن الإس ــاً م انطلاق

ــه وأحكامــه. منهــا وعــدل بعضهــا وفقــاً لمتطلبات
ففــي العــر الجاهــي كان العــرف هــو المصــدر الأســاسي للتشريــع وإلى 
ــل  ــا، ب ــاً لأعرافه ــا وفق ــي تشريعاته ــة تبن ــدول العالمي ــن ال ــر م ــذا الكث ــا ه يومن
ــر  ــوم مــن أجــل حــل الكث ــق العــرف الي ــة يطب ــى في بعــض العشــائر العربي حت
مــن النزاعــات بينهــم، فالعــرف يعتــر مصــدراً مهــاً للتشريــع عنــد الجاهلــن، 

ــم. ــد بعضه ــرآن عن ــدر الأول للق ــذا المص ــد ه ويع
وأمــا المصــدر الثــاني لهــم فهــو طريقــة العبــادة التــي كانــوا يتدينــون بهــا وهــي 
عبــادة الأصنــام، وكان للأصنــام وللمعابــد أنــاس متخصصــون يديــرون أمرهــا 
وشــؤونها،وهؤلاء يحملــون صبغــة دينيــة تؤهلهــم إلى أن يكونــوا مطاعــن مــن 

الجاهليبــن ونســبوا الأحــكام لهــم.
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إذن مصادر التشريع عند الجاهليين ثلاثة:
1-العرف    2-أصحاب المعابد   3-أصحاب النفوذ والسلطة

وفي معرض الإجابة عن هذه الشبهة نقول:
إنَّ وجــود أحــكام كانــت ســائدة في زمــن الجاهليــة أقرهــا الإســام لا 
ــع يــرى  ــر بهــا، إن المتتب ــه تأث ــه اقرهــا لأنهــا كانــت مستســاغة لهــم أو أن ــي أن يعن
ــع  ــجم م ــي لم تنس ــك الت ــا تل ــا وأم ــى عليه ــه فأبق ــع تشريعات ــجمت م ــا انس أنه
ــة  ــادات المتعلق ــض الع ــا كبع ــا وحرمه ــد ألغاه ــامي فق ــع الإس ــفة التشري فلس
بالحــج وبعــض العقــود في النــكاح والبيــع كـ)الربــا( ومــا شــابه ذلــك، فالتشريــع 
الإســامي ينطلــق مــن فلســفة المصالــح والمفاســد فإذا مــا كانت هنــاك تشريعات 
منســجمة مــع تلــك المصالــح والمفاســد يقرهــا وإلا ألغاهــا، ويمكــن إثــارة جملــة 
مــن الإشــكالات عــى شــبهة المســتشرقين حــول كــون الحيــاة والتقاليــد العربيــة 

هــي المصــدر الأســاسي للقــرآن منهــا:
ــه  ــق ل ــات وخل ــادات والمعام ــن العب ــر م ــم الكث ــرآن الكري ــى الق ــاذا ألغ لم

ــر. ــك داعٍ يذك ــا كان لذل ــد لم ــادات والتقالي ــي الع ــدر ه ــو كان المص ــداءً فل أع
لم نجــد مــن العــرب مــن تفــوه بهــذه الفريــة وقــال: أنَّ القــرآن هــو عبــارة 
ــذي  ــد ال ــو الجدي ــا ه ــد م ــا محم ــت ي ــي فأن ــلوكنا العلم ــي لس ــن لفظ ــن مت ع

ــه. ــا إلي ــه وتدعونن ــت ب أتي
اعــراف العــرب بــأنَّ هــذا الديــن جديــد بأســلوبه ولفظــه ومعنــاه خــر دليــل 
ذلــك،  ويــروي التاريــخ أنّ الوليــد الــذي يصفــه العــرب بريحانتهــم وحكيمهــم  
ســمع الآيــات التاليــة مــن النبــي الأكــرم s قولــه تعــالى: ﴿حَــم * تَنْزِيــلُ 
ــوْبِ شَــدِيدِ الْعِقَــابِ  نْــبِ وَ قَابِــلِ التَّ الْكتَِــابِ مِــنَ اللهِ الْعَزِيــزِ الْعَليِــمِ * غَافِــرِ الذَّ
ــادِلُ فِ آيَــاتِ اللهِ إَّلا الَّذِيــنَ كَفَــرُوا  ذِي الطَّــوْلِ لاَ إلَِــهَ إَّلا هُــوَ إلَِيْــهِ الَْصِــرُ * مَــا يَُ
بَــتْ قَبْلَهُــمْ قَــوْمُ نُــوح وَ الأحَْــزَابُ مِــنْ  بُهُــمْ فِ الْبـِـاَدِ * كَذَّ فَــاَ يَغْــرُرْكَ تَقَلُّ
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ــهِ  ــلِ ليُِدْحِضُــوا بِ ــوا باِلْبَاطِ ــذُوهُ وَ جَادَلُ مْ ليَِأْخُ ــولِِ ــة برَِسُ ــتْ كُلُّ أُمَّ ــمْ وَ هََّ بَعْدِهِ
ــكَ عَــىَ الَّذِيــنَ  ــتْ كَلمَِــةُ رَبِّ ــمْ فَكَيْــفَ كَانَ عِقَــابِ * وَ كَذَلـِـكَ حَقَّ ــقَّ فَأَخَذْتُُ الَْ

ــار﴾17.  ُــمْ أَصْحَــابُ النَّ ــرُوا أَنَّ كَفَ
فلــا ســمع ذلــك قــام حتــى أتــى مجلــس قومــه بنــي مخــزوم فقــال: » والله لقــد 
ســمعت مــن محمــد آنفــاً كلامــاً مــا هــو مــن كلام الإنــس ولا مــن كلام الجــن، 
وأنّ لــه لحــاوة، وأنّ عليــه لطــاوة، وأنّ أعــاه لُْثمِــر، وأنّ أَسْــفَلَهُ لَُغْــدِقْ، وأنّــه 

لَيْعلــو ومــا يُعْــى عليــه«. ثــم انــرف إلى منزلــه« 18.

القسم الثالث: القرآن الكريم مأخوذ من شعر أمية بن الصلت19. 
  )C.HUART (ــوار ــان ه أول مــن طــرق هــذه الفكــرة هــو المســتشرق كلي
وذكــر أن القــرآن الكريــم أخــذ كثــراً مــن شــعر أميــة بــن الصلــت وقــارن هــذا 
الرجــل بــن الشــعر المنســوب لأميــة بــن الصلــت وبــن القــرآن الكريــم، ووجــد 
ــه »  ــن في كتابي ــه حس ــر ط ــور، وذك ــض الأم ــن في بع ــن الأمري ــابهاً ب ــاك تش هن
ــه  ــه الآخــر »الأدب الجاهــي« عمــل هــذا الرجــل وأن في الشــعر الجاهــي« وكتاب
ــة  ــت صح ــد أن أثب ــم بع ــرآن الكري ــعر والق ــن الش ــة ب ــة مقارن ــام بعملي ــد ق ق
ــة  ــن الشــعر المنســوب لأمي ــاك تشــابهاً ب الشــعر المنســوب لهــذا الشــاعر وأنَّ هن
ــن  ــة ب ــعر أمي ــلمين لش ــة المس ــل محارب ــم، وعل ــرآن الكري ــن الق ــت وب ــن الصل ب

ــه وحــي إلهــي.20 ــه ليبقــى القــرآن منفــرداً عــى أن الصلــت بان
وهذه الشبهة فيها من الوهن ما لا يخفى وذلك: 

ــى ان  ــدر مــن المشركــن وكان يتمن ــى ب ــى بشــعره قت ــن الصلــت رث ــة ب إنَّ أمي
ــول  ــاء برس ــا ج ــاني21 وعندم ــب، وفي الأغ ــروج الذه ــر في م ــا ذك ــاً ك ــون نبي يك
 s وبُعــث إلى قومــه لم يســلم أميــة بــن الصلــت بــل أنــه بالــغ في عــداء الرســول
حســداً وحقــداً فلــو كان الرســول s قــد أخــذ منــه القــرآن الكريــم لــكان أميــة 
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قــد دافــع عــن شــعره ورفــع صوتــه عاليــاً بينــا لا نجــد لذلــك في التاريــخ أثــراً ولا 
عينــاً.

إنَّ القــرآن قــد تحــدى الجــن والإنــس عــى أن يأتــوا بســورة مــن مثلــه، فــإذا 
ــا لم  ــة أن يتحــدى ذلــك مــع أنن ــة لا ســتطاع أمي كان القــرآن قــد أخــذ مــن أمي

نجــد أميــة قــد فعــل.
الصدمــة  وأصابتــه  المصــادر  بعــض  تشــر  كــا  النبــوة  ينتظــر  أميــة  كان 
ــة.  ــذه الأم ــي ه ــون نب ــل ان يك ــد s، إذ كان يأم ــث محم ــا بع ــول حين والذه
ــور  ــد ظه ــفه عن ــوة وأس ــاره النب ــة وانتظ ــوف أمي ــون: وإنَّ تص ــول نيكلس إذ يق
ــة التــي حفظهــا المســلمون ونقلوهــا  ــة الآتي الرســالة لــدى غــره تؤيدهــا الرواي
بحذافيرهــا، وهــي أعظــم شــأنًا بكثــر مــن ذكــر التوحيــد في شــعره؛ لأنهــا تــدل 

ــا22.  ــن تعليله ــر ع ــز الفك ــد يعج ــة، وق ــق العجيب ــن الحقائ ــة م ــى حقيق ع
لقــد واجــه القــرآن الكريــم الشــعر ونفــاه عــن النبــي الأكــرم s وقــال فيــه: 
ــو  ــنٌ﴾23 فل بِ ــرْآنٌ مُّ ــرٌ وَقُ ــوَ إلَِّ ذِكْ ــهُ إنِْ هُ ــي لَ ــا يَنبَغِ ــعْرَ وَمَ ــاهُ الشِّ مْنَ ــا عَلَّ ﴿ وَمَ
كانــت المعــاني المذكــورة مأخــوذة مــن شــعر أميــة لواجــه العــرب محمــداً بذلــك 

فيكــون لهــم أفضــل مــن مواجهــة بالســيوف.
بعــض المســتشرقين رفــض ذلــك مــن قبيــل المســتشرق الألمــاني فريــدرك 
ــه عــام  ــع ديوان ــة وطب ــد جمــع شــعر أمي ســولتهيس )Frydrk solthys( وهــذا ق
1911م وقــال: إنَّ محمــداً وأميــة اشــركا في ثقافــة واحــدة وأخــذا مــن مصــدر 
واحــد.24 فهــذا المســتشرق اطلــع عــى شــعر أميــة واطلــع عــى القــرآن ووجــد 
هنــاك فروقــاً عديــدة، إلا أنــه مــن المؤســف لم يحــاول ان يــرز ذلــك الفــرق 
بشــكل جــي وأراد أن يثبــت الادعــاء المومــأ إليــه، فلجــأ إلى طريــق آخــر بقولــه: 
إنهــا اشــركا في ثقافــة واحــدة مــن مصــدر واحــد، في حــن أن المتتبــع يــرى أنَّ  
هــذه الشــبهة لا تصمــد أمــام النقــد الموضوعــي والدراســات العمليــة المنهجيــة .
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ــة  ــات الإلهي ــم مأخــوذة مــن الديان ــاني: إنَّ مصــادر القــرآن الكري الاتجــاه الث
ــل(. ــوراة والإنجي ــرى )الت الأخ

هــذا الاتجــاه فيــه )حــق وباطــل( وأراد أصحابــه أن يخلطــوا الحــق بالباطــل. 
أمــا بالنســبة إلى الحــق الموجــود في هــذا الــكلام فيمكــن الإشــارة إليــه مــن 

خــال مــا يــي:
إنَّ مصــدر الديانــات الإلهيــة واحــد وهــو )الله تعــالى( وكل ديانــة فيهــا أمــور 
نظريــة وأخــرى عمليــة وبمعنــى آخــر فيهــا اعتقــادات وفيهــا أحــكام وشرائــع 
عَــةً وَمِنْهَاجًــا﴾25 أمــا الديــن فهــو واحــد عنــد الله  ﴿لـِـكُلٍّ جَعَلْنـَـا مِنكُــمْ شِْ
سْــاَمُ﴾26 فمــن الممكــن  يــنَ عِنــدَ اللهِ الِْ وهــو الإســام بمعنــى التســليم ﴿إنَِّ الدِّ
ــر مــن  ــق في كث ــل تطاب ــداً، ب ــدر واح ــا دام المص يـر م ـك تشـا�به كب أن يكــون هناـ

ــة. الأمــور الاعتقادي
ــاء  ــول  s والأنبي ــدل أن الرس ــه ت ــم نفس ــرآن الكري ــات في الق ــاك آي إنَّ هن
ــكَ  ــا إلَِيْ ــمَّ أَوْحَيْن الســابقين b ينهلــون مــن عــن واحــدة: إذ قــال تعــالى: ﴿ثُ

ــنَ﴾27. كِ ــةَ إبِْراهِيــمَ حَنيِفــاً وَمــا كانَ مِــنَ الُْشِْ ــعْ مِلَّ بِ أَنِ اتَّ
ــذِي  ــا وَالَّ ــهِ نُوحً ٰ بِ ــا وَصَّ ــنِ مَ ي ــنَ الدِّ ــم مِّ عَ لَكُ ــالى: ﴿  شََ ــال تع ــاَ ق وأيض
يــنَ وَلَ  ــا بِــهِ إبِْرَاهِيــمَ وَمُوسَــىٰ وَعِيسَــىٰ  أَنْ أَقِيمُــوا الدِّ يْنَ ــا إلَِيْــكَ وَمَــا وَصَّ أَوْحَيْنَ
ــاءُ  ــن يَشَ ــهِ مَ ــي إلَِيْ تَبِ ــهِ  الله يَْ ــمْ إلَِيْ ــا تَدْعُوهُ ــنَ مَ كِ ــىَ الُْشِْ ــرَُ عَ ــهِ  كَ ــوا فيِ قُ تَتَفَرَّ

ــبُ﴾28. ــن يُنيِ ــهِ مَ ــدِي إلَِيْ وَيَْ
ــونَ﴾29،  ــا النَّبيُِّ كُــمُ بَِ ــورٌ يَْ ــوْرَاةَ فيِهَــا هُــدًى وَنُ ــا التَّ ــا أَنْزَلْنَ قــال تعــالى: ﴿ إنَِّ
فهــذه الآيــات وغيرهــا تــدل عــى ان المنبــع واحــد وأن هنــاك جهــات مشــركة 

بــن الديانــات فهــذا ممــا أقــره القــرآن ولا يحتــاج إلى  شــبهات المســتشرقين.
إنَّ النجــاشي ملــك الحبشــة عندمــا ســمع مــن جعفــر بــن أبي طالب)رضــوان 
 A ــى ــي عيس ــه النب ــاء ب ــذي ج ــذا وال ــال: إنَّ ه ــات ق ــض الآي ــه( بع الله علي
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ليخــرج مــن مشــكاة واحــدة، والله مــا زاد النبــي عيســى A عــى مــا تقولــون 
بــل إنَّ القساوســة والرهبــان كانــوا يبكــون عندمــا يســمعون الآيــات ويقولــون 

.30 A مــا أشــبه هــذا بــا كان ينــزل عــى النبــي عيســى
التــوراة  وبــن  الكريــم  القــرآن  بــن  ذكروهــا  التــي  المتشــابهات  فهــذه   

نفســه. الكريــم  القــرآن  بهــا  صرح  قــد  والإنجيــل 
ــم قالــوا: إنَّ محمــداً قــد أخــذ  أمــا جانــب الباطــل في هــذه الدعــوى أَّن
هــذه المعــارف مــن القساوســة ومــن الرهبــان وكان يتتلمــذ عــى أيديهــم فهــذه 
الدعــوى الباطلــة ســوقها المســتشرقون مــع القــول بوجــود تشــابه بــن القــرآن 
ــر  ــنحاول ذك ــك س ــى ذل ــة ع ــرض الإجاب ــل وفي مع ــوراة والإنجي ــم والت الكري
الرهبــان الذيــن ادعــى المســتشرقون أن محمــداً قــد تتلمــذ عــى أيديهــم، ومــن ثــم 

ــمين:  ــب إلى قس ــيم المطل ــن تقس ــا ويمك ــردود عليه ــر ال ذك
القسم الأول: دعوى تتلمذ الرسول s على يد بحيرا الراهب وبطلانها.

ــل  ــن نوف ــة ب ــد ورق ــى ي ــول  s   ع ــذ الرس ــوى تتلم ــاني: دع ــم الث القس
ــا. ــة بطلانه وأدل

القسم الأول: دعوى تتلمذ الرسول  s على يد بحيرا الراهب.
 )Dermenghem ( أول مــن طــرق هــذا الدعــوى المســتشرق أميــل درمنغــام
ــد  ــى ي ــذ ع ــداً  تتلم ــول محم ــالا: إنَّ الرس ــه )Montiet( وق ــتشرق مونتي والمس
ــمه  ــل إنَّ اس ــرا( فقي ــبة إلى )بح ــا بالنس ــام، أم ــرى الش ــة ب ــرا (في مدين )بح
ــه منجــم وســاحر، ويعتقــد  ــه إن ــوا عن )جرجــس( وقيــل اســمه )نســطور( وقال

ــة.31 ــاً إلى النصراني ــون هادي ــه ليك ــر ل ــالى ظه أن الله تع
ويمكــن إخضــاع هــذه الدعــوى إلى نظريــة طبيعــة الأنبيــاء أي إننــا ســنقوم 
بدراســة للظــروف الموضوعيــة التــي تتحــدث عنهــا هــذه الدعــوى بعــد ان تنقــل 
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القصــة التــي حدثنــا بهــا وهــي إن التاريــخ قــد نقــل الينــا: 
إنَّ  النبــي محمــد s ســافر مــع عمــه أبي طالــبA إلى الشــام وكان عمــره 
أمــا )12( ســنة وامــا )9( ســنين وعندمــا نــزلا في الطريــق التقيــا هنــاك براهــب 
اســمه ) بحــرا( ودارت محــاورة بــن عمــه أبي طالــب A وبــن الراهــب نقلهــا 
ــب A عــن نســبته إلى  ــا طال ــاً : بحــرا ســأل أب ــن هشــام في ســرته قائ ــا اب لن
هــذه الغــام فــكان أبــو طالــب A يســميه ولــده فقــال لــه: ابنــي، فقــال بحيرا : 
مــا هــو بابنــك ومــا ينبغــي أن يكــون أبــو الغــام حيــا فقــال: نعــم هــو ابــن أخــي، 
فقــال: فــا فعــل أبــوه؟ قــال: مــات وأمــه حبــى بــه، قــال بحــرا: صدقــت فارجــع 
ــه  ــه شراً فإن ــا ليبلغن ــن رأوه هن ــو الله لئ ــود ف ــن اليه ــه م ــذر علي ــد واح ــه إلى بل ب

كائــن لابــن أخيــك هــذا شــأن عظيــم... 32
فهذه القصة وهذا اللقاء نثير عليه جملة من التساؤلات:

حســب طبيعــة الأشــياء كــم يكــون وقــت لقــاء عــى مفــرق طــرق لقافلــة، 
تســر باتجــاه الشــام فكيــف يمكــن أن يكــون الوقــت كافيــاً لأخــذ ديانــة كاملــة 

مــن شــخص آخــر.
ــن  ــي s  م ــم النب ــن تعلي ــر ع ــاً آخ ــر حديث ــخ والسِ ــد في التاري ــاذا لم نج لم

بحــرا الراهــب بــل وجدنــا هــذا اللقــاء وهــذه المحــاورة فقــط.
لمــاذا لا يدعــي بحــرا أنــه نبــي، لمــاذا يُعلــم شــخصاً آخــر ويجعلــه نبيــاً أليــس 
منصــب النبــوة منصبــاً معنويــاً والراهــب بحــرا قــد احتــل منصبــاً معنويــاً بأنــه 

راهــب فــا الحاجــة إلى أن يعلــم شــخصاً آخــر ليجعلــه نبيــاً.
مــاذا أخــذ الرســول محمــد s مــن بحــرا هــل يســتطيع أحــد أن يقــول إنــه 

أخــذ كل مــا في القــرآن الكريــم مــن علــوم وأحــكام.
لمــاذا لا نجــد في التاريــخ كلامــاً لبحــرا يشــبه كلام القــرآن الكريــم المعجــز 
ــمَ الرســول s القــرآن الكريــم فلــاذا لا يتكلــم بحــرا  أ ليــس أن بحــرا قــد عَلَّ
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بــكلام القــرآن الكريــم نفســه.
لمــاذا طــرح النبــي s  نبوتــه عــى المــأ بعــد أن أصبــح عمــره 40 عامــاً 
ــاً وأمــا )9( أعــوام  ــي s إمــا )12( عام ــم وعمــر النب في حــن أن اللقــاء قــد ت
فهــذه الاستفســارات تضــع هــذه النظريــة في معــرض التشــكيك عــن دوافعهــا 
فيــا للعجــب نجــد المســتشرقين يحللــون الأمــور بمناهــج علميــة رائعــة في بعــض 
الحــالات، لكــن عندمــا تصــل إلى نبــوة النبــي محمــد s نجدهــم في أدنــى 
مســتوى مــن التحليــل والموضوعيــة التــي ينــادون بهــا، كأنــا لا يملكــون عقــاً، 

ــا يســمعون. ــرددون م ــدون ي ــا هــم مقل وإن
ــن،  ــام مرت ــافر إلى الش ــد س ــرم  s ق ــول الأك ــخ ان الرس ــا التاري ــل لن ينق
A وعمــره 9-12 ســنة، وأخــرى في تجــارة  مــع عمــه أبي طالــب  مــرة 
للصديقــة الســيدة خديجــة بنــت خويلــد  وكان يبلــغ مــن العمــر 25 عامــاً، 
فكيــف حصــل محمــد s عــى النبــوة مــن بحــرا بســفرتين، وهــل هنــاك 
ــت أو  ــرا كالأنترن ــول ببح ــا الرس ــل به ــورة يتص ــة متط ــال حديث ــائل اتص وس

ــك. ــابه ذل ــا ش ــون أو م التلف
أعتقــد بعــد نقــاش هــذه الشــبهة ومــا طــرح عليهــا مــن الإشــكالات المتقدمة، 
يصبــح مــن الســذاجة التصديــق بهــا وترديدهــا، ولهــذا أنكــر بعــض المســتشرقين 
ــطورة  ــة والأس ــبهة بالخراف ــذه الش ــمى ه �ـو karadfo  وس �ـبهة كارادف �ـذه الش ه

.)karly( وكذلــك المســتشرق الإنجليــزي

القســم الثــاني: دعــوى تتلمــذ الرســول الأكــرم s عــى يــد ورقــة بــن 
نوفــل33.

ــي  ــوة النب ــكيك بدع ــة التش ــه إمكاني ــداً في ــورداً واح ــتشرقون م ــرك المس لم ي
الأكــرمs.الا اســتغلوه حتــى لــوكان ذلــك مــن الســذاجة، ففــي هــذه الدعــوى 
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يقــول المســتشرقون إن محمــداً تتلمــذ عــى يــد ورقــة بــن نوفــل بــن أســد بــن عبــد 
العــزى بــن قــي الأســدي عــم خديجــة بنــت خويلــد، وهــذا الرجــل قــد اعتنــق 
ــة  ــى بالقساوس ــام فالتق ــرج إلى الش ــان وخ ــادة الأوث ــره عب ــا ك ــة عندم النصراني
نذكــر  أن  بعــد  الدعــوى  هــذه  وســنناقش  فتنــر34،  النصرانيــة  وأعجبتــه 

.s ــي ــة بالنب باختصــار لقــاء ورق
فقــد نقــل إنَّ النبــي s. عندمــا تكلــم معــه الوحــي رجــع إلى بيتــه وعلمــت 
ــت  ــا فقال ــن عمه ــل اب ــن نوف ــة ب ــت إلى ورق ــر فانطلق ــة  بالخ ــيدة خديج الس

ــك. ــن اخي ــن اب ــمع م ــم اس ــن ع ــا اب ــة  ي ــيدة خديج ــه الس ل
فقال له: يا بن اخي ماذا ترى؟

فأخبره الرسول s خبر ما رأى.
فقــال لــه ورقــة: هــذا النامــوس الــذي نــزل عــى موســى ... يــا ليتنــي كنــت 

حيــاً إذ يخرجــك قومــك.35
فاتخــذ المســتشرقون هــذا اللقــاء شــاهداً عــى انَّ النبــي s كان تلميــذاً لورقــة 
وعلمــه القــرآن الكريــم ومــا شــابه ذلــك مــن توهمــات وهنــا ســوف نثــر عــى 

هــذه الشــبهة تســاؤلات عــدة منهــا:
ــم محمــداً s القــرآن الكريــم  مــن أيــن للمســتشرقين أن قالــوا إن ورقــة عَلَّ

فــا يوجــد لديهــم إلا طريقــان:
الأول: التاريخ

الثاني: الغيب
أمــا التاريــخ فلــم يوجــد فيــه إشــارة واحــدة عــى أن محمــداً s تتلمــذ عــى 
  sــذي رآه الرســول ــة أن هــذا ال ــه اعــراف مــن ورق ــل يوجــد في ــة، ب ــد ورق ي

هــو الــذي كان ينــزل عــى موســى عليــه الســام.
إذا كانــت النبــوة التــي جــاء بهــا الرســول  s هــي مــن تعليــم ورقــة فلــاذا لم 
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يدعيهــا ورقــة نفســه ويضمــن لهــا مكانــة معنويــة بــن قومــه.
ــإذا  ــم ف ــرآن الكري ــبه كلام الق ــة يش ــخ كلام لورق ــد في التاري ــل يوج ه
بينــا لا نجــد في  كانــت المســألة تعليميــة فالمفــروض يوجــد مثــل ذلــك 

ــرا. ــا ولا أث ــك عين ذل
ــد  ــع محم ــوا م ــن أن يتقاتل ــدلاً م ــذه فب ــم ه ــة التعلي ــن عملي ــش م ــن قري أي
ــذ  ــك تلمي ــوا أن ــكان أن يقول ــهولة بم ــن الس ــل كان م ــة والأه ــدوا الأحب ويفق

لورقــة ويواجهونــه بهــذه المواجهــة.
لمــاذا لا نجــد في التاريــخ مواجهــة مــن قريــش فالمفــروض أن يكــون المعلــم 

هــو الســبب وليــس المتعلــم.
إنَّ  وقــال:  فعدلهــا،  الدعــوى  هــذه  بضحالــة  شــعر  المســتشرقين  بعــض 
ــت  ــذ وق ــل من ــن نوف ــة ب ــع ورق ــتمرة م ــات مس ــد ص ــد عق ــداsً  كان ق محم
مبكــر، وتعلــم أشــياء كثــرة منــه، فهــذه الشــبهة أيضــاً كســابقتها لم تصمــد أمــام 

الدراســة الموضوعيــة والمنهــج العلمــي البحــت.
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الخاتمة.
يــرى المســلمون أنَّ مصــدر القــرآن الكريــم هــو الحــق تعــالى وأنــه نزّلــه 
الوحــي المتمثــل بجبريــل الامــن عــى النبــي الاكــرم s، وهــذا مــا ذكــره القــرآن 

ــم. ــلمين وغيره ــاط المس ــن أوس ــاع ب ــم وش الكري
إلا أنَّ بعــض المســتشرقين ذهبــوا إلى تعــدد مصــادر القــرآن الكريــم، إذ 

قســموا المصــادر القرآنيــة حســب زعمهــم إلى قســمين:
 القســم الأول: أنهــا مصــادر داخليــة مــن الجزيــرة نفســها، مأخــوذة مــن 

. s العــرف، أو الشــعر لعــربي، أو مــن صنــع محمــد(
ــن  ــج م ــو مزي ــم ه ــرآن الكري ــادر الق ــاني إلى أن مص ــم الث ــب القس وذه
ــاً  s بعض ــد  ــي محم ــاصر النب ــام وع ــبقت الإس ــي س ــات الت ــكار الديان أف
الديانــات  هــذه  مــن  الإســام  أحــكام  بعــض  أخــذ  وأنــه  أفرادهــا  مــن 

. والمجوســية  والمســيحية  كاليهوديــة 
إلا أنَّ مناقشــة دعــوات المســتشرقين وآرائهــم تجــاه مصــادر الكتــاب المبــارك 
أثبتــت ضعــف تلــك الادعــاءات ووهنها وفقــاً للضوابــط العلميــة والموضوعية. 
ــاً،  ــم بعض ــد بعضه ــال تقلي ــن خ ــرح م ــن آراء تط ــارة ع ــا عب ــر منه والكث
ومــن ثــم فــإنَّ هــذا الطــرح يتســم بعــدم المصداقيــة ويفتقــر إلى الموضوعيــة التــي 

هــي أهــم أســاس مــن أســس البحــث العلمــي.
ــن  ــن يســمون بالحداثوي ــاب المســلمين الذي وأن مــا يطــرح مــن بعــض الكتّ
والتــي غــررت أطروحاتهــم ببعــض الشــباب المســلم، ماهــي إلا تقليــد للكتّــاب 

المســتشرقين، وانســاخ مــن واقعهــم الإســامي الــذي تربــوا  ونشــأوا فيــه .
قبــال هكــذا دعــوات وأطروحــات  المســلم أن يتريــث  فلابــد للشــباب 
وشــبهات فارغــة المحتــوى، الهــدف منهــا واضــح التشــكيك في الأســس التــي 

ــنة. ــم وس ــرآن كري ــن ق ــام م ــا الإس ــكأ عليه ات
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ــن  ــبقهم م ــن س ــا م ــي رفعه ــاوى الت ــقاط الدع ــرد إس ــقطت بمج ــد أُس وق
المســتشرقين، وأنَّ كتابنــا المبــارك لا يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه ولا مــن خلفــه 

ــة. ــوم القيام ــد إلى ي ــالى، خال ــبحانه تع ــع الله س ــن صن ــه م وأن
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خطابــا جليــا قلــب الحــدث لصالــح المســلمين تمامــا.
ــأكل  ــام، ون ــد الأصن ــة، نعب ــا أهــل جاهلي ــا قومً ــه قائــا: »أيهــا الملــك، كن ــدأ جعفــر خطاب وب
الميتــة، ونــأتي الفواحــش، ونقطــع الأرحــام، ونــيء الجــوار، يــأكل القــوي منــا الضعيــف«.
وقــد بــدأ جعفــر بــن أبي طالــب بتقبيــح الحالــة التــي كانــوا عليهــا قبــل الإســام؛ حيــث قــال: 
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»فكنــا عــى ذلــك حتــى بعــث الله إلينــا رســولاً نعــرف نســبه وصدقــه وأمانتــه وعفافــه«. وهنــا 
يشــر جعفــر إلى أن الــذي جــاء بهــذا الديــن الجديــد صــادق أمــن.

ــده،  ــده ونعب ــا إلى الله لنوح ــال: »دعان ــا فق ــا طيب ــام عرض ــرض الإس ــر في ع ــذ جعف ــم أخ ث
ــدق  ــا بص ــان، وأمرن ــارة والأوث ــن الحج ــه م ــن دون ــا م ــن وآباؤن ــد نح ــا نعب ــا كن ــع م ونخل
الحديــث، وأداء الأمانــة، وصلــة الرحــم، وحســن الجــوار، والكــف عــن المحــارم والدمــاء، 
ونهانــا عــن الفواحــش، وقــول الــزور، وأكل مــال اليتيــم، وقــذف المحصنــة، وأمرنــا أن نعبــد 

ــام«. ــزكاة والصي ــاة وال ــا بالص ــيئًا، وأمرن ــه ش ــرك ب ــده لا ن الله وح
ثــم أكمــل جعفــر خطابــه: »فصدقنــاه، وآمنــا بــه، واتبعنــاه عــى مــا جــاء بــه، فعبدنــا الله وحــده 
فلــم نــرك بــه شــيئًا، وحرمنــا مــا حــرم علينــا، وأحللنــا مــا أحــل لنــا«. ثــم أتبــع ذلــك فقــال: 
ــان مــن  ــادة الأوث ــا إلى عب ــا، ليردون ــا عــن دينن ــا وفتنون ــا، فعذبون ــا قومن »فعــدَا )طغــى( علين

عبــادة الله، وأن نســتحل مــا كنــا نســتحل مــن الخبائــث«.
وقــد ذكــر جعفــر ذلــك لأنــه يعلــم أن صــور الابتــاء تتأثر بهــا قلوب المســيحيين؛ فهــي تذكرهم 

بصورة المســيح عليهم الســام.
وهكــذا ســيطر جعفــر تمامــا عــى مشــاعر النجــاشي، بــل عــى مشــاعر الأســاقفة مــن حولــه، 
ــا  ــا وظلمون ــا قهرون ــه: » فل ــر في ــال جعف ــم ق ــياسي حكي ــع س ــذا بمقط ــه ه ــم بيان ــد خت وق
ــواك،  ــن س ــى م ــاك ع ــدك، واخترن ــا إلى بل ــا، خرجن ــن دينن ــا وب ــوا بينن ــا، وحال ــقوا علين وش

ــك«. ــا المل ــدك أيه ــم عن ــا ألاَّ نظل ــوارك، ورجون ــا في ج ورغبن
ــه  ــه قائــا: هــل معــك ممــا جــاء ب وبعــد انتهــاء الخطــاب ســأل النجــاشي جعفــر رضي الله عن

. عــن الله مــن شيء؟ قــال جعفــر: نعــم. قــال النجــاشي: اقــرأه عــيَّ
ــكَ  ــةِ رَبِّ فاختــار جعفــر صــدر ســورة مريــم والتــي تبــدأ بقولــه تعــالى:﴿ كهيعــص * ذِكْــرُ رَحَْ
ــا *  ــى يَكُــونُ لِ غُــاَمٌ وَلَْ يَمْسَسْــنيِ بَــرٌَ وَلَْ أَكُ بَغِيًّ ــا﴾ إلى قولــه تعالى:﴿قالَــتْ أَنَّ عَبْــدَهُ زَكَرِيَّ
ــا﴾ ــةً مِنَّــا وَكَانَ أَمْــرًا مَقْضِيًّ ٌ وَلنَِجْعَلَــهُ آَيَــةً للِنَّــاسِ وَرَحَْ ــكِ هُــوَ عَــيََّ هَــنِّ قَــالَ كَذَلِــكِ قَــالَ رَبُّ

]مريم: 1- 21[.
وبعــد ســاع هــذه الكلــات المعجــزة لم يتملــك النجــاشي نفســه فبكــى ملــك الحبشــة وبكــت 
أســاقفته، وهنــا وبوضــوح أخــذ النجــاشي القــرار وقــال:» إن هــذا والــذي جــاء بــه موســى 

)وفي روايــة: عيســى( ليخــرج مــن مشــكاة واحــدة«.
31( - رشيد رضا، تفسير المنار، ج11، ص169.

32( - ابن هشام،  السيرة، ج1، ص180
33( - ينبغــي الإشــارة إلى ملاحظ��ة مهمــة ،وهــي أنَّ هنــاك العديــد مــن المصــادر الإســاميّة 
ــة التــي يذهــب لهــا بعــض مــن كتــاب التاريــخ الإســامي عــى أن النبــي  لا تتفــق مــع الرؤي
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الاك�ـرم ذهــب بعــد تشرفــه بتكليــف النبــوة إلى ورقــة بــن النوفــل وأن ورقــة هــو مــن أخــره 
بأنــه نبــي، إذ يســتلزم ذلــك الــرأي إثــارة الكثــر مــن المســائل العقديــة التــي لا يســع المجــال 

لذكرهــا، والتــي لا تتناســب والمقــام.
34(  - ستودارد، لوتوب حاضر العالم الإسلامي، ج1، ص40.

35( - العسقلاني، ابن حجر، فتح الباري، ج1، ص28.
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انِي وْلِيِّ الثَّ عْظَمِ s الدَّ وَقَائِعُ مُؤْتَمَرِ دَارِ الرَّسُولِ الأَْ
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الملخص
ــون  ــا،  ليك ــه وتكافئه ــل اخلاق ــن في تكام ــول الله s تكم ــة رس  ان عظم
ــروف  ــكل مع ــاده ل ــل، وارش ــكل جمي ــنة ل ــوة حس ــاء واس ــاس جمع ــدوة للن ق
فــكان صــره s يســبق شــجاعته، وتســامحه يســبق اقتصاصــه مــن الظــالم، 
فيعفــو  عمــن اســاء اليــه، وقــد دأب في ارســاء مبــدأ التســامح بــن ابنــاء 
ــق  ــن طري ــاد، ع ــات ووأد الاحق ــذ الخلاف ــابي لنب ــرك الايج ــه المح ــع لان المجتم
الشرعيــة(،  بالحقــوق  المســاس  )دون  اثباتهــا  بعــد  الحقــوق  عــن  التنــازل 
ــة،  ــية والاجتماعي ــة والسياس ــاة الفكري ــالات الحي ــع مج ــامح في جمي ــر التس فن
وكان افضــل الامثلــة التــي ضربهــا رســول الله s هــو التســامح العقــدي، 
ــم  ــن؛ أمّنه ــة آمن ــلمين في المدين ــر المس ــن غ ــات م ــاب الديان ــاش وأصح إذ ع
عــى معتقداتهــم، وعباداتهــم، ومعابدهــم، وطقوســهم وصلبانهــم، يمارســون 
شــعائرهم، دون حــرج ولا ضيــق، وغيرهــا مــن مجــالات الحيــاة، وفي هــذه 
 ،s الصفحــات القلائــل نســتعرض اهــم صــور التســامح في حيــاة رســول الله
لأهميــة الاقتــداء بهــا في الزمــن الحــاضر، والوضــع الراهــن الــذي يحتاجــهُ أبنــاء 

المجتمــع في مــداواة جراحــه، وتماســك اواصره.
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ABSTRACT:
The greatness of the Messenger of God (may God’s prayers 

and peace be upon him and his family) lies in the integrity and 
equality of his morals, to be a role model for all people and a 
good example for every beautiful, and his guidance for every 
kindness, so his patience (peace and blessings of God be upon 
him and his family) precedes his courage, and his forgiveness 
precedes his retribution from the oppressor, so he forgives those 
who offended him. He has consistently established the principle 
of tolerance among the members of society, because it is the 
positive engine for rejecting differences and taming hatred, by 
waiving rights after establishing them (without prejudice to le-
gitimate rights). God be upon him and his family) is creedal tol-
erance, as non-Muslims and religious adherents lived in Medina 
in safety; He secured them for their beliefs, worships, temples, 
rituals, and crosses, practicing their rituals without embarrass-
ment or distress, and other areas of life. And the current situ-
ation, which needs the members of society to heal its wounds, 

and to consolidate its bonds.
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المقدمة:
  الحمـد� لله رب العالمي�ن وصلـى الله عل�ى ق�ـدوة الاولي�ن والاخري��ن رس�ـوله 

محم�ـد وعلـى وال�ـه الطيبيـن الطاهري��ن وصحب�ـه الغ�ـر الميامــن.
أما بعد

يتمي��ز الدي��ن الاسل�امي خات�ـم الاديــان السم�اوية بشرعيت��ه ومنهج�ـه  اللذيــن 
ضمن��ا  للإنس��ان م��ا يحف��ظ كرام��ة معاش��ه  وينظ��م مصال��ح العبــاد دون اسراف او 
تقصي�ر ف��كان في شريعت�ـه نعم�ـة ورحم�ـة والعل�اج الشــافي الــكافي لحــل المشــكلات 
�ـدًى  ءٍ وَهُ ــكُلِّ شَْ �ـابَ تبِْيَ��ان ا لِّ لْنَ��ا عَلَيْ��كَ الْكتَِ الحياتي��ة  ق��ال ع��ز وج��ل: ﴿ وَنَزَّ
ــد sنموذجــا  ــم محم ــه الكري ــرف  نبي ــد عُ ــلمِِين﴾)1(، لق ى للِْمُسْ رْشَ ��ة وَبُ وَ رَحَْ
حي��اً لتطبي�ـق عدل�ـه، وسم�احته، ورحمت�ـه الت�ـي جــاء به��ا في القرــان الكري�ـم عمــا 
وقــولا وتقري�ـراً  فه��و الرس��ول الامي�ن، ونرش� مفاهي��م ايجابيــة اهمهــا التســامح  
في تعامله�ـم م�ـع الاخري�ـن م�ـن اصحــاب الديانــات الاخــرى  والمشركــن ومــن 
ــاء مجتمــع  ــره الايجــابي عــى بن ــه تأث ــاب، هــذا الامــر ل المســلمين مم�ـن اخط��أ وت
يسوــده التس��امح والمحبــة والالف��ة بيـن ابنائ��ه، مم��ا ت��ؤدي الى ش��د اواصر التقارب 
والتع�ـاون والتس�ـامح بي�ن المجتمعــات، ومــن هنــا جــاءت اهميــة البحــث بعنــوان 
) التســامح في فكــر رســول الله s وســلوكه، درس اهــم المحــاور التــي عملــت 
ــا اروع  ــد فيه ــول الله s جس ــاة رس ــاء حي ــع اثن ــات المجتم ــن فئ ــره ب ــى ن ع
صــور التســامح مــع المقــدرة التامــة لارجــاع الحقــوق والاقتصــاص مــن المذنب، 

فكانــت اهــم محــاور البحــث هــي: 
اولا: التســامح لغــة واصطلاحــا: لا بــد مــن المعرفــة التامــة لمفهــوم التســامح 
في اللغــة والاصطــاح ليتبــن المعنــى المــراد منــه وهــي لفظــة يوصــف بهــا 
الانســان الســمح اللــن في تعاملــه مــع الاخريــن، وقــد تــم الرجــوع الى امهــات 

ــان هــذا المفهــوم. ــة لبي المعاجــم العربي
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ــامي  ــن الاس ــا الدي ــي اكده ــور الت ــم الص ــن اه ــي م ــر: وه ــا: في الفك ثاني
وهــي احــرام المخالــف مــا لم يســبب أذى للمســلمين وحافــظ عــى حقوقهــم، 
ــاة رســول الله s بالتعايــش الســلمي بــن  وقــد جَســدت هــذه الصــورة في حي
المســلمين والمشركــن واهــل الكتــاب )مــن النصــارى واليهــود(، بــأروع صــور 

التعايــش في مكــة او المدينــة عــى حــدّ ســواء.
بأمــن  المتعلقــة  الحيــاة  مرافــق  مــن  السياســة  تعــد  السياســة:  في  ثالثــا: 
والاســتقرار بالمجتمــع، وقــد كان لرســول الله s موقــف متميــز وعطــوف عــى 
كل مــن آذاه او ســبب لاصحابــه آذى بعــد ان قويــت دولتــه، واصبــح لــه كيــان 
 s ــا نشــاهد عظمــة الرســول ــة في الحجــاز، إلا أنن ســياسي بــن القبائــل العربي
بتســامحه مــع اعدائــه، حتــى انبهــر فيــه اعدائــه، وقــد ســلط هــذا المحــور الضــوء 

ــامح. ــا s بالتس ــي عالجه ــية الت ــف السياس ــرز المواق ــى اب ع
رابعــا: الجوانــب الاجتماعيــة:  مــن اهــداف الشريعــة الاســامية هــي تنظيــم 
العلاقــات الاجتماعيــة بــن ابنــاء المجتمــع الواحــد، وقــد يصــدر في بعــض 
الاحيــان الاســاءة او التقصــر مــن فئــة تجــاه فئــة اخــرى او فــرد تجــاه المجتمــع، 
وقــد عالــج رســول الله s هــذه المســائل )البعيــدة عــن حــدود الشريعــة ( 

ــدرة.  ــد المق ــو بع ــرف، أي العف ــاء واع ــن اس ــل لم ــح الجمي ــامح والصف بالتس
 م�ـن أج�ـل هــذا كل�ـه جاــءت هــذه القـر�اءة البحثيــة  للمحــاور الانفــة الذكــر 
بالتفصيــل واســتعراض لصورهــا في حيــاة الرســول s لموضــوع التســامح التــي 

تعك��س فكــره s عل�ى النح��و الآتي:

اولا: التسامح لغةً واصطلاحاً: 
التس��امح لغـًة�: منــ الفعــل )ســمح( الســن والميــم والحــاء أصــلٌ يــدلُّ عــى 
سَلاســةٍ وسُــهولة. يقــال سَــمَح لــه بالــيء. ورجــلٌ سَــمْحٌ، أي جــواد، وقــومٌ 
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ــك  ــخاء، وكذل ــرم وس ــن ك ــى ع ــاد وأعط ــى: ج سُ��مَحاء ومَس��امِيح، أي بمعن
تعنــي الســهل اليســر قليــل التشــديد ولــن العريكــة)2(.

ــاون  ــه، وته ــاهل في ــر: تس ــخصُ في الأم ــامح الشَّ ـمح اصطلاح��ا: تس التساـ
ــب،  ــة القل ــا طيب ــامح لأنه ــف التس ــرف كي ــا تع ــرة وحده ــوس الكب ــه، فالنف في

ــن )3(. ــد الآخري ــرام عقائ ــو اح ــي: ه ــامح الدين والتس
المســامحة في الفقــه: ســمح بكــذا يســمح ســمحا وســاحا وســاحة واســمح: 
لان وســهل ووافــق عــى مــا أريــد منــه، وســامحه بذنبــه اي عفــا عنــه، وتســمح 
في كــذا، وتســامح فيــه: تســاهل)4( وقــد وصفــت الشريعــة الاســامية بالحنيفيــة 

الس��محة، أي انه�ـا »المل��ة الت��ي م��ا فيه��ا ضي��ق ولا ش��دة« )5(.
يتضــح ممــا ســبق ان للفظــة التســامح في اللغــة والاصطــاح والفقــه لا 
تختلــف، وليــس لهــا مدلــول آخــر غــر اللــن في معاملــة  الآخريــن، وتــدل عــى 
غفــران الذنــوب وتجاوزهــا بالتنــازل عــن الحقــوق بعــد ثبوتهــا لأصحابهــا، 
والعفــو عــن الخطــأ الصــادر مــن الفــرد او الجماعــة، وهــذه مرتبــة رفيعــة نابعــة 
ــم،  ــن، بالحل ــاوز الاخري ــع تج ــل م ــة التعام ــح وسلاس ــى الصف ــة ع ــن الموافق م
والرفــق، واحــرام الآراء المتبــادل بــن الأفــراد او الجماعــات ويدخــل التســامح 
بــن النــاس في جميــع معاملاتهــم وأمــور حياتهــم اليوميــة، وهــذ الامــر يتطلــب 
بتأكيــد تربيــة مجتمــع عــى فكــر التســامح عــن طريــق ســلوكيات فعليــة تترســخ 
بــن ابنائــه لحقــب طويلــة، بشــكل يكفــل انتشــاره  بــن المجتمعــات بــا ضرر ولا 
غبــن او تفريــط بالحقــوق، لاســيما وان الإســام ضمــن حقــوق الفــرد والجماعــة 
فــا ضرر ولا ضرار فيــه شريعتــه، اكدهــا وأكــد عــدم الانتقــاص مــن حقــوق أي 
فــرد مهــا كانــت مســتواه او درجتــه اهمهــا حقــه بالنســب والــرف والمــال وغــر 
ــرام  ــلم ح ــى المس ــلم ع ــم s: »كل المس ــوله الكري ــول رس ــد في ق ــك المتجس ذل

دم�ـه ومال�ـه وعرض�ـه«)6(.
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 الا ان الديــن الاســامي  جعــل للتســامح مفهومــه الخــاص عــن طريــق 
ــات، ولا  ــوق والواجب ــية كالحق ــه الاساس ــاس بمبادئ ــه؛ دون المس ــب في الترغي
في الشرائــع والحــدود والمحرمــات، وكذلــك يبتعــد التســامح في مجــال القوانــن 
ــام  ــية لنظ ــى الاساس ــن البن ــه تضم ــالى في ارض ــدود الله تع ــا ح ــاء، لأنه والقض
ــا بينهــم  ــاس في ــات الن ــا يخــص علاق ــة والمجتمــع، ويكــون التســامح في الدول
ــرمٍ  ــاً بك ه ــاً وتنزُّ ــبُ تفضُّ ــا لا يج ــرك م ــم؛ » ب ــن معاشرته ــم وحس ومعاملاته
ــأداءِ الحــقِّ  ــلِ ب ــفِ الُمتكفِّ عي ــلطةِ، والحــقّ عــى الضَّ يُظهــره القــويُّ صاحــب السُّ
ــه، ثــمّ يتركــهُ صفحًــا وعفــوًا«)7(.  ل عــى تحصيــلِ حقِّ والُملــزَمِ فيــه مــع قــدرةِ الأوَّ
 وقــد تجلّــت قيمــة التســامح  في الخلــق العظيــم لرســول الله s في قولــه 
ــرة  ــم النظ ــق تعمي ــن طري ــك ع ــمٍ﴾)8(، وذل ــقٍ عَظيِ ــىَٰ خُلُ ــكَ لَعَ ــالى: ﴿وَإنَِّ تع
الانســانية بــن ابنــاء المجتمــع الاســامي وترســخ العــدل والمســاواة وتؤكــد عــى 
ــا،  ــا وتعدده ــى اختلافه ــكار ع ــدات والاف ــرام المعتق ــر واح ــراف بالآخ الاع
ــات  ــم العلاق ــع، وينظ ــع التجم ــه م ــاني وتكافل ــاء الانس ــى الاخ ــز s ع فيرك
الانســانية بــن المجتمعــات وتعايشــهم بــا يتناســب مــع تنــوع أعراقهــم ودياناتهم 

ــي«.  ــي ربي فاحســن تأديب ــه s يقــول: » ادبن وانتماءاتهــم وألوانهــم فعن
وكثــراً مــا كان لهــذا الخلــق النبــوي الأثــر الكبــر في تغيــر نفســية الانســان 
وتغيــر مجتمــع بأكملــه، وعمــل عــى ترســيخ أسســه في ثقافــة المجتمع الاســامي 
منــذ بواكــر بعثتــه s  لإيقــاظ دور العقــل في اهميــة حــس التســامح الــذي يعــد 
ــتويات  ــى مس ــان الى ارق ــول بالإنس ــات،  للوص ــي في المجتمع ــم اركان الرق اه
ــا  ــة كل م ــدة، وازال ــان، ونــر الاخــاق الحمي ــع مــن الاي الفكــر الواعــي الناب
ــاة الســالفة بــن القبائــل  ــة القديمــة، وجوانــب الحي علــق مــن المعتقــدات الديني
ــاليب  ــر اس ــي اداة تدم ــة وه ــن وكراهي ــاد وضغائ ــن احق ــرة م ــة في الجزي العربي
الســعادة والراحــة في المجتمعــات، لمــا لهــا مــن آثــار ســلبية، تــزرع الخلــق الــيء 
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ــد  ــاء قواع ــى ارس ــل s ع ــك عم ــاس، لذل ــن الن ــذلان ب ــم والخ ــر الظل وتن
الاخــاق الحميــدة ومنهــا التســامح والعفــو، وقــد وصــف ابــن طــاووس)9( أثــر 
رســول الله  s في الخلــق قائــا: » أحيــا العقــول والألبــاب، ونــر العقــل 

بعــد إحيائــه وقــد كان انكــر عســكره واســتولت عليــه يــد اعدائــه «.
 عمــل رســول الله s عــى ترســيخ مبــدأ التســامح  )قــولا، وعمــا، 
ــه  ــت خلق ــا كان ــة فجميعه ــدة والآداب الشريف ــاق الحمي ــا الأخ ــراً( أم وتقري
ــه، فهــو عــى درجــة كبــرة مــن الحلــم والعفــو مــع المقــدرة،  لانتهــاء كمالهــا في
وممــن نقــل عظمــة شــخصيته زوجــه ام المؤمنــن عائشــةحين ســئَلت كيــف كان 
خل��ق رس��ول الله فقال�ـت: »كان خلقــه القــرآن«)10( أي ان كل حركــة او فعــل 
او ق��ول هيــ خصلةــ خي�ر اشاــر اليه�ـا الق�ـرآن  تتجســد في شــخص رســول الله 
s، فــكان أحســن النــاس عــرة وأوســعهم صدراً، دائــم البــر ســهل الخلــق 
ــة اخــرى عــن عائشــة ايضــا في  ــظ، وفي رواي ــب ليــس بفــظ ولا غلي ــن الجان ل
وصــف خلقــه s انه��ا قال��ت: »لم يكــن رســول الله فاحشــاً ولا متفحشــاً ولا 
ــة  �ـةفي رواي ــح«)11(، وبين��ت عائش ــو ويصف ــن يعف ــيئة ولك ــيئة الس ــزي بالس يج
ذكــرت منهجــه في تســهيل الأمــور، ومواضــع غضــب رســول الله s وعــدم 
تس�ـامحه قائل�ـة: » مــا خُــرِّ رســول الله s بــن أمريــن إَّل أخــذ أيسرهمــا، مــا لم 
 s ــول الله ــم رس ــا انتق ــه، وم ــاس من ــد النَّ ــاً كان أبع ــإن كان إث ــاً، ف ــن إث يك
لنفســه، إلا أن تُنتَهــك حُرْمَــة الله فينتقــم لله بهــا «)12(.  وهــو امتثــالًا لأوامــر الله 
عــز وجــل أن يأخــذ بالعفــو والصفــح لكــي تكــون مــن أخــاق النــاس وســنة 
ــرْفِ  ــرْ باِلْعُ ــوَ وَأْمُ ــذِ الْعَفْ �ـه تع�ـالى: ﴿خُ �ـذا لقول �ـر تنفي بينه�ـم، وج�ـاء ه�ـذا الام

ــنَ﴾)13(.  اهِلِ ــنِ الَْ ــرِضْ عَ وَأَعْ
 s وقــد اورد الصحــابي الجليـل� أب��و ســعيد الخـــري  روايــة يصف خــُـلعـــــه 
قائل�ا: »كان رســول الله s أشــد حيــاء مــن العــذراء في خدرهــا وكان إذا كــره 
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شــيئاً عرفنــاه في وجهــه«)14(. 
الذيــن  أعــداؤه  منهــم   s معــه  تعامــل  مــن  بذلــك جميــع  لــه  و شــهد 
ــل إلا  ــع إسراف الجاه ــراً، وم ــذاء إلا ص ــرة الإي ــع كث ــد م ــكان لا يزي آذوه،  ف
حلــاً،  ولا مــن كثــرة الجفــاء الا كرمــا وســخاءً وســاحةً، حتــى فــاق كــرم 
وســاحة مــن عرفتهــم القبائــل العربيــة مــن قبلــه، والأدلــة والأمثلــة عــى ذلــك 
مــن ســرته العطــرة s حفظهــا اربــاب الســر في مواقــف متعــددة مــن حياتــه.

ثانياً: في الفكر والعقيدة:
عــى الرغــم  مــن ان رســول الله s جــاء بديــن جديــد إلا انــه لم يتخــذ 
المنتــرة في الجزيــرة  الديانــات والمعتقــدات الأخــرى  موقفــاً معاديــاً تجــاه 
ــابقين،  ــاء الس ــل والانبي ــرت بالرس ــه اق ــس ان شريعت ــى العك ــل ع ــة، ب العربي
وبــا جــاءوا بــه مــن كتــب وشرائــع الهيــة، فكانــت احــدى اركان الايــان 
بالديــن الاســامي التــي تشــمل: »الإيــان بــالله، وملائكتــه، وكتبــه، ورســله، 
ــواْ  ــرَِّ أَن تُوَلُّ ــسَ الْ ــالى: ﴿لَّيْ ــه تع ــا في قول ــان بالقدر، ك ــر، والإي ــوم الآخ والي
ــرِ  ــوْمِ الآخِ ــاللهِ وَالْيَ ــنَ بِ ــنْ آمَ ــرَِّ مَ ــنَّ الْ ــرِبِ وَلَكِ قِ وَالَْغْ ــرِْ ــلَ الَْ ــمْ قِبَ وُجُوهَكُ
 s وَالَْلآئكَِ��ةِ وَالْكتَِ��ابِ وَالنَّبيِي�ِّنَ... ﴾)15( » )16(، ومــن هنــا كان لرســول الله
تعاملــه الخــاص مــع اهــل الكتــاب والديانــات والمعتقــدات الاخــرى، فقــد 
ــيِّئَةُ  ــنَةُ وَلَ السَّ سَ ــتَوِي الَْ ــالى: ﴿وَلَ تَسْ ــه تع ــدأ قول ــم مب ــه معه ــد في تعامل اعتم
ــهُ وَلٌِّ حَيِــمٌ ﴾)17(،  *ادْفَــعْ باِلَّتـِـي هِــيَ أَحْسَــنُ فَــإذَِا الَّــذِي بَيْنَــكَ وَبَيْنَــهُ عَــدَاوَةٌ كَأَنَّ
وقدــ ذكـر� اربــاب السيـر مواقــف متعــددة عــن تســامحه مــع هــؤلاء نوجــز منهــا 
أمثلــة شــاخصة يفتخــر بهــا التاريــخ الاســامي، لأنهــا نابعــة مــن ســمو نفــس 

ــا: ــر منه ــة نذك عظيم
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-	 النقــاش الحــر: منــذ أن بعث الله ســبحانه وتعالى رســوله محمــداً s بدين 
الإســام واليهــود يكيــدون لهــذا الديــن ولنبيــه، مــع أنهــم يعرفــون أنــه رســول الله 
ــا، ولديهــم الأدلــة عــى ذلــك، كــا ذكــر الله عنهــم أنهــم يعرفونــه كــا يعرفــون  حقًّ
ــونَ  ــاَ يَعْرِفُ ــهُ كَ ــابَ يَعْرِفُونَ ــمُ الْكتَِ ــنَ آتَيْنَاهُ أبناءه��م، في الاي��ة المبارك��ة: ﴿ الَّذِي
ــقَّ وَهُــمْ يَعْلَمُــونَ ﴾)18(  ومــع ذلــك كلــه  نْهُــمْ لَيَكْتُمُــونَ الَْ أَبْناَءَهُــمْ *وَإنَِّ فَرِيقًــا مِّ
جحــدوا نبوتــه وأنكروهــا، ورســول الله s يجيــب عــن أســئلتهم بــكل رحابــة 
ــة  ــه الى المدين ــد هجرت ــا بع ــدأ فعلي ــود ب ــه باليه ــيما ان اختلاط ــن لاس ــدر، ول ص
المنــورة، واقامتــه لدولتــه الجديــدة، أي ان الرســول s كان في وضــع يســمح لــه 
بانــزال العقوبــة كونــه مؤســس الدولــة وقائدهــا ولــه الحــق في ذلــك، ومنهــا حديثه 
مــع اليهــودي الــذي جــاءه ينكــر قــدرة الله عــز وجــل في خلــق الســاوات دون ان 
ــرّ يهــودي  ــا: »م ـ عبـا�س قائ �ـه ابنـ ــه s في حـو�ار نقل تقــع عــى الارض، فأجاب
ــل  ــوم يجع ــم ي ــا القاس ــا أب ــول ي ــف تق ــال : كي ــس، فق ــو جال ــول الله s وه برس
ــذه،  ــى ه ــبابة - والأرض ع ــار بالس ــذه - وأش ــى ه ــاء ع ــالى الس ــارك وتع الله تب
والمــاء عــى هــذه، والجبــال عــى هــذه، وســائر الخلائــق عــى هــذه، كل ذلــك يشــر 
بإصبع�ـه، ق�ـال : فأن�ـزل الله تب�ـارك وتع�ـالى: ﴿وَمَــا قَــدَرُوا اللهَ حَــقَّ قَــدْرِهِ وَالْرَْضُ 
ــاَّ  ــالَٰ عَ ــبْحَانَهُ وَتَعَ ــاتٌ بيَِمِينهِِ*سُ ــاَوَاتُ مَطْوِيَّ ــةِ وَالسَّ ــوْمَ الْقِيَامَ ــهُ يَ ــا قَبْضَتُ جَيِعً
ــر  ــة في العب ــونَ﴾)19(-)20(.  نجــد ان الرســولs اتخــذ مــن الهــوادة والحري كُ يُشِْ
عــن الــرأي والتســامح عــا يبــدر منهــم مــن تشــكيك في العقيــدة الاســامية 
ــا:  ــدة اهمه ــوراً ع ــه ام ــت غايت ــام، كان ــاق الاس ــم لاعتن ــط عليه ــدم الضغ وع
تبديــد الاحقــاد والمفاهيــم الخاطئــة عــن الاســام، والســبب الثــاني ليفشــل كيدهم 

ومخططاتهــم في اثــارة الفتــن بــن المســلمين وزعزعــة العقيــدة في قلوبهــم.
-	 التعاي��ش الس��لمي م��ع اليه��ود: عمــل رســول الله s عــى تســيير أمــور 

الدولــة الاســامية  ضمــن حدودهــا الجديــدة المتناميــة،  بالقضــاء عــى المشــاكل 
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الداخليــة، وذلــك عــن طريــق إيجــاد اســاليب مثمــرة تتســم بالتســامح والعفــو 
عــن الاســاءة مــن أجــل ارســاء الامــن والاســتقرار الداخــي للبــاد، بسياســة 
حكيمــة وعقليــة راجحــة، ومــن أبــرز محــاور السياســة الداخليــة الناجحــة التــي 
اتخذهــا الرســول s في المدينــة المنــورة هــي الوثيقــة  التــي هــي دســتور اخضــع 
ــة  ــاد دول ــادت إلى إيج ــكل وق ــات ال ــوق وواجب ــن حق ــن تضم ــع لقوان المجتم
خضعــت إلى التطــور باســتمرار حتــى تفوقــت عــى جميــع الــدول التــي عاصرتهــا 
في جميــع المياديــن، وبإقرارهــا اســتطاع رســول الله s فــرض سياســته عــى كل 
فئــات مجتمــع المدينــة، وضمــن لهــم حقوقهــم في وثيقــة تعــد الاولى مــن نوعها، لا 
ســيما البنــود التــي يتعامــل الرســول  s مــع اليهــود بــكل أمانــة وعهــد ليغــرس 
في نفوســهم روح التســامح مــع المســلمين وغيرهــم في المدينــة فتكــون ســنة تقبــل 
الطـر�ف الاخ��ر، إذ ان تل��ك الوثيق��ة الموقعةــ معهــم تشــهد عــى ذل��ك: » ووادع 
رســول الله s م�ـن بالمدين�ـة م�ـن اليه�ـود، وكت�ـب بين�ـه وبينه�ـم كتاب�ـا«)21(، والتــي 
فيهــا مــن العهــود والأمانــات الكثــر ومــن أهــم بنودهــا: أنهــم مــع المؤمنــن أمــة 
واح�ـدة، ول��كل فئ�ـة دينه�ـا، وحقهــا في إقامــة شــعائرها، وأن عــى اليهــود نفقتهــم 
وعــى المســلمين نفقتهــم، وبينهــم النصــح والإرشــاد، والنــر للمظلــوم مهــا 
يكــن موقعــه الدينــي او الاجتماعــي، واليهــود متفقــون مــع المؤمنــن مــا دامــوا 
غــر محاربــن، وأنّ يثــرب حــرام جوفهــا لأهــل هــذه الصحيفــة، وبينهــم النــر 

عــى كل مــن يداهــم يثــرب، وعــدم حمايــة الظــالم والآثــم مــن الجانبــن)22(.
هنــاك صــورة اخــرى للتعايــش الســلمي تتجســد في قبــول رســول الله s بــان 
يكــون في خدمتــه غــام يهــودي، عــى يبــدو انــه كان جــارا لرســول الله s، ويقــوم 
ببعــض الاعــال في منزلــه، وقــد اورد الروايــة الصحــابي أنــس بــن مالــك، 
أن��ه قــال: »ان غلامــا يهوديــا كان يضــع للنبــي s وضــوءه ويناولــه نعليــه، 
ــه  ــال ل ــه، فق ــد رأس ــد عن ــوه قاع ــه، وأب ــل علي ــي s فدخ ــاه النب ــرض، فأت فم
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ــاد  ــوه . فأع ــكت أب ــه فس ــر إلى أبي ــه إلا الله، فنظ ــل لا إل ــان، ق ــا ف ــي s: ي النب
عليــه النبــي s، فنظــر إلى أبيــه، فقــال أبــوه: أطــع أبــا القاســم، فقــال الغــام: 
أشــهد أن لا إلــه إلا الله، وأنــك رســول الله. فخــرج النبــي s وهــو يقــول: 
الحمــد لله الــذي أخرجــه بي مــن النــار« )23(. فقــد اثمــر ســلوك الرســول s في 
تقويــم فكــر هــذا الغــام اليهــودي بعــد ان عــاشر الرســول s واصبــح قريبــاً 
ــي،  ــاره الدين ــح مس ــر في تصحي ــا اث ــامي مم ــن الاس ــانية الدي ــس انس ــه، ولم من

�ـق الح�ـق واله�ـدى.  �ـاع طري باتب
  كذلــك قصــة إسلـام أحــد كبـا�ر احب��ار اليهـو�د يدعــى زي�ـد ب�ـن سعــنة مــا 
كانــت الا بفضــل ســاحة وتلطــف رســول الله s معــه، والقصــة: »ن زيــد بــن 
ســعنة كان مــن أحبــار اليهــود أتــى النبــي s بثمانــن دينــارا، ثــم قــال: أعطيكهــا 
عــى أن تعطينــي وســوقا مســاة مــن حائــط مســمى إلى أجــل مســمى، فقــال لــه 
ــمى،  ــط مس ــن حائ ــاة م ــوق مس ــى وس ــك ع ــا من ــول الله s: » لا آخذه رس
ــن  ــد ب ــم إن زي ــمى » ث ــل مس ــاة إلى أج ــوق مس ــى وس ــك ع ــا من ــن آخذه ولك
ســعنة أتــى النبــي s يتقاضــاه، فجبــذ ثوبــه عــن منكبــه الأيمــن، ثــم قــال: إنكــم 
يــا بنــي عبــد المطلــب أصحــاب مطــل، وإني بكــم لعــارف، فانتهــره عمــر، فقــال 
لــه رســول الله s: » أنــا وهــو كنــا إلى غــر هــذا أحــوج منــك: أن تأمــرني بحســن 
القضــاء، وتأمــره بحســن التقــاضي، انطلــق يــا عمــر إلى حائــط بنــي فــان فأوفــه 
حقــه، أمــا إنــه قــد بقــي مــن أجلــه ثلاثــة أيــام وزده ثلاثــن صاعــا لــردك عليــه« 
ــامية،  ــاق الس ــذه الأخ ــام ه ــاً أم ــاً مفزوع ــعنة مبهوت ــن س ــد ب ــف زي )24( فوق

ــد  ــة مــن الحبيــب المصطفــىs، يقــول زي ــة العالي ــروح الوضيئ وأمــام هــذه ال
بــن ســعنة: »فأخــذني عمــر بــن الخطــاب وأعطــاني حقــي وزادني عشريــن صاعــاً 
مــن تمــر فقلــت لــه: مــا هــذه الزيــادة يــا عمر؟ فقــال لــه: أمــرني رســول الله s أن 
أزيدكهــا جــزاء مــا روعتــك، فالتفــت الحــر اليهــودي إلى عمــر وقــال: يــا عمــر، 
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ألا تعرفنــي؟ قــال: لا. قــال: أنــا زيــد بــن ســعنة. قــال عمــر: حــر اليهــود؟ قــال: 
 s نعــم، فالتفــت إليــه عمــر وقــال: فــا الــذي حملــك عــى أن تقــول لرســول الله
مــا قلــت، وعــى أن تفعــل برســول الله s مــا فعلــت؟! فقــال زيــد بــن ســعنة: 
والله يــا ابــن الخطــاب مــا مــن شيء مــن علامــات النبــوة إلا وقــد عرفتــه في وجــه 
رســول الله s حــن نظــرت إليــه، ولكننــي لم أختــر فيــه خصلتــن مــن خصــال 
هــذه النبــوة، فقــال لــه عمــر: ومــا همــا؟ قــال حــر اليهــود: الأولى: يســبق حلمــه 
غضبــه، والثانيــة: لا تزيــده شــدة الجهــل عليــه إلا حلــاً، أمــا وقــد عرفتهــا اليــوم 
في رســول الله s فأشــهدك يــا عمــر أني أشــهد أن لا إلــه إلا الله وأن محمــداً 
رســول الله« )25(. عنــد تأمــل هــذا النــص يتضــح ان زيــد بــن ســعنة اختــر صــر 
رســول الله s وقدرتــه عــى تحمــل التعامــل الــيء الى ابعــد الحــدود لأنهــا 

ــاق  ــد ف ــا، وق ــاء b جميع ــاق الانبي ــن اخ م
-	   s التســامح مــع النصــارى واحــرام شــعائرهم : يجســد رســول الله

ــورة  ــة المن ــوا المدين ــا قدم ــران  عندم ــارى نج ــع نص ــه م ــة في موقف ــورة رائع ص
أنزلهــم s في المســجد، ولمــا حــان وقــت صلاتهــم تركهــم يصلــون في المســجد 
ــكل  ــم ب ــول s حاوره ــاوروا الرس ــا ح ــه، ولم ــب من ــون في جان ــوا يصل فكان
رحابــة فكــر وســعة صــدر،  وجادلهــم بالتــي هــي أحســن، وعــى الرغــم مــن أنــه 
أقــام الحجــة عليهــم بعــد ان دعــوه الى المباهلــة)26( فنزلــت الآيــة المباركــة: ﴿فَمَــنْ 
ــكَ فيِــهِ مِــن بَعْــدِ مَــا جَــاءَكَ مِــنَ الْعِلْــمِ فَقُــلْ تَعَالَــوْا نَــدْعُ أَبْنَاءَنَــا وَأَبْنَاءَكُــمْ  حَاجَّ
وَنسَِــاءَنَا وَنسَِــاءَكُمْ وَأَنفُسَــنَا وَأَنفُسَــكُمْ ثُــمَّ نَبْتَهِــلْ فَنَجْعَــل لَّعْنَــتَ اللهِ عَــىَ 
ــة، وتراجعــوا عنهــا،  ــنَ﴾)27(، ولقــد عــدل نصــارى نجــران عــن المباهل الْكَاذِبِ
ــة ووافقــوا عليهــا، وحــروا مــن أجلهــا،  ــن قــرروا المباهل مــع أنهــم  هــم الذي
ــم أن  ــد عرفت ــارى لق ــر النص ــا مع ــول الله  s: » والله ي ــا رأوا رس ــم لم إلا أنه
محمــدا لنبــي مرســل، ولقــد جاءكــم بالفصــل مــن خــر صاحبكــم، ولقــد علمتــم 
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مــا لآعــن قــومٌ نبيــاً قــط فبقــي كبيرهــم، ولا نبــت صغيرهــم، وإنــه للاســتئصال 
منكــم إن فعلتــم، فــإن كنتــم قــد أبيتــم إلا إلــف دينكــم، والإقامــة عــى مــا أنتــم 
علي�ـه م�ـن الق�ـول في صاحبك�ـم، فوادع�ـوا الرجل، ث�ـم انصرفوا إلى بلادك�ـم.«)28(، 
بــل تــرك لهــم الحريــة في اختيــار دينهــم، وقــد أســلم بعضهــم بعدمــا رجعــوا إلى 

.)29(s نجــران لاســيما الأســقفان اللــذان طلبــا مباهلــة الرســول
-	 ــه موقفــه بالســاحة والعفــو  التســامح مــع المشركــن والكفــار: نذكــر من

والصفــح الجميــل، إذا بــه s في غــزوة ذات الرقــاع  ســنة )5هـــ/ 626م( إذ توجّــه 
الرســول لقتــال أعــراب صحــراء نجد)30(، القُســاة في طبعهــم، والذيــن عُرف عنهم 
الاشــتهار بالسّــلب والنهــب، فكانــت الغايــة مــن قتالهــم أولاً تأديــب القبائــل التــي 
ــن  ــرابي م ــمَّ أع ــا ه ــة، حين ــل المدين ــتقرار لأه ــن والاس ــل الأم ــمّ تحصي ــم، ث حوله
ــق ســيفه عليهــا، الا ان  المشركــن بقتلــه حــن رآه نائــاً تحــت ظــل شــجرة، وقــد علَّ
ــدارك الامــر واخــذ بالحــوار مــع ذلــك الاعــرابي  ــه مــن نومــه وت الرســول s انتب
المرشك، وق��د اورد الموق�ـف الصح�ـابي جابـر� ب��ن عبـد� الله الانصــاري قائل�ا: كنــا مع 
 s بــذات الرقــاع )إحــدى غــزوات الرســول(، ونــزل رســول الله s رســول الله
 s ق به��ا ســيفه.  فجــاء رجــل من المشركــن، وســيف رســول الله�� تحــت ش��جرة فعلَّ
ــق بالشــجرة فأخــذه، فقــال الأعــرابي: تخافنــي؟ قــال رســول الله s: لا، فقــال  معلَّ
الأعــرابي: فمَــن يمنعــك منــي؟ قــال رســول الله s: الله عــز وجل، فســقط الســيف 
مــن يــد الأعــرابي، فأخذ رســول الله s الســيف فقــال للأعرابي: مَــن يمنعك مني؟ 
فقــال الأعــرابي: كــن خــر آخــذ. فقــال s: أتشــهد أن لا إلــه إلا الله وأني رســول 
الله؟ قــال: لا، ولكنــي أعُاهــدك ألا أقاتلــك، ولا أكــون مــع قــوم يقاتلونــك، فخــى 
رســول الله s س�ـبيله، فأت�ـى أصحاب�ـه فق�ـال: جئتك�ـم من عند خيـر الن�ـاس«)31(، ان 
الرفــق الــذي اتبعــه رســول الله s جعلــت قلــوب الذيــن لا يؤمنون بــه مطمئنة من 

جانــب، ومــن جانــب آخــر ضــان كفايــة شرهــم  عــن المســلمين.
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ثالثا: الجوانب السياسية:
ــد ان  ــال لاب ــي مث ــذا وه ــا ه ــاخصة الى يومن ــف الش ــم المواق ــن اه ــح م اصب
يحتــذى بــه بــن اصحــاب القــرارات السياســية في ظــل الظــروف الراهنــة منهــا 
انــه s نهــى عــن قتــل الأطفــال والنســاء والشــيوخ والعجــزة وأهــل الصوامــع 
 s والبيــع الذيــن لا اعتــداء مــن ناحيتهــم ولا خطــر مــن بقائهــم فــكان رســولنا
ــاء  ــة بالنس ــامح والرحم ــان والتس ــم بالإحس ــة  يوصيه ــا أو سري ــل جيش إذا أرس
والضعفــاء فــكان رســول الله s: » إذا أمّــرَ أمــراً عــى جيــشٍ أو سريــةٍ، أوصــاه 
في خاصّتِــه بتقــوى الله تعــالى ومَــنْ معــه مــن المســلمين خــراً، ثــم قــال: »اغــزوا 
ــوا ولا تَغْــدِرُوا وَلا  باسْــمِ الله في سَــبيِلِ اللهِ، قاتلُِــوا مَــنْ كَفَــرَ بــالله، اغْــزُوا وَلا تَغُلُّ

تُثَِّلــوا وَلا تَقْتُلُــوا وَليِــداً...«)32( 
وكذلــك موقــف رســول الله s يــوم فتــح مكــة المكرمــة ســنة )8هـــ/ 
ــه  ــت ان ــش علم ــك الجي ــش ذل ــا رأت قري ــا، ولم ــه اليه ــل s بجيش 629م( أقب
لا قبـِـل لهــا في مواجهتــه؛ لــذا قــررت ان تخــي ســبيل دخولــه s لاســيما بعــد ان 
ــن  ــوا الا م ــه أن لا يقاتل ــادة جيش ــر ق ــول s أم ــش ان الرس ــاء قري ــم وجه عل
يقاتلهــم مــن أهــل مكــة قائــا s: »مــن دخــل دار أبي ســفيان فهــو آمــن، ومــن 
أغل��ق باب��ه فه��و آم��ن، وم��ن دخ��ل المس��جد فه��و آم��ن «)33(، وممــن اختــار القتــال 
عكرمــة بــن ابي جهــل  ونفــرا معــه قــرروا القتــال والمواجهــة، فهزمــوا شر هزيمــة، 
وقَتــل مــن قَتــل، ولاذ بالفــرار الباقــون وكان عكرمــة مــن جملــة الفارين الــذي قرر 
الهــروب الى اليمــن، بعــد ان اعطــى رســول الله s الامــان لأهــل مكــة واعفى عما 
ســلف مــن أذيــة تجاهــه واعطــى خطبتــه الشــهيرة  نقلهــا ابــن هشــام قائــا: » إن 
رســول الله صــى الله عليــه وســلم قــام عــى بــاب الكعبــة، فقــال: »لا إلــه إلا الله 
وحــده لا شريــك لــه، صــدق وعــده، ونــر عبــده، وهــزم الأحــزاب وحــده، 
ــرة أو دم أو مــال يدعــى فهــو تحــت قدمــي هاتــن إلا ســدانة البيــت  ألا كل مأث
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ــة  ــه الدي ــل الخطــأ شــبه العمــد بالســوط والعصــا، ففي وســقاية الحــاج، ألا وقتي
مغلظــة، مائــة مــن الإبــل، أربعــون منهــا في بطونهــا أولادهــا. يــا معــر قريــش، 
ــاء، النــاس مــن آدم،  إن الله قــد أذهــب عنكــم نخــوة الجاهليــة، وتعظمهــا بالآب
ــن ذَكَــرٍ  ــا خَلَقْنَاكُــم مِّ ــاسُ إنَِّ ــا النَّ َ وآدم مــن تــراب، ثــم تــا هــذه الآيــة: ﴿يــا أَيُّ
وَأُنثَــىٰ وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائـِـلَ لتَِعَارَفُــوا *إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللهِ أَتْقَاكُــمْ * إنَِّ 
اللهَ عَليِــمٌ خَبِــرٌ ﴾)34(. ثــم قــال: يــا معــر قريــش، مــا تــرون أني فاعــل فيكــم؟ 
قالــوا: خــرا، أخ كريــم، وابــن أخ كريــم، قــال: اذهبــوا فأنتــم الطلقــاء«)35( فهــو 
ــه مــن اهــل  s صاحــب أعظــم وثيقــة للتســامح رغــم مــا اوذي هــو واصحاب
ــزل الله  ــا أن ــة م ــة واتهمــوه اتهامــات باطل ــا أذي ــا اي ــة عــر عام ــة ثلاث مكــة طيل
 s بهــا مــن ســلطان وضيقــوا الخنــاق عــى كل أتباعــه ومناصريــه، ولاقــى هــو
ــر  ــك لم يفك ــم كل ذل ــذاب، برغ ــوان الع ــد ال ــم اش ــبيل الله منه ــه في س واصحاب
رســولنا الكريــم في الانتقــام أو الثــأر منهــم أو حتــى رد الإســاءة بالإســاءة مــع 
مقدرتــه -حاشــاه مــن ذلــك-، يــأتي الرســول s ليصفــح عنهــم ويبــدأ معهــم 
بدايــة جديــدة يثبــت فيهــا نــوع العلاقــة فيــا بــن المســلمين الاوائــل وبــن اهــل 
ــى  ــدل ع ــي ي ــص تاريخ ــد أي ن ــح، ولم نج ــد الفت ــام بع ــل الاس ــن دخ ــة مم مك
ــان  ــى الام ــه اعط ــل ان ــام ب ــول الاس ــة دخ ــل مك ــن اه ــول s م ــب الرس طل
ــك  ــد ذل ــلمين، عن ــش المس ــه جي ــه ولم يواج ــاب علي ــق الب ــه واغل ــل بيت ــن دخ لم
مضــت ام حكيــم زوج عكرمــة بــن ابي جهــل، وهنــد بنــت عتبــة زوج ابي ســفيان 
 s ــه ــن علي ــه، فدخل ــول الله s يبايعن ــزل رس ــة الى من ــاء مك ــن نس ــة م ــع ثل م
ــب  ــد المطل ــي عب ــن بن ــاء م ــة h  ونس ــه فاطم ــه وابنت ــن ازواج ــان م ــده اثنت وعن
ــا رســول الله، الحمــد لله الــذي اظهــر الديــن  فتقدمــت هنــد بالــكلام قائلــة:  »ي
ال��ذي اخت��اره لنفس��ه وأني لأس��الك أن تمسـن�ي رَحم��ك بخــر« أي ان تحســن 
معاملتــي لمــا بينــي وبينــك مــن صلــة قرابــة، فقــال لهــا رســول الله s: »مرحبــاً 
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بــك« فقالــت: » والله مــا كان عــى الأرض أهــل خبــاء)36( أحــب إلي مــن أن 
يذلــوا مــن خبائــك ولقــد أصبحــت ومــا عــى الأرض أهــل خبــاء أحــب إلي مــن 
أن يعــزوا مــن خبائــك، فقــال رســول الله s: »وزيــادة«- وقــرأ عليهــن القــرآن 
 s ــول الله ــاه رس ــية تج ــن مواقــف قاس ــا م ــدر منه ــا ص ــم م وبايعه��ن «)37( رغ
بأذيتــه في مكــة قبــل الهجــرة، وتحريضهــا عــى قتــل عمــه حمــزة في معركــة احــد 
ســنة )3هـــ/ 623-624م(، بــل تحريضهــا لأهــل مكــة عــى الخــروج في محاربتــه 

ايــام الفتــح)38(، الا انــه s اصفــح عنهــا الصفــح الجميــل وقبــل اســتقبالها.
ــا  ــام عينه ــاهدته ب ــا ش ــد م ــة فبع ــم زوج عكرم ــع ام حكي ــال م ــذا الح وك
ــت في  ــل طمع ــامها ب ــت اس ــت واعلن ــد قام ــول الله s لهن ــامح رس ــن تس م
عطفــه s ورحمتــه بهــم طالبــة العفــو عــن زوجهــا فقالــت: » يــا رســول الله قــد 
 :s هــرب منــك عكرمــة الى اليمــن خوفــاً مــن ان تقتلــه، فأمنــه أمنــك الله. قــال
ه�ـو آم�ـن« )39(، فخرجــت ام حكيــم تبحــث عــن زوجهــا ولحقــت به الى الســاحل 
وقالــت لــه: يــا ابــن عــم جئتــك مــن عنــد أفضــل النــاس، وأبــر النــاس، وخــر 
النــاس فل�ا تهل��ك نفس��ك وق��د اســتأمنت ل��ك من��ه فأمن��ك. فقــال لهــا عكرمــة: 
ــه عــن شــخص الرســول  ــم اخــذت تحدث اوقــد فعلتــ ذلــك؟ قال��ت : نع��م. ث
الكريــم s وكيــف دخــل مكــة وكــر اصنامهــا وكيــف عفــا عــن النــاس بقلبــه 
الكبــر ونفســه الطيبــة، » فجــاء معهــا فأســلم وحســن إســامه أي بعــد أن قــال 
يــا محمــد هــذه يعنــي زوجتــي أخبرتنــي أنــك أمنتنــي. قــال صدقــت إنــك آمــن 
فقاــل عكرم��ة أش��هد أن لا إلــه إلا الله وح��ده لا شري��ك لــه وأنــك عبده ورســوله 
ــيئا أقــدر  وطأطــأ رأســه مــن الحيــاء فقــال لــه s يــا عكرمــة مــا تســألني ش
عليــه الا اعطيتكــه قــال اســتغفر لي كل عــداوة عاديتكهــا فقــال s اللهــم إغفــر 
لعكرمــة كل عــداوة عادانيهــا أو منطــق تكلــم بــه أو مركــب وضــع فيــه يريــد أن 
يصــدّ عــن ســبيلك. فقــال: يــا رســول الله مرنــى بخــر مــا تعلــم فأعملــه قــال قــل 
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أشــهد أن لا الــه الا الله وأشــهد أنّ محمــدا عبــده ورســوله وجاهــد فى ســبيله ثــم 
قــال عكرمــة أمــا والله مــا تركــت نفقــة كنــت أنفقهــا فى صــدّ عــن ســبيل الله الا 
أنفقــت ضعفيهــا فى ســبيل الله ولا قتــالا كنــت أقاتــل فى صدّعــن ســبيل الله الا 
ــظ  ــامه وحف ــة اس ــن عكرم ــد احس ــا ق ــبيل الله)40(. وفع ــه في س ــت ضعف أنكي
كتــاب الله وكان ممــن يفــره وجاهــد في ســبيل الله  تعــالى حتــى استشــهد في 
معركــة اليرمــوك بــن المســلمين والــروم ســنة )15هـــ/ 636م( وقــد ادى وفــاؤه 

ووعــده لرســول الله s في الدفــاع عــن الاســام والجهــاد في ســبيله.
اعــداء  أشــد  مــع  وتســامحه  الرفيــع   s الله  قــد حــول خلــق رســول   
ــح خــدم الاســام محــب لله  ــوة وضراوة الى انســان صال الاســام قســاوة وق
ــم في  ــاركهم حياته ــلمين ش ــم الى المس ــد ان انض ــه بع ــع عن ــوله s، داف ورس
التعلــم ومعرفــة احــكام الشريعــة الاســامية، بعــد ان كان يعيــش الغصــة 
ويهيمــن عليــه اليــأس وصــده عملــه الــيء عــن الايــان بــالله ففكــر بالهــروب 
دون عــودة خوفــا مــن العواقــب وهــو يعلــم علــم اليقــن مــا فعلــه وماضيــه 
الاســود قبــل اســامه، لكــن هــذا العنــاد والاســتكبار سرعــان مــا تحــول الى 
ــري في  ــدل جوه ــوله s، وتب ــل ورس ــز وج ــالله ع ــان ب ــن واي ــام حس اس
حياتــه وفي ممارســاته مــن جهــاد وانفــاق وحســن اســامه، لغايــة مقتلــه، 
 ،s هــذا كلــه كان نتيجــة للتســامح والصفــح والعفــو الــذي بذلــه الرســول

ــن. ــة للعالم ــي الرحم ــود نب ــرة جه وثم
 

رابعا: في الجوانب الاجتماعية:
أعطــى رســول الله s مفهومــا جديــدا للقــوة بــن ابنــاء المجتمــع بديــل 
الانتقــام والغضــب، وهــو التســامح، الصفــة التــي أكدهــا الرســول s في 
ــانية  ــاعر الانس ــب والمش ــكلام الطي ــامة وال ــاة بالابتس ــمة الحي ــش ومقاس التعاي
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البســيطة البعيــدة عــن التباغــض والاحقــاد، وقــد انعكســت هذه المبــادئ في حياة 
الرســول s في معاملتــه مــع اهــل بيتــه مــن زوجاتــه وبناتــه، واقاربــه وخدمــه 
وغيرهــم،  لمــا يمتلكــه s  مــن قــدرة عــى الاســتيعاب، النابــع مــن صفــة الحلــم 
وهــو خلــق عظيــم، فهــو لا يغضــب ويــوصي بابتعــاد عــن الغضــب لانــه مفتــاح 
ــظ  ــم لكظــم الغي ــه الكري الــرور فهــي دعــوة  موجهــة مــن رب العــزة في قرآن
ــاَوَاتُ  ــا السَّ ــةٍ عَرْضُهَ ــمْ وَجَنَّ كُ بِّ ــن رَّ ــرَةٍ مِّ ــارِعُوا إلَِٰ مَغْفِ ــالى: ﴿وَسَ ــه تع في قول
ــنَ  اءِ وَالْكَاظمِِ ََّّ ــر اءِ وَال ََّّر ــ ــونَ فِ ال ــنَ يُنفِقُ ــنَ * الَّذِي تْ للِْمُتَّقِ ــدَّ وَالْرَْضُ أُعِ
ــاسِ وَاللهُ يُِــبُّ الُْحْسِــنيَِن﴾)41(، وكظــم الغيــظ لــه أثــر  الْغَيْــظَ وَالْعَافِــنَ عَــنِ النَّ
بــأن يمســك الانســان عــى مــا في نفســه ثــورة عارمــة مــن الغضــب بالصــر ولا 

يظهــر لــه اثــراَ عــى الاخريــن فيتمالــك اعصابــه فتهــدئ النفــوس)42(.
 وقــد ســجل اربــاب الســر والحديــث مواقــف متعــددة  مــن حيــاة رســول 
ــال  ــورد عــى ســبيل المث ــة، ن ــاة الاجتماعي الله s عــن تســامحه وصــره في الحي

بعضــا منهــا:
-	 ع��ن عائش��ةانها قال��ت: » مــا ضرب رســول الله sشــيئا قــط بيــده ولا امــرأة 

ولا خادمــا إلا أن يجاهــد في ســبيل الله ومــا نيــل منــه شيء قــط فينتقــم مــن 
صاحب��ه إلا أن ينته��ك شيء م��ن مح��ارم الله فينتق��م لله ع��ز وج��ل«)43(.

-	 ــت  ــال: »كن ــك ق ــن مال ــس ب ــن أن ــول: ع ـمح الرس ــة الأع��رابي وتساـ غلظ
ــية،  ــظ الحاش ــاءة( غلي ــراني )عب ــرد نج ــه ب ــول الله s وعلي ــع رس ــي م أم
ــت  ــى رأي ــة0 حت ــة قوي ــه جذب ــذة ـ -أي جذب ــذه جب ــرابي فجب ــه أع فأدرك
صفــح عنــق رســول الله s » قــد أثَّــرت بهــا حاشــية الــرد مــن شــدة جذبتــه 
تركــت الجذبــة علامــة عــى عنــق الرســول، فقــال: يــا محمــد أعطنــي مــن مال 

الله الــذي عنــدك، فالتفــت إليــه فضحــك ثــم أمــر لــه بعطــاء«)44(.  
-	 قائــا:  معــه   s وعفــوه  تســامحه  عــن   s أنس النبــي  روايــة  منهــا 
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»خدمــتُ رســول الله s عــر ســنين، والله مــا ســبَّني ســبة قــط، ولا قــال 
ــه: ألا  ــيء لم أفعل ــه، ولا ل ــه: لم فعلت ــيء فعلت ــال لي ل ــط، ولا ق لي أف ق

فعلتــه« )45(.
-	 كــا امــر s ان يتســامح رب المنــزل عــن اخطــاء رعيتــه مــن خــدم وغيرهــم  

فــا يخلــو خــادم مــن النســيان او خطــأ أو تقصــر في أثنــاء عملــه وخدمتــه 
لســيده، لذلــك فانــه s كان يــوصي أصحابــه بالتســامح والعفــو عنــه، 
ــا رســول  �ـد الله ب��ن عم��ر   ق��ال: »جــاء رجــل إلى النبيsفقــال: ي فعن عب
الله كــم نعفــو عــن الخــادم؟ فصمــت، ثــم أعــاد عليــه الــكلام فصمــت، فلــا 

كان في الثالث�ـة قاــل: اعفــو عنــه في كل يــوم ســبعين مــرة«)46(.
وبهــذا فقــد أثبــت رســول الله s  ان صفــة التســامح لا تصــدر الا  مــع 
ــك في  ــم الى ذل ــران الكري ــار الق ــد اش ــس وق ــارة النف ــة طه ــك صف ــان يمتل انس
مَهَا فُجُورَهَ��ا وَتَقْوَاهَــا* قَــدْ أَفْلَــحَ مَــنْ  اهَا*فَأَلَْ قولــه تعــالى: ﴿وَنَفْ��سٍ وَمَ��ا سَ��وَّ
ــالٌ وَلَ  ــعُ مَ ــوْمَ لَ يَنْفَ ــه تعــالى: ﴿يَ ــاهَا﴾ )47(، وقول ــنْ دَسَّ ــدْ خَــابَ مَ اهَا*وَقَ زَكَّ

ــليِمٍ﴾)48(. ــبٍ سَ ــى اللهَ بقَِلْ ــنْ أَتَ ــونَ * إلَِّ مَ بَنُ
ــة  ــاه الام ــؤولية تج ــعور بالمس ــن الش ــا م ــول الله s كان نابع ــج رس  إذ ان منه
الإسل�امية ومستــقبل المســلمين جميعــاً لضــان ســامتهم مــن كل مــا يدمــر الحيــاة 
الانســانية، فجــاءت الشريعة الاســامية لقطــع العادات الخلقيــة والروابــط الوراثية 
والمكتســبة، وبالمقابــل يعــزز حقــوق البشريــة والإنســانية، كرابطــة الرحــم، ورابطــة 
الأب�ـوة، ورابط�ـة الام�ـة الواح�ـدة، ورابط�ـة الج�ـوار وغيره�ـا م�ـن الاواصر الاجتماعية.
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 الخاتمة:
بعــد ان وقفنــا عــى بعــض مــن الســرة النبويــة ومــا تحمله مــن معــان ودروس 
ــة العمــل عــى  ــق عمــي وفعــي للتســامح، وكيفي حقيقــة للمســلمين  عــن تطبي

نــره بــن النــاس جميعــا، تتضــح بعــض الامــور منهــا: 
	1 إن السيـرة النبوي��ة للرســول s كان��ت مثاــلا حيـا� وانعكاس��ا حقيق��ا لمفهــوم (

التساــمح  عـ�ن طريــق النظرــ للآخري��ن بعــن الإنس��انية ومبادئهـ�ا التــي 
ــوار  ــجاوز أس ــانية، ويتـــ ــو الانس ــن ه ــل ان الدي ــن ب ــدود الدي ــدى ح يتع

�ـا. �ـدى به �ـوة يُقت �ـا وأس �ـذى به �ـدوة يُت ــه s ق ــكل  حيات ــدة، لتش العقي
	2 معتقداتهــم ( لبيــان  اعطــى مجــالا للآخريــن    s الله محمــد  ان رســول 

الضــد  عــى  والأفــكار  المعتقــدات  تلــك  كانــت  ولــو  وأفكارهــم 
طريــق  عــن  ومبادئـ�ه.  الاسل�امي  الدي��ن  معتق��دات  م��ن  والنقيـ�ض 
ــا  ــر لآراء الآخريــن، فيحبــب الاســام ب النظــر بعــن الاحــرام والتقدي
يســتوعبه مــن ردود افعــال ســلبية، يقابلهــا بالصفــح والعفــو، والــرح 
لمــرات متعــددة حتــى تصــل الفكــرة الاساســية مــن الدعــوة الاســامية، 
وهــي لا تختلــف عــن الشرائــع الســابقة بالدعــوة للتوحيــد والايــان 

بــالله وكتبــه ورســله واليــوم الاخــر.  
	3 أثبــت رســول الله s غــر مــرة ان تعاملــه بالعدل والاحســان مــع  النصارى (

والمســلمين واليهــود والوثنيــن لانهــم  جــزء مــن مكونــات المجتمــع ولا بــد 
مــن الحفــاظ عــى حقوقهــم وواجباتهــم، والتغافــل عــن اخطائهــم، ولهــذا 
ــان  ــاس في الأدي ــد مــن التســامح الشــامل مــادام هــذا الخــاف بــن الن لا ب
والمذاهــب قائــاً. فكفــل s حريــة العقيــدة لــكل إنســان، واوصى ان تحــد 
ه�ـذه الحري�ـة شيء ع�ـن التعبيـر وممارس�ـة ش�ـعائرها غيـر الإضرار بالآخري�ـن.

	4 زخــر التاري��خ الاسلـامي بالنصـو�ص القرآنيةــ والأحاديــث النبوي�ـة كأمثلــة (
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ــلمي  ــش الس ــح والتعاي ــامح والص ــيخ روح التس ــو الى ترس ــاخصة تدع ش
ــال  ــة الأجي ــى تربي ــول الله  s ع ــد رس ــد عم ــذا فق بي�ن فئ��ات المجتم��ع ل
ــارا  للشــعوب والأمــم  تحقــق  ــوا من ــة وابنائهــم، ليكون الاولى مــن الصحاب
ع�ـن طري�ـق ه�ـذه الامثل�ـة والمواق�ـف م�ـا تري�ـده لنفس�ـها م�ـن ام�ـن واس�ـتقرار 
لمجتمعاتهــا الزاخــرة بالتعــدد والتنــوع والتــي جــاءت الشريعــة الإســامية 

الس�ـمحة م�ـن أج�ـل إعماره�ـا والرق�ـي به�ـا في م�ـدارج الفلـاح والنج�ـاح.
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ــان،  ــج، ع ــط الى الخلي ــن المحي ــة،، )دار م ــوغ القم ــق بل ــد، طري ــا احم ــد، رن 7( خال

ص116.  2018م(، 
8( سورة القلم، الآية 4. 

9( عــي بــن موســى بــن جعفــر بــن محمــد )ت: 664هـــ/1266م(، أقبــال الاعــال، 
بــروت،  للمطبوعــات،  الاعلمــي  )مؤسســة  ط1،  الاعلمــي،  حســن  قدمــه: 

ص81-80.  1417هـــ/1996م(، 
ــتي، )ت:  ــي البس ــم التميم ــو حات ــد أب ــن أحم ــان ب ــن حب ــد ب ــان، محم ــن حب 10( اب
354هـــــ/ م(، صحيــح ابــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــان، تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط، 
)مؤسســة الرســالة، بــروت، 1414هــــ/ 1993م(، )فصــل في قيــام الليل(،)رقــم 
الحديــث: 2551(،ج6، ص292؛ الحاكــم النيســابوري، محمــد بــن عبــدالله أبــو عبــد 
ــد  ــى عب ــق مصطف ــن، تحقي ــى الصحيح ــتدرك ع الله )ت:405 هـــ/ 1014 م(، المس
ــورة ن  ــر س ــروت، 1411هـــ / 1990م(، )في تفس ــة، ب ــب العلمي ــا، )دار الكت ــادر عط الق

ــث : 3842(، ج2، ص541.  ــم الحدي ــم(، )رق والقل
ــي، )ت: 256هـــ/ م(،  ــاري الجعف ــدالله البخ ــو عب ــاعيل أب ــن إس ــد ب ــاري، محم 11( البخ
الجامــع الصحيــح المختــر، تحقيــق د. مصطفــى ديــب البغــا، )دار ابــن كثــر، اليمامــة، 
1407هـــــ/ 1987م(، )بــاب كراهيــة الســخب في الســوق(، )رقم الحديــث: 2018(، ج2، 

ص747  . 
12( البخــاري، صحيــح البخــاري،  )بــاب صفــة النبــي s، )رقــم الحديــث: 3567(، 
ج3، ص1306 ؛ مســلم، صحيــح مســلم، ) بــاب مباعدتــه s للآثــام واختيــاره مــن المبــاح 

ــث: 2327(، ج4، ص1813.  ــم الحدي ــه(، )رق ــاك حرمات ــد انته ــه لله عن ــهله وانتقام أس
13( سورة الاعراف، الآية 169 . 
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ــث: 3369(،  ــم الحدي ــي s، )رق ــة النب ــاب صف ــح البخــاري، )ب 14( البخــاري، صحي
ج3، ص1306 . 

15(  سورة البقرة، الآية 177. 
16( القفــاري، نــاصر بــن عبــد الله بــن عــي، أصــول مذهــب الشــيعة الإماميــة الإثنــي عشريــة 

- عــرض ونقــد -، ط1، )بــا . ن، 1414 هـــــ/1993م(، ج2، ص582. 
17( سورة فصلت، الآية 34. 
18( سورة البقرة، الآية 146. 

19( سورة الزمر، الآية 67 . 
20( أحمــد بــن حنبــل،  أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيباني 
ــوري،  ــي الن ــو المعاط ــيد أب ــق: الس ــل، تحقي ــن حنب ــد ب ــند أحم )ت: 241هـــــ/ 855م(، مس
ط1، )عــالم الكتــب، بــروت، 1419هـــ/ 1998 م(، )حديــث عبــد الله بــن عبــاس(، )رقــم 

الحديــث 2989(، ج1، ص324. 
21( ابنــ قي��م الجوزي��ة، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن )ت: 751هـــ/ 
ــروت، 1415هـــ  ــالة، ب ــة الرس ــاد، ط27، ) مؤسس ــر العب ــدي خ ــاد في ه 1351م(، زاد المع

ص59-58.  ج3،  /1994م(، 
22( ابن هشام، السيرة النبوية، ج1، ص502 . 

23(  احمــد بــن حنبــل، مســند احمــد، )حديــث انــس بــن مالــك(، )رقــم الحديــث 12823(، 
ج3، ص175. 

ــن ســلمة الأزدي  ــد الملــك ب ــن عب ــن ســامة ب ــن محمــد ب ــو جعفــر أحمــد ب 24( الطحــاوي، أب
)ت: 321هـــ/ 933 م(، شرح مشــكل الآثــار، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط،  ط1، ) مؤسســة 
ــن  ــد ب ــن أحم ــليمان ب ــراني، س ــالة، 1415 هـــ/ 1494 م(، ج11، ص107-109؛ الط الرس
أيــوب بــن مطــر اللخمــي الشــامي، )ت: 360هــــــ/ 970 م(، المعجــم الكبــر، تحقيــق: حمدي 
بــن عبــد المجيــد الســلفي، ط2، )مكتبــة ابــن تيميــة،  القاهــرة، بــا. ت(،  ج 13، ص150 . 

ــن  ــان ب ــن حب ــد ب ــم، محم ــو حات ــار، ج11، ص109؛ اب ــكل الاث ــاوي، شرح مش 25( الطح
أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن مَعْبــدَ، التميمــي، )ت:354هـــ/ 965م(، الإحســان في تقريــب 
صحيــح ابــن حبــان، ترتيــب: الأمــر عــاء الديــن عــي بــن بلبــان الفــارسي )ت: 739هـــ/ 
1339م(، حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: شــعيب الأرنــؤوط،  ط1، )مؤسســة 

الرســالة، بــروت، 1408 هـــــ/ 1988 م(، ج1، ص524-523 . 
26( المباهلــة: البهــل اللعــن. ويقــال بهلتــه وأبهلتــه إذا خليتــه وإرادتــه. والمباهلــة: الملاعنــة. 
والابتهــال: التضـــرّع ويقــال في )ثُــمَّ نَبْتَهِــلْ(: أي نخلــص في الدعــاء. ابي بكر الــرازي، زين الدين 
ــار الصحــاح،  ــد القــادر )ت: 666هـــــ/ 1268م(، مخت ــن عب ــن أبي بكــر ب ــد الله محمــد ب ــو عب أب

ــروت، 1420هـــ / 1999م(، .  ــة، ب ــة العصري ــق: يوســف الشــيخ محمــد، ط5، )المكتب تحقي
27( سورة البقرة، الاية 256 . 

28( ابن هشام، السيرة النبوية، ج1، ص583 . 
29(  ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج1، ص357. 

ــي أعلاهــا تهامــة واليمــن وأســفلها العــراق  30( نجــد: نجــد هــو اســم لــأرض العريضــة الت
والشــام، وحــدود نجــد مــن ناحيــة الحجــاز سلســلة جبــال تــدور معهــا إلى جبــال المدينــة. ينظــر: 
ياقــوت الحمــوي، شــهاب الديــن أبــو عبــد الله ياقوت بن عبــد الله الرومــي الحمــوي )ت:626هــ 
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ــروت، 1995 م(، ج5، ص262. ــادر، ب ــدان، ط2، )دار ص ــم البل / 1228م(، معج
ــل  ــى )ت: 458هـــ/ 1066(، دلائ ــن موس ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب 31( البيهق��ي،  أحم
النبــوة، تحقيــق: عبــد المعطــي قلعجــي، ط1، )دار الكتــب العلميــة، دار الريــان للــراث، 

م(، ج 3، ص 169. هـــــــ/ 1988   1408
ــه إياهــم  ــاب تأمــر الإمــام الأمــراء عــى البعــوث ووصيت ــح مســلم،  )ب 32( مســلم، صحي

ــث: 1731( ،ج3، ص1357.  ــم الحدي ــا  (، )رق ــزو وغيره ــآداب الغ ب
ــو محمــد، جمــال  ــوب الحمــري المعافــري، أب ــن أي ــن هشــام ب ــد الملــك ب ــن هشــام، عب 33( اب
وإبراهيــم  الســقا  مصطفــى  تحقيــق:  النبويــة،  الســرة  م(،   828 213هـــــ/  )ت:  الديــن 
ــي  ــابي الحلب ــى الب ــة مصطف ــة ومطبع ــة مكتب ــلبي، ط2، )شرك ــظ الش ــد الحفي ــاري وعب الأبي

 . ص403   ج2،  م(،   1955 1375هــــــــ/  مــر،  وأولاده، 
34( سورة الحجرات، الآية 13. 

35( السيرة النبوية، ج2، ص412  . 
36( خب��اء: بي��ت . ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ) ت: 
711هـــ/ 1311م(، لســان العــرب، ط3، )دار صــادر، بــروت،  1414 ه(، ج1، ص63 . 

37( ابــن س��عد، أبــو عبــد الله محمــد بــن ســعد بــن منيــع الهاشــمي بالــولاء،)ت: 230هــــــ/ 
ــروت، 1968  ــادر، ب ــاس، ط1، )دار ص ــان عب ــق: إحس ــرى، تحقي ــات الك 844م(، الطبق

م(،  ج 8، ص236. 
38( ابن هشام، السيرة النبوية، ج2، ص405  . 
39( ابن هشام، السيرة النبوية، ج2، ص418. 

40( ابــن الجــوزي، عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد أبــو الفــرج )ت: 597 هـــ/ 1200م(، 
صفــة الصفــوة، تحقيــق: محمــود فاخــوري ومحمــد رواس قلعــه جــي، ) دار المعرفــة، بــروت، 
ــن الحســن  ــن محمــد ب ــار البكــري،  حســن ب 1399 هـــــــ/ 1979م(، ج1، ص730 ؛ الدي
يــار بَكْــري )ت: 966هـــ/ 1558م(، تاريــخ الخميــس في أحــوال أنفــس النفيــس، ) دار  الدِّ
ــن  ــان الدي ــن بره ــي ب ــي، ع ــن الحلب ــان الدي ــا. ت(، ج2، ص92؛ بره ــروت، ب ــادر، ب ص
ــق، دار  ــون، تحقي ــن المأم ــرة الأم ــة في س ــرة الحلبي ــي )ت: 1044هـــ/ 1634م(، الس الحلب

ــروت، 1400هـــ/1979م(، ج3، ص39 .  ــة، ب المعرف
41( سورة ال عمران، الايتان 134-133. 

42( صالح، صبحي، النظم الإسلامية، ط4، )دار العلم للملايين بيروت، 1978م(، ص 78. 
43( مســلم، صحيــح مســلم، )بــاب مباعدتــه s للآثــام واختيــاره مــن المبــاح أســهله 

 . انتهــاك حرماتــه(، )رقــم الحديــث2328(، ج4، ص1814  وانتقامــه لله عنــد 
44( الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، )فصل توقير العالم(، ج1، ص214  . 

45( احمد ابن حنبل، مسند احمد، )رقم الحديث: 13057(، ج3، ص197. 
46( أبي داود، ســليمان بــن الأشــعث أبــو داود السجســتاني الأزدي )ت: 275هـــ/ 888م(، 
ــاب في  ــد، ) دار الفكــر، بــا. ت(، ) ب ــد الحمي ــن عب ــي الدي ســنن ابي داود، تحقيــق محمــد محي

حــق المملــوك(، )رقــم الحديــث: 5164( ج4، ص341. 
47( سورة الشمس، الايات 10-7 . 

48( سورة الشعراء، الايتان 89-88. 
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المصادر والمراجع 
اولا:  القران الكريم.
ثانيا: المصادر الاولية:

أحمــد  * الله  عبــد  أبــو  حنبــل،   بــن  أحمــد 
ــد  ــن أس ــال ب ــن ه ــل ب ــن حنب ــد ب ــن محم ب
مســند  855م(  241هـــــ/  )ت:  الشــيباني 
أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق: الســيد أبــو المعاطــي 
بــروت،  الكتــب،  )عــالم  ط1،  النــوري، 

م(.  1998 1419هـــ/ 
أبــو  * إســاعيل  بــن  محمــد  البخــاري، 

ــدالله البخــاري الجعفــي، )ت: 256هـــ/  عب
تحقيــق  المختــر،  الصحيــح  الجامــع  م(، 
د. مصطفــى ديــب البغــا، )دار ابــن كثــر، 

1987م(. 1407هـــــ/  اليمامــة، 
محمــد  * بــن  حســن  البكــري،   الديــار 

ــري )ت: 966هـــ/  ــار بَكْ ي ــن الدِّ ــن الحس ب
1558م(، تاريــخ الخميــس في أحــوال أنفس 
ــا. ت(. ــروت، ب ــادر، ب ــس، ) دار ص النفي

البيهقــي،  أحمــد بــن الحســن بــن عــي بــن  *
دلائــل   ،)1066 458هـــ/  )ت:  موســى 
النبــوة، تحقيــق: عبــد المعطــي قلعجــي، ط1، 
ــراث،  ــان لل ــة، دار الري ــب العلمي )دار الكت

1408 هـــــــ/ 1988 م(.
ــن  * ــد الرحمــن بــن عــي ب ابــن الجــوزي، عب

محمــد أبــو الفــرج )ت: 597 هـــ/ 1200م(، 
صفــة الصفــوة، تحقيــق: محمــود فاخــوري 
ومحمــد رواس قلعــه جــي، ) دار المعرفــة، 

بــروت، 1399 هـــــــ/ 1979م(.
ابــو حاتــم، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد  *

ــي،  ــدَ، التميم ــن مَعْب ــاذ ب ــن مع ــان ب ــن حب ب
في  الإحســان  965م(،  )ت:354هـــ/ 
تقريــب صحيــح ابــن حبــان، ترتيــب: الأمــر 
ــان الفــارسي )ت:  ــن بلب ــن عــي ب عــاء الدي
739هـــ/ 1339م(، حققــه وخــرج أحاديثــه 
ط1،  الأرنــؤوط،   شــعيب  عليــه:  وعلــق 
ــروت، 1408 هـــــ/  ــالة، ب ــة الرس )مؤسس

م(.  1988

ــدالله  * ــن عب ــد ب ــابوري، محم ــم النيس الحاك
م(،   1014 هـــ/  )ت:405  الله  عبــد  أبــو 
تحقيــق  الصحيحــن،  عــى  المســتدرك 
مصطفــى عبــد القــادر عطــا، )دار الكتــب 
العلميــة، بــروت، 1411هـــ / 1990م(.

ابــن حبــان، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد أبــو  *
حاتــم التميمــي البســتي، )ت: 354هـــــ/ 
م(، صحيــح ابــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــان، 
)مؤسســة  الأرنــؤوط،  شــعيب  تحقيــق 
1993م( 1414هــــ/  بــروت،  الرســالة، 

بــن  * عــي  الحلبــي،  الديــن  برهــان 
1044هـــ/  )ت:  الحلبــي  الديــن  برهــان 
ــن  ــرة الأم ــة في س ــرة الحلبي 1634م(، الس
بــروت،  المعرفــة،  دار  تحقيــق،  المأمــون، 

1979م(.  1400هـــ/
أبــو  * الأشــعث  بــن  ســليمان  داود،  أبي 

275هـــ/  )ت:  الأزدي  السجســتاني  داود 
888م(، ســنن ابي داود، تحقيــق محمــد محيــي 
الديــن عبــد الحميــد، ) دار الفكــر، بــا. ت(.

ــد  * ــو عب ــن أب ــن الدي ــرازي، زي ــر ال ابي بك
الله محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر )ت: 
الصحــاح،  مختــار  1268م(،  666هـــــ/ 
تحقيــق: يوســف الشــيخ محمــد، ط5، )المكتبة 
العصريــة، بــروت، 1420هـــ / 1999م( .

عبــد  * بــن  محمّــد  بــن  محمّــد  الزبيــدي، 
1205هـــ/  )ت:  الحســيني  الــرزّاق 
جواهــر  مــن  العــروس  تــاج  1790م(، 
القامــوس، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــن، 

ت(.  بــا.  الهدايــة،  دار   (
ــد الله محمــد بــن ســعد  * ــو عب ابــن ســعد، أب

بــن منيــع الهاشــمي بالــولاء،)ت: 230هــــ/ 
تحقيــق:  الكــرى،  الطبقــات  844م(، 
إحســان عبــاس، ط1، )دار صــادر، بــروت، 

م(.   1968
الطــرسي، عــي بــن موســى بــن جعفــر  *

ــال  ــد )ت: 664هـــ/1266م(، أقب ــن محم ب
الاعــال، قدمــه: حســن الاعلمــي، ط1، 
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)مؤسســة الاعلمــي للمطبوعــات، بــروت، 
1417هـــ/1996م(. 

ــام الليل(،)رقــم الحديــث:  * ، )فصــل في قي
.)2551

الطحــاوي، أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بن  *
ــلمة الأزدي  ــن س ــك ب ــد المل ــن عب ــامة ب س
مشــكل  شرح  م(،   933 321هـــ/  )ت: 
الآثــار، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط،  ط1، 
) مؤسســة الرســالة، 1415 هـــ/ 1494 م(.

الطــراني، ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن  *
ــامي، )ت: 360هــــــ/  ــي الش ــر اللخم مط
970 م(، المعجــم الكبــر، تحقيــق: حمــدي 
بــن عبــد المجيــد الســلفي، ط2، )مكتبــة ابــن 

ــا. ت(.  ــة،  القاهــرة، ب تيمي
ابــن فــارس، أبي الحســن أحمــد بــن فــارِس  *

معجــم  )329هـــ/941م(،  زكَرِيــا  بــن 
ــام محمــد  مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبــد السَّ
هَــارُون، )اتحــاد الكتــاب العــرب، 1423 

/2002م(. هـــــ 
ابــن قيــم الجوزيــة، محمــد بــن أبي بكــر  *

بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن )ت: 
هــدي  في  المعــاد  زاد  1351م(،  751هـــ/ 
الرســالة،  العبــاد، ط27، ) مؤسســة  خــر 

/1994م(، 1415هـــ  بــروت، 
ــو الحســن  * ــن الحجــاج أب مســلم، مســلم ب

القشــري النيســابوري )ت: 261هـــ/ 874 
م(، صحيــح مســلم، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد 
ــر  ــربي، الن ــراث الع ــاء ال ــي، دار إحي الباق

ــا. ت(. ــروت، ب ب
ــى،  * ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــور، محم ــن منظ اب

ــن ) ت: 711هـــ/  ــال الدي ــل، جم ــو الفض أب
)دار  ط3،  العــرب،  لســان  1311م(، 

ه(.  1414 بــروت،   صــادر، 

ــن  * ــام ب ــن هش ــك ب ــد المل ــام، عب ــن هش اب
أيــوب الحمــري المعافــري، أبــو محمــد، جمــال 
الســرة  م(،   828 213هـــــ/  )ت:  الديــن 
ــم  ــق: مصطفــى الســقا وإبراهي ــة، تحقي النبوي
ط2،  الشــلبي،  الحفيــظ  وعبــد  الأبيــاري 
البــابي  مصطفــى  ومطبعــة  مكتبــة  )شركــة 
1375هــــــــ/  مــر،  وأولاده،  الحلبــي 

م(.  1955
ياقــوت الحمــوي، شــهاب الديــن أبــو عبــد  *

الله ياقــوت بــن عبــد الله الرومــي الحمــوي 
)ت:626هــــ / 1228م(، معجــم البلــدان، 

ــروت، 1995 م(. ــادر، ب ط2، )دار ص

ثالثا: المراجع:
ــة،،  * ــوغ القم ــق بل ــد، طري ــا احم ــد، رن  خال

عــان،  الخليــج،  الى  المحيــط  مــن  )دار 
2018م(.

الإســامية،  * النظــم  صبحــي،  صالــح، 
بــروت،  للملايــن  العلــم  )دار  ط4، 

. ) 1م 9 7 8
عبــد المنعــم، محمــود عبــد الرحمــن، معجــم  *

)دار  الفقهيــة،  والألفــاظ  المصطلحــات 
بــا .ت(. الفضيلــة، 

عمــر، أحمــد مختــار عبــد الحميــد بمســاعدة  *
العربيــة  اللغــة  معجــم  عمــل،  فريــق 
ــب، 1429 ه /  ــالم الكت ــاصرة، ط1، )ع المع

م(.  2008
ــي،  * ــن ع ــد الله ب ــن عب ــاصر ب ــاري، ن القف

الإثنــي  الشــيعة الإماميــة  أصــول مذهــب 
ــا . ن،  ــد -، ط1، )ب ــرض ونق ــة - ع عشري

هـــــ/1993م(.  1414
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الملخص:
إذ  ثنــاؤه(،  )جــلَّ  بــالله  الأنبيــاء  تربــط  اتصــال  وســيلة  الوحــي  يمثــل 
ــه  ــا ل ــر وان ــا الذك ــن نزلن ــا نح ــالى: ﴿ إنَّ ــال تع ــن، فق ــن ومنذري ــلهم مبشري ارس
لحافظــون)1(، فغفــل الآثمــون عــن مســألة حفــظ القــرآن، ولــو تأملــوا في دقائقــه 
لــرأوا أنَّ حججهــم ﴿ كمثــل العنكبــوت اتخــذت بيتــا وإنَّ اوهــن البيــوت 
لبيــت العنكبــوت﴾ )2(، إذ نشــدوا مــن مســألة التشــكيك في الوحــي المحمــدي 
 ،s ســبيلًا للطعــن في ربانيتــه تعــالى عــاّ يزعمــون، وتشــويه ســرة نبــي الرحمــة

والحيلولــة دون امتــداد الإســام .
ــا  ــزول القــران إلى يومن ــذ ن ــل يــؤرخ لهــا من ــدة، ب فهــذه المســألة ليســت جدي
هــذا، إذ أثــار معاصروهsالأكاذيــب، فمنهــم مــن زعــم تأليفــه ﴿ إنَّ هــذا افــك 
افــراه﴾)3(، ومنهــم مــن ســخر منــه:﴿ أســاطير الأولــن اكتتبهــا ﴾ )4(؛ لــذا نجــد 
ــا  ــرب:﴿ إن ــن الع ــه م ــى منكري ــى ع ــة تت ــات متفرق ــد ورد في آي ــي ق ــر الوح ذك
ــرب  ــده ﴾ )5(، إذ كان الع ــن بع ــن م ــوح والنبي ــا إلى ن ــا اوحين ــك ك ــا إلي اوحين
اكثــر اســتعداداً للهدايــة؛ لأنّــه نــزل بلســان عــربي مبــن » )6(، فعقلــوه وآمنــوا بــه، 
ولم يــكُ لديهــم معتقــدات مســيطرة آنــذاك عــى قلوبهــم وارادتهــم، ولا مذاهــب 

فلســفية تشــغل عقولهــم وتصرفهــم عــن فهمــه وتدبــره والاهتــداء بــه .
وتبــع سلســلة الإنــكار هــذه تيــارات منحرفــة بــرزت في الآونــة الاخــرة لا 
تتخطــى مســألة وضــع النبــي s للقــران الكريــم؛ خوفــاً مــن اعتنــاق شــعوبها 
الديــن الإســامي، بــل زادت طموحاتهــم للحيلولــة دون تمســك المســلم بدينــه 
ودفعــه إلى اعتنــاق النصرانيــة، فبثــوا ســمومهم مــن خــال التأليــف والمؤتمــرات 
البحــث  بمســتوى  ليســت  بحثهــم عــى مصــادر  عوّلــوا في  إذ  والنــدوات، 

ــل . ــة دون دلي ــا حج العلمي،فاتخذوه
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  ورغــم ادعــاءات المســتشرقين نجــد مــن بينهــم قومــاً قــد أنصــف واعــرف 
ــة الوحــي المحمــدي، فصرحــوا بصدقــهs، ولم يكتفــوا بذلــك فحســب،  بإلهي
بــل كانــت لهــم ردود وكتابــات تؤكــد صــدق النبــي s وبعــده عــن الشــعوذة 

والروحانيــة والعبقريــة.
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Abstract:
Revelation represents a means of communication that con-

nects the prophets
 and Messengers to God Almighty, if He sends them good tid-

ings and warnings ((We have, without doubt, sent down the Mes-
sage; and We will assuredly guard it)). So the sinners neglected 
the issue of memorizing the Qur’an, and if they contemplated its 
accurate, they would see that their arguments are ((The case of 
those who take helping friends apart from Allah is like the case 
of the spider that takes (to itself) a house, yet of all)) houses the 
house of the spider is the frailest )One of the question of ques-
tioning the Muhammad an consciousness is a way to slander the 
divine nature of what they claim, and to distort the biography of 
the Prophet of Mercy (peace be upon him), and to prevent the 
expansion of Islam.

And it is an issue that is not new, rather it dates back to it 
since the revelation of the Qur’an to this day, so its contemporar-
ies (peace be upon him) raised lies, some of them claimed that it 
was composed ((This Qur’an is nothing but a big lie which he…)), 
and some of them made fun of it (Legends of the ancients wrote 
it), so we find that the revelation was mentioned in Scattered 
verses recited to the deniers of the Arabs ((Surely, We have sent 
down (our) revelation to you as We sent it down to Noah and the 
Prophets (who came) after him)) as the Arabs were more willing 
to guide because it was revealed ((in a clear Arabic tongue)), as 
they believed in it and did not have religious beliefs controlling 
their hearts and will at that time, nor doctrines Philosophical to 
occupy their minds and thoughts, and distract them from under-
standing and managing and guided by it.
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This chain of denial is deviant currents that have emerged re-
cently that do not go beyond the issue of the Prophet’s status 
of the Qur’an, fearing that their peoples would embrace Islam. 
Rather, their ambitions increased to prevent Muslims from stick-
ing to their religion, and even pushed them to convert to Christi-
anity, so they spread their poison through authorship, seminars 
and conferences, and they relied in their research on sources It is 
not at the level of scientific research and they took it as an argu-
ment without evidence, and despite all these Orientalist claims, 
we find among them a people who have been fair and recog-
nized the divinity of the revelation of the Muhammad an revela-
tion, so they declared its truthfulness (PBUH), and they were not 
satisfied with this only, but they had responses and writings that 
indicate the sincerity of the Prophet and confirm his distance 
from Sorcery, spirituality and genius.
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المقدمة
الحمــدُ لله الــذي أنــزل عــى عبــده الكتــاب ليكــون مــن المنذريــن بلســان عربي 
مبــن، والصــاة والســام عــى أفصــح مــن نطــق بالضـــاد، وعــى آلــه وأصحابــه 
ــاً، وعــاصروا التنزيــل وشــاهدوا القرائــن  الذيــن تلقــوا عنــه القــرآن غضّــاً طري

والأحــوال، وعــى التابعــن ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن، وبعــد ...
فقـــد شّرف الله العربيــة أنْ جعلهــا لغــة القــرآن الكريم الذي ختــم به الكتب، 
ولغــة الرســول الكريــم s الــذي ختــم بــه الرســل، فبعــد انتشــار الإســام في 
مشــارق الأرض ومغاربهــا، اصبــح القــران محــط أنظــار واهتــام الباحثــن، 
بــن هــذه  ومحــوراً لدراســة معانيــه وبيــان مبانيــه وأوجــه إعجــازه، ومــن 
ــرزت حركــة اســتشراقية هدفهــا التشــكيك، فجــاءت بتفســرات  الدراســات ب
ــه  ــي؛ لأنَّ ــاص بالنب ــاب خ ــه كت ــوا أنّ ــي، إذ زعم ــرة الوح ــا لظاه ــة فيه لا حج
ــاب، ومرجــع  ــأتي بهــذا الكت ــة اســتطاع خلالهــا أنْ ي ــة مثالي عــاش فــرة روحاني
ــة  ــه مــن جاذبي ــق شــعوبها الإســام؛لاِ ل تلــك التفســرات الخــوف مــن أنْ تعتن
ــا مصــدرا  قويــة، فانصبــت مطاعنهــم نحــو القــرآن والســنة النبويــة خاصة؛َّنلأ
الإســام عقيــدة وشريعــة، وارادوا مــن الطعــن في القــران بألفاظــه ومعانيــه 
وصــوره وبيانــه وإعجازه؛ليفقــد المســلم ثقتــه بالديــن، فوضعــوا النصــوص في 

ــى . ــاً ومعن ــق لفظ ــا لا تطي ــا م ــا، وحملوه ــر مواضعه غ
ــم تفاوتــوا في  وعــى الرغــم مــن التشــكيك الاســتشراقي في الوحــي، إلا أَّن
ــار  ــي وأث ــر الوح ــم أنك ــة منه ــتى، فالغالبي ــات ش ــوا في اتجاه ــم وتوزع مواقفه
الشــبهات حــول الحقائــق الإســامية؛للإيحاء بــأنَّ الاســام هــو مــن أفــكار 
ــي  ــكار الت ــك الأف ــة، تل ــة والنصراني ــكار اليهودي ــبعت بالأف ــي تش ــدs الت محم

ــامية . ــة الإس ــوص الديني ــا للنص ــوا أنْ يجذّروه حاول
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أولاً- معنى الوحي الالهي وصوره:
  إنَّ الوحــي هــو إعــام في خفــاء؛ لــذا يقــال للإلهــام والإشــارة وحي)7(،قــال 
تعــالى:﴿ ومــا كان لبــر أْن يكلمــه الله إلا وحيــاً أو مــن وراء حجــاب ﴾ )8(،وهو 
الطريقــة التــي يوصــل بهــا الله تعــالى تعاليمــه وكتبــه إلى البشريــة بواســطة أنبيائــه، 
فهــو » إعــام الله لنبــي مــن أنبيائــه، فهــو عرفــان يجــده الشــخص مــع نفســه مــع 

اليقــن بأنّــه مــن قبــل الله تعــالى بواســطة أوْ دون واســطة « )9(.
مــن  ادراكاته؛لــذا  الإنســان وتكميــل  الالهــي هدايــة  الوحــي  فقصــد     
الــروري هنــا التكامــل بــن الوحــي الالهــي والعقــل البــري، إذ »إنَّ الله جعل 
للعقــل في ادراكــه حــداً ينتهــي إليــه لا يتعــداه، ولم يجعــل ســبيلًا إلى الإدراك  في 
كل مطلــوب، ولــو كان كذلــك لاســتوت مــع البــاري -تعــالى-في إدراك جميــع 

ــون« )10(.  ــا لا يك ــا كان وم م
ــا صــور الوحــي الالهــي، فبالنظــر الى قولــه تعــالى:﴿ ومــا كان لبــر أنْ     أمّ
ــور  ــن ص ــرج ع ــده لا يخ ــاب ﴾ )11(، نج ــن وراء حج ــاً أو م ــه الله إلا وحي يكلم

ــاث، كالاتي: ث
1- الإلقــاء في القلــب: ويشــمل الإلهــام والرؤيــا المناميــة والنفــث في الــروع، 
ــام في قولــه تعــالى:﴿ وأوحينــا إلى أمِّ  كــا أوحــى الله إلى أمِّ موســى A بالإله
ــا  ــزني إنَّ ــافي ولا تح ــم ولا تخ ــه في الي ــه فالقي ــي علي ــإذا خفت ــه ف ــى أنْ ارضعي موس

ــلين ﴾)12(. ــن المرس ــوه م ــك وجاعل رادوه إلي
 ،A 2- تكليــم الله تعــالى للنبــي مــن وراء حجــاب، كما في تكليمه تعالى لموســى
وكلّــم الملائكــة في خلــق آدم A، فقــال:﴿ ورســاً قــد قصصناهــم عليــك 

مــن قبــل ورســاً لم نقصصهــم عليــك وكلــم الله موســى ﴾ )13( .
3- تــارةٌ يظهــر الوحــي عــى هيئتــه الحقيقيــة الملكيــة، أو عــى صــورة إنســان 
ــر  ــرى، فيظه ــة لا ي ــط خفي ــة يهب ــارة ثاني ــه، وت ــتمعون إلي ــاضرون ويس ــراه الح ي
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ــد  ــرد، وق ــوم شــديد ال ــاً في ي الانفعــال عــى صاحــب الرســالة، فيتصبــب عرق
ــه )14(.  ــواع نزول يكــون وقعــه موقــع الجــرس في إذن ســامعه وهــو أشــد أن

   ممــا أنــف ذكــره، نجــد أنَّ مســألة حضــور الوحــي إنّــا هــي بغتــة ٌ دون 
ــور  ــا أنَّ الص ــون، ك ــم الآثم ــا زع ــه ك ــع لنزول ــي s، أوْ يتطل ــا النب أنْ يتوقعه
ــبثت  ــا تش ــاً لِ ــر خارجي،خلاف ــو أم ــا ه ــي إنَّ ــأنَّ الوح ــت ب ــا تثب ــدم ذكره المتق
ــه أمــر داخــي؛ ليتوصلــوا إلى التشــكيك في الوحــي  بــه الاســتشراقية مــن أنَّ

المحمــدي، وبالتــالي التشــكيك في الكتــاب وفي ربانيتــه )جــلَّ ثنــاؤه( .
ثانيا ً - تاريخ التشكيك في الوحي المحمدي:

    إنَّ المطلــع عــى معنــى الوحــي في الديانــات الأخــرى، يجدهــا تثبــت نزولــه 
ــد  ــفار العه ــاء في أس ــا، فج ــف ذكره ــا أن ــه ك ــور تلقي ــرة ً ص ــاء، ذاك ــى الأنبي ع
الجديــد أنَّ هــذه الصــور جميعهــا تهــدف إلى تعليــم النــاس ديــن الله وتعاليمــه عــن 
طريــق الرســل، وبذلــك تعــرف بطــرق الوحــي المشــار إليهــا في أســفار العهــد 
ــا أنَّ مظاهــر الوحــي وصــوره ووســائله عنــد أهــل  القديــم )15(،وهــذا يثبــت لن
الكتــاب في أســفار العهديــن لا تختلــف عــن بعضهــا، فهــي تؤكــده وتعــززه 

وتقــرره وتؤمــن بــه.
وللتشكيك في الوحي المحمدي مرحلتين:

 s الأولى: مرحلة إنكار المعاصرين للرسول
لاقــى عهــد الرســالة الأول شــبهات كثيرة،طالــت الوحــي المنــزل عــى 
الرســول s، إذ زعــم المشركــون افــراء النبــي عــى الله تعــالى، ومنهــم مــن 
وصفــه بالكهانــة والجنــون؛ لأجــل إنــكار نبوتــه s  إذ أرادوا ﴿ ليطفئــوا نــور 
الله بافواههــم والله متــمٌ نــوره ولــو كــره الكافــرون ﴾ )16(، وبــدء حملــة التكذيــب 
ــا  هــذه مشركــي مكــة، كــا جــاء في قولــه تعــالى:﴿ ولقــد نعلــم أنهــم يقولــون إنَّ
يُعلّمــهُ بــر لســان الــذي يلحــدون إليــه اعجمــي وهــذا لســان عــربي مبــن ﴾)17(، 
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وتبعهــم في الإنــكار يهــود المدينــة وبعــض المكذبــن في الجزيــرة العربيــة، ثــم بعــد 
ــف، ومنهــم  ــكلام إلى التألي ــراء مــن ال انتشــار الدعــوة الإســامية، انتقــل الأف
يوحنــا الدمشــقي )132هـــ( إذ وضــع مؤلفين،همــا) ارشــاد النصــارى في جــدل 
المســلمين، ومحــاورة المســلم (،زاعــاً بــأنَّ الاســام عبــارة عــن هرطقــة مســيحية، 

فنشــد مــن تأليفــه توســيع دائــرة الجــدل بــن النصــارى )18(.
الزنادقة،ادعــت  مــن  طائفــة  ظهــرت  الهجــري  الثالــث  القــرن  وفي 
التعــارض بــن آيــات القــرآن الكريم؛بهــدف التشــكيك في ربانيتــه تعــالى، 
للقــرآن(، حــاول  الدامــغ   ( الــذي صنــع مؤلفــه  الراونــدي  ابــن  ومنهــم 
الطعــن في نظــم القــرآن، ومــا يحتويــه مــن معــاني، فوضــع عبــارات آثمــة 

ــه قــد أتــى بمثــل آياتــه)19( . ادعــى بأنَّ
ثــمَّ ظهــرت مرحلــة رابعــة للإنكار،تتمثــل بترجمــة القــرآن إلى اللاتينيــة 
ــورج  ــف ) ج ــذا التزيي ــدوا له ــن تص ــن الذي ــري، وم ــادس الهج ــرن الس في الق
ــه  ــه شــكك في وحي ــة، لكن ــرآن وترجمــه إلى الأنكليزي ــى عــى الق ســيل(، إذ اثن
مــن عنــد الله، فقــال: إنَّ محمــداً هــو مؤلــف القــرآن ومبدعــه وهــذا أمــر لايقبــل 
الجــدل)20(، وهــذه الفريــة قــد لاقــت صداهــا في الترجمــات الُأخــرى، فــزادوا 
ــه مــن عنــد غــر الله  أنــه مأخــوذ مــن كتــب اليهــود، مدعــن  عــى فريــة أنَّ
اطلاعــه s  عــى الكتــب اليهوديــة بلغاتهــا المختلفــة مــن آرميــة وعبريــة، 

ــخ )21(. ــوم .......ال ــات والتل ــوراة والمكتوب ــا الت وبأنواعه
وتوالــت الافــراءات حتــى وصلــت إلى الســرة النبويــة لتكــون مدخــاً 
للطعــن، إذ شــغلت ســرة الرســولs  حيــزاً مــن كتاباتهــم، فلــم يتركــوا 
 ،s ــاً يحــط مــن نبــي الرحمــة صغــرة ولا كبــرة إلا واشــبعوها تفســراً وتعلي
ــاً يطمــع الفــوز  وذهــب بعضهــم إلى القــول: إنَّ محمــداً كان كاردينــالاً كاثوليكي
ــن  ــن ع ــة واعل ــب إلى مك ــب وذه ــة غض ــه الكرادل ــا لم ينتخب ــا، فل ــد الباب بمقع
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دينــه هذا؛ليكــون ضــداً لرومــا، وهــذا الــرأي هــو المؤســس لفكــرة الاســتشراق 
ــة. ــن اليهودي ــتمد م ــه أُس ــه وحضارت ــه وحديث ــام بقرآن ــأنَّ الإس ــرى ب ــي ت الت

ــه إلى  ــبة صنعت ــون في نس ــم لا يختلف ــن أنّ ــاءات المنكري ــى ادع ــظ ع والملاح
ــرز  ــاً، ومــن أب ــاً إلهي ــه ليــس دين ــوا إليهــا أنّ ــي آل ــت النتيجــة الت محمــد s، فكان
ــتشرق  ــر المس ــاً، إذ ذك ــر مع ــة والتنص ــال الكنيس ــم رج ــبهة ه ــذه الش ــال ه رج
البريطــاني ) مويــر ( في كتابــه )حيــاة محمــد (: إنَّ الوحــي هــو نتــاج تأمــل محمــد 
وتدبــره في غــار حــراء فقــد تبــادر إلى ذهنــه في خلــوات تأملــه بعــض التصــورات 
عــن الله وعــن البعــث والمــوت، فصاغهــا في مقاطــع شــعرية صغــرة ووصــف 

ــاً للشــيطان )22(. ــاً وتابع ــه كان مدعي ــي s بأن النب
ويكفينــا لــرد زيــف هــذه الادعــاءات ممــن عــاصر الرســول s  ومــن تبعهــم 
في الإنكار،إعجــاز القــرآن، فالســؤال هنــا:لَِ عجــز العــرب عــن معارضتــه وهــو 
قــد نــزل بلســان عــربي مبــن، إذ نجــده )جــلَّ ثنــاؤه( تحداهــم أنْ يأتــوا بســورة 
مــن مثلــه، فلــو كان القــرآن مــن كلام البــر لَــا خلــدت معجزاتــه إلى يومنــا هذا، 
إذ واكبــت أحكامــه وتعاليمــه كل زمــان ومــكان، فقــال تعــالى:﴿ إنــا نحــن نزلنــا 
ــا لــه لحافظــون﴾ )23(،فغفــل المنكــرون مســألة حفظــه تعــالى لتعاليمــه  الذكــر وإنَّ
في كتابــه المنــزل عــى النبــي الكريــم s بواســطة الوحــي، وتــرد هــذه الافتراءات 
ــا ســتقع ووقعــت كــا أخــر، ومن  أيضــاً بــا اخــره القــرآن مــن أمــور مســتقبلية أَّن
ذلــك أخــر عــن الافــراءات التــي ســتطاله )24(:﴿ لتبلــون في أموالكــم وأنفســكم 
ولتســمعن مــن الذيــن أوتــوا الكتــاب مــن قبلكــم ومــن الذيــن أشركــوا أذى كثــراً 
وإنْ تصــروا وتتقــوا فــإنَّ ذلــك مــن عــزم الأمــور ﴾)25(،أمــا بدعــة التناقــض في 
ــه جــلَّ ثنــاؤه أمرنــا بالتدبــر في آياتــه  آياتــه فهــي فرّيــة باطلــة لا دليــل عليهــا؛ لآنَّ
لتأمــل معانيــه وقــوة مبانيــه:﴿ أفــا يتدبــرون القــرآن فلــو كان مــن عنــد غــر 
الله لوجــدوا فيــه اختلافــاً كثــرا﴾ )26(، فضــاً عــن هــذا فالرســول s  عــرف 
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بصدقــه مــع قومــه وأخــر بوقــوع الوحــي، والدليــل عــى صدقــهs  موجــود في 
الكتــاب والســنة )27(، كقولــه تعــالى: ﴿ ومــا آتاكــم الرســول فخــذوه ومــا نهاكــم 

عنــه فأنتهــوا واتقــوا الله إنَّ الله شــديد العقــاب ﴾)28(.
أمــا الــرد عــى منكريــه مــن اصحــاب الديانــات الأخــرى، فالكتــب المنزلــة 
ــة  ــل وصح ــوراة والأنجي ــه في الت ــارة بمبعث ــت البش ــابقين ثبت ــاء الس ــى الأنبي ع
رســالته وبيــان صفتــه، وهــو مــا جــاء بــه موســى وعيســى b بالتصريــح بحقيقة 
ــد  ــاوية، فق ــم الس ــاراتهم في كتبه ــال بش ــك خ ــة s، وذل ــي الرحم ــالة نب رس
ــاً عــن الســائب  ــم ســاق حديث ــوة(، ث ــم النب ــوان )خات ــاً بعن عقــد البخــاري باب
ــول  ــة الرس ــد وردت صف ــه )29(،فق ــن كتفي ــوة ب ــم النب ــه رأى خات ــد أنَ ــن يزي ب
في الأنجيــل كــا نقلهــا ابــن هشــام في ســرته عــن ابــن اســحاق بــرى عيســى 
نســخ  حــن  لهــم  الحــواري  يوحنــا  أثبــت  ممــا   ،s الله  برســول  الحــواري 
ــذي  ــذا ال ــال: ه ــول الله s فق ــى A في رس ــد عيس ــن عه ــم ع ــل له الأنجي
يرســله الله لكــم مــن عنــد الــرب وروح القــدس، هــذا الــذي مــن عنــد الــرب 
خــرج وهــو شــهيدٌ عــيّ وانــت أيضــاً لأنّكــم قديــاً كنتــم معــي في هــذا، قلــت 

ــكوا )30(. ــي لا تش ــم لك لك
ــاس  ــن عب ــن اب ــنده ع ــي بس ــرج الذهب ــد أخ ــوراة، فق ــه s  في الت ــا صفت أمّ
ــه ســأل كعــب الاحبــار: كيــف تجــد نعــت الرســول s  في التــوراة؟ قــال: »  أنّ
نجــده محمــد بــن عبــد الله يولــد بمكــة ويهاجــر إلى طابــه، ويكــون ملكــه بالشــام، 
وليــس بفحــاش ولاســخاف في الأســواق، ولا يكافــئ الســيئة بالســيئة ولكــن 

يعفــو ويغفــر)31(.
ونخلــص مــن هــذا العــرض إلى أنّ الله تعــالى قــد أوحــى إلى محمــدs  كــا 
ــم في  ــه إليه ــه s  كوحي ــه إلي ــده، فوحي ــن بع ــن م ــوح A والنبي ــى إلى ن أوح

ــه .  جنســه ووقوعــه والغــرض من
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الثانية: مرحلة إنكار المستشرقين
ــدي،  ــي المحم ــول الوح ــبهات ح ــارة الش ــراً بإث ــام كث ــداء الإس ــم أع اهت
مقتفــن بذلــك أثــر جهــاء قريــش وســفهاء الــرك، فادعــوا أنّ الوحــي حديــث 
مــع النفــس؛ نّلأــم يعلمــون بــأنَّ الوحــي هــو مصــدر يقــن المســلمين  وايمانهــم 
ــاً،  ــعوراً باطني ــاً او ش ــس حدس ــي لي ــم s، فالوح ــول الكري ــه الرس ــاء ب ــا ج ب
ــا  ــه هن ــارة الي ــي الإش ــا ينبغ ــة)32(، ومم ــاع البشري ــى الطب ــارئٌ ع ــرٌ ط ــو ام ــل ه ب
معنــى كلمــة الاســتشراق، فهــي » دراســات غــر الشرقيــن لحضــارات الــرق 
وآدابــه ولغاتــه وتآريخــه وعلومــه واتجاهاتــه النفســية وأحوالــه الأجتماعيــة «)33(، 
فهــم يتكلمــون عــن ديــن لا يتدينــون بــه؛ ليغتنمــوا فســحة بــث الشــبهات 
والدعــاوى الباطلــة بــا دليــل)34( فبعــد القطــع بنبوتــه s، للتشــابه والتطابــق 
ــا ورد  ــى )b(ك ــى وعيس ــى موس ــزل ع ــي المن ــدي والوح ــي المحم ــن الوح ب
ــا هــو تشــكيك في وحــي  ــوة محمــد إنَ ــل، فالتشــكيك في نب ــوراة والانجي في الت
ســابقيه، إلا أنَّ مســتشرقي العــر الحديــث تجاهلــوا هــذه الحقيقــة، وتراوحــت 

ــكار كالآتي: ــم في الإن آرائه
ــي  ــتوبرت(:أنَّ النب ــتشرق) س ــى المس ــول s، إذ ادع ــة الرس ــكار أميّ 1. إن
محمــداً لم يكــن أميّــاً، مدعيــاً وجــود آثــار تــدل عــى أنّ النبــي s  قــد كتــب صلــح 
الحديبيــة بيــده)35(، وذهــب المســتشرق ) مونتجمــرى وات( في كتابــه )محمــد في 
ــةً عــى طلــب جبريــل )أقــرأ(،  ــا بقــارئ( إجاب مكــة ( إلى أنَّ المقصــود بـــ) مــا ان
ــدوا  ــذه الكلمات؛ليج ــي له ــى الطبيع ــن المعن ــن اللاحق ــال المفسري ــد اغف ويؤك
اساســاً لعقيدتهــم التــي تريــد أنَّ محمــداً لا يعــرف الكتابــة، وهــذا عنــر أســاسي 
ــي  ــول )وات( نف ــن ق ــح م ــزة)36(، فيتض ــرآن معج ــة الق ــى طبيع ــل ع في التدلي
إعجــاز القــرآن مــن جهــة، والتدليــل عــى أخــذ الرســول s كتابــه مــن قراءتــه 

لكتــب التــوراة والأنجيــل مــن جهــة أُخــرى.
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ولتأكيــد حقيقــة أميّــة الرســول، قــال تعــالى:﴿ ومــا كنــت تتلومــن قبلــه مــن 
كتــاب ولا تخطــه بيمينــك إذا لارتــاب المبطلــون ﴾)37(، أمــا فرّيــة صلــح الحديبيــة  
ــن  ــراء ب ــث ال ــن حدي ــلم م ــرج مس ــاح، إذ اخ ــب الصح ــة في كت ــي معروف فه
s  وبــن  النبــي  بــن  الصلــح   g بــن ابي طالــب  عــازب:« كتــب عــي 
المشركــن يــوم الحديبيــة، فكتــب: هــذا مــا صالــح عليــه محمدرســول الله، فقالــوا: 
  s ــي ــال النب ــك، ق ــول الله لَِ نقاتل ــك رس ــم أن ــو نعل ــول الله فل ــب رس لا تكت

ــا بالــذي امحــاه، فمحــاه النبــي بيــده «)38(. لعــي: أمحــه، فقــال: مــا أن
ــة والقــراءة  ــي لم يكــن يعيــش في كوكــب آخــر، فلــو كان يعــرف الكتاب فالنب
ــن  ــك، إذ لم يك ــه بذل ــادون ل ــه المع ــهد قوم ــد ش ــره، فق ــون في أم ــاب المبطل لارت

ــيّ)39(. ــه أم ــخاً ولا حفظاً؛لأنّ ــب ولا نس ــن الكت ــيئاً م ــرف ش يع
بــن نوفــل، فذهــب  قــد اخــذ كتابــه عــن ورقــة  النبــي  بــأنّ  2. قولهــم 
  s ــي ــل درمنغــام ومونتجمــري واط(إلى أنَّ النب ــال ) امي المســتشرقون مــن أمث
ــاً  ــر رج ــن - إذ كان الأخ ــول الدي ــه أص ــذ عن ــل واخ ــن نوف ــة ب ــى بورق التق
متدينــاً اعتنــق المســيحية، فجــاء محمــد وأخــذ مــن حماســته وآرائــه )40(، فــارادوا 

ــة  . ــن النصراني ــغ م ــا صي ــرآن إنّ ــأنَّ الق ــات ب ــف إثب ــذا الزي ــن ه م
فلــوكان الرســول s  قــد أخــذ عــن ورقــة بــن نوفل،لأتخــذت قريــش ذلــك 
حجــة لإنــكار الديــن كلــه، فضــاً عــن أنّ القــرآن تضمــن امــوراً غيبيــةً حدثــت 
بعــد مــوت ورقــة بــن نوفــل، فكيــف نتصــور أنَّ القرىــن مــن تعليمــه والمعــروف 

أنّ آياتــه كانــت تنــزل عــى وفــق هــذه الحــوادث والوقائــع)41( .
ــبهة  ــى ش ــل (، إذ نف ــاس كاري ــتشرق ) توم ــول المس ــاء بق ــذا الإدع ــرد ه ون
الأســتاذية مــن أحــدٍ  بقولــه:» ثــم علينــا أنْ لا ننســى شــيئاً وهــو أنَّ محمــداً لم يتلــقْ 
درســاً عــن اســتاذ ابــداً ويظهــر لي أنَّ الحقيقــة هــي أنَّ محمــداً s  لم يكــن يعــرف 
الخــط والقــراءة، وكل مــا تعلمــه هــو عيشــته في الصحــراء وأحوالهــا، وعجيــب 
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والله أميــة محمــد s، نعــم أنّــه لم يعــرف مــن العــالم ولا مــن علومــه إلا مــا تيــر 
لــه أوْ يبــره بنفســه أوْ يصــل إلى ســمعه«)42(.

3. انتهــى بعــض المســتشرقين إلى القــول بــأنَّ القــرآن فيــضٌ مــن خاطــر النبــي 
s  وانطبــاع لإلهامــه، فهــو نتــاج تأملاتــه وخواطــره الفكريــة)43(، إذ أخــذ 
المســتشرق ) درمنغــام( يصــور الحالــة النفســية للنبــي s، فــردد عــى حــراء في 
رمضــان مــن كل عــام ســنوات عديــدة، فــزاد لذلــك تأملــه ابتغــاء الحقيقــة، حتــى 
كان ينســى نفســه وينســى طعامــه وكل مــا في الحيــاة؛ لأنَّ هــذا الــذي يــرى كل 
مــا في الحيــاة ليــس حقــاً، وهــو لم يكــن يطمــع في أنْ يجــد في قصــص الاحبــار وفي 
كتــب البرهــان الحــق الــذي ينشــد بــل في هــذا الكــون المحيــط، فكانــت الحالــة 
النفســية التــي يعيشــها محمــد عــى اشــدها، إذ وجــد في الغــار مــرة تــزداد كل 
يــوم عمقــاً، فقــى الأســابيع ومعــه قليــل مــن الــزاد، وروحــه تــزداد بالصــوم 
والســهر والأدمــان، وقــى عــى هــذا الحــال ســتة أشــهر حتــى خــي على نفســه، 
ــه الأمــن وأنَّ الجــن لا  ــه بأنّ ــه، وأخــذت تحدث فــأسر بخوفــه إلى خديجــة فطمأنت
ــا  ــال: )م ــرأ، ق ــه أق ــال ل ــك فق ــاء مل ــم ج ــو نائ ــا ه ــه، وفي ــراب من ــن الأق يمك
أنــا بقــارئ(، وهــذا أول الوحــي والكتــاب )44(، فالــذي يبــدو مــن كلام الأخــر 
ــا هــي مــن اختلاجــات نفــس النبــي s وجانــب مــن  أنّ الوحــي والكتــاب إنّ

الهلوســة والحديــث مــع النفــس.
مــن  يصطفــي  الله  إنَّ  تعــالى:﴿  بقولــه  أولاً  الشــبهة  هــذه  رد  ويمكــن 
أحــد  وكلام   ،)45(﴾ بصــر  ســميع  الله  إنَّ  النــاس  ومــن  رســاً  الملائكــة 
ــى الله  ــه:» أوح ــة بقول ــذه الفري ــاً ه ــر( دافع ــال ) لايتن ــاً، إذ ق ــرقين ثاني المس
ــل  ــن رج ــه ع ــه أدار وجه ــذة؛ لأنّ ــديد المؤاخ ــاً ش ــي s  وحي ــالى إلى النب تع
فقــر ليخاطــب رجــاً غنيــاً مــن ذوي النفــوذ، وقــد نــر ذلــك الوحــي، فلــو 
كان s  كــا يقــول أغبيــاء النصــارى بحقــه لمــا كان لذلــك الوحــي مــن 
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وجــود «)46(، فالــذي يبــدو مــن هــذه الفرّيــة أنهــا آراء قديمــة ارتــدت ثــوب 
الاســتشراق المزيــف .

ثالثاً- ردّ المستشرقين على منكري الوحي المحمدي:
يمكن أنْ نرد الافتراءات الآنف ذكرها بآراء المستشرقين انفسهم، كالآتي:

- يقــول )أدوارد مونتيــه(:« كان محمــدٌ صادقــاً كــا كان أنبيــاء بنــي اسرائيــل 
في القديــم كان مثلهــم يؤتــى رؤيــا ويوحــى إليهــا«)47(.

- أكــد المســتشرق )جــون وانتبــورت( بــأنَّ الدراســات التأريخيــة تســقط كل 
ــة بعــن البصــرة والــروي في  ــرى صفــة محمــد الحقيقي الأكاذيــب، فبقــدر مــا ن

المصــادر التاريخيــة، فجــاء بــرع لا يمكــن انــكاره )48( .
- أمــا المســتشرقة الايطاليــة )لورافيشــيا( قالــت: حــاول بعــض اعــداء 
ــه قد نهل رســالته  الإســام أنْ يرمــي النبــي s بعــض التهــم المفــراة، متناســن أنَّ

ــه)49(. ــه وطهــارة حيات ــه بســبب أمانت ــم مــن مواطني موضــع الإجــال العظي
 s رد الطبيــب الفرنــي ) موريــس بــوكاي( عــى منكــري أميّــة الرســول -
ــن  ــي لم يك ــع علم ــق ذات طاب ــرح بحقائ ــان أنْ ي ــن لإنس ــف يمك ــه: كي بقول
بمقــدور أي إنســان في ذلــك العــر أنْ يدركهــا، وذلــك دون أنْ يكشــف عــن 

اقــل خطــأ مــن هــذه الوجهــة )50(.
- يقــول )ليوبولــد فايــس (: إنَّ الســنةّ النبويــة هــي خــر مثــال لاعــال 
ــه  ــاء ب ــا ج ــراً لِ ــاً وتفس ــاً حي ــت تمثي ــة كان ــه العجيب ــه وحيات ــول وأقوال الرس
القــرآن الكريــم، ولا يمكــن أنْ ننصــف القــرآن الكريــم بأكثــر مــن أنْ نتبــع 

الــذي قــد بلّــغ الوحــي . )51(
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الخاتمة:
ــة هــو المصــدر الأول  ــم والســنة النبوي ــا القــران الكري إنّ الوحــي كــا اخبرن
لعلــم الأنبيــاء، فهــو خــارج عــن الــذات المحمديــة، كــا أنــه ليــس أثــراً مــن آثــار 
ــار  ــون أو الشــعر، أو نتيجــة التصــوف والزهــد في غــار حــراء، أو مــن الآث الجن
الخارجيــة، ســواء أكان مــن كلام العــرب قبــل البعثــة، أم مــن كلام اليهــود 

ــة . ــة والمدين ــن في مك ــارى المقيم والنص
فالوحــي مايكلــف الله بــه أنبيــاءه مــن آياتــه وكتبــه لتبليغهــا إلى عبــاده، 
ــن وراء  ــاً أو م ــه الله إلا وحي ــر أنْ يكلم ــا كان لب ــالى: ﴿ وم ــه تع ــاً لقول تصديق
حجــاب أو يرســل رســولا فيوحــى باذنــه مــا يشــاء﴾، لــذا نجــد  الخلــل في 
ــوراة  ــاء الت ــي لأنبي ــه الوح ــوا في ــذي اثبت ــت ال ــي الوق ــتشرقين، فف ــات المس كتاب
والأنجيــل، ينكرونــه تجــاه النبــي s، فغيــاب الأمانــة العلميــة في بحوثهــم 
دفعهــم إلى بــر النصــوص ووضعهــا في غــر مواضعهــا وتحميلهــا مــا لاتحتمــل، 
فعجبــاً مــن عــالمٍ بلغــت فيــه الماديــة ذروتهــا يتبــع مشركــي العــرب في جاهليتهــم، 
ــل اضطــراب  ــه المســتشرقون لا يعــدو أنْ يكــون شــبهة وافــراء بدلي ــا جــاء ب ف

ــه. ــول مصدريت ــم ح آرائه
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المصادر والمراجع:
القرآن الكريم.

إرشــاد الســاري لــرح صحيــح البخــاري، ابــو  *
احيــاء  دار  القســطلاني،  الديــن  شــهاب  العبــاس 

د.ت. بيروت-لبنــان،  العــربي،  الــراث 
ــة والافتعالية،د.قاســم  * ــن الموضوعي الاســتشراق ب

والطباعــة،  للنــر  الرفاعــي  دار  الســامرائي،ط1، 
1341هـ. 

ــلبي، دار  * ــل ش ــد الجلي ــتشرقون عب ــام والمس الإس
الشــعب، القاهــرة، د.ت.

طنطــاوي  * د.محمــد  والمســتشرقون،  الإســام 
1405ه. المعرفة،جــدة،  عــالم  ط1،  وآخــرون، 

لويــس،  * الطرق،ليوبولــد  مفــرق  الإســام عــى 
ترجمــة: د.عمــر فــروخ، ط6، دار العلــم للملايــن، 

1956م. بــروت، 
ــاب،  * ــن الخط ــر ب ــاطبي، دار عم ــام، الش -الاعتص

مــر، د.ت.
ــة، أ.د.  * ــة الانكليزي ــة باللغ ــرة النبوي ــام بالس الاهت

محمــد مهــر عــي، ط1، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة 
المصاحــف الشريفــة، د.ت.

الكتابــات  * دراســة  في  المســلمين  علــاء  جهــود 
ــك  ــع المل ــم، مجم ــن ابراهي ــي ب ــتشراقية .أ.د. ع الاس
فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف، المدينــة المنــورة، 

د.ت.
دفــاع عــن الإســام، لورافيشــيا، ترجمــة : منــر  *

بــروت،  للملايــن،  العلــم  دار  ط3،  البعلبكــي، 
1967م.

-رســالة التوحيــد، محمــد عبــد، ط1، دار الــروق،  *
بيروت، 1414هـ-1994م.

محمــد  * الاســتشراقية،  الدراســات  في  الرســول 
د.ت. بــروت  الحضــارة،  دار  الشــيباني،  شريــف 

ــة، د. محمــد عــي الصــابي،ط7، دار  * الســرة النبوي
المعرفــة، بيروت،1429هـــ- 2008م.

هشــام،تحقيق:ابراهيم  * ابــن  النبويــة،  الســرة 
الفكــر،  دار  الأشــبيأتي،  الحفيــظ  وعبــد  الايبــاري 

د.ت. بــروت، 
حســام  * تحقيــق:  الذهبــي،  النبويــة،  الســرة 

العلميــة،  الكتــب  دار  ط1،  القــدسي،  الديــن 
. 1هـــ 0 4 1 ، ت و بير

الفكــر،  * دار  النــووي،  شرح  مســلم،  الصحيــح، 
د.ت. بــروت، 

فتــح البــاري بــرح صحيــح البخــاري، ابــن حجــر  *
العســقلاني، دار الفكــر، بــروت، د.ت.

فقــه الســرة، محمــد ســعيد رمضــان البوطــي،ط7،  *
دار الفكــر، بــروت، 1398هـــ-1978م.

. القــرآن الكريــم والتــوراة والانجيــل والعلــم،  *
ــرة، 1987م. ــارف، القاه ــوكاي، دار المع ــس ب موري

ابــن  * ابــو الفضــل جمــال الديــن  لســان العــرب، 
د.ت. بــروت.  صــادر،  منظــور،دار 

محمــد  * الكريــم،  القــرآن  وترجمــة  المســتشرقون 
صالــح البنــادق،ط2، دار الآفــاق الجديــدة، بــروت، 

1341هـــ.
الزرقــاني،  * العظيــم  عبــد  العرفــان،  مناهــل 

العــربي،  الكتــاب  دار  زمــرلي،ط1،  احمــد   : تحقيــق 
بــروت،د.ت.

منكريــه،  * عــى  والــرد  كيفيتــه  وانواعــه  الوحــي 
تربيــة  مديريــة  محمــود،  عبــاس  الرحمــن  د.عبــد 
بغــداد /الرصافــة الاولى، معهــد اعــداد المعلمــن، 

الحســينية،د.ت.
وحــي الله حقائقــه وخصائصــه في الكتــاب والســنة  *

ونقــض مزاعــم المســتشرقين، حســن ضيــاء الديــن 
 ،28 العــدد  المكرمــة،  مكــة  الحــق،  دعــوة  عــر، 

1404هـــ.
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الملخص: 
 s تعــد الإشــاعة مــن أخطــر الظواهــر التــي كانــت في عــر الرســول
والتــي كانــت سريعــة الانتشــار بــن النــاس بســبب انخفــاض المســتوى الثقــافي 
الــذي يحملونــه إذ كانــوا يعيشــون في منطقــة تــكاد تغلــب عليهــا صفــة البــداوة 
ولــولا موقعهــا الجغــرافي عــى طــرق التجــارة بــن الشــال والجنــوب لانقطعــوا 
عــن التواصــل مــع مــا يجاورهــم مــن الحضــارات القائمــة آنــذاك والتــي تتمثــل 
ــه  ــش في ــربي تعي ــع الع ــذا كان المجتم ــة، ل ــانية والروماني ــة الساس بالامبراطوري
مجموعــة مــن الأمــراض النفســية والمعنويــة التــي تتعلــق بالأخــاق العامــة 
ومنهــا )الإشــاعة(، والتــي قــد تترتــب عليهــا نتائــج ســلبية كبــرة منهــا إســقاط 
قيمــة الإنســان الــذي تــذاع عليــه الشــائعات، ولــذا عمــد المشركــون والمنافقــون 
 s إلى توظيفهــا باســتمرار في محاربــة النبــي s وغيرهــم مــن أعــداء النبــي
ومحاولــة إفشــال مشروعــه المتمثــل بالديــن الإســامي الــذي أراد منــه إصــاح 
حــال الفــرد، فنلاحظــه s وق��ف إزاء الش��ائعات موقف�ـاً صلبــاً لصدهــا ولنهــي 

المس��لمين عنه��ا، وس��يتضح ذل��ك م��ن خل�ال البح��ث. 
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Summary:  
The rumor is one of the most dangerous phenomena that oc-

curred in the era of the Messenger (PBUH), which was rapidly 
spreading among people due to the low level of culture they car-
ried, as they lived in an area almost dominated by the Bedouin 
character, and if it were not for its geographical location on the 
trade routes between the north and the south, they would have 
cut off communication with They were surrounded by the ex-
isting civilizations at the time, which were represented by the 
Sassanid and Roman Empires, so the Arab society was living in 
a group of psychological and moral diseases related to public 
morals, including (rumour), which may have significant negative 
consequences, including the dropping of the value of the hu-
man being who is being broadcasted. Rumors, and therefore the 
polytheists, hypocrites and other enemies of the Prophet (PBUH) 
deliberately used them constantly to fight the Prophet (PBUH) 
and try to thwart his project represented by the Islamic religion, 
which he wanted from him to reform the individual’s condition. 

Muslims about it, and this will become clear through research. 
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المـقــدمـــة: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

ــمٌ فِ  ــذَابٌ أَليِ ــمْ عَ ــوا لَُ ــنَ آمَنُ ــةُ فِ الَّذِي ــيعَ الْفَاحِشَ ــونَ أَن تَشِ ــنَ يُبُِّ ﴿إنَِّ الَّذِي
ــور/ 19. ــونَ﴾ الن ــمْ لَ تَعْلَمُ ــمُ وَأَنتُ ــرَةِ * وَاللهُ يَعْلَ ــا وَالْخِ نْيَ الدُّ

صدق الله العلي العظيم 
تعــد الإشــاعة مــن العوامــل التــي قــد تؤثــر ســلباً عــى وحــدة المجتمــع 
ــم،  ــا بينه ــاون في ــم والتع ــة والتفاه ــف روح المواطن ــه وتضع ــؤدي إلى تفكك وت
ــاد  ــؤدي إلى إبع ــي ت ــواء، فه ــدٍ س ــى ح ــراد ع ــع والأف ــى المجتم ــر ع ــي تؤث وه
ــؤدي  ــه خــر مــا ســلباً، الأمــر الــذي قــد ي ــاس عــن الفــرد الــذي يشــاع علي الن
إلى فشــل مشروعــه بســبب شــيوع الخــر حتــى وإن كان غــر صحيــح، لأن 
أغلــب النــاس لا تتأكــد مــن الأخبــار بــل تأخذهــا عــى علاتهــا وهــذا مــا جعــل 
المجتمعــات البشريــة تعــاني كثــراً مــن المصائــب والويــات والنكبــات الرهيبــة 
ــت  ــث كان ــراد حي ــن الأف ــا ب ــاعة ونشره ــاق الإش ــرة اخت ــروز ظاه ــبب ب بس
تؤثــر ســلباً عــى معنويــات أفــراد المجتمــع وتضعــف فيهــم الــروح الاجتماعيــة 

وروح التفاه��م والتع��اون بي�ن أبن��اء المجتم��ع الواح��د. 
وقــد تنطلــق الإشــاعة بكذبــة ينشرهــا أحــد الأشــخاص بــن النــاس البســطاء 
والمغرضــن ليقومــوا بنشرهــا ســواء بوعــي منهــم أو بــا وعــي فيروجــوا لهــا بــن 
أبنــاء المجتمــع دون التأكــد مــن صحتهــا والتحقيــق فيهــا بــل يقومــون بتهويلهــا 
وتضخيمهــا ممــا يــؤدي إلى إثــارة الاضطــراب والقلــق بــن النــاس وخلــق حالــة 
مــن الهلــع بينهــم، الأمــر الــذي يــؤدي إلى انعــدام الثقــة بــن الأفــراد والــردد في 

أداء المس��ؤوليات المناط��ة به��م. 
ومــع أن بعــض المجتمعــات التــي تعــاني مــن الكبــت والإرهــاب تعمــد إلى 
الإشــاعة بوصفــه أســلوباً مــن الكفــاح الســلبي انتقامــاً مــن الحكومــات الطاغيــة 
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والجائــرة، فالإشــاعة بحــد ذاتهــا تعــد خطــراً كبــراً عــى المجتمعــات الســليمة، 
ــن  ــراء والعامل ــن والخ ــن والمفكري ــراد الكفوءي ــاعة إلى الأف ــت الإش ــإذا اتجه ف
في المرافــق العامــة في المجتمــع فإنهــا ســتؤدي إلى حالــة مــن الــرود في نشــاطاتهم 

وتح��رم المجتم��ع م��ن خدماته��م. 
ومــن هنــا انطلــق الإســام لمحاربــة الإشــاعات لمــا فيهــا مــن الكــذب 
والافــراء وإســقاط لبعــض الأفــراد ومــا فيهــا مــن مســاوئ قــد تطيــح بالمجتمــع 
المس�ـلم. وقــد ركــزت الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة الشريفــة عــى بيــان 
حقيقــة الإشــاعة والنهــي عنهــا وكيفيــة مواجهتهــا، وســنوضح ذلــك مــن خــال 
ــك في  ــد s(، وذل ــول محم ــر الرس ــاعة في ع ــة الإش ــوم )فعالي ــث الموس البح
ضــوء تعريــف الإشــاعة لغــة و اصطلاحــاً، وبيــان أهميــة الابتعــاد عنهــا في ضــوء 

تأكي��د الق��رآن الكري��م والحدي��ث الشري��ف. 
نس��أل الله التوفيــق، والصــاة والســام عــى حبيــب إلــه العالمــن محمــد بــن 

عبـد� الله وعل�ى آل��ه الطيبي�ن الطاهري��ن. 
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الإشاعة لغةً واصطلاحاً: 
َّـعَ، يق�ـال: ش�ـيعت فلان��اً أي اتبعتــه، ويقــال  ـدة شَيـ الإش��اعة لغ��ة: م��ن ماـ
ش��اعك الخي�ر: أي لا فارق��ك، وشــيعه: أي خ��رج مع��ه عن��د رحيل��ه ليودع��ه، 
والشيــوع: م��ا أوق��دت ب�ـه النــار، فيقــال: شــيع الرج�ـل بالنــار أحرق�ـه، ومنــه 
المش��يع: العج��ول، وقي��ل أشـــ��اع الإب��ل وش��ايع به��ا وش��ايعها مش��ايعةً: 

أهاــب، أي صــاح ودعــا)1(. 
ومنـه� ش��اع الش��يب أي انترش�، وش��اع الخب�ر: ذاع، وأش��اع ذك��ر الش�يء: 
أطـا�ره، وأش��عت الماــل: فرقتــه)2(. والش�ـاعة: الأخباــر المنترش�ة، ورجــل مشــياع 
أي مذياــع لا يكتــم سّراً، ق��ال الراغبــ الأصفه��اني: »ش��اع الخب�ر: كث��ر وق��وى، 
وش��اع الق��وم: انترشوا وكث�ـروا، والشــيعة مــن يتقــوى بهــم الإنســان وينتــرون 
عنــه، قــال تعــالى: ﴿وإن مــن شــيعته لإبراهيــم﴾ وقــال أيضــاً: ﴿هــذا مــن شــيعته 

وهــذا مــن عــدوه﴾ وق��ال تع��الى: ﴿وجعــل أهلهــا شــيعاً﴾«)3(.
الإشــاعة اصطلاحــاً: هــي اصطــاح يطلــق عــى رأي موضوعــي معــن كــي 
ــق الكلمــة  ـعه، وهــي تنتقــل مــن شــخص لآخــر عــن طري ـ ب��ه م��ن يسمـ يؤمنـ

الشــفهية دون أن يتطلــب ذلــك مســتوى البرهــان أو الدليــل)4(. 
معــن  ظــرف  في  مــا  مصــدر  مــن  يبــث  خــر  بأنهــا  بعضهــم  وعرفهــا 
ــن  ــر ب ــذا الخ ــار ه ــن، وانتش ــم الآخري ــدر دون عل ــه المص ــا يبغي ــدف م وله

معينــة)5(.  مجموعــة  أفــراد 
وذكــر أيضــاً أنهــا الأحاديــث والأقــوال والأخبــار التــي يتناقلهــا النــاس 
والقصــص التــي يروونهــا دون التثبــت مــن صحتهــا أو التحقــق مــن صدقهــا)6(. 
وعرفهـا� أحدهـ�م بأنهــا أخبــار مشــكوك بصحتهــا ويتعــذر التحقــق مــن 
ــم،  ــة إليه ــخاص الموجه ــدى الأش ــة ل ــا أهمي ــات له ــق بموضوع ــا وتتعل أصله

ويــؤدي تصديقهــم أو نشرهــم لهــا إلى إضعــاف روحهــم المعنويــة)7(. 
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ويتضــح ممــا تقــدم أن هنــاك ترابطاً بــن المعنــى اللغوي والمعنــى الاصطلاحي 
وعاملـاً مشرتكاً هو الانتش�ـار والتزايد.

ومــن هــذا المنطلــق أخــذ المشركــون والكفــار واليهــود ومــن حالفهــم عــى 
ــه طمعــاً في  ــذاء الرســول s وأصحاب ــة والمغرضــة لإي ــث الإشــاعات الكاذب ب
أن يثنــوا عزيمتهــم عــن مواصلــة الدعــوة إلى الله ورد المســلمين عــن إســامهم 
إلا أن هــذه المحــاولات التــي ســنمرّ عليهــا لاحقــاً بــاءت بالفشــل وتصــدى لهــا 

النبــي s وأصحابــه وأفش��لوها كم�ا س��يتضح خل�ال البح��ث. 

الإشاعة في القرآن الكريم: 
ذكــر القــرآن الكريــم الإشــاعة في نصوصــه الشريفــة صراحــة و ضمنــاً 
ــه لمــا لــه مــن أثــر  ــام ب ـ أمــراً مرفوضــاً وســلبياً محــذراً المؤمنــن مــن القي بوصفهاـ
ســلبي عــى حيــاة الفــرد بصــورة خاصــة والأمــة الإســامية بصــورة عامــة فقــد 
ــنَ  ــةُ فِ الَّذِي ــيعَ الْفَاحِشَ ــونَ أَن تَشِ ــنَ يُبُِّ ق��ال تع��الى في كتاب��ه الكري��م: ﴿إنَِّ الَّذِي
نْيَــا وَالْخِــرَةِ * وَاللهُ يَعْلَــمُ وَأَنتُــمْ لَ تَعْلَمُــونَ﴾)8(. ــمْ عَــذَابٌ أَليِــمٌ فِ الدُّ آمَنُــوا لَُ
فق��د ذكـر� الفخـ�ر الرــازي في تفسي�ر ه��ذه الآي��ة: »... ومعنــى الإشــاعة 
الانتش�ـار، يق�ـال في ه�ـذا العق�ـار س�ـهم اش�ـاع إذا كان في الجمي�ـع ولم يك�ـن منفصلـاً 

ــة «)9(. ــر في العام ــث إذا ظه ــاع الحدي وش
ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إنِ جَاءَكُــمْ فَاسِــقٌ بنَِبَــإٍ فَتَبَيَّنُــوا أَن تُصِيبُوا  َ وق��ال تع��الى: ﴿يَــا أَيُّ
قَوْمًــا بجَِهَالَــةٍ فَتُصْبحُِــوا عَــىَٰ مَــا فَعَلْتُــمْ نَادِمِــنَ﴾)10(، والنــص واضــح في 

ضرورة التأك��د م��ن صح��ة الخب�ر لئل�ا يك��ون إش��اعة م��ن أح��د المغرضي�ن. 
وَتَقُولُــونَ  بأَِلْسِــنَتكُِمْ  وْنَــهُ  تَلَقَّ ﴿إذِْ  تع��الى:  قول��ه  ذل��ك  يؤي��د  م��ا  ولعـل� 
سَــبُونَهُ هَيِّنًــا وَهُــوَ عِنــدَ اللهِ عَظيِــمٌ، وَلَــوْلَ  ــا لَيْــسَ لَكُــم بِــهِ عِلْــمٌ وَتَْ بأَِفْوَاهِكُــم مَّ
تَــانٌ عَظيِمٌ)11(. ــذَا بُْ ــذَا سُــبْحَانَكَ هَٰ ــمَ بَِٰ تَكَلَّ ــا يَكُــونُ لَنَــا أَن نَّ إذِْ سَــمِعْتُمُوهُ قُلْتُــم مَّ
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ومنه��ا قول��ه تع��الى: ﴿وَالَّذِيــنَ يَرْمُــونَ الُْحْصَنـَـاتِ ثُــمَّ لَْ يَأْتُــوا بأَِرْبَعَــةِ 
ــكَ  ــدًا * وَأُولَٰئِ ــهَادَةً أَبَ ــمْ شَ ــوا لَُ ــدَةً وَلَ تَقْبَلُ ــنَ جَلْ ــمْ ثَمَنِ ــهَدَاءَ فَاجْلدُِوهُ شُ

هُــمُ الْفَاسِــقُونَ﴾ )12(. 
ــوْفِ أَذَاعُــوا بِــهِ *  ــنَ الْمَْــنِ أَوِ الَْ ومنه��ا قول��ه تع��الى: ﴿وَإذَِا جَاءَهُــمْ أَمْــرٌ مِّ
سُــولِ وَإلَِٰ أُولِ الْمَْــرِ مِنْهُــمْ لَعَلمَِــهُ الَّذِيــنَ يَسْــتَنبطُِونَهُ مِنْهُــمْ *  وهُ إلَِ الرَّ وَلَــوْ رَدُّ

ــيْطَانَ إلَِّ قَليِــاً﴾)13(. بَعْتُــمُ الشَّ تُــهُ لَتَّ وَلَــوْلَ فَضْــلُ اللهِ عَلَيْكُــمْ وَرَحَْ
ــان  ــاف الإي ــلمين ضع ــن المس ــاً م ــة أن قوم ــذه الآي ــر ه ــد ورد في تفس وق
كلــا ســمعوا خــراً عــن سرايــا رســول الله s أو أخبرهــم النبــي s بــا 
ــك  ــوا ذل ــار، فضح ــن الكف ــف م ــر أو تخوي �ـدٍ بالن أوح��ى الله إلي��ه م��ن وع
ــي s وص��دق م��ا ج��اء ب��ه،  ــوة النب الخــر لعــدم يقينهــم وضعــف إيمانهــم بنب

فتكــون إذاعتهــم للخــر مفســدة عــى المســلمين)14(.
رَضٌ  ْ يَنتَــهِ الُْناَفقُِــونَ وَالَّذِيــنَ فِ قُلُوبِـِـم مَّ ومنهـا� م��ا ورد في قول��ه تع��الى: ﴿لَّئـِـن لَّ

وَالُْرْجِفُ��ونَ فِ الَْدِينَ��ةِ لَنُغْرِيَنَّ��كَ بِ��مْ ثُ��مَّ لَ يَُاوِرُونَ��كَ فيِهَا إلَِّ قَليِل�اً�...﴾)15(.
ــة أن  ــد ورد في اللغ ــة، فق ــار الكاذب ــيعون الأخب ــن يش ــم الذي ــون ه والمرجف
المرجفيـن مـن� م��ادة إرج�ـاف: وه��ي إش��اعة الأباطي��ل بقص��د إي��ذاء الآخري��ن، 
والإرجــاف هــو الاضطــراب والتزلــزل، ولمــا كانــت الإشــاعات الباطلــة تحــدث 

اضطرابــاً عامــاً في صفــوف المجتمــع، فقــد أطلقــت هــذه الكلمــة عليهــا)16(. 
ويتضــح مــن ســياق الآيــة أن ثــاث فئــات في المدينــة كانــت مشــتغلة بأعــال 
التخري��ب والهـ�دم، وكل منهــا يحــاول أن يحقــق أهدافــه بأســلوبه الخــاص، 

وكان��ت تش��كل تي��ارات جماعي��ة وليس��ت قضاي��ا وتصرف��ات فردي��ة. 
فالفئــة الأولى هــم المنافقــون الذيــن يعملــون عــى محاربــة الإســام عــر 
مؤامراته��م ض��ده. والفئ��ة الثانيـة� ه��م الذيـن� عب�ر عنه��م الق��رآن في قول��ه: ﴿فِ 
ــار  ــرون الأخب ــوا ين ــن كان ــود الذي ــم اليه ــة ه ــة الثالث ــرَضٌ﴾، والفئ ــم مَّ قُلُوبِِ
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ــن)17(.  ــي s والمؤمن ــة النب ــن هزيم ــة ع الكاذب
وذكــر في تفســر الآيــة أن أعــال التخريــب للفئــات الثلاثــة كانــت مــن عمــل 

المنافقــن وفصلهــا عــن بعضهــا هــو فصــل الصفــات لا الأشــخاص)18(.

 :s الإشاعة في حديث الرسول
حــذر الرســول s في أحاديثهــ الشريف��ة مــن عقوب��ة بـ�ث الإشــاعات 
ــمرة  ــن س ــاري ع ــا رواه البخ ــك م ــن ذل ــل م ــة ولع ــار المزيف ــة والأخب الكاذب
ــه  ــذي رأيت ــالا: ال ــي s ق��ال: »رأي��ت رجلي�ن أتي��اني، ق ــن جنــدب أن النب ب
يش��ق شــدقه فكـ�ذاب، يكــذب بالكذبــة تحمــل عنــه حتــى تبلــغ الآفــاق، 

�ـة«)19(.  �ـوم القيام �ـه إلى ي �ـع ب فيصن
فهــذه العقوبــة تــازم الإنســان الــذي يبــث الإشــاعات مــدة حيــاة الــرزخ 
التــي لا يعلــم مدتهــا إلا الله تعــالى، ومــا ذلــك إلا لعظــم الجــرم الــذي يقترفــه 
مَــن يبــث الإشــاعات مِــن قلــب الحقائــق وزعزعــة الأمــن وإثــارة الفتــن 
ــاب  ــا أصح ــدف إليه ــي يه ــيمة الت ــات الجس ــن الجناي ــا م ــات وغيره والصراع

الإش��اعات وأه��ل الك��ذب. 
ــن تعــود  ـ المفتري��ن، لأن مَ ــد الكذبةـ ــي s الناق��ل للأخب��ار أح وجعــل النب
عــى التحديــث بــكل خــر يســمعه لــن يســلم مــن نقــل الأخبــار الكاذبــة 
والإشــاعات المغرضــة، ففــي صحيــح مســلم أن النبــي s قـا�ل: »كفــى بالمــرء 

�ـمع«)20(.  �ـا س �ـكل م �ـدث ب �ـاً أن يح كذب
 إلا أنــه اســتثنى مــن ذلــك جــواز نــر الإشــاعة في صفــوف العــدو في 
إلا  الكــذب  يحــل  »لا  قـ�ال:   s الله  رســول  أن  الترمــذي  في  كــا  الحــرب 
ــذب  ــرب والك ــذب في الح ــا والك ــه ليرضيه ــل امرأت ــدث الرج ــاث، يح في ث

ليصلـ�ح بـين النـ�اس«)21(.
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ومــن أغــراض الإشــاعة هــو صــدّ النــاس عــن الحــق وصرفهــم عــن مجــرد 
ســاعه، فيلجــأون إلى تلفيــق الأخبــار ليلفتــوا النــاس عــن الحــق والهــدى ومــع 
ذلــك فالحــق نافــذ إلى النفــوس مهــا حاولــوا إثــارة الشــائعات حولــه ففــي 
 s صحيــح مســلم عــن أبي ذر الغفــاري أنــه ســأل أحدهــم عــن قــول الرســول
ـ يقـو�ل الن��اس؟ ق��ال: يقولـو�ن شاــعر كاه��ن ســاحر، وكان  والقــرآن قائل�اً: ماـ
الرجـل� مـن� الش��عراء، فقــال: لقــد ســمعت قــول الكهنــة فــا هــو بقولهــم ولقــد 
وضع��ت قول��ه عل�ى إق��راء الش��عر فم�ا يلتئ��م عل�ى لس��ان أح��د بع��دي أن��ه ش��عر، 

�ـون«)22(.  �ـه لص�ـادق، وإنه�ـم لكاذب والله إن
ومــن أغــراض الإشــاعة أيضــاً هــو النيــل والتلاعــب في نفســية المؤمــن 
وزرع القلــق في قلبــه فمــن ذلــك افــراء المشركــن عــى النبــي s أن الله تركــه 
ــي  ــزول الوح ــر ن ــا ف ــك عندم ــاه، وذل ـ فق��د ق �ـه الوحيـ �ـزل علي فلـم� يع��د ين
ــد  �ـال: ق ــول الله s فق ــى رس ــل ع ــأ جبري ــه أبط ــد ورد أن ــي s فق ــى النب ع
مَــا  يْــلِ إذَِا سَــجَى،  حَــى، وَاللَّ ودّع محم��د، فأن��زل الله تع��الى قول��ه: ﴿وَالضُّ

��كَ وَمَ��ا قَل�ىَ�...﴾)23(.  عَ��كَ رَبُّ وَدَّ
فهــم يحاولــون تلفيــق الأخبــار وتزييــف الحقائــق واســتغلال الظــروف 
الواقعــة  يســتغلون الحقائــق  أنهــم  للنظــر  باطلهــم، واللافــت  للدفــاع عــن 
م��ع مصالحه��م وأهدافه��م.  يتناس��ب  وبم�ا  أهوائه��م  ويفسرونه��ا بحس��ب 

ومــن أغراضهــا أيضــا هــو توهــن المســلمين وإحبــاط معنوياتهــم وإضعــاف 
ــراً أن  ــيعوا خ ــا ش ــد عندم ــة أح ــداث معرك ــن أح ــك م ــح ذل ــا يتض ــم، ك قوته
ــلمين  ــوف المس ــغ في صف ــر البال ــه الأث ــذي كان ل ــر ال ــي s ق��د قت��ل، الأم النب
آنــذاك، فقــد توقــف بعضهــم عــن القتــال وألقــوا ســيوفهم، فمــر عليهــم أنــس 
ــا  ــال: ف ــول الله s، ق ــل رس �ـكم؟ قال��وا: قت ر فقـا�ل له��م: »م��ا يجلس ـ النضـ بنـ
تصنعــون بالحيــاة بعــده؟ قومــوا فموتــوا عــى مــا مــات عليــه رســول الله s، ثــم 
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اس�ـتقبل الق�ـوم فقات�ـل حت�ـى قت�ـل رحم�ـه الله تع�ـالى«)24(.
ــا  ــي بآثاره ــاعة أن تلق ــمح للإش ــأن لا يس ــلم ب ــرد المس ــك درس للف وفي ذل
الســلبية عــى نفــوس المســلمين مهــا كانــت مؤلمــة، وأن لا ينشــغل بتفاصيــل مــا 
يــذاع مــن أخبــار الخــوف بــل يتجاوزهــا إلى القيــام بواجــب المرحلــة مــن الجهــاد 

والدع��وة ومواصل��ة الطري��ق. 

أساليب التعامل مع الإشاعات : 
ــن  ــة م ــا مجموع ــح لن ــى s تتض ــي المصطف ــرة النب ــتقراء س ــال اس ــن خ م
الطـر�ق والكيفيــات التــي وظفهــا النبــي s في التصــدي للإشــاعات التــي كانت 

تبــث ضدــه أو ض��د المس��لمين وذل��ك م��ن خل�ال م��ا ي��أتي: 
	1 البيان: -

لقــد تعامــل النبــي s مـع� الإشــاعات التــي تنقــل عــن طريــق بعــض 
ــة  ــتفهام بطريق ــتيضاحها بالاس ــا واس ــدى صحته ــن م ــؤال ع ــخاص بالس الأش
)مـ�ا حدي��ث بلغن��ي عنك��م؟(، فقــد ورد في المصــادر التاريخيــة في اعــراض 
الأنصــار عــى قســمة غنائــم حنــن مــا ذكــره البخــاري في صحيحــه عــن أنــس 
ث بمقال��ة الأنص�ـار واعتراضه��م فأرســل إليهــم  ــي s حُ��دِّ ــك أن النب ــن مال ب
وجمعهــم في قبــة مــن أدم ولم يــدعُ أحــداً غيرهــم، فلــا اجتمعــوا قــال لهــم رســول 
الله s: »م��ا كان حديثــ بلغن�ـي عنكــم؟« فقــال ل��ه بعضه�ـم: »أمــا ذوو آراءنــا 
ي��ا رسوــل الله فل�ـم يقول��وا شـي�ئاً، وأم��ا أن��اس من�ـا حديث��ة أس��نانهم، فقالــوا: يغفــر 
الله لرسـو�ل الله يعط��ي قريش��اً، ويرت�ك الأنص��ار وس��يوفنا تقطـر� م��ن دمائه��م«، 

s حتــى رضــوا)25(. فاســرضاهم رســول الله 
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	2 النهي: -
وقــد نهــى النبــي s في أحاديــث كثــرة عــن نقــل الأخبــار والشــائعات التــي 
ــس كل  ــة، فلي ــت صحيح ــو كان ــى ل ــن حت ــرض الإضرار بالآخري ــث لغ ــد تب ق
صحي��ح يج��وز نقل��ه، فق��د أورد أب��و داود ع��ن عب��د الله ب��ن مس��عود أن��ه ق��ال: 
قــال النبــي s: »لا يبلغنــي أحــد مــن أصحــابي عــن أحــد شــيئاً فــإني أحــب أن 

أخ�ـرج إليك�ـم وأن�ـا س�ـليم الص�ـدر«)26(. 
	3 صد الإشاعة: -

ونعنــي بالتصــدي للإشــاعة هــو الدفــاع عمــن أثــرت عليــه الإشــاعة 
ــه للحــد مــن مــدى الإشــاعة، ففــي البخــاري عــن  ــا يعلــم عن ــه ب ــذار ل والاعت
أبي هريــرة أن رســول الله s أمــر بالصدق�ـة، فقيــل لــه: منــع خالــد بــن الوليــد 
وابــن جميــل وعبــاس بــن عبــد المطلــب، فقــال النبــي s: »مــا ينقــم ابــن جميــل 
ــداً،  ــون خال ــم تظلم ــد فإنك ــا خال ــوله، وأم ــاه الله ورس ــراً فأغن ــه كان فق إلا أن
قــد احتبــس أدرعــه وأعتــده في ســبيل الله، وأمــا العبــاس بــن عبــد المطلــب فعــم 

ــا«)27(.  ــا معه ــة ومثله ــه صدق ــي علي ــول الله s فه رس
ــد زكاة  ــن خال ــوا م ــم طلب ــث أنه ــى الحدي ــن أن معن ــض المؤرخ ــرى بع وي
ــم لا زكاة  ــال له ــة، فق ــا واجب ــزكاة فيه ــارة وأن ال ــا للتج ــم أنه ــاً منه ــاده ظن أعت
�ـداً منـع� ال��زكاة، فق��ال له��م: إنك��م تظلمون��ه،  ــي s: إن خال ــوا للنب يّ، فقال علـ

ــا)28(.  ــا زكاة فيه ــا ف ــول عليه ــل الح ــبيل الله قب ــا في س ــها و وقفه ــه حبس لأن
	4 التحلي بالصبر والثبات: -

فمــن الــدروس المهمــة الُمفــادة مــن النبــي s في التعامــل مــع الإشــاعات هــو 
التحل�ي بالصــر والثبــات ضــد الإشــاعات التــي تبــث ضــده والاســتمرار في نشر 
ــاعات  ــي s تب��ث علي��ه الإش ــد كان النب ــق، فق ــوة للخل ــاح الدع ــق وإيض الح
ــادة الله تعــالى، وممــا ورد في ذلــك مــا نقلــه أحمــد  ــرة وهــو يدعــو النــاس لعب بكث
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بــن حنبــل عــن ربيعــة بــن عبــاد الديــي أنــه قــال: »رأيــت أبــا لهــب بعــكاظ وهــو 
يتبــع رســول الله s ويقــول للنــاس إن هــذا قــد غــوى فــا يغوينكــم عــن آلهــة 

آباءكــم ورســول الله s يفــر منــه وهــو عــى أثــره«)29(. 
	5 التريث:-

ومــن وســائل صــد الإشــاعات التريــث والــروي في التــرف بعــد ســاع 
الإشــاعة وعــدم اتخــاذ أي إجــراء إلا بعــد استشــارة العقــاء وذوي الــرأي 
الس��ديد، فف��ي خـبر الإفـ�ك الــذي يعــد مــن أخطــر الإشــاعات التــي بثهــا 
s فق��د اس��تهدفوا عرضــه وس��معته وهــذه الفريــة  النبــي  المنافقــون عــى 
التــي أخــذت أيامــاً عديــدة تــدور عــى الألســن بــن المســلمين حتــى أنهــا انطلــت 
عــى بعــض الصحابــة فتكلمــوا فيهــا اغــراراً ببعــض المنافقــن الذيــن لم يظهــروا 
نفاقهــم، فــا كان مــن النبــي s إلا أن جم��ع بع��ض أصحاب��ه واستشــارهم 
ــة  ــع، ومــا ذلــك إلا لــربي الأمــة عــى الاستشــارة في الأمــور المضطرب ــا يصن في
أو التــي تدعــو إلى القلــق، وإلا لم يكــن النبــي s بعيــداً عــن الحلــول الصحيحــة 

ــه أســوة حســنة)30(. ــا في كل فعــل من ولن
	6 التوازن والتماسك: -

وهــو متــازم مــع ســابقه مــن عوامــل صــد الإشــاعة فبالإضافــة إلى التريــث 
ــن  ــداً ع ــاعة بعي ــع الإش ــل م ــك في التعام ــوازن وتماس ــاك ت ــون هن ــب أن يك يج
الدواف��ع العاطفيـة� والنفســية، وه��ذا مــا نلاحظ��ه مــن حادث�ـة الإف�ـك نفســها)31( 
ــى  ــظ ع ــي s حاف ــة، إلا أن النب ــوس الصحاب ــر في نف ــع كب ــا وق ــي كان له الت
توازنــه ولم يخــرج عــن طبيعتــه وهدوئــه المعتــاد في التصــدي للأزمــات والمحــن، 
ــن  ــا، فم ــى آثاره ــاء ع ــة والقض ــا بالحكم ــة وتجاوزه ــعى لإدارة الأزم ــد س فق
ــه  ــد حــدوث أزمــة هــو عــدم قدرت ــد يواجهــه صاحــب القــرار عن ــا ق أخطــر م

ــط مشــاعره)32(. عــى ضب
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	7 تصحيح الأفكار: -
فمــن طــرق التعامــل مــع الإشــاعة هــو ردّهــا ومحاربتهــا وتصحيــح الخلفيــة 
الفكريــة التــي نشــأت عنهــا، فقــد ورد أن النبــي s ردَّ الخــر الــذي أشــيع 
حــول مــوت ولــده إبراهيــم A، ففــي البخــاري أن المغــرة بــن شــعبة)33( ق��ال: 
كســفت الشــمس عــى عهــد رســول الله s ي�ـوم مــات إبراهي��م، فق��ال الن��اس: 
كس��فت الش��مس لم�ـوت إبراهي��م، فقــال رســول الله s: »إن الشـم�س والقمــر 
لا ينكســفان لمــوت أحــد ولا لحياتــه فــإذا رأيتــم فصلــوا وادعــوا الله تعــالى«)34(. 

	8 قطع جذور الإشاعة:-
فقــد ورد أن رســول الله s كان يرت�ك بع��ض الأعم�ال قطع��اً للألســنة وســدّاً 
ــد  ــه s، فق ــال حكمت ــن ك ــذا م ــل، وه ــن بالباط ــن والخائض ــث المغرض لحدي
تــرك قتــل بعــض المنافقــن مــع اقترافهــم مــا يســتوجب قتلهــم والخــاص 
منهــم مــن نكايــة بالمســلمين والخيانــة لله ورســوله، ومــع ذلــك لمــا كان ظاهرهــم 
ــدم،  ــوم ال ــل معص ــه قت ــاس أن ــيظن الن ــلمون فس ــم مس ــاس أنه ــة الن ــام عام أم
ولعــل ذلــك ســيكون صــاداً لهــم عــن دخــول الإســام، فقــد روى ابــن حبــان 
أن عمــر بــن الخطــاب اســتأذن رســول الله s في قتـل� أح��د المنافقيـن، فقــال لــه 

ــه«)35(.  ــل أصحاب ــاس أن محمــداً يقت رســول الله s: »دعــه، لا يتحــدث الن



437

Th
e 

ef
fe

ct
iv

en
es

s 
of

 r
um

or
 in

 t
he

 e
ra

 o
f 

th
e 

Pr
op

he
t 

M
uh

am
m

ad
 (P

BU
H)

 A
nd

 h
ow

 t
o 

co
nf

ro
nt

 it

Da
r 

of
 t

he
 G

re
at

es
t 

M
es

se
ng

er
 S

ec
on

d 
In

te
-

rn
at

io
na

l S
ci

en
ti

fi
c 

Co
nf

er
en

ce
 G

ui
de

bo
ok

الخـاتـمــة: 
خلاصــة القــول يمكــن أن نوضــح مجموعــة مــن النقــاط المهمــة التــي أكــدت 
عليهــا النصــوص القرآنيــة والأحاديــث النبويــة المتعلقــة بالإشــاعة ودورهــا في 

المجتم��ع وأث��ر ذل��ك في المس��لمين ودولته��م الناش��ئة: 
	1 ــا - ــل أنكرته ــداً ب ــاً أب ــاعة دوراً إيجابي ــطِ الإش ــة لم تع ــوص القرآني إن النص

ــم  ــرآن الكري ــد الق ــل توع ــا، ب ــي عنه ــاد والنه ــلمين بالابتع ــرت المس وأم
في  الأليــم  بالعــذاب  نشرهــا  عــى  والعاملــن  للإشــاعة  الذائعــن 
نصــوص كثــرة مــن آياتــه، إذ أنهــا مــن الأمــراض الخطــرة التــي تفتــك 
بالمجتمعــات وتدمــر كيانهــا وتضعــف تماســكها، لــذا نلاحــظ تأكيــد 
التأكــد مــن صحــة الخــر، إذا ورد عــى  القــرآن الكريــم عــى أهميــة 
مســامع النــاس، كــا وصــف ناقــل الخــر بالفاســق حتــى يتــم التأكــد مــن 
ــم و وصــف العمــل بالخــر  ــه بالعــذاب الألي صحــة الخــر، وتوعــد ناقل

م��ن دون التأك��د م��ن صحت��ه بالجه��ل. 
	2 وفي حديــث الرســول s نلاح��ظ أن��ه اهت�ـم بالتحذيــر مــن الإشــاعة بشــكل -

ــرآن  ــه الق ــا قدم ــك م ــززاً بذل ــذاب أيض��اً مع ـ بالع كبي�ر وتوع��د مرتكبهاـ
الكريــم في هــذا المجــال، فقــد شــخص النبــي s أضرار الإشــاعة وأثرهــا 
في توهيـن الناــس وإبعادهــم عــن الحــق، لا ســيما أنــه كان أكثــر النــاس 
عرضةــ للإشـا�عات الكاذبـ�ة التــي تعــرض لهــا مــن المشركــن في العهــد 
ــاعات  ــه الإش ــه كان يواج ــدني، إلا أن ــد الم ــن في العه ــن المنافق ــي، وم المك

ب��كل صب�ر واقت��دار وش��فافية حت��ى يقط��ع الط��رق عل�ى أصحابه��ا. 
أمــا مــا ورد مــن جــواز بــث الإشــاعة في بعــض المواضــع التــي ذكرهــا 
المحدثوــن وهـي� في )صف��وف الع��دو والزوجـة� والإصــاح( فليــس ذلــك 
الحديــث ع��ن الإش�ـاعة وإنــا الحديــث عــن الكــذب الــذي لا يــرك ضرراً عــى 
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الن��اس الآخري��ن وفي��ه إصل�احٌ لحاله��م. 
	3 ــرة - ــر الس ــن ع ــواردة ع ــات ال ــة والرواي ــث النبوي ــن الأحادي ــح م يتض

ــده  ــن أن نُفي ــذي يمك ــر ال ـعات، الأم ــي s تص��دى للإشاـ ــف أن النب كي
مــن اســتقراء ســرة حياتــه المباركــة في مواجهــة الإشــاعات في زماننــا، فقــد 
ــان،  ــي )البي ــاليب وه ــة أس ــاعات بمجموع ــة الإش ــة مواجه ــت عملي تمثل
والنهــي، والتصــدي، والتحــي بالصــر والثبــات، والتريــث، والتــوازن 
والتماس��ك، والعمـل� عل�ى تصحي��ح الأف��كار، وقطـع� ج��ذور الإش��اعات(، 

وق��د س��بق توضيحه��ا في طي��ات البح��ث. 
ختام��ا نقــول: عســى أن نكــون قــد وفقنــا في تقديــم مــا يمكــن أن ينفــع 
المجتمــع ويخــدم العلــم في إيضــاح الإشــاعة ودورهــا في المجتمــع، ومــن الله 
ــن  ــوله الأم ــى رس ــى الله ع ــن، وص �ـد لله رب العالم ـ والسـد�اد، والحم التوفيقـ

�ـد، وعل�ى آل��ه الطيبي�ن الطاهري��ن.  محم
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المصادر و المراجع: 
أولاً : المصادر : 
القرآن الكريم. 

ــن *	 ــن ب ــو الحس ــن أب ــز الدي ــر : ع ــن الأث اب
ــرم ت 630 هـــ  أبي الك

ــروت 	* ــادر، ب ــخ، دار ص ــل في التاري الكام
- لبنــان، 1965م. 

البخاري : محمد بن إسماعيل ت 256 هـ *	
صحيــح البخــاري، دار الفكــر، بــروت - 	*

لبنــان، 1401هـ - 1981م.
ــى *	 ــن عيس ــد ب ــى محم ــو عيس ــذي : أب الترم

ت 279 هـــ 
ســنن الترمــذي، تحقيــق. عبــد الوهــاب 	*

ــروت -  ــر، ب ــف، ط2، دار الفك ــد اللطي عب
لبنــان، 1403 هـــ - 1983 م. 

ابــن حبــان : محمــد بــن حبــان البســتي *	
هـــ   354 تحقيــق 

ــان، 	* ــن بلب ــب اب ــان بترتي ــن حب ــح اب صحي
مؤسســة  ط2،  الأرنــاؤوط،  شــعيب  ت. 

م.  1993  - هـــ   1414 الرســالة، 
ابن حنبل : الإمام أحمد ت 241 هـ *	
مسند أحمد، دار صادر، بيروت - لبنان. 	*
ــن الجــارود *	 ــن داود ب ــو داود : ســليمان ب أب

الطيالــي ت 204 هـــ 
مســند أبي داود الطيالــي، دار المعرفــة، 	*

بــروت - لبنــان. 
ــان ت *	 ــن عث ــد ب ــن أحم ــد ب ــي : محم الذهب

هـ   748
تاريــخ الإســام، تحقيــق. د. عمــر عبــد 	*

الســام تدمــري، ط1، دار الكتــاب العــربي، 

ــان، 1407 هـــ - 1987.  ــروت - لبن ب
الراغــب الأصفهــاني : أبــو القاســم حســن *	

بــن محمــد ت 502 هـ 
معجــم ألفــاظ القــرآن الكريــم )غريــب 	*

ألفــاظ القــرآن(، تحقيــق. صفــوان عدنــان 
دمشــق.  القلــم  دار  داودي، 

ابــن زمنــن : أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد *	
الله ت 399 هـــ 

ــد الله 	* ــو عب ــق. أب ــن، تحقي ــن زمن تفســر اب
حســن بــن عكاشــة ومحمــد بــن مصطفــى 
الحديثــة،  الفــاروق  مطبعــة  ط1،  الكنــز، 
القاهــرة - مــر، 1423 هـــ - 2002 م. 

ابن سعد : محمد ت 230 هـ *	
الطبقــات الكــرى، دار صــادر، بــروت 	*

ــان.  - لبن
ابــن شــهر آشــوب : مشــر الديــن أبــو عبــد *	

الله محمــد بــن عــي ت 588 هـ
لجنــة 	* تحقيــق.  طالــب،  أبي  آل  مناقــب 

مــن أســاتذة النجــف الأشرف، الحيدريــة، 
النجــف الأشرف، 1376 هـــ - 1956 م. 

ــو عــي الفضــل بــن الحســن *	 الطــرسي : أب
ت 548 هـــ 

تفســر مجمــع البيــان، تحقيــق. لجنــة مــن 	*
العلــاء، ط1، مؤسســة الأعلمــي، بــروت 

- لبنــان، 1415 هـــ - 1995 م. 
ابن عبد البر :*	
 الاستيعاب	*
ــن *	 ــد ب ــد الله محم ــو عب ــرازي : أب ــر ال الفخ

ــي ت 606 هـــ  ــن التميم ــن الحس ــر ب عم
ــب(، ط3، 	* ــح الغي ــر )مفاتي ــر الكب التفس
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دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت - لبنــان، 
1420 هـ. 

بــن *	 أبــو الحســن   : النيســابوري  مســلم 
هـــ   261 ت  الحجــاج 

صحيــح مســلم، دار الفكــر، بــروت - 	*
ــان.  لبن

ــن *	 ــال الدي ــل جم ــو الفض ــور : أب ــن منظ اب
ــرم ت 711 هـــ  ــن مك ــد ب محم

لســان العــرب، نــر أدب الحــوزة، قــم - 	*
إيــران، 1405 هـــ.

ــى بــن شرف ت *	 ــا يحي ــو زكري النــووي : أب
676 هـ 

دار 	* النــووي،  بــرح  مســلم  صحيــح 
الكتــاب العــربي، بــروت - لبنــان، 1407هـ 

م.   1987  -
ثانيا - المراجع : 

محفوظ : محمد جمال الدين 	*
والاســراتيجية 	* العقيــدة  إلى  المدخــل   

العســكرية الإســامية، نــر الهيئــة العامــة 
م.   1976 بمــر،  للكتــاب 

الطباطبائي : السيد محمد حسين 	*
منشــورات 	* القــرآن،  تفســر  في  الميــزان   

المقدســة. قــم  المدرســن،  جماعــة 
الفيض الكاشاني : محسن ت 1091 هـ 	*
 تفســر الصــافي، ت. حســن الأعلمــي، 	*

المقدســة،  قــم  الهــادي،  مؤسســة  ط2، 
1416هـــ. 

نصر : صلاح 	*
القاهــرة، 	* دار  ط1،  النفســية،  الحــرب   

م.  1966 مــر،   - القاهــرة 
ثالثا ً - المجلات : 

الســنة 	* العســكرية،  الأقــى  مجلــة   
م.   2015 ســنة  عــدد)5(،  الخامســة، 

ــة، 	* ــنة الرابع ــكري، الس ــر العس ــة الفك  مجل
ــنة 1976 م. ــدد )1(، س ع
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الملخص
ينطلــق المســتشرقون مــن غايــات وأهــداف متعــددة تهــدف الى فــكَّ الرابطــة 
الروحيــة والعقديــة بــن المســلمين ونبيهــم s، وذلــك مــن خــال طمــس 
يصوبــون  كانــوا  فقــد  مواضعــه،  عــن  الكلــم  وتغيبهــا، وتحريــف  الحقائــق 
ــه  ــى وج ــم ع ــرآن الكري ــاً، والق ــام عموم ــوة الإس ــوب نب ــم ص ــهام حقده س
ــه  ــره وجمع ــه وتفس ــدره ووحي ــة مص ــن جه ــه م ــق ب ــا يتعل ــوص، وكل م الخص
وتدوينــه وغــر ذلــك، بغيــة الوصــول إلى شيء يوهــن مــن قوتــه وعظمتــه، 
ويقلــل مــن هيبتــه ومكانتــه في نفــوس المســلمين؛ لــذا نجــد أن منهجهــم في 
دراســة ســرة النبــي الأعظــم s قائــمُ بالأســاس عــى المــوروث الروائــي غــر 
الصحيــح، بــل المدســوس في كتــب المســلمين مــن طريــق وهــب بــن منبــه وكعب 
م وغيرهــم. فنجــد هــؤلاء المســتشرقين يشــككون  ــد الله بــن ســاَّ ــار وعب الأحب
بســاويّة القــرآن الكريــم بشــتى الســبل، ليصلــوا إلى إثبــات مصــدر للقــرآن مــن 
ــة  ــتُ إلى الحقيق ــقيمة لا تم ــرات س ــدة بتفس ــاءوا بع ــاء. فج خـا�رج وح��ي الس
بــيء، ســوى الأوهــام والخيــالات التــي تفتقــر إلى الدليــل القاطــع، فتــارة 
يفــرون الوحــي بكونــه نتــاج الضمــر والشــعور الباطنــي، وأخــرى يُرجعونــه 
إلى العبقريــة والنبــوغ، وثالثــة أن الاســام مقتبــسٌ مــن كتــب العهدَيْــن الإنجيــل 
والت�ـوراة. وحي�ـث إنهــم لم يجــدوا الدليــل مــن القــرآن الكريــم لجــؤوا إلى بعــض 
مــوا  المصــادر الروائيــة التــي تحتــوي الكثــر ممّــا يحتاجونــه في هــذا الشــأن، إذ قدَّ

ــن نوفــل. ــة ب بعــض الشــواهد عــى ذلــك. ومــن بينهــا: قصــة ورق
والبحــث منصــبٌ عــى دراســة روايــات بــدء البعثــة، وكيفيــة نــزول الوحــي، 
وهــي روايــات اتــكأ عليهــا المســتشرقون كثــراً ليتهمــوا النبــي الأعظــم s بعــدة 
اتهامــات مــا أنــزل الله بهــا مــن ســلطان. ونقــد المنهــج الــذي اعتمــده المســتشرقون 

في دراســة الســرة النبويــة العطــرة، وبيــان وهنــه وضعفــه وعــدم حياديتــه.
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Summary:
The orientalists launch from multi goals and objectives for-

ward to untie the spiritual and node between Muslims and their 
prophet (peace be upon him and his household).

That is through obliterate and hiding truths.,and distortion of 
speech from its positions.

They were pointing their arrows of hate towards the  Islamic 
prophethood generally. And the Holy Quran specially and every-
thing related to its source, inspiration, interpretation, collection, 
notation,etc.

in order to attenuate its power and greatness  and reduce its 
grandeur and position in the souls and hearts of Muslims. So 
we find that their approach of studying the prophet’s biography 
(peace be upon him and his household) depends on the incorrect 
fictional legacy,  indeed its the trucked in the Islamic books by Wa-
hib bin MInbh, kaab Alahbar and Abdullah bin slam and others.

We found these orientalists doubt the divine of the holy Qu-
ran through different uses.

To prove that the source of Quran out of the heaven inspiration.
They brought multi sick interpretations don’t belong to the 

truth, just illusions and and imaginations which lost evidence.
Once they interpret the revelation as a result of conscience 

and subconscious feeling.
Second, they belong it to genius and ingenuity.
Thirdly, that  the Islam is quoted from bible and Torah.
Because they didn’t find the evidence from the Holy Quran 

they used narrative books which included most of what they 
need concerning this matter and they introduced some evidenc-
es on that matter including the story of warqa bin nofel.

The research is about the novels of mission beginning and the 
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deciding revelation. It is novels used by the orientalists highly to 
accuse the prophet with some unreal accusations.

It criticises the orientalists’ approach of studying the proph-
et’s biography, and shed lights on its weakness and biases.
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المقدمة

والمســتشرقين  الدارســن  باهتــام   s الأعظــم  النبــي  ســرة  حظيــت 

ــر  ــب الس ــن كت ــا م ــام وغيره ــن هش ــرة اب ــوا س ــد ترجم ــر، وق ــت مبك ــذ وق من

والمغــازي، فدرســوها وتدارســوها، وكتبــوا عنهــا، ومــن أشــهر مــن صنــف في 

ذلــك: )جولدتســيهر()1(، و )مونتجمــري وات()2(، و )جوســتاف لوبون()3(، و 

)ســتانلي بــول()4(، وغيرهــم، ولغــزارة مــا كتبــه المســتشرقون وأهميــة مــا طرحــوه 

ــول  ــكلام ح ـكون ال ــام s، سيـ ــي الإس ــأن نب ــربي بش ــي الغ ــكيل الوع في تش

منهجهــم في التعامــل مــع أخبــار الســرة النبويــة في كتــب المســلمين، وســيكون 

ًـ م��ا - علـى كتابـا�ت المس��تشرق البريط��اني )مونتجمــري وات(. التركي��ز - نوعاـ

ــن  ــد م ــة يُع ــرة النبوي ـهم للس ـف إلى مناه��ج المسـت�شرقين في دراستـ إن التعرـ

ــود  ــن جه ــاً ع ــوراً عامّ ــي تص ــي تعط ــة الت ــات الرئيس ــة والمقدم ــا المهم القضاي

ــة المطهــرة، وتُعــن عــى فهــم  المسـت�شرقين ومناهجه�ـم في دراســة الســرة النبوي

موقفهــم منهــا، وتفــر الكثــر مــن شــبهاتهم حولهــا. مــن هنــا يحســن بنــا دراســة 

المســتشرقين  شــبهات  تفصيــات  في  الدخــول  قبــل  المســتشرقين  )مناهــج( 

ـ تمث��ل مدخل�اً عام��اً لموض��وع الاسـت�شراق. عــى الرغــم مــن  وقراءاتهمــ، كونهاـ

ــامي  ــخ الإس ــع التاري ــتشرقون م ــؤلاء المس ــا ه ــل به ــي تعام ــاليب الت )أن الأس

واجهــت مشــكلات عــدة، تبــدأ مــن مشــكلة الاصطلاحــات إلى تغــر المنهجيــة 

ــأت في  ــي نش ــدة الت ــات الجدي ــور الاتجاه ــة، وظه ــات الفكري ــر البيئ ــبب تغ بس

ــى  ــا ع ــة وتطبيقاته ــات  الغربي ــة الدراس ــل منهجي ــا جع ــة، مم ــوم الاجتماعي العل

ــن  ــاً ع �ـة()5(. فض �ـذ البداي �ـل من �ـن الفش �ـاً م �ـي أنواع لـامي تلاق �ـخ الإس التاري

موقفهــم مــن الإســام ونبــي الإســام محمــد s المسـ�بق والمؤدلـ�ج، فلقـ�د 

ــي  ــاه النب �ـم تج ــهام حقده ــوا س ــا، وصوب ـود منه �ـم اللدـ ـ الخص �ـوا موقفـ وقف
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الأعظــم s علـى وج��ه التحديـد�، وتعرضــوا للقـر�آن الكريـ�م ومــا يتعلــق 

بــه مــن جهــة مصــدره ووحيــه وتفســره وجمعــه وتدوينــه، وكل مــا يمــت إليــه 

ــن  ــم م ــرآن الكري ــه الق ــع ب ــا يتمت ــاص، لم ــه خ ــكيك بوج ــن والتش �ـة بالطع بصل

ــة في  ــية العظيم ــن القدس ــه م ــا ل ــامي، ولم ــن الإس ــافي في الدي ــي وثق ــز دين مرك

نفــوس المســلمين مــن جهــة أخــرى)6(. فس��عوا - بحقده��م - للوص��ول إلى أي 

�ـك؛  �ـن ذل ـمين، م ـ م��ن مكانت��ه في نف��وس المسلـ �ـن م��ن قوتـه�، ويُقللـ شيء يوه

التش�ـكيك بسمـاويّة الق�ـرآن الكري�ـم بش�ـتى السُ�ـبل وبمختل�ـف الأس�ـاليب، فق�ـد 

تعامل�ـوا م��ع النصــوص القرآني��ة كمـا ل�ـو كان�ـوا يتعامل�ـون م�ـع أيّ كت�ـابٍ أو ن�ـصٍّ 

ــي  ــارج وح ــن خ ــرآن م ــدر للق ــات مص ــعيهم إلى إثب ــوا بس ــر. ليصل ــري آخ ب

ــم،  ــم وأهدافه ــول إلى مخططاته ــيلة للوص ــكلّ وس ــبّثون ب ــاروا يتش ــاء، فص الس

ــبهاتهم،  ــرآن وش ــزول الق ــن لن ــن المعاصري ــات المشرك ــرار كل ــدوا إلى اج فعم

َّ��ق. وبأف�ـكار مبنيـة� عل�ى الوه��م والخيــال،  فأثاروه��ا ولك��نْ بث�ـوبٍ جدي��د ومنم

�ـق. �ـب الحقائ �ـف وقل والتحري

 )H. Grimme نذك�ـر عل�ى سبــيل المثــال المستــشرق الألم�ـاني )هوب�ـرت جري�ـم

الــذي ذهــب إلى أن النبــي محمــداً s لم يكــن في بدايــة أمــره يُبــر بديــنٍ جديــد، 

ولكنــه اقتنــع بــرورة إصــاح مجتمعــه في مكــة الــذي يعــاني مــن الفســاد، 

فوضــع خطــة لمســاعدة الفقــراء مــن طريــق فــرض ضريبــة عــى دخــول الأغنيــاء، 

ــه لم  ــول هــذا الحــل مــن قبلهــم، كــا أن ــه لقب ــه فهــم مــن أن الحــظ لا يواتي ولكن

يتخيــل خطــة لــراع الطبقــات عــى طريقــة القرنــن - التاســع عــر والعشريــن 

- ومــن هنــا فقــد اســتخدم فكــرة الحســاب يــوم القيامــة وســيلة للضغــط عــى 

ــه،  ــي في مجتمع ــاح الاجتماع ــة إلى الإص ــه الرامي ــول خطت ــاء لقب ــؤلاء الأغني ه

ففــرض عليهــم الــزكاة لتطهــر أموالهــم وأنفســم)7(.
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يص��ور لن��ا )جري��م( بوضــوح أن الديــن الإســامي مــا هــو إلا نتــاج اخــراع 

النبــي محمــد s ومــن عنــد نفســه ولا علاقــة لــه بالســاء.

أمــا المســتشرق الإنجليــزي )مونتجمــرى واتM. WATT ( فيذهــب بخيالــه 

ــداً عنــ الحقيق�ـة إلى درجــة انــكار الوحــي الإلهــي، وأن مصــدر القــرآن هــو  بعي

 s ق و اللاوعــي الجماعــي وذلــك مــن خــال اتصــال النبــي الخيــال الخــاَّ

ــا  ــة، وطوره ــالة الأصلي ــه الرس ــذ عن ــه أخ ــون أن ــذي يدعَّ ــل ال ــن نوف ــة ب بورق

ــة)8(. ــه التخيلي بقدرت

ــه  ــال بحوث ــن خ ــون( م ــيم رودنس ــا )مكس ــل إليه ــي يص ــة الت ــا النتيج أم

ودراسـ�اته فه��ي: أن الوحــي الــذي ينــزل عــى الرســول لا يمكــن تفســره 

بالأمــراض النفســية التــي قــد تنتــاب الإنســان، ولا بتدخــل الشــياطين والأرواح 

الشريــرة التــي كان العــرب يعــزون إليهــا الكهانــة وســجع الكهــان، ولكــن مــا 

يــراه ويســمعه الرســول هــو نتيجــة وصولــه إلى إحــدى درجــات التصــوف التــي 

ــد  ــل والتعب ــد والتأم ــة الزه ــن مرحل ــع ب ــا تق ــالله ولكنه ــاد ب ــل إلى الاتح لم تص

ــه)9(. ــاج في ــع الله والاندم ــة الاتحــاد م ــن مرحل وب

ــذ  ــد أخ ــه ق ــهد بأن ــه يش ــرآن نفس ــت أن الق ــتشرقين ليُثب ــض المس ــعى بع وس

معلوماتــه مــن العهدَيْــن التــوراة والإنجيــل. ولأنهــم لم يجــدوا الدليــل مــن القرآن 

ــذا  ــه في ه ــا يحتاجون ــر ممّ ــوي الكث ــي تحت ــة الت ــادر الروائي ــض المص ــأوا إلى بع لج

ــات  م��وا بع��ض الش��واهد علـى مُدّعياته��م. وم�ـن بــن تلــك المروي الش��أن،إذ قدَّ

)قصـة� ورقـة� ب��ن نوف��ل( ال��تي ســتكون مــدار الحديــث، وهــي مرويــات 

اتــكأ عليهــا المســتشرقون كثــراً ليتهمــوا مــن خلالهــا النبــي الأعظــم s بعــدة 

ــك عــى عــدة محــاور: ــكلام في ذل اتهام��ات. وال



450

ف
شري

 ال
ي

بو
الن

ث 
بع

لم
ت ا

ايا
رو

ة 
س

درا
ي 

 ف
ي 

اق
شر

ست
الا

ج 
ه

من
 ال

قد
ن

ي
َّانِ ث

 ال
يِّ

وْلِ
لدَّ

s ا
مِ 

ظَ
عْ

َ الْ
لِ 

سُو
الرَّ

ارِ 
 دَ

مَرِ
ؤْتَ

 مُ
عُ

قَائِ
وَ

المحور الأول: منهج المستشرقين في فهم وكتابة السيرة والتاريخ•

   أخضــع المســتشرقون الســرة النبويــة لمناهــج البحــث الغربيــة الماديــة ذات 

التوجــه العلــاني، ليتســنى لهــم التشــكيك في الســرة النبــوة نفســها، فهــم لا 

ــا هــي عندهــم  ــاً صحيحــاً، وإن يرونهــا - بحجــة الموضوعيـة� - مصــدراً تاريخي

كالأخبــار التــي عنــد العلــاء التــي تحتــاج إلى التحقيــق والبحــث العلمــي الدقيــق 

ليتبــن صحيحهـا� م��ن ســقيمها. وهــذا الأمــر وإن كان لــه وجــه مــن الصحــة إلا 

أن فيـه� م��ا يبعــث علـى الريب��ة وهــو ميزانهمــ في قب�ـول الخب�ر أو رفضــه إنــا يكــون 

حس�ـب المعطي�ـات المادي�ـة. 

لا ري��ب أن المســتشرقين قــد تربــوا عــى الثقافــة الغربيــة المتشــبعة بــروح 

التفكــر المــادي، وحــن درســوا الســرة النبويــة وتاريــخ الإســام، تأثــروا بهــذه 

النزعــة العقليــة الماديــة، فضــاً عــن انحرافهــم عــن الموضوعيــة ومنهــج البحــث 

العلمــي، ومــن المؤكــد أن هــذا الأمــر لا يمكــن أن يــأتي بنتائــج صحيحــة حــول 

تاريــخ الأنبيــاء والرســالات الإلهيــة، فلــو نظرنــا في آرائهــم - قديــاً وحديثــاً - 

التــي أتــوا بهــا، لا نجــد إلا خلطــاً وخبطــاً، فمعظــم المســتشرقين ينكــرون نبــوة 

نبينــا الأعظــم محمــد s، وكونــه تلقــى رســالة اَّلل تعــالى مــن طريــق الوحــي.

وإنكارهــم هــذا يُعــد تعنتــاً ومكابــرة مبعثهــا التعصــب الدينــي والأغــراض 

التبشي�رية الاسـت�عمارية. وقادتهــم نزعتهــم الماديــة إلى إنــكار كــون القــرآن مُنــزلاً 

مــن عن��د اَّلل تعاــلى، وكذلــك ينكــرون كــون الإســام ديــن اَّلل تعــالى، بــل 

يزعمــون أنــه مــن وضــع النبــي محمــد s، وأنــه مُلفّــق مــن الديانتــن اليهوديــة 

ــة. ــة الجاهلي ــة العربي ــا مــن الوثني والمســيحية، ورب

ومث��ال ذل��ك م��ا نجــده في منهجــ المس��تشرق البريط��اني )مونتجم��ري وات( 

عندــ دراستــه للسي�رة النبوي��ة في كتابيــه )محمدــ في مك��ة( و )محم��د في المدينــة( ومــا 
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قدم��ه خلالهم�ا م��ن رؤي��ة تفتقـر� إلى الانص��اف والموضوعيــة. فم�ـن مع�ـالم منهج�ـه:

أولاً: منهـج� التأثي�ر والتأث��ر: ويُعــد هــذا المنهــج )مــن أكثــر المناهــج شــيوعاً 

ــة  ــام، لدرج ــكل ع ــتشراق بش ــة والاس ــي خاص ــتشراق الإسرائي ــال الاس في مج

ــذا  ــة به ــتشراقية محكوم ــات الاس ــن أن كل الكتاب ــن الباحث ــدد م ــا ع ــر فيه اعت

المنهــج()10(. وال�ـذي يعنــي أن الإســام قــد تأثــر بالديانــات الســاوية في الجزيــرة 

العربي��ة، وق��د حدــث ذل��ك عـبر )ورقةــ اب��ن نوف��ل( و )بحي�را الراه��ب( 

ــاً - حســب زعمــه - في توجــه المســلمين في  ــدو جلي ــر يب اليهــودي، وهــذا التأث

ــام  ــل طع ــة، وتحلي ــاة الجمع ــوراء، وص ــام عاش ــدس، وصي ــو الق ــم نح صلاته

أهــل الكتــاب، وهــذا التأثــر يحمــل عــى الاعتقــاد أن الإســام ليــس إلا مزيجــاً 

ملفقــاً مــن الديانتــن اليهوديــة والمســيحية، وأن )الرســول قــد صاغــه عــى 

�ـدم()11(. �ـن الأق �ـاكلة الدي ش

يقــول )مونتجمــري وات(: )كانــت خديجــة ابنــة عــم رجــل يُدعــى ورقــة 

ــك  ــيحية، ولا ش ــراً المس ــق أخ ــن اعتن ــلٌ متدي ــو رج ــد وه ــن أس ــل ب ــن نوف ب

أن خديجــة قــد وقعــت تحــت تأثــره، ويمكــن أن يكــون محمــد قــد أخــذ شــيئاً 

مــن حماســته وآرائــه()12(.

s قــد وقــع تحــت تأثــر  النبــي  أن  نلاح��ظ )مونتجيـري وات( يؤكـ�د 

ــة  ــر إلى العلاق ــا يش ــك، ك ــة إلى ذل ــبقته خديج ــذي س ــت ال ــة وفي الوق النصراني

الوثيقــة التــي جعلتــه بتأثــر بأفــكار ورقــة حتــى بــدت في تعاليــم محمــد s فيــا 

بعــد، بقولــه: )مــن الأفضــل الافــراض أن محمــداً كان قــد عقــد صِــاة مســتمرة 

مــع ورقــة منــذ وقــت مبكــر وتعلــم أشــياء كثــرة، وقــد تأثــرت التعاليــم 

الإســامية اللاحقــة كثــراً بأفــكار ورقــة()13(. وهــذه المنهجيــة تُفــرغ الإســام 

ــة)14(. ــادر خارجي ــا إلى مص ــث تحيله ــه، بحي ــه وذاتيت ــن إبداع م
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ــالم  ــن مع ــر م ــم آخ ــي معل ــزات: وه �ـل المـا�دي للوح��ي والمعج �ـاً: التأوي ثاني

ــأس  ــدد لا ب ــه ع ــاركه في ــدى )مونتجم��ري وات( ويش ـشراقي ل المنه��ج الاستـ

في��ه مـن� المسـت�شرقين، فه��و يعل��ق علـى رواي��ة )ش�ـق الص�ـدر()15(، بقول��ه: )إن 

هنــاك العديــد مــن القصــص ذات الطابــع الدينــي يــكاد يكــون مــن المتيقــن بأنهــا 

ليس�ـت حقيق�ـة م�ـن وجه�ـة نظ�ـر الم�ـؤرخ العلمـاني()16(. 

أمــا نبوتــه s فهــي - بنظرهــم - ليســت حقيقــة واقعيــة وإنــا هــي محــض 

ــل  ــزول جبري ــة ن ــة التاريخي ــن الناحي ــد م ــا يؤك ــاك م ــول، إذ هن ــن الرس ــل م تخيَّ

بالوحيــ علي��ه، ويؤك��د هــذا الإنكــار للنب��وة والوح�ـي، بقول��ه: )إن القــول بــأن 

ــن  ــه م ــي وأن ــرآن وح ــي أن الق ــوة- لا يعن ــه النب ــاً - في ادعائ ــداً كان صادق محم

صنــع الله، إذ يمكــن أن نعتقــد بــدون تناقــض أن محمــداً كان يعتقــد أن القــرآن 

ينــزل عليــه مــن الله، وأن نؤمــن في ذات الوقــت أنــه كان مخطئــا()17(، وهــو يرجــع 

مصــدر الوحــي المحمــدي إلى )اللاوعــي الجماعــي( الــذي هــو مصــدر كل وحــي 

دينــي ســواء كان الإســام أم المســيحية أم اليهوديــة، وهــو يختــم رأيــه في مســألة 

ــد فيــه التخيّــل الخــاق حتــى الأعــاق  النبــوة بالقــول إن النبــي s: )رجــل تجسَّ

فاس�ـتطاع أن ينت�ـج أف�ـكاراً وثيق�ـة الصل�ـة بقضي�ـة الوج�ـود الإنس�ـاني()18(.

يذكــر  للغ��زوات والفتوحــات:  )الماــدي(  التفسيـر الاقتصاــدي  ثالثــاً: 

ينبغــي أن يســأل أســئلة  العشريــن  القــرن  )مونتجمــري وات( أن مــؤرخ 

التــي  كثــرة عــن الجــذور الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية للحركــة 

وهــو  الأيديولوجيــة،  جوانبهــا  يتجاهــل  أن  غــر  مــن   s محمــد  بدأهــا 

يفــر حركــة الفتــوح الإســامية انطلاقــاً مــن العامــل الاقتصــادي، ويذهــب 

ــوة  ــد النب ــر في عه ــذي ظه ــادي ال ــكل الاقتص ــى المش ــل ع ــاءت رد فع ــا ج أنه

والمتمثــل في زيــادة الســكان بفعــل توقــف الحــروب القبليــة، فــكان هنــاك 
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ضرورة للبحــث عــن متنفــس للطاقــة يســتطيع في الوقــت نفســه أن يحقــق 

ــة  ــوي في حرك ــد النب ــذ العه ــلمون من ــع المس ــذا اندف ــل ه ــة، وبفع ــوارد مالي م

فتــوح خارجيــة لتأمــن الرفاهيــة الاقتصاديــة)19(.

فملامــح )المنهــج الإســقاطي( عــى الوقائــع التاريخيــة القديمــة، اعتــاداً عــى 

ــه ومجتمعــه،  ــه مــن واقــع حيات خــرة المســتشرق ومشــاعره الخاصــة، ومــا يعرف

ــة دون غيرهــا مــن  ــه الذهني ــرى الباحــث إلا صورت ــرٌ ملحــوظ، بحيــث لا ي أم

الصــور الفكريــة التــي ربــا تخالــف مــا يذهــب إليــه، وهنــا يحــاول جاهــداً 

ــة. ــبَ الموضوعي ــو جانَ ــه ول ــاه لنفس ــا ارتض ــور إلى م ــع الص ــاع جمي إخض

الأديــان،  تــدرج  حــول  المعــاصرة  العقليــة  الرؤيــة  أســقط  )وات(  ف��ـ 

ــة ـ في نظــره  ــات القرآني ــدم الآي ــن الإســامي، فأق ــدرج الدي فتحــدث عــن ت

ــد  ــود توحي ــد وج ــت تؤك ــل كان ــة، ب ــى الوثني ــوم ع ــى أي هج ــوي ع ـ لا تحت

ــد  ــدة النق ــع ش ــد م ــه واح ــود إل ــى وج ــتد ع ــاح يش ــذ الإلح ــم أخ ــض، ث غام

ــى  ــر ع ــراء، فيف ــار ح ــي s في غ ــث النب ــن تحن ــا ع ــام، وأم ــادة الأصن لعب

ــراءة  ــف، وأن محمــداً s كان يعــرف الق ــراراً مــن حــر الصي ــس إلا ف ــه لي أن

حســاباته  يدقــق  أن  بــد  لا  والتاجــر  بالتجــارة،  عمــل  لأنــه  والكتابــة؛ 

بمعرفتهــا)20(. إلا  يكــون  ويراجعهــا، وذلــك لا 

ــا • ــكأ عليه ــي ات ــوي الت ــث النب ــات المبع ــن رواي ــوذج م ــاني: نم ــور الث المح

المســتشرقون

ــرة  ــث والس ــخ والحدي ــب التاري ـصية )ورقـة� ب��ن نوف��ل( في كت تتجل�ى شخـ

ــل(  ــن نوف ــة ب ــي، وحضــور اســم )ورق ــدء الوح ــار ب ــا بأخب ــد اقترانه ــراً، بع كث

دافعــاً  أعطــى  ذل��ك  ف��إن  الشري��ف(  النبـ�وي  )المبعــث  رواي��ات  في  البــارز 
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للمســتشرقين لتوظيــف هــذه الروايــات لمصالحهــم بشــأن الطعــن بوحيانيــة 

القــرآن الكريــم، وكــون القــرآن الكريــم مأخــوذاً مــن كتــب العهديــن.

يذكــر التاريــخ أنــه بعــد أن أعلــن النبــيّ الأكــرم s عــن دعوتــه، وارتباطــه 

بالســاء مــن طريــق الوحــي الإلهــي الــذي نــزل عليــه بوصفــه نبيــا مرســاً لهدايــة 

النــاس وإخراجهــم مــن الظلــات إلى النــور، ودعــا النــاس إلى عبــادة الله الواحــد 

ــش في  ــادة قري ــن س ــن م ــار المشرك ــف كب ــان، وق ــادة الأوث ــرك وعب ــذ ال ونب

روا كلّ لديهــم مــن جهــد مــن أجــل إيقافهــا  وجــه هــذه الدعــوة المباركــة، وســخَّ

والحيلولــة دونهــا، فأخــذوا يقولــون: إن آيــات القــرآن مــا هــي إلا أســاطير 

ــعارٌ  ــا أش ــرى بأنه ــارةً أخ ــا ت ــار؛ ووصفوه ــل والنه ــه في اللي ــى علي ــن تُتْ الأوّل

وســحر ومــا إلى ذلــك. وعــى الرغــم مــن جميــع ذلــك واصــل القــرآن إشــعاعه، 

�ـه أرواح الوالهيـن. �ـذب إلي ليضـيء القل�ـوب، ويجت

َــم المشركــن القديمــة ضــد النبــي s ومســألة  لقــد عمــد هــؤلاء إلى تأطــر تُّ

الوحــي بأطــر جديــدة، وأضفَــوْا عــى كلــات الجاهليــن صبغــةً علميــة حديثــة. 

ــن  ــدة م ــن م ــى المؤمن ــاق ع ــق الخن ــم ـ بتضيي ــدِّ زعمه ــى ح ــوا ـ ع ــذا قام وهك

�ـور  �ـدر المنث �ـاء في ال �ـا ج لـى م ـوا - عل�ى سـب�يل المثـا�ل - ع ــد اعتمدـ الزم��ن. فق

للســيوطي، فقــد أخــرج عــن عبــد الــرزاق وأحمــد وعبــد بــن حميــد والبخــاري 

ومســلم وابــن جريــر وابــن الأنبــاري في المصاحــف وابــن مردويــه والبيهقــي مــن 

طريــق ابــن شــهاب عــن عــروة بــن الزبــر، عــن عائشــة أم المؤمنــن، أنهــا قالــت: 

أول مــا بــدأ بــه رســول الله s مــن الوحــي الرؤيــا الصالحــة في النــوم فــكان لا 

يــرى رؤيــا إلا جــاءت مثــل فلــق الصبــح.

ث��م حب��ب إلي��ه الخل�اء وكان يخلـو� بغ��ار حرــاء فيتحنـث� في��ه وهــو )التعبــد 

في اللي��الي ذوات الع��دد( قبــل أن ينــزع إلى أهلــه ويتــزود لذلــك ثــم يرجــع إلى 
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ــك  ــاءه المل ــراء فج ــار ح ــو في غ ــق وه ــاءه الح ــى ج ــا حت ــزود لمثله ــة فيت خديج

ــغ  ــى بل ــي حت ــذني فغطن ــال: فأخ �ـا أنـا� بقـا�رئ. ق فق��ال: اقـر�أ ق��ال: قل��ت: م

ــذني  �ـال: فأخ منـي� الجهـد� ث��م أرس��لني فق��ال: اق��رأ فقلـت�: مـا� أن��ا بق��ارئ ق

فغطنــي الثانيــة حتــى بلــغ منــي الجهــد ثــم أرســلني فقــال: اقــرأ فقلــت: 

ــلني  ــم أرس ــد ث ــي الجه ــغ من ــى بل ــة حت ــي الثالث ــذني فغطن ــارئ فأخ ــا بق ــا أن م

فقال:﴿اقــرأ باس��م رب��ك ال��ذي خل�ـق * خلــق الانســان مــن علــق اقــرأ وربــك 

ــة. ــم بالقلم﴾الآي ــذي عل ــرم ال الأك

بنــت  خديجــة  عــى  فدخــل  فــؤاده  يرجــف   s الله  بهــا رســول  فرجــع 

خويلــد فقــال: زملــوني زملــوني فزملــوه حتــى ذهــب عنــه الــروع فقــال لخديجــة 

وأخبرهــا الخــر: لقــد خشــيت عــى نفــي فقالــت خديجــة: كلا مــا يخزيــك الله 

ــدا إنــك لتصــل الرحــم وتحمــل الــكل وتكســب المعــدوم وتقــري الضيــف  أب

وتعــن عــى نوائــب الحــق.

فانطلقــت بــه خديجــة حتــى أتــت ورقــة بــن نوفــل بــن أســد بــن عبــد العــزى 

ابــن عــم خديجــة وكان امــرأً قــد تنــر في الجاهليــة، وكان يكتــب الكتــاب 

العــراني فيكتــب مــن الإنجيــل بالعبرانيــة مــا شــاء الله أن يكتــب، وكان شــيخا 

كبيـرا ق�ـد عم�ـي فقال�ـت ل�ـه خديج�ـة: ي�ـا ب�ـن ع�ـم اس�ـمع م�ـن اب�ـن أخي�ـك.

ــر  ــول الله s خ ــره رس ــرى؟ فأخ ــاذا ت ــي م ــن أخ ــا ب ـل لـه� ورق��ة: ي فقاـ

مــا رأى فقــال لــه ورقــة: هــذا النامــوس الــذي أنــزل الله عــى موســى! يــا ليتنــي 

أكــون فيهــا جذعــا يــا ليتنــي أكــون فيهــا حيــا إذ يخرجــك قومــك فقــال رســول 

ــه  ــت ب ــا جئ ــل م ــط بمث ــل ق ــأت رج ــم لم ي ــال: نع ــم؟ ق ــي ه الله s: أو مخرج

إلا عــودي، وإن يدركنــي يومــك أنــرك نــرا مــؤزرا ثــم لم ينشــب ورقــة أن 

تــوفي وفــر الوحــي)21(.
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ــت  ــال :»فخرج ــي s أنّ��ه ق ــن النب ــة ع ــرة النبوي ــام في الس ــن هش ــل اب ونق

ــا محمــد،  �ـاً مــن الســاء يق�ـول :ي حت��ى إذا كنتــ في وس��ط الجبــل سمــعت صوت

أنــت رســول الله وأنــا جبرئيــل، قــال: فوقفــت أنظــر إليــه، فــا أتقــدّم ومــا أتأخّــر، 

وجعلـت� أصرف وجه��ي عن�ـه في آف��اق الســاء، قــال: فل�ا أن�ـظر في ناحيــة منهــا 

ــي،  ــع ورائ ــا أرج ــي، وم ــدّم أمام ــا أتق ــاً، م ــت واقف ــا زل ــك، ف ــه كذل إلاّ رأيت

ــا  حتــى بعثــت خديجــة رســلها في طلبــي فبلغــوا عــى مكّــة ورجعــوا إليهــا، وأن

ــي و انصرفــت راجعــاً إلى أهــي حتــى  واقــف في مــكاني ذلــك، ثــم انــرف عنّ

أتيــت خديجــة فجلســت إلى فخذهــا مضيفــاً إليهــا، فقالــت: يــا أبــا القاســم، أيــن 

ــوا إلّي،  ــة و رجع ــوا مكّ ــى بلغ ــك حت ــي في طلب ــت رس ــد بعث ــو الله لق ــت؟ ف كن

ّـ حدّثته��ا بال��ذي رأيتــ، فقال�ـت: ابــر يــا ابــن عــمّ واثبــت، فــو الــذي نفــس  ثمـ

ــة«)22(. ــيّ هــذه الامُّ خديجــة بيــده إنّ لأرجــو أن تكــون نب

ثــمّ يذكــر المؤرخــون خــر انطــاق خديجــة إلى ورقــة بــن نوفــل، ومــا أجابهــا 

بــه ورقــة في النــص نفســه الــذي ذكــره البخــاري ثــمّ يذكــر لقــاء النبــي ورقــة 

ــره  ــمع، فأخ ــا رأى و س ــة ب ــأله ورق ــة، فس ــوف بالكعب ــو يط ــل، وه ــن نوف ب

النبــيّ s، فق�ـال ل�ـه ورق�ـة: وال�ـذي نفسـي بي�ـده إنّ�ـك لنب�ـيّ ه�ـذه الامُّ�ـة.

ّـ عقبــه بذك��ر مــا قام��ت ب��ه خديجة منــ امتح�ـان ص��دق نبوءت��ه فذكر:»أنّا  ثمـ

قالـت� لرسـو�ل الله: أي اب��ن ع�ـمّ، أتســتطيع أن تخــرني بصاحبــك هــذا الــذي 

يأتيــك إذا جــاءك؟ قــال: نعــم. قالــت: فــإذا جــاءك فاخــرني بــه، فجــاءه 

ــذا  ــة ه ــا خديج ــة: ي ــول الله s لخديج ــال رس ــه، فق ــا كان يأتي ــل A ك جبرئي

ــا بــن عــمّ فاجلــس عــى فخــذي اليــرى،  جبرئيـل� ق��د جــاءني؛ فقالــت: قــم ي

فتحــول رســول الله s فجلــس عليه��ا، فقالـت�: ه��ل ت�ـراه؟ ق�ـال: نعــم، قالــت: 

فجلــس   s اليمن��ى، فتحــول رســول الله  فتحـ�وّل فاجل��س عــى فخذــي 
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عليه�ـا، فقال��ت: هــل ت��راه؟ ق��ال: نع��م، قال��ت: فتحــوّل واجلــس في حجــري، 

فتح�ـوّل فجلــس في حجره��ا، قالــت ه��ل ت��راه، ق��ال: نع��م، فتحسـرّت، فألقــت 

ـ ت��راه؟ ق��ال: لا.  خماره��ا ورسـو�ل الله جال��س في حجره�ـا، ث��م قال�ـت ل��ه: هلـ

قال��ت: ي��ا اب��ن عـم� اثبتــ وابــر، ف�ـو الله إن��ه لمل�ـك وم�ـا ه�ـو بش�ـيطان«)23(.

وقــال الطــري ـ بعــد مــا ذكــر نــزول جبرئيــل إليــه و تعليــم آيــات مــن ســورة 

ــي  ــى ذهــب عنّ ـ ـ ث��مّ دخل��ت عــى خديج�ـة وقل�ـت: زمّلــوني زمّلــوني حت العلقـ

الــروع، ثــمّ أتــاني وقــال: يــا محمــد، أنــت رســول الله.

ــن  ــدّى لي ح ــل فتب ــن جب ــق م ــن حال ــي م ــرح نف ــت أن أط ــد همم ــال: لق ق

همم��ت بذل��ك، فقــال : يــا محمــد، أنــا جبرئيــل وأنــت رســول الله، ثــمّ قــال: اقــرأ، 

ــي الجهــد  ــى بلــغ منّ قلــت: مــا اقــرأ؟ قــال : فأخــذني فغطنــي ثــاث مــرات حتّ

ث��مّ قاــل : اقــرأ باس�ـم ربّ��ك ال�ـذي خل�ـق، فقـر�أت فأتي�ـت خديجــة، فقل�ـت: لقــد 

ـ الله لا يخزيــك الله  أشـف�قت عل�ى نفـسي، فأخبرته��ا خب�ري فقالتــ: ابرش� فوـ

أب��داً، و والله إنّــك لتصــل الرحــم، وتصــدق الحديــث، وتــؤدّي الأمانــة، وتحمــل 

الــكل، وتقــري الضيــف، وتعــن عــى نوائــب الحــقّ، ثــمّ انطلقــت بي إلى ورقــة 

بــن نوفــل ب��ن أسدــ، فقال��ت: اس�ـمع م��ن اب�ـن أخي��ك، فســألني فأخبرتــه خــري، 

فق��ال: هــذا النامــوس الــذي اُنــزل عــى موســى بــن عمــران ....

وفيــه أخــرج ابــن أبي شــيبة وابــن جريــر وأبــو نعيــم في الدلائــل عــن عبــد الله 

ب��ن شــداد ق�ـال: أتــى جبريــل محمــدا s فقــال: يــا محمــد اقــرأ. قــال: ومــا اقــرأ 

فضمــه ثــم قــال: يــا محمــد اقــرأ. قــال: ومــا اقــرأ. قــال: اقــرأ باســم ربــك الــذي 

خلـق�. حت��ى بل��غ )م��ا لم يعل��م( .

ــت: كلا  ــرض لي قال ــد ع ــا أراه إلا ق ــة م ــا خديج ــال: ي ــة فق ــاء إلى خديج فج

والله مــا كان ربــك يفعــل ذلــك بــك ومــا أتيــت فاحشــة قــط فأتــت خديجــة ورقــة 
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ــه  ــن أمت ــن م ــي وليلق ــك لنب ــة إن زوج ــت صادق ــن كن ــال: لئ ــر ق ــه الخ فأخبرت

ش�ـدة ولئ�ـن أدركت�ـه لأؤمن�ـن ب�ـه.

ــل فقالــت خديجــة: مــا أرى ربــك إلا قــد قــاك  ــه جبري ــم أبطــأ علي قــال: ث

ــى﴾)24(. ــا ق ــك وم ــك رب ــا ودع ــجى م ــل إذا س ــى واللي �ـزل الله ﴿والضح فأن

مضمــون هــذه القصّــة أن النبــي الأكــرم s عندمــا بُعــث بالرســالة لم يكــن 

ــه قــد خولــط  ر أن ــه فحَسْــب، بــل تصــوَّ كاً بنــزول الوحــي والرســالة علي مشــكِّ

ــاء  ــه شــخصٌ مســيحيّ مــن أقرب ــى طمأن ــون! حتّ ــب بالجن ــه أصي ــه، وأن في عقل

ــوّة، وعندهــا زال القلــق  ه بالنب الســيدة خديجــة، اســمه ورقــة بــن نوفــل، وبــَّر

. �ـه نب�ـيٌّ �ـد ل�ـه أن والاضط�ـراب ع�ـن رس�ـول الله، وتأكَّ

لقــد وظــف المســتشرقون هــذه القصــة المنقولــة في الكتــب المعتــرة عنــد 

أهــل الســنة25، بوصفهــا شــاهداً عــى صحّــة آرائهــم، مــن كــون القــرآن الكريــم 

هــو مــن عنــد النبــي محمــد s الــذي تأثــر بكتــب اليهــود والنصــارى، وليــس 

بوح��ي م�ـن السمـاء. وقــد جــاءوا بــآراء عجيبــة غريبــة تفتقــر إلى المنهــج العلمــي 

ــة. ــح والموضوعي الصحي

   وم�ـن أولئ��ك )ويلــ ديوران��ت( الــذي يقــول في كتابــه قصّة الحضــارة: )كان 

في بــاد العــرب كثــرون مــن المســيحيين، وكان منهــم عــددٌ قليــل في مكــة، وكان 

محمــد عــى صلــةٍ وثيقــة بواحــدٍ منهــم عــى الأقــلّ، هــو ورقــة بــن نوفــل، ابــن 

س�ـة()26(. ع�ـمّ خديج�ـة، ال�ـذي كان مطَّلع�ـاً علـى كت�ـب اليه�ـود والمس�ـيحيين المقدَّ

ــاك  ــس هن �ـول: »لي ـ« فيق ـ في مكّةـ ــه »محمدـ ــري وات( في كتاب أم��ا )مونتغم

ــة  ــى طمأن ــت ع ــد عمل ــة ق سـيدة خديج �ـول ب��أن ال �ـض الق ــى رف م��ن دلي��ل ع

ــة عــى أن محمــداً s في تلــك المرحلــة كان يفتقــر إلى  ــاك أدل محمــد s. بــل هن

ر حــدوث الاختــاق في هــذه القصّــة، وإنْ كنا لا  الثقــة بالنفــس. ويصعــب تصــوُّ
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ر.  نســتبعد إضافــة بعــض الجزئيّــات والتفاصيــل عــى أســاس الحَــدْس والتصــوُّ

ي�ـة كبي�رة ... وقــد كان لورقــة مكانــة ومنزلة  كم�ا كان لطمأن��ة ورق�ـة ب��ن نوف�ـل أهمِّ

مرموقــة؛ بســبب قراءتــه للإنجيــل. وعندمــا كان محمــد s يتلــو آيــات القــرآن 

ر أن  يجــب أن يكــون مدينــاً فيهــا لورقــة بــن نوفــل. مــن هنــا يمكــن لنــا أن نتصــوَّ

ــة أمــره قــد أكثــر مــن الاتّصــال بورقــة بــن نوفــل، وأنــه  محمــداً s كان في بداي

أخــذ منــه الكثــر مــن المســائل العامّــة، ويحتمــل أن تكــون الكثــر مــن المفاهيــم 

ــن  ــة ب ــدة ورق ــن عقي ــع م ــاقٍ واس ــى نط ــذت ع ــد أخ ــامية ق ــم الإس والتعالي

نوفــل، ومــن بينهــا ـ عــى ســبيل المثــال ـ: علاقــة الوحــي الــذي نــزل عــى محمــد 

بالوح�ـي ال�ـذي ن�ـزل علـى الأنبي�ـاء الس�ـابقين()27(.

ومثلــه )كِلِــت( الــذي يقــول إن مــن الممكــن أن يكــون ورقــة قــد قــص عــى 

محمــد بعــض الروايــات النصرانيــة، وإن مــا ورد في إحــدى الســور )يقصــد 

ســورة مريــم( عــن الســنوات الأولى مــن حيــاة المســيح A ربــا أُخــذ منهــا)28(.

ل  ــكَّ ــد s، ش ــي محم ــخصية النب ــي، وبش ــة الوح ــب بحقيق ــذا التلاع إن ه

ــة  ــق. ونتيج ــلمات وحقائ ــع مس ــا الجمي ــا اعتبره ــاً في أورب ــاراً فكري ــاً وإط منهج

عــى  والتطــاول  الإســامي  للديــن  العقديــة  الثوابــت  في  التشــكيك  ذلـ�ك 

مقدســاته بدعــوى النزاهــة والموضوعيــة، مــن جهــة. وتكويــن صــورة مشــوهة 

ــق  ــا، تتف ــور وغيره ــذه الأم ــد s. ه ــام محم ــي الإس ــن نب ــام، وع ــن الإس ع

ــييد)29(. ــدم والتش ــي اله ــى مزيت ــة ع ــرية، القائم ــم التبش وأهدافه

• المحور الثالث: رؤيتان للتعامل مع القراءات الاستشراقية	

   هناك رؤيتان للتعاطي مع القراءات الاستشراقية، وهي:

الرؤيــة الأولى: هــي رؤيــة الذيــن آمنــوا بصحّــة أصــل القصــة، بالالتفــات 

ــم  ــون بفه ــه لا يقبل ــت نفس ــم في الوق ــدَ أنه ــة، بَيْ ــادر المهمّ ــا في المص إلى ذكره
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المســتشرقين وقراءتهــم، وســوء توظيفهــم لهــا؛ إذ قالــوا في الجــواب: يكفــي في 

ردّ هــذه الشــبهة أن النبــيّ لم يكــن عــى علاقــةٍ وثيقــة بورقــة بــن نوفــل، وأنّــه 

ــة  ــة، وإنّ ورق ــيدة خديج ــة الس ــك برفق ــي، وذل ــزول الوح ــد ن ــاه بع ــا التق إنّ

ــد  ــه ق ــدرٍ أن ــرِدْ في أيّ مص ــدْق، ولم يَ ــه بالصِّ ــهد ل ــيّ ش ــم النب ــن تعلي ــدلاً م ب

رأى النبــيَّ قبــل ذلــك)30(.

ومــن الواضــح أنّ هــذا الجــواب لا يمكنــه كشــف الالتبــاس عــن جميــع 

الأســئلة المنبثقــة عــن هــذه القصــة. لمــا فيهــا الكثــر مــن الأمــور التــي مــن شــأنها 

ــه. ــن بنبوت ــرم s والطع ــي الأك ــخصية النب ــن ش ــل م التقلي

الرؤيــة الثانيــة: وهــي التــي تنكــر أصــل هــذه القصّــة وترفضهــا مــن 

الأســاس. يقــول الأســتاذ معرفــة: »إن هــذه القصــة واحــدةٌ مــن عــرات 

ــن  ــام بوضعهــا الحاقــدون عــى الإســام في القرن ــي ق القصــص المختلقــة، الت

الأوّلــن، وكان الوضّاعــون ـ الذيــن ينســبون أنفســهم إلى الإســام زوراً ـ 

يعملــون مــن خــال وضــع هــذا النــوع مــن القصــص عــى إلهــاء العامــة، 

شــون في الوقــت نفســه عــى الخاصّــة، وذلــك في محاولــةٍ منهــم لاجتثــاث  ويشوِّ

جــذور الإســام. وفي الســنوات الأخــرة بــدأ أعــداء الإســام يتّخــذون مــن 

ــكاً  ــيطانية ـ مستمس ــات الش ــة الآي ــا: قص ــن بينه ــا ـ وم ــة ونظائره ــذه القص ه

يستشــهدون بــه عــى ضعــف الأســس الأولى للإســام؛ إذ كيــف يمكــن لنبــيٍّ 

ارتقــى أعــى ذُرى مــدارج الكــال، وكان منــذ أمــدٍ بعيــد يستشــعر إرهاصــات 

ــع  النبــوّة مــن نفســه، أن لا تكــون الحقائــق منكشــفةً لــه، في حــن أنــه كان يتمتَّ

ــد  ــث: »إن الله وج ــا ورد في الحدي ــى م ــا، ع ــل وأفضله ــات العق ــى درج بأع

تــه«، فكيــف يمكــن  قلــب محمــد أفضــل القلــوب وأوعاهــا؛ فاختــاره لنبوَّ

ــة،  ــة الحسّاس ــك اللحظ ــق في تل ــعر القل ــل أن يستش ــان الكام ــذا الإنس ــل ه لمث
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ويســتولي عليــه الشــكّ في نفســه، ليرتفــع شــكّه بعــد ذلــك بتجربــة امــرأةٍ 

ــا  ــنّ بعده ــر؛ ليطمئ ــزْر اليس ــر النَّ ــة غ ــن المعرف ــك م ــر لا يمتل ــخصٍ آخ وش

ــوّة الشــامخ،  ــيّ؟! إن هــذه القصــة، بالإضافــة إلى منافاتهــا لمقــام النب ــه نب إلى أن

ــت«)31(. ــل البي ــن أه ــادرة ع ــات الص ــات والرواي ــر الآي ــف ظواه تخال

ــات  ــرّ الآي ــامّ ت ــكلٍ ع ــاً: »بش ــة قائ ــتاذ معرف ــتطرد الأس ــك يس ــد ذل بع

ــوا  ــم كان ــي عليه ــزول الوح ــة ن ــذ بداي ــاء من ــة أن الأنبي ــى حقيق ــة ع القرآني

يدركــون الرســالة بوضــوحٍ، ولا يطــرأ عليهــم الشــكّ أبــداً. إن مقــام المثــول 

ــيّ  ــد حظــي النب ــم أو الخــوف. وق ــه موضــع للوَهْ في حــرة الله لا يكــون في

موســى A برعايــةٍ خاصــة مــن قبــل الله في بدايــة بعثتــه، إذ يقــول الله لــه: ﴿فَلََّم 

سِ  ــوَادِي الُْقَــدَّ ــكَ باِلْ ــكَ إنَِّ ــعْ نَعْلَيْ ــكَ فَاخْلَ ــا رَبُّ ــا مُوسَــى * إِّن أَنَ أَتَاهَــا نُــودِي يَ

نـِـي أَنَــا اللهُ لاَ إلَِــهَ إَّلا أَنَــا فَاعْبُــدْنِ  تُــكَ فَاسْــتَمِعْ لَِــا يُوحَــى * إنَِّ طُــوًى * وَأَنَــا اخْتَْ

ــاَةَ لذِِكْــرِي﴾)32(. ثــمّ يقــول لــه الله تعــالى: ﴿وَأَلْــقِ عَصَــاكَ فَلَــاَّ رَآهَــا  وَأَقِــمْ الصَّ

ــا  ــول: ﴿يَ ــه الله بالق ــا يعاتب ــن هن ــبْ﴾، وم ــراً وَلَْ يُعَقِّ ــانٌّ وَلَّ مُدْبِ ــا جَ َ ــزُّ كَأَنَّ تَ تَْ

ــدَيَّ الُْرْسَــلُونَ﴾)33(. ــافُ لَ ��فْ إِّن لاَ يََ مُوسَىــ لاَ تََ

ــل بمجــرّد عــروض الخــوف عــى  وهكــذا نجــد أن العنايــة الإلهيــة تتدخَّ

ل قانونــاً عامــاً. وعليــه فــإن  النبــيّ s، لتخليصــه مــن تلــك الحالــة، وهــذا يشــكِّ

ــاً  ــنْ يرقــى إلى هــذا المســتوى الرفيــع، الــذي يســتحقّ معــه أن يكــون ظَرْف كل مَ

لنــزول الوحــي، يكــون في مأمــنٍ مــن الخــوف والفــزع، وســوف يشــمله الأمــن 

�ـة. �ـة الإلهي والطمأنين

مــة مــن  ــة المتقدِّ ــل A عــى هــذه الحال ــم الخلي ــيّ إبراهي ولكــي يحصــل النب

الاطمئنــان، ويصــل إلى عــن اليقــن، يكشــف الله الحجــاب عنــه؛ لــرى حقائــق 

ــكَ نُــرِي إبِْرَاهِيــمَ مَلَكُــوتَ  عــالم الملكــوت، وفي ذلــك يقــول الله تعــالى: ﴿وَكَذَلِ
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ــنْ الُْوقِنِــنَ﴾)34(. ــاَوَاتِ وَالأرَْضِ وَليَِكُــونَ مِ السَّ

تثبــت هــذه الآيــات أن الأنبيــاء يتمتَّعــون في محــر الله برؤيــةٍ واضحــة، 

ــق  ــم حقائ ــف له ــا تنكش ــة، ك ــكّ والريب ــواع الش ــن أن ــوع م ــن أيّ ن دة م ــرَّ ومج

ملكــوت الســاوات والأرض؛ كــي يكونــوا مــن الموقنــن. فهــل كان النبــيُّ 

ــك  ــكوكه في تل ــأنه وش ــرك إلى ش ــدة، لي ــذه القاع ــن ه ــتثنى م ــرم s مس الأك

ــش  ــون، ويعي ــكوك والظن ــه الش ــتولي علي ــة، وتس ــة والمصيري ــات الحَرِج اللحظ

حالـ�ة الخـ�وف والارتبـ�اك؟!

فهــل كان مقــام النبــي الأكــرم s دون مقــام النبــي موســى وإبراهيــم الخليل

b؛ كــي يمنعــه الله مــن الرعايــة التــي أَوْلاهــا لهــا؟

 :s أنــه قــال في وصــف رســول الله A فقــد رُوي عــن مولانــا أمــر المؤمنــن

ــه،  ــن ملائكت ــكٍ م ــم مَلَ ــاً أعظ ــدُنْ أنْ كان فطي ــن لَ ــه s م ــرن الله ب ــد ق »ولق

ــه ونهــاره«)35(.  ــق المــكارم، ومحاســن أخــاق العــالم، ليل ــه طري يســلك ب

م��ة، تَ��رِدُ ع��دة أم��ور عــى القصّــة المذكورة،  وبالإضافــة إلى الإش��كالات المتقدِّ

يمكــن إيرادهــا على النحــو الآتي:
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• من حيث السند	

إن أول إش��كال يرــد عــى هذــه الروايـة� ه��و »عـ�دم صحـ�ة سـ�ندها«)36(. 

عــن  جــاءت  وغيرهمــا،  مســلم  وكذلــك  البخــاري  رواهــا  التــي  فالروايــة 

الزهــري، عــن عــروة بــن الزبــر، عــن عائشــة.

أمــا الزهــري فقــد كان مــن أعــوان الظالمــن، ومــن الذيــن يركنــون لهــم)37(، 

ــام  ــاً لهش ــه كان كاتب ــري: إن ــق التس ــول المحق ــة)38(. ويق ــي أمي ــاً لبن وكان عام

بــن عبــد الملــك، ومعلــاً لأولاده)39(. وعــده الثقفــي مــن فقهــاء الكوفــة الذيــن 

ــوا  ــض، وخذل ــه وبغ ــداوة ل ــل ع ــوا أه ــي A، وكان ــة ع ــن طاع ــوا ع خرج

ــالا مــن عــي A، فبلــغ  ــة فن ــه)40(. وجلــس هــو وعــروة في مســجد المدين عن

ذلــك الســجاد A، فجــاء حتــى وقــف عليهــا، فقــال: أمــا أنــت يــا عــروة، فإن 

أبي حاكــم أبــاك، فحكــم لأبي عــى أبيــك وأمــا أنــت يــا زهــري، فلــو كنــت أنــا 

وأن��ت بمكـة� لأريتكــ ك��نَّ أبي�ـك. ونحــن لا نســتطيع أن نثــق بأعــوان الظلمــة، 

�ـد س�ـبني(؟. �ـا فق ــال s: )م�ـن س�ـب علي ــد ق ــف وق وبمبغــي عــي A، كي

أم��ا عــروة بــن الزبــر. عــن عــروة قــال: أتيــت عبــد الله بن عمــر بــن الخطاب، 

ــون  ــؤلاء، فيتكلم ــا ه ــس إلى أئمتن ــا نجل ــان، إن ــد الرحم ــا عب ــا أب ــه: ي ــت ل فقل

بالــكلام، نعلــم أن الحــق غــره، فنصدقهــم، ويقضــون بالجــور، فنقويهــم، 

ــا مــع رســول  ــن أخــي، كن ــا اب ــال: ي ــرى في ذلــك؟ فق ــف ت ونحســنه لهــم، فكي

ــة  ــر أئم ــروة يعت ـ. فع ـق، فل�ا أدري كي��ف هـو� عندكمـ �ـد ه��ذا النفاـ الله s نع

الجـو�ر أئمتـه�، وابـن� عم��ر يحك��م علي��ه بالنف�ـاق. وعــده الإســكافي مــن التابعــن، 

ــاس عــى  ــارا قبيحــة في عــي A. وكان يتألــف الن ــوا يضعــون أخب ــن كان الذي

ــان  ــري حديث ــد الزه ــال: كان عن ــر، ق ــن معم ــرزاق، ع ــد ال روايت��ه. وروى عب

ــع  عــن عــروة، عــن عائشــة في عــي A، فســألته عنهــا يومــا، فقــال: مــا تصن
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ــال  ــا ن ــي هاش��م. وكان عــروة إذا ذكــر علي ا في بن ا؟ إني لأتهمهمـ ا وبحديثهمـ بهمـ

منهــ، ويصيب�ـه الزم�ـع، فيس�ـبه، ويض�رب إح�ـدى يدي��ه عل�ى الأخ��رى إل�ـخ. وبعــد 

ذلــك كلــه، فإنــه لم يثبــت ســاع الزهــري عنــه. ولكــن أهــل الحديــث اتفقــوا عــى 

ذل�ـك.

ــاً وعادتــه، والتــي يتهمهــا الزهــري بأنهــا لا  أمــا عائشــة: التــي حاربــت علي

ــا عمــن روتهــا،  تؤمــن في بنــي هاشــم، فقــد أرســلت هــذه الروايــة، ولم تبــن لن

فإنهــم يقولــون: إنهــا قــد ولــدت بعــد البعثــة، وإن كنــا نحــن نناقــش في ذلــك)41(.

• من حيث المتن	

أولاً: إن النبــوة منصــب إلهــي لا يفيضــه الله إلا عــى مــن امتلــك زخمــاً هائــاً 

ــة  ــى معاين ــوى ع ــى يق ــة حت ــية العالي ــوى النفس ــة والق ــدرات الروحي ــن الق م

الوحيــ، ومش��اهدة الملائك��ة، فعندئ��ذ فــا معن��ى لمـ�ا ذك��ره البخاري»لقــد 

خشــيت عــى نفــي« أفيمكــن أن ينــزل الوحــي الإلهــي عــى مــن لا يفــرق بــن 

لقــاء الملــك، ولقــاء الجــنّ ومكالمتهــا حتــى يخشــى عــى نفســه الجنــون أو المــوت.

ــاً أو  ــه كتاب ــرض علي ــدون أن يع ــرأ، ب ــه: اق ــال ل ــل A ق ــاً: أن جبرائي ثاني

صحيفــة، فــا يكفــي الاعتــذار مــن النبــي s بقوله:»مــا أنــا بقــارئ«)42(.

ثالثــاً: إن النبــي الأعظــم s أكــرم عــى الله )عــز وجــل( مــن أن يروعــه، 

 s ــي ــم أن النب ــو يعل ــا وه ــل A نبين ــب جبرائي ــاذا عاق ــا: لم ــؤال هن والس

ــاً؟ كان صادق

يقــول الســيد العامــي: )فإننــا لا نعــرف مــا هــو المــرر لذلــك كلــه؟ وكيــف 

ــق، إلى  ــر والخن ــه بالع ــم s، وان يؤذي ــي الأعظ ــروع النب ــل أن ي ــاز لجبرئي ج

حــد أنــهs يظــن أنــه المــوت، يفعــل بــه ذلــك، وهــو يــراه عاجــزا عــن القيــام بــا 

يأم��ره ب��ه ولا يرحم��ه، ولا يلي�ن ل��ه!!
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ولماذا يفعل به ذلك ثلاث مرات، لا أكثر ولا أقل؟!.

ولماذا صدقه في الثالثة، ولا يصدقه في المرة الأولى؟ أو الثانية؟!

ــوة؟!  ــا للنب ــي أه ــف بق ــه أولا، فكي ــذب علي ــد ك ــي s ق وإذا كان النب

ــى  ــه حت ــاد فخنق ــه، وع ــل بكلام ــع جبرئي ــاذا لم يقتن ــه فل ــد صدق وإذا كان ق

ــوت؟!()43(. ــه الم ــن أن ليظ

ــا أن نتســاءل لمــاذا  ويقــول الســيد الشــهيد محمــد الصــدر )قــدس سره(: )لن

عاقبــه جبرائيــل A وهــو يمثِّــل رحمــة الله الواســعة. وقــد كان صادقــاً في 

�ـة؟()44(. �ـتحق العقوب �ـو لا يس �ـارئ، فه �ـس بق �ـه لي �ـه بأن كلام

رابعــاً: في الروايــة إشــارة بــل تصريــح بكــون )خديجــة( و )ورقــة( كانــا 

ــوق  ــب منط ــول الله - حس ــول الله s فرس ــن رس ــاً م ــاً ويقين ــر اطمئنان أكث

s َ )قــول خديجــة  الروايــة - لم يكــن يعلــم أنــه نبــي أو رســول. وأنّ 

لرســول الله s: كلّا والله مــا يخزيــك الله أبــداً، تعــرب مــن أنّــا كانــت أوثــق 

إيمانــاً بنبوّتــه مــن نفــس الرســول s. فهــل يمكــن التفــوّه بذلــك، و مــا حاجــة 

مَــكَ مَــا لَْتَكُــنْ تَعْلَــمُ وَ كَانَ  النبــي الأعظــم الــذي قــال تعــالى في حقّــه : ﴿وَعَلَّ

ــاً﴾)45(. إلى هــذا التســيّ؟ ــكَ عَظيِ فَضْــلُ اللهِ عَلَيْ

ــى يســتفتي  ــيّ s أن يشــكّ في رســالة نفســه حت ــل للنب وهــل يصــحّ ويتعقّ

ــا؟()46(. ــكّه بتصديقه ــزول ش ــه في زوجت

ــن  ــو م ــة لا تخل �ـه: )والقص وإلى ه��ذا المعنـى� يشي�ر الس��يد الطباطبائـي� بقول

شيء وأهــون مــا فيهــا مــن الاشــكال شــك النبــي s في كــون مــا شــاهده وحيــاً 

ــس  ــن م ــه م ــه أن ــل ظن ــردده ب ــه كلام الله وت ــى إلي ــاوي ألق ــك س ــن مل ــاً م إلهي

الشــياطين بالجنــون، وأشــكل منــه ســكون نفســه في كونــه نبــوة إلى قــول رجــل 
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نــراني مترهــب وقــد قــال تعــالى: ﴿قــل إني عــى بينــة مــن ربي﴾)47( وأي حجــة 

بينــة في قــول ورقــة؟

وقــال تعــالى: ﴿قــل هــذه ســبيلي ادعــوا إلى الله عــى بصــرة أنــا ومــن اتبعنــي﴾ 

ــه  ــن اتبع ــرة م ــة؟ وبص ــول ورق ــه إلى ق ــكون نفس ــي س ــه s ه ــل بصيرت فه

ــه قاطعــة؟ وقــال تعــالى:  ســكون أنفســهم إلى ســكون نفســه إلى مــا لا حجــة في

ــل كان  ــده﴾)48(. فه ــن بع ــن م ــوح والنبي ــا إلى ن ــا أوحين ــك ك ــا إلي ــا أوحين ﴿إن

اعتمادهــم في نبوتهــم عــى مثــل مــا تقصــه هــذه القصــة؟

والحــق أن وحــي النبــوة والرســالة يــازم اليقــن مــن النبــي والرســول بكونــه 

.)49(b مــن الله تعــالى عــى مــا ورد عــن أئمــة أهــل البيــت

الأنبيــاء  أن  عــى  القرآنيــة  والآيــات  العقليــة  الأدلــة  ــت  دلَّ خامســاً: 

أولاً، وفي  الوحــي  تلقــي  معصومــون مصونــون عــن الخطــأ والاشــتباه في 

حفظــه وضبطــه ثانيــاً، وفي إبلاغــه ثالثــاً. وأنهــم لا يشــكون فيــا يُلقــى في 

العالمــن. أنــه رب  روعهــم مــن 

سادســاً: إن أول مــا نــزل مــن القــرآن الكريــم هــو )بســم الله الرحمــن الرحيم( 

وليــس )اقــرأ باســم ربــك(. وهــو مــا أشــار إليــه الســيد الشــهيد الصــدر )قــدس 

سره()50(، يقــول: )إنــه مــن الواضــح مــن الحديــث أن )اقــرأ باســم ربــك الــذي 

خلــق( نزلــت قبــل البســملة، أو بــدون البســملة ... وهــو غــر محتمــل. وخاصــة 

ونحــن نعتقــد في مذهبنــا بــأن البســملة جــزء مــن هــذه الســورة، كــا هــي جــزء 

مــن كل ســورة، غــر ســورة بــراءة()51(.

�ـزول )اق��رأ( وهــو محــل اتفــاق الشــيعة  ـول )البس��ملة( ه��و س�ـابق عل�ى ن فنزـ

الإماميــة)52(. وقــد ورد في ذلــك روايــات منهــا مــا جــاء في عيــون أخبــار الرضــا 
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 A ســمعتُ أبي يحــدث عــن أبيــه A عــن الحســن بــن خالــد قــال: قــال الرضــا

إن أول ســورة نزلــت ﴿بســم الله الرحمــن الرحيــم * اقــرأ باســم ربــك ...﴾)53(.

وفي تفســر العيــاشي، عــن صفــوان الجــال، قــال: قــال أبــو عبــد الله A: مــا 

ــاً إلا وفاتحتــه )بســم الله الرحمــن الرحيــم(، وإنــا كان  أنــزل الله مــن الســاء كتاب

يعــرف انقضــاء الســورة بنــزول )بســم الله الرحمــن الرحيــم( ابتداء للأخــرى)54(.

وورد في بع��ض الرواي��ات في فض��ل البس��ملة: »إنَّ كل أمــر ذي بــال لم يذكــر 

في�ـه اس�ـم الله فه�ـو ابرت«)55(. 

ة، منها:  وقد ذكر العلماء أن للبسملة عدة آثار معنويَّ

ا توجب تكامل النتيجة وصفائها وخلوصها. أولاً: إَّن

�ـة والظلمانيَّ��ة. فمثــاً: عنــد الأكل  ــا تنف��ي عنه�ـا النق��ص والمحدوديَّ ًـ: إَّن ثانياـ

ــة والروحيَّــة- وكذلــك عنــد الابتــداء  تنفــى بالبســملة أضرار الطعــام الماديَّ

ــداء بــكل عمــلٍ؛ فــإن كل عمــل ينبغــي أن يتكامــل ويندفــع  ــل بالابت بالســور, ب

ــم)56(. ــن الرحي ــم الله الرحم ــوءه ببس س

لك��ن نجــد بعضه�ـم يعم��د إلى تركها، وق��د روي عن اب��ن عباس قال: »اســرق 

الش�ـيطان م�ـن الن�ـاس أعظم آية م�ـن القرآن: )بس�ـم الله الرحمن الرحي�ـم(«)57(. 

وعــن خالــد بــن مختــار،  قــال: ســمعت جعفــر بــن محمــد A يقــول: »مــا 

لهــم قاتلهــم الله عمــدوا إلى أعظــم آيــة في كتــاب الله فزعمــوا أنهــا بدعــة إذا 

ــم«)58(. ــن الرحي ــم الله الرحم ــي بس ــا، وه أظهروه

ــا  ــال، وأنه ــدس والافتع ــن ال ــو م ــة لا تخل ــذه الرواي ــد أن ه ــا نج ــن هن م

مــن وضــع أحبــار اليهــود بهــدف النيــل مــن مقــام رســول الله s وش��خصه. 

يقــول المحقــق الســبحاني: )إنّ ورقــة بــن نوفــل عــى حــدّ تصريــح نــصّ 
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الروايــة كان بــادي بدئــه نصرانيّــاً بعــد مــا كان مــركاً، فمقتــى الحــال 

ــم.  ــه، لا بالكلي ــد بنبوّت ــذي كان يعتق ــيح ال ــم بالمس ــول الأعظ ــبّه الرس أن يش

ــذه  ــاع ه ــاء في اصطن ــار في الخف ــد الأحب ــب ي ــن لع ــرب ع ــذا يع ــس ه أو لي

ــال  ــم بأمث ــول الأعظ ــالة الرس ــاء رس ــويش صف ــم في تش ــث ودوره الأحادي

هــذه الأســاطير والمهاتــرات و الخرافــات؟()59(.

بـل� إن )في بعــض كتــب التفســر والتاريــخ كلامــا حــول حيــاة الرســول 

الأكــرم s، في ه��ذه البره��ة الزمنيةــ لا تتناس��ب أبــداً مــع شــخصية النبــي 

الأكــرم s، وتســتند حتــا إلى أحاديــث مختلفــة أو إلى إسرائيليــات، مــن ذلــك أن 

النبــي s اغتــم كثــرا لــدى نــزول الوحــي عليــه أول مــرة، وخــي أن يكــون 

إلقــاءات شــيطانية! ومــن ذلــك أنــه s هــم مــرات أن يلقــي بنفســه مــن أعــى 

الجبــل! وأمثــال هــذه الخزعبــات التــي لا تنســجم اطلاقــا مــع مــا ذكرتــه كتــب 

الســرة حــول مــا يتمتــع بــه الرســول s مــن رجاحــة في العقــل، وضبــط كبــر 

في النف�ـس، وصبـر وس�ـعة ص�ـدر، وثق�ـة بال�ـدور الكبيـر ال�ـذي ينتظ�ـره.

ويبــدو أن أعــداء الإســام دســوا هــذه الروايــات للطعــن في الإســام 

ــدر  ــم ولم ي ــه لم يعل ــارة إلى كون ــي s)60(. والإش ــخصية النب ــن ش ــط م وللح

مـا� الرساــلة لــولا ارشـ�اد رجـ�ل مس��يحي ل��ه. وم��ن ث��م فــإن كل مــا جــاء 

ــك  ــون بذل ــراني، فنك ــل ن ــول رج ــى ق ــي ع ــو مبن ــد s ه ــول محم ــه الرس ب

مدينــن للنصــارى في ديننــا.

ــه  ــى إلى نبي ــل أوح ــز وج ــو أن الله ع ــي ه ــدء الوح ــة ب ــح في قضي والصحي

محمــد s وهــو في غــار حــراء، فرجــع إلى أهلــه مســتبشراً مــروراً بــا أكرمــه الله 

بــه، مطمئنــاً إلى المهمــة التــي أوكلــت إليــه.
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 s كيــف لم يخــف رســول الله :A فعــن زرارة أنــه ســأل الإمــام الصــادق

فيــا يأتيــه مــن قبــل الله: أن يكــون ممــا ينــزع بــه الشــيطان؟

فقــال: إن الله إذا اتخــذ عبــداً رســولاً، أنــزل عليــه الســكينة والوقــار، فــكان 

الــذي يأتيــه مــن قبــل الله مثــل الــذي يــراه بعينــه)61(. 

عنــه  كشــف  قــال:  رســل؟  أنهــا  الرس��ل  علمــت  كيفــ   :A وسُــئل 

.)62 الغطــاء)

وقــال الطــرسي: )إن الله لا يوحــي إلى رســوله إلا بالبراهــن النــرة، والآيات 

البينــة، الدالــة عــى أن مــا يوحــى إليــه إنــا هــو مــن الله تعــالى؛ فــا يحتــاج إلى شيء 

ســواها، ولا يفــزع، ولا يفرق()63(.

قــد  الإســامي  للتاريــخ  الاســتشراقية  الدراســات  أن  نجــد  هنــا  مــن 

ــي  ــة النب ــن مكان ــل م ــأنها التقلي ــن ش ــي م ــات الت ــض المروي ــى بع ــدت ع اعتم

إليــه الخطــأ والاشــتباه والــردد ونحــو ذلــك، دون  s وتنســب  الأعظــم 

الرجــوع إلى الروايــات الصحيحــة، لــذا نجــد هــذه الدراســات قــد تميــزت 

بمميـ�زات جعلتهـ�ا تبتعـ�د عـ�ن الحقائـ�ق العلميـ�ة، منهـ�ا:

	1 ــر - ــث كث ــره في بح ــي ومعاي ــادي التجريب ــج الم ــتخدام المنه ــراط في اس الإف

ــة  ــداث بطريق ــع والأح ــر الوقائ ــة. وتفس ــور الغيبي ــداث والأم ــن الأح م

ــم. ــع أهدافه ــب م ــة تتناس ــر موضوعي غ

	2 انتقائيــة الاختيــار، فــا يعتمــدون منهــا إلا مــن المصــادر التــي تســاير -

ــذ  ــة، والأخ ــر الرواي ــه وب ــة التموي ــم، واســتعمالهم طريق ــم وغاياته أهدافه

�ـم. �ـا يفيده �ـا م منه

	3 اعتمادهم على المصادر الضعيفة الواهية المنكرة.-
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	4 إهمــال الكثــر مــن الحقائــق الأخــرى. والطعــن وإطــاق الكثــر مــن -

دليـ�ل. أي  دون  وشريعتـ�ه   s المصطفــى  حــق  في  الخطــرة  الأحــكام 

	5 ــم - ــرة، وتركه ــة المنك ــات الضعيف ــاذة والرواي ــم تصيــد الآراء الش تقصده

الآراء المجمـ�ع عليهـ�ا أو الغالبـ�ة.

	6 عــدم الأمانــة في النقــل، والتحيــز الــذي ينــم بالحقــد والعــداء ضد الإســام. -

والتركيــز عــى بعــض الحــوادث وتضخيمها.
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هوامش
1(  إجناتس جولدتســيهر )1266 - 1340 ه‍ / 1850 - 1921 م(: هو مســتشرق يهودي 
ــامية،  ــارف الإس ــرة المع ــرري دائ ــن مح ــه، وم ــة كتابات ــام وبجدي ــده للإس ــرف بنق ــري عُ مج
ولقــد اشــتهر بغــزارة إنتاجــه عــن الإســام حتــى عــد مــن أهــم المســتشرقين لكثــرة إســهامه 
ــام  ــرز مــن ق ــه. وهــو أب ــا بيهوديت ــك رب ــراً في كل ذل ــه، متأث ــه عــن الإســام ورجال وتحقيقات

بمحاولــة واســعة وشــاملة لنســف الســرة النبويــة.
2(  وليــام مونتغمــري وات )14 مــارس 1909 - 24 أكتوبــر 2006(: هــو مســتشرق 
بريطــاني عمــل أســتاذا للغــة العربيــة والدراســات الإســامية والتاريــخ الإســامي بجامعــة 
إدنــرة في إدنــرة- اســكتلندا. مــن أشــهر كتبــه كتــاب محمــد في مكــة )1953(، وكتــاب محمــد 
ــن  ــد ب ــربي محم ــؤرخ المغ ــة الم ــه في الدراس ــن زملائ ــرة. م ــة إدن ــة )1956( في جامع في المدين

عبــود.
3(  غوســتاف لوبــون )7 مايــو 1841 - 13 ديســمبر 1931(: طبيــب ومــؤرخ فرنــي. 
عمــل في أوروبــا وآســيا وشــال أفريقيــا. كتــب في علــم الآثــار وعلــم الانثروبولوجيــا 
وعنــي بالحضــارة الشرقيــة. مــن أشــهر آثــاره: حضــارة العــرب وحضــارات الهنــد و«باريــس 
1884« وهــو أحــد أشــهر فلاســفة الغــرب وأحــد الذيــن امتدحــوا الأمــة العربيــة والحضــارة 
الإســامية. لم يــر غوســتاف لوبــون عــى نهــج معظــم مؤرخــي أوروبــا، إذ اعتقــد بوجــود 

فضــلٍ للحضــارة الإســامية عــى العــالم الغــربي.
ــار  ــالم آث ــتشرق وع ــمبر1931(: مس ــمبر1854 - 29 ديس ــول )18 ديس ــن ب ــتانلى ل 4(  س
بريطــاني. عمــه كان إدوارد وليــام لــن. ولــد في لنــدن, مــن عــام 1874 إلى عــام 1892 عمــل 
ــات. مــن  في المتحــف البريطــاني, وبعــد ذلــك اشــتغل بالبحــث في مــر حــول علــوم المصري
عــام 1897 حتــى عــام 1904 شــغل كرســى الأســتاذية للدراســات العربيــة في جامعــة دبلن.
5(  يُنظــر: الدراســات العربيــة الإســامية ونقدهــا لمناهــج المســتشرقين: محمــد ســعدون 

المطــوري. بحــث ضمــن مجلــة )دراســات اســتشراقية(، العــدد الرابــع، ص252.
6( يُنظــر: المســتشرقون وموقفهــم مــن الــراث العــربي الإســامي: )الاســتشراق .. أهدافــه 
وآثــاره. الدكتــور: عبــد القاهــر العــاني. ص228.منشــورات المركــز الإســامي للدراســات 

الاســراتيجية. الطبعــة الأولى 1435 هـــ - 2014م.
7(  يُنظــر: نقــد الخطــاب الاســتشراقي )الظاهــرة الاســتشراقية وأثرهــا عــى الدراســات 
الإســامية(: تأليــف: الدكتــور ســاسي ســالم الحــاج. ج1 ص299 د. دار المــدار الإســامي. 

ــة الأولى 2002. ــان. الطبع ــرت -لبن ب
8(  نقــد الخطــاب الاســتشراقي )الظاهــرة الاســتشراقية وأثرهــا على الدراســات الإســامية(: 
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تأليــف: الدكتــور ســاسي ســالم الحــاج. مصــدر ســابق ج1 ص299.
ــول.  ــس مقب ــامية: إدري ــة إس ــم في رؤي ــرآن الكري ــتشراقية للق ــات الاس ــر: الدراس 9(  يُنظ
ص4 - 5. نقــد الخطــاب الاســتشراقي )الظاهــرة الاســتشراقية وأثرهــا عــى الدراســات 

ــابق ج1 ص 302. ــدر س ــاج. مص ــالم الح ــاسي س ــور س ــف: الدكت ــامية(: تألي الإس
10(  الجاحــظ في الكتابــات الاســتشراقية الإسرائيليــة: احمــد البهنــي. مجلــة دراســات 

ص212. الرابــع،  العــدد  اســتشراقية. 
11(  يُنظــر: الاســتشراق في الســرة النبويــة )دراســة تاريخيــة لآراء )وات - بروكلــان - 
فلهــاوزن( مقارنــة بالرؤيــة الإســامية. عبــد الله محمــد الأمــن. ص38. المعهــد العالمــي 

للفكــر الإســامي. الطبعــة الأولى 1417 هـــ - 1997م.
12(  دراســات اســتشراقية: )مجلــة فصليــة تعنــى بالــراث الاســتشراقي عرضــاً ونقــداً(. 
تصــدر عــن: المركــز الإســامي للدراســات الاســراتيجية. بحــث: )تاريــخ القــرآن(: جميــل 

ــن / ص24. ــدد الثام ــم. الع قاس
13( دراسات استشراقية: مصدر سابق. العدد الثامن / ص24.

14(  يُنظــر: الاســتشراق في الســرة النبويــة )دراســة تاريخيــة لآراء )وات - بروكلــان - 
فلهــاوزن( مقارنــة بالرؤيــة الإســامية. عبــد الله محمــد الأمــن. ص39. المعهــد العالمــي 

للفكــر الإســامي. الطبعــة الأولى 1417 ه - 1997م.
15(  حادثــة )شــق صــدر( النبــي s رويــت في أغلــب كتــب العامــة في الصحــاح والســنن 
وغيرهــا، ولكــن بشــكل مضطــرب، وهــي مــن الروايــات المفتعلــة والمختلقــة، وإنــا وضعــت 
للمســاس وللنيــل مــن شــخصية النبــي الأعظــم s بهــدف الطعــن في عصمتــه s. أنظــر: 
الروايــات الموضوعــة عــى شــخصية النبــي وأهــل بيتــه )دراســة تحليليــة(: منــى جمــال كاظــم 
الطفيــي. ص110. تقديــم: الســيد محمــد عــي الحلــو. طبــع برعايــة العتبــة الحســينية المقدســة. 

الطبعــة الأولى 1441 هـــ - 2020م.
16(  الاســتشراق في الســرة النبويــة )دراســة تاريخيــة لآراء )وات - بروكلــان - فلهــاوزن( 

مقارنــة بالرؤيــة الإســامية. عبــد الله محمــد الأمــن. مصــدر ســابق. ص39.
17(  يُنظــر: محمــد في المدينــة: مونتغمــري وات. ص 495 - 496. تحقيــق: شــعبان بــركات. 

منشــورات المكتبــة العصريــة، الطبعــة الأولى 1985م.
18(  يُنظــر: الاســتشراق في الســرة النبويــة )دراســة تاريخيــة لآراء )وات - بروكلــان - 
ــدر ســابق،  ص39. ــن. مص ــامية. عبــد الله محمــد الأم ــة الإس ــة بالرؤي ــاوزن( مقارن فله
19(  يُنظــر: الاســتشراق في الســرة النبويــة )دراســة تاريخيــة لآراء )وات - بروكلــان - 
فلهــاوزن( مقارنــة بالرؤيــة الإســامية. عبــد الله محمــد الأمــن. مصــدر ســابق. ص41.
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20(  مــن افــراءات المســتشرقين عــى الأصــول العقديــة في الإســام )عــرض ونقــد(: عبــد 
المنعــم فــؤاد. ص206. مكتبــة العبيــكان، الطبعــة الأولى 1422هـــ 2001م.

21(  صحيــح البخــاري: لأبي عبــد الله محمــد بــن اســاعيل البخــاري. ج1 ص7. منشــورات: 
دار ابــن كثــر. دمشــق - بــروت. الطبعة الأولى 1423 هـــ - 2002م.

22(  الســرة النبويــة: ابــن هشــام الحمــري. ج1 ص156. تحقيــق وضبــط وتعليــق: محمــد 
محيــي الديــن عبــد الحميــد. منشــورات: مكتبــة محمــد عــي صبيــح وأولاده - مــر. تاريــخ 

الطبــع 1383 هـــ - 1963 م.
23(  السيرة النبوية: ابن هشام الحميري. مصدر سابق. ج1 ص156.

24(  تاريــخ الطــري )تاريــخ الأمــم والملــوك(: تأليــف أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطــري 
)ت310 هـــ(. ج2 ص 192 - 193 منشــورات: دار إحيــاء الــراث العــربي. بــروت - لبنــان.
25(  انظــر: ســرة ابــن هشــام 1: 252 ـ 255؛ صحيــح البخــاري 1: 3 ـ 4؛ صحيــح مســلم 
ــن  ــد حس ــري 30: 161؛ محم ــر الط ــري: 2: 298 ـ 303؛ تفس ــخ الط 1: 97 ـ 99؛ تاري
هيــكل، حيــاة محمــد: 95 ـ 96؛ الإتقــان 1: 24. نقــاً عــن: محمــد هــادي معرفــة، التمهيــد في 
علــوم القــرآن: محمــد هــادي معرفــة. ج1 ص 80. تحقيــق: مؤسســة التمهيــد. ايــران - قــم. 

الطبعــة الرابعــة 1388 هـــ - 2009م.
26(  قصــة الحضــارة: ول وايريــل ديورانــت. ج13 ص23. ترجمــة: محمــد بــدران. بــروت 

- تونــس.
27(  محمــد في مكــة: مونتجمــري وات. ص 92. تعريــب: شــعبان بــركات. منشــورات 

ــروت. ــدا - ب ــة. صي ــة العصري المكتب
القــرآن )دراســة لشــبهات المســتشرقين والمبشريــن حــول الوحــي  يُنظــر: مصــدر    )28

ص53. عــوض.  ابراهيــم  المحمــدي(: 
ــه  ــتشراق أهداف ــامي )الاس ــربي الإس ــراث الع ــن ال ــم م ــتشرقون وموقفه ــر: المس 29(  يُنظ

وآثــاره(. ص210.
ــابق.  ــدر س ــة. مص ــادي معرف ــد ه ــم: محم ــرآن الكري ــول الق ــبهات وردود ح ــر: ش 30(  يُنظ

.26 ص 
31(  محمد هادي معرفة، علوم قرآني: 32.

32(   سورة طه، الآيات 11 ـ 14.
33(  سورة النمل، الآية 10.

34(  سورة الأنعام، الآية 75.
35(  نهــج البلاغــة للشريــف الــرضي: شرح الاســتاذ الشــيخ محمــد عبــده. ص300. الخطبــة 
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192 المعروفــة بـــ )القاصعــة(. منشــورات: دار المعرفــة للطباعــة والنــر. بــروت لبنــان.
36(  منــة المنــان في الدفــاع عــن القــرآن: تأليــف آيــة الله العظمــى الســيد الشــهيد محمــد 
الصــدر. ج1 ص 545. تحقيــق: مؤسســة المنتظــر لإحيــاء تــراث آل الصــدر. منشــورات: دار 

ــة الأولى 1433 هـــ - 2012م. ــان. الطبع ــروت - لبن ــر. ب ــة البصائ ومكتب
37(  سفينة البحار ج1 ص572 و 573. ومعجم رجال الحديث ج16 ص182.

38(  كشف الغمة ج2 ص317.
39(  ترجمته في قاموس الرجال ج6.

40(  الغارات للثقفي ج2 ص558 - 560. سفينة البحار ج1 ص572.
ــي الأعظــم: تأليــف العلامــة المحقــق الســيد جعفــر مرتــى  ــح مــن ســرة النب 41(  الصحي
ــان. الطبعــة السادســة  العامــي. ج3  ص 16. المركــز الإســامي للدراســات. بــروت - لبن

1431 هـــ - 2010م.
42(  منة المنان: السيد محمد الصدر. مصدر سابق. ج1 ص 545.

43(  الصحيــح مــن ســرة النبــي الأعظــم: الســيد جعفــر مرتــى العامــي. مصــدر ســابق. 
ج3 ص 17 - 18.

44(  منة المنان في الدفاع عن القرآن: السيد محمد الصدر. مصدر سابق. ج1 ص 545.
45(  سورة النساء، الآية 113.

46(  مفاهيــم القــرآن: تأليــف الفقيــه المحقــق آيــة الله الشــيخ جعفــر الســبحاني. ج7 ص 
114. منشــورات: مؤسســة الأمــام الصــادق A. ايــران - قــم. الطبعــة الثانيــة 1426 هـــ 

- 1384 هـــ - ش.
47(  سورة الانعام، الآية 57.

48(  سورة النساء، الآية 163.
49(  الميــزان في تفســر القــرآن: العلامــة الســيد محمــد حســن الطباطبائــي. ج20 ص 376 
- 377. مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات. بــروت - لبنــان. الطبعــة الأولى المحققــة. 1417 

هـ - 1997م. 
50(  منة المنان في الدفاع عن القرآن: السيد محمد الصدر. مصدر سابق. ج1 ص545.

51(  خطــب الجمعــة لشــهيد صــاة الجمعــة: آيــة الله الســيد الشــهيد محمــد الصــدر )قــدس 
سره(. ص448 الجمعــة 32 الخطبــة الأولى. هيئــة تــراث الســيد الشــهيد الصــدر منشــورات: 

دار ومطبعــة البصائــر. بــروت - لبنــان. الطبعــة الأولى 2013م - 1434 هـــ.
52(  البيــان في تفســر القــرآن: للمفــر الكبــر آيــة الله العظمــى الســيد أبــو القاســم الموســوي 

الخوئــي. ص440. مؤسســة إحيــاء آثــار الإمــام الخوئي.ايــران - قم.
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53(  عيــون أخبــار الرضــا: للشــيخ الأقــدم أبي جعفــر محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن بايويــه 
القمــي المعــروف بـــ )الصــدوق(. منشــورات: دار المرتــى. بــروت - لبنــان. الطبعــة الأولى 

1429 هـ - 2008م.
ــاش  ــن عي ــن مســعود أب ــر محمــد ب ــل أبي الن ــدث الجلي ــف المح ــاشي: تألي 54(  تفســر العي
وتعليــق:  تصحيــح  ح5.  ص33  ج1  )العيــاشي(.  بـــ  المعــروف  الســمرقندي  الســلمي 
الفاضــل المتتبــع العلامــة الســيد هاشــم الرســولي المحــاتي. منشــورات: مؤسســة الأعلمــي 

للمطبوعــات. بــروت - لبنــان. الطبعــة الثانيــة 1431 هـــ - 2010م.
55(  السنن الكبرى للنسائي: ج6 ص 127. سنن ابن ماجة ج1 ص 610.

ــاع عــن القــرآن: الســيد محمــد الصــدر. مصــدر ســابق. ج1  ــان في الدف ــة المن 56(  ينظــر: من
.69 ص 

57(  الاتقان في علوم القرآن: ج1 ص 236.
58(  تفسير العياشي: مصدر سابق. ج1 ص 36 ح16.

59(  مفاهيم القرآن: الشيخ جعفر السبحاني. مصدر سابق. ج7 ص 115.
60(  الأمثــل في تفســر كتــاب الله المنــزل: تأليــف العلامــة الفقيــه المفــر الشــيخ نــاصر مــكارم 
الشــرازي. منشــورات دار إحيــاء الــراث العــربي. بــروت - لبنــان. الطبعــة الثانيــة 1426 

هـ - 2005م.
61(  تفسير العياشي: مصدر سابق. ج2 ص201.

62(  التمهيــد في علــوم القــرآن: العلامــة محمــد هــادي معرفــة. ج1 ص50. منشــورات: دار 
التعــارف للمطبوعــات. بــروت - لبنــان. 1432 هـــ - 2011م.

63(  مجمع البيان في تفسير القرآن: الطبرسي. مصدر سابق. ج10 ص 384.
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• المصادر والمراجع	
الإتقــان في علــوم القــرآن: عبــد الرحمــن  *

الســيوطي  الديــن  جــال  بكــر،  أبي  بــن 
)المتــوفى: 911هـــ( تحقيــق: محمــد أبــو الفضل 
إبراهيــم. منشــورات: الهيئــة المصريــة العامــة 

للكتــاب الطبعــة: 1394هـــ/ 1974 م.
المنــزل:  * الله  كتــاب  تفســر  في  الأمثــل 

تأليــف العلامــة الفقيــه المفــر الشــيخ نــاصر 
مــكارم الشــرازي. منشــورات دار إحيــاء 
الــراث العــربي. بــروت - لبنــان. الطبعــة 

2005م.    - هـــ   1426 الثانيــة 
الاســتشراق في الســرة النبويــة )دراســة  *

تاريخيــة لآراء )وات - بروكلمان - فلهاوزن( 
ــد  ــد الله محم ــامية. عب ــة الإس ــة بالرؤي مقارن
ــامي.  ــر الإس ــي للفك ــد العالم ــن. المعه الأم

ــة الأولى 1417 هـــ - 1997م. الطبع
للمفــر  * القــرآن:  تفســر  في  البيــان 

ــو القاســم  ــة الله العظمــى الســيد أب ــر آي الكب
مؤسســة  ص440.  الخوئــي.  الموســوي 
ــم. ــران - ق ــي. اي ــام الخوئ ـر الإم �ـاء آثاـ إحي

تاريــخ الطــري )تاريــخ الأمــم والملــوك(:  *
الطــري  جريــر  بــن  محمــد  جعفــر  أبــو 
إحيــاء  دار  منشــورات:  هـــ(.  )ت310 

لبنــان.  - بــروت  العــربي.  الــراث 
أبي  * الجليــل  المحــدث  العيــاشي:  تفســر 

عيــاش  أبــن  مســعود  بــن  محمــد  النــر 
بـــ  المعــروف  الســمرقندي  الســلمي 
الفاضــل  وتعليــق:  تصحيــح  )العيــاشي(. 
الرســولي  هاشــم  الســيد  العلامــة  المتتبــع 

المحــاتي. منشــورات: مؤسســة الأعلمــي 
الطبعــة  لبنــان.   - بــروت  للمطبوعــات. 

2010م.  - هـــ   1431 الثانيــة 
ــادي  * ــد ه ــرآن: محم ــوم الق ــد في عل التمهي

ــران -  ــد. اي معرفــة. تحقيــق: مؤسســة التمهي
قــم. الطبعــة الرابعــة 1388 هـــ - 2009م.

هيــكل.  * حســن  محمــد  محمــد:  حيــاة 
ــة  ــرة. الطبع ــارف. القاه ــورات: دار المع منش

عــر. الرابعــة 
خطــب الجمعــة لشــهيد صــاة الجمعــة:  *

آيــة الله الســيد الشــهيد محمــد الصــدر )قــدس 
ــدر  ــهيد الص ــيد الش ــراث الس ــة ت سره(. هيئ
منشــورات: دار ومطبعــة البصائــر. بيروت - 
لبنــان. الطبعــة الأولى 2013م - 1434 هـــ.

الدراسات الاستشراقية للقرآن الكريم في  *
رؤية إسلامية: إدريس مقبول.

دراســات اســتشراقية: )مجلــة فصليــة تعنــى  *
ونقــداً(.  عرضــاً  الاســتشراقي  بالــراث 
تصــدر عــن: المركــز الإســامي للدراســات 
القــرآن(:  )تاريــخ  بحــث:  الاســراتيجية. 

ــن. ــدد الثام ــم. الع ــل قاس جمي
سنــن ابــن ماجـ�ه: ابــن ماجــة أبــو عبــد  *

الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي، وماجــة اســم 
أبيــه يزيــد )المتــوفى: 273هـــ( تحقيــق: محمــد 
فــؤاد عبــد الباقــي النــاشر: دار إحيــاء الكتــب 

ــي. ــابي الحلب ــى الب ــل عيس ــة - فيص العربي
ــد  * ــن أحم ــد الرحم ــو عب ــرى: أب ــنن الك الس

بــن شــعيب بــن عــي الخراســاني، النســائي 
)المتــوفى: 303هـــ( حققــه وخــرج أحاديثــه: 
عليــه:  أشرف  شــلبي  المنعــم  عبــد  حســن 
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ــن  ــد الله ب ــه: عب ــدم ل ــاؤوط ق ــعيب الأرن ش
مؤسســة  النــاشر:  التركــي  المحســن  عبــد 
ــة: الأولى، 1421  ــروت الطبع ــالة - ب الرس

هـــ - 2001 م.
الســرة النبويــة: ابــن هشــام الحمــري.  *

ــن  ــق: محمــد محــي الدي ــط وتعلي ــق وضب تحقي
عبــد الحميــد. منشــورات: مكتبــة محمــد عــي 
الطبــع  تاريــخ  مــر.   - وأولاده  صبيــح 

1383 هـــ - 1963 م.
شــبهات وردود حــول القــرآن الكريــم:  *

مؤسســة  تحقيــق:  معرفــة.  هــادي  محمــد 
التمهيــد - قــم المقدســة. منشــورات ذوي 
القربــى. قــم المقدســة. الطبعــة الأولى 1423 

هـــ - 2002م.
الأعظــم:  * النبــي  ســرة  مــن  الصحيــح 

جعفــر  الســيد  المحقــق  العلامــة  تأليــف 
الإســامي  المركــز  العامــي.  مرتــى 
الطبعــة  لبنــان.   - بــروت  للدراســات. 

2010م.  - هـــ   1431 السادســة 
صحيــح البخــاري: لأبي عبــد الله محمــد  *

دار  منشــورات:  البخ��اري.  اسم�اعيل  بــن 
ابــن كثــر. دمشــق - بــروت. الطبعــة الأولى 

1423 هـــ - 2002م.
صحيــح مســلم: مســلم بــن الحجــاج أبــو  *

)المتــوفى:  النيســابوري  القشــري  الحســن 
ــد الباقــي  ــؤاد عب 261هـــ( المحقــق: محمــد ف
 - العــربي  الــراث  إحيــاء  دار  النــاشر: 

بــروت.
الأقــدم  * للشــيخ  الرضــا:  أخبــار  عيــون 

ــن  ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب ــر محم أبي جعف

)الصــدوق(.  بـــ  المعــروف  القمــي  بايويــه 
منشــورات: دار المرتــى. بــروت - لبنــان. 

2008م.  - هـــ   1429 الأولى  الطبعــة 
قص��ة الحض��ارة: ول وايري��ل ديوران��ت.  *

ــس. ــروت - تون ــدران. ب ــد ب ــة: محم ترجم
وات.  * مونتغمــري  المدينــة:  في  محمــد 

تحقيــق: شــعبان بــركات. منشــورات المكتبــة 
1985م. الأولى  الطبعــة  العصريــة، 

وات.  * مونتجمــري  مكــة:  في  محمــد 
تعريــب: شــعبان بــركات. منشــورات المكتبــة 

بــروت.  - صيــدا  العصريــة. 
الــراث  * مــن  وموقفهــم  المســتشرقون 

العــربي الإســامي: )الاســتشراق .. أهدافــه 
العــاني.  القاهــر  عبــد  الدكتــور:  وآثــاره. 
منشــورات المركــز الإســامي للدراســات 
الاســراتيجية. الطبعــة الأولى 1435 هـــ - 

2014م.
لشــبهات  * )دراســة  القــرآن  مصــدر   

الوحــي  حــول  والمبشريــن  المســتشرقين 
عــوض. ابراهيــم  المحمــدي(: 

معجــم رجــال الحديــث وتفصيــل طبقــات  *
الموســوي  القاســم  أبــو  للســيد  الــرواة: 

الخامســة. الطبعــة  الخوئــي. 
الفقيــه  * تأليــف  القــرآن:  مفاهيــم 

المحقــق آيــة الله الشــيخ جعفــر الســبحاني. 
 .A منشــورات: مؤسســة الأمــام الصــادق
ايــران - قــم. الطبعــة الثانيــة 1426 هـــ - 

ش.  - هـــ   1384
 منــة المنــان في الدفــاع عــن القــرآن: تأليــف  *

محمــد  الشــهيد  الســيد  العظمــى  الله  آيــة 
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الصـ�در. تحقيــق: مؤسســة المنتظــر لإحيــاء 
ــة  ــراث آل الصــدر. منشــورات: دار ومكتب ت
البصائــر. بــروت - لبنــان. الطبعــة الأولى 

1433 هـــ - 2012م.
العلامــة  * القــرآن:  تفســر  في  الميــزان 

ــة  �ـي. مؤسس الس��يد محم��د حسي�ن الطباطبائ
الأعلمــي للمطبوعــات. بــروت - لبنــان. 
 - هـــ   1417 المحققــة.  الأولى  الطبعــة 

 . 1م 9 9 7

)الظاهــرة  * الاســتشراقي  الخطــاب  نقــد 
الدراســات  عــى  وأثرهــا  الاســتشراقية 
الإســامية(: تأليــف: الدكتــور ســاسي ســالم 
الحـ�اج. د. دار المـ�دار الإسـلامي. بـيرت - 

.2002 الأولى  الطبعــة  لبنــان. 
شرح  * الــرضي:  للشريــف  البلاغــة  نهــج 

الاســتاذ الشــيخ محمــد عبــده. منشــورات: 
دار المعرفــة للطباعــة والنــر. بــروت لبنــان.






